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ملتزم الطبع والنشر 
nm‏ الفكر الغربه 


۶ ش عباس العقاد — مدينة نصر- القاهرة 
تلیفون : ۲۲۱۹۰۸۹ 


۸ عبد النعم ماچد. 

من sb‏ ظهور الخلافة الفاطمية وسقوطها فى مصر : التاریخ 
السیاسی / عبد النعم ماجد . - ط ۶.- القاهرة: دار الفکر 
العریی ٤‏ ۰۱۹۹6 
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پشتمل على كشاق بالاعلام ULES,‏ بالبلدان والدن. 
تدمك : 1 — ۱۰۰۵4۲ ۰۹۷۷ 
۱-مصر - تاريخ - العصر الفاطمی )4 - ۱۱۷۱ م). 
١‏ - العتوان . 
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یتناول هذا الکتاب التاریخ السیاسی لاخلافة الفاطمية فى مصرء وهی التی 
حكمتها زهاء قرنین من الزمان من ۳۰۸ إلى OAV‏ ه/ ۱۱۷۱-۹۹ . وقد 
خصصنالها دراسة مستقلة؛ لانها قطاع قائم بذاته فى تاريخ مصر الإسلامية؛ 
فلاول مرة منذ الفتح العربی قام فى مصر نظام خلافة, مستقلة استقلالا GG‏ 


وبذلك اتبعنا تقسیم القریزی» عند عرضه لتاریخ مصر ال سلامیة: نجعل 
تاريخ مصر فى عهد الخلافة الفاطمية قطاعاً منفصلاً عن حکم آمراء مصر قبلهم» 
واللوك والسلاطین بعدهم. 


واهمية دراسة التاریخ السیاسی للفاطمیین فى مصر؛ تظهر فى أن مصر 
فى ظل حكمهم أخذت تتبوا مکانتها المرموقة فى الشرق الاسلامی. فلاول مرة 
Las‏ منذ الفتح العربی؛ بل منذ حكم الفراعنة؛ اصبحت مصر مركزاً لإمبراطورية 
کبری؛ بعد أن كانت مجرد ولاية تابعة للخلفاء فى الحجاز أو الشام أو العراق؛ 
ومن قبل جزءاً من إمبراطورية الیونان أو الرومان أو الروم. وکان ظهور مصر 
المستقلة الق وية على السرح الدولی بفضل الفاطميين الذین اتخذوها قاعدة 
لخلافتهم الواسعة:؛ المتدة من المحيط إلى الخلیج. معناه كما هو الحال فى معظم 
أدوار تاریخها؛ تميّزها وزعامتها لجيرانها. وقد بقيت مصر حتی بعد سقوط هذه 
الخلافة المحرك للسياسة الإسلامية؛ إلى وقت مجئ الأتراك العثمانيين. فالخلافة 
الفاطمية نبهت إلى مركز مصر المرموق فى العالم الإسلامى. 

وتشعر فى دراستنا لتاريخ هذه الفترة السياسى فى مصر؛ بأن الصريين 
الذين كانوا قد اسلم معظمهم؛ يشاركون فى الحكم. هذاء مع أن تاريخ الشام أ 
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غيرها من الاقطار الاسلامية -فی أثناء حکم الخلافة الفاطمیة- لم يت 
لها أو الخروج علیها. ویژید رأینا هو أن خلافة الفاطمیین فى محر | 
كتب العاصرین لهاء باسم: خلافة الصریین؛ والخليقة الفاطمی با 
الصری» وحتی زمنهم وصف بزمن الصریین. ولا مراء؛ فان ral Li‏ 
من الغرب إلى مصر بناء على دعوة الصریین آنفسهم؛ وآن هویتهم 
اصبحت die‏ استقرارهم فیها مصرية بحکم الواطنة, وبما آنجزوه 1 
والقدار. 

وفوق ذلك؛ فان تاريخ الخلافة القاطمية بعامة, وهی خلافة شب 
بمذهب خاص؛ يبين أن العقائد الدينية فى ذياك الوقت. هی التی S‏ 
السياسة, ولیست العقائد الاقتصادية كما هو فی وقتنا. ولا ریب؛ 
الفاطمية هی اکبر دولة شیعیة؛ حققت أحلام الشيعة لاول ac E pa‏ 
مجیثها إلى مصرء وتکوینها خلافة واسعة شملت المغرب والشرق !! 

إن هذا الکتاب يتم ظهوره» بعد جهود دامت اکشر من ععشر 
البحث العلمی فى الخطوطات والکتب المعاصرة والحدیشة؛ مما جعلذ 
أوثق الصادر والراجع. وفقنا الله إلى ما فيه خير العلم والوطن. 


عبد النعم L^‏ 
هذا الکتاب مطلوب؛ لطابعه الاکادیمی البحت» وطبعته الجديدة هذه 4 
مثل‌سابقانها. 
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الأوراق الرسمية 
-الأثار — النقوش- السكة- 
الكتب التاريخية من العصر الفاطمی- 
الکتب التارب‌خية من العصر الأيوبى- 
الکتب التاريخية من العصر الملوکی- 
کتب العقائد الفاطمية- کتب السنة المعادية- 
كتب مورخی القبط ووثائق الیسهسود- 
كتب مؤرخحى اليونان المعاصرين- 
كتب مورخی الحروب الصليبية - 
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المصادر التاريخية 


ولدینا مصادر تاريخية من الدرجة الاولی عن الخلافة الفاطمية فى مصر, لم 
ولکنها أخذت الصدارة والأهمية نتيجة لتطور النهج التاریخی الحديث. 


فيأتى فى الکان الأول الاوراق الرسمية IO‏ التی هی من اوثق مسصادر 
التاریخ؛ إذ تحمل مادة حية نشيطة C‏ . فکان یطلق علیها عدة لسماء فى العهد 
الفاطمی, منها: توقیعات, کتب, عهود, مناشیر» ملطفات, سجلات «UO‏ وهذه 
الاخيرة هی الغالبة؛ لتدل على الکاتبات الرسمية» التی تبعث بها الدولة الفاطمية 
إلى الأعمال بمصر والاقطار التابعة لها. 


وکانت الاوراق الرسمية فى الدولة الاسلامية تصدر عن الدواوین» ولنا 
سماها ابن خلدون: آوراق الدواوین (*۲. وفی عهد الفاطمیین كانت تصدر على 
الخصوص عن دیوان اسمه؛ «دیوان الانشاء والکاتبات» ,)٩(‏ الذی كانت توجد به 
الوظاثف للکتّاب. یتصدون -بحسب مژهلاتهم- لكل انواع الکاتبات الرسمية, 
ونجد من بینهم من يعرفون لفات Appel‏ كاليونانية والأرمنية والفارسية 


(Y)‏ يرى الستشرق Quatremère ١‏ »: أن تاريخ الفاطمیین لا يعرف إلا من مصسادر أدبية, 
لا تعطى فكرة صميحة عنهم؛ فهى جافة of‏ مضطربة أو مختصرة؛ وذلك لعدم وجود 
وثائق. أنظر ۰ .1838 Mémoire Historique sur la dynastie des Khalifes Fatimides. Paris,‏ 
ولا ريب؛ فان معظم الوثائق الخاصة بهم, أو الخطوطات عن عقاندهم أي تاریخهم؛ لم 
تنشر أو تعرف؛ إلا منذ سئوات قليلة. 

The Fatimid Documents as a source for the History of the Fatim- : El Shayyal (۲)انظر.‎ 
ids and thier Institutions. Reprinted from the Bull. of the Fac. of Arts.Alex. Univ. 

VIII. Dec. 1951. 

۸ تمقيق على بهجت, القاهرة ۱۹۰۵ء ص‎ c Ue ابن الصیرفی» قسائون دیوان‎ (Y) 
مامش(۱)‎ 

)£( مقدمة ابن خلدون, ط. القاهرة ۱۳۲۲ a‏ ص ۱۱ Vos‏ 

)0( القریزی؛ الخطط, القاهرة Y LA MIYE‏ مى 754 ؛ القلفشندی؛ صبح الاعشی, القاهرة 
۲۳ ص١ ٠١‏ وما بعدهاء ۲ص ۰۶:۸۱ يطلق عليه أبن الصیرفی اسم: دیوان الرسائل. 
آنظر بتفصيل: ماجد؛ نظام الفاطمیین, ط". القاهرة ۱۰۱۹۸۵س ۱۰ Lay‏ بعدها. 
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والتركية. كذلك كان یوجد بهذا الدیوان وظاثف الناسخ, الذی يقوم بنسخ أو 
تبییض ما يرد إلى هذا الدیوان أو يصدر ee‏ والخازن الذی یجمم کل نوع من 
الاوراق الرسمية إلى مثله فى دوسیهات «آضابیر» , ویضع علیها البطائق» مکتوب 
فيها محتوياتها واقلیمها وتاریخ وصولها؛ ليسهل استخراجها من أماكنها كلما 
دعت الحاجة. فکان هذا الدیوان بال[ضافة إلى قيامه بالكتابة» أشبه بدار الحفوظات. 
أو أرشيف للاوراق الرسمية. 


وقد آلف سژرخون معاصرون للفاطمیین بمصر عن هذا الديوان» وکان 
قصدهم من مژلفاتهم توضیح قواعد الكتابة الرسميةء ومهمة الدیوان وموظفیه. 
فکان من آشپرهم على بن منجب, الذی الف کتابه العروف: «قانون دیوان 
الرسائل» ,)١(‏ واشتهر باسم ابن الصیرفی؛ لان أباه كان صيرقياً. وقد عمل ابن 
منجب بدواوين الفاطمیین» وربما تولى رئاسة ديوان الإنشاء والمكاتبات: وتوفى 
فى عهد الخليفة الحافظ فى سنة ۱۱۷/۵۶۲ . ويبدى أن ابن منجب, لم يكتف 
بكتابة هذا المؤلف عن ديوان الإنشاء؛ بل كان يجمع Le‏ يكتبه من رسائل ("). 


وكانت كتابة الأوراق الرسمية الفاطمية, مبنية على أسس وقواعد: فهى فى 
أغلبها تفتتع بالبسملة, ويعدها الحمدلة مباشرة. وهذه الأخيرة: تتكون من 
مصطلح خاص, يشتمل بالضرورة على صيغة الحمد؛ plas‏ به الخليفة بيده على 
الأوراق الرسمية الصادرة: فى مكان يخليه الكاتب بعد البسملةء وهی ما عرفت 
باسم: العلامة. فلعل العبارة التى تتكرر فى معظم السجلات المستنصرية -نسبة 
للخليفة الفاطمی الستنصر-: ۱ بخط اليد الشريفة» »لها علاقة بالعلامة. ومع 
«là‏ یری القریزی أن علامة جمیم خلفاء مصر کانت: : الممد لله رب 
(Y)‏ تحقيق على بهجچت. i AU‏ وترجمة Masse‏ « بعنوان : Le Code de la Chancellerie.‏ 
B.I.F.A.O. Le Carie,.1914.‏ 
سبقه على بن خلف إلى الکتابة عن دیوان الانشاء الفاطمی فى كتايه : ۰ مواد البیان»؛ 
حيث اعتمد القرخون التاخرون علیه؛ وان كان نص هذا الکتاب لا یزال مخطوطاً فى 
|ستانبول. ' 
انظر. الشيال: مجموعة الوثائق الفاطمیة» القاهرة ۱۰۱۹۶۸ ص ٩‏ 
(Y)‏ لدینا بعضها مصوراً فى معهد الخطوطات العربية . أنظر. فهرس الخطوطات الصورة, 
القاهرة ٤‏ ۰۱۹۰ ص ۱۶۱؛ الشیال. مجموعة الوثائق الفاطمية, ۱ ص „EY‏ 
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العالین»(۱). ویبدو أن علامة النساء الفاطمیات اختلفت بعض الشی؛ فکانت علامة 
ام الستنصر, التی سيطرت على الحکم من دون pul‏ وتوقنم بها الأوراق 
الرسمية, هی : « الحمد لله ولی كل نعمت» (۲) .وبعد ذلك» يأتى العنوان ای اسم 
الرسل, وحین یکون الخليفة يسبق عادة بعبارة: « عبد الله ووليه؛ بقصد إظهار 
خضوع الخليفة أمام الخالق, ثم یاتی لقب: «(مام»» يليه اللقب العروف: «امیر 
المنین» e‏ وقد یذکر الخليفة نسبه بذکر RUN‏ أما الرسل إليهء فإنه یذکر فى 
الغالب بالقابه والقاب أبيه وجدهء ویدعی له. وبعد هذا التصديرء نجد الجملة التی 
تتکون من : صيغة السلام؛ والحمدء والصلاة على النبی, وذکر على» والدعاء 
للائمة. شم تلیها البعدية وهی عبارة: «وآما taag‏ يتبعها الحمد من جدید» الذی 
یبدا موضوع السجل, وهو Ge‏ الذی ینتهی بعبارة إن شاء الله والسلام. ثم يأتى 
التاریخ الهجری, الذی قد یاخذ سطراً بمقرده. ویختم السجل عادة بالحمدلة 
والصلاة على النبی والائمة» وبعبارة: حسبنا الله ونعم NIC‏ 


ولسوء الحظ, لم نعش على معظم اصول الاوراق الرسمية الفاطمية, وذلك 
لأن أعداء الفاطمیین الذین اتوا بعدهم, وهم الأيوييون, کانوا من السنة, فلم 
یکتفوا بالقضاء على دولتهم. وإنما قضوا على آوراقهم الرسمية. ومع cell‏ فقد 
بقی منها الاتی: 

« وثائق أصلية e lE)‏ من العصر الفاطمی» محفوظة فى مكتبة دير سائت 
كاترين بسيناء. صدرت عن الخلفاء الفاطميين ووزرائهم؛ لتأمين رهبان هذا الدير 
على أرواحهم وممتلكاتهم. فلدينا مثلا: منشور صادر عن ولي عهد السلمین 
عبد المجيد, الذى ولّی الخلافة بعد الآمر باسم الحافظ؛ والوزير آبی على أحمد 
الملقب بكتيفات بتاريخ ۱۱۳۰/۶۰۲۶ وأخر صادر عن الخليفة الفائز ووزيره طلائع 
بتاريخ ۱۱۹۲۱/۰۵۱ » وثالث صادر عن العاضسد ووزيره شيركوه بتاريخ 
AAA ort‏ 
(Y)‏ الخطط, Y‏ ص YLO‏ 
(Y)‏ السجلات الستنصرية, تقدیم وتعقيق ماجد, ۲ القاهرة ۰۱۹۸۰ سجل رقم ON‏ 
(Y)‏ نفسه؛ سچلات ۲,۳۱ V‏ 
(E)‏ انظر ant.‏ عیسی, مخطرسات ووثائق ديو سانت کاترین بشبه جزيرة سیناه. ULL.‏ 

بالجلة التاریخیا المصرية: الجلد الخامس LUE‏ ص NYE - ١٠١5‏ 


Oe وو ووو وروم و نور وو نووم ووو ووو ورور ووو ورور ووو ووو وو ورور وروم‎ EI 


و« السجلات الستنصرية »4)١(‏ أو ما یعرف باسم: « سجلات وتوقیعات 
Gis,‏ لولانا الامام الستنصر بالله آمیر الومنین» صلوات الله علیه» إلى دعاة 
الیمن وغیرهم. قذس الله أرواح جمیع المؤمنين؛ ؛ عبارة عن ستة وستین سجلاء 
منقولة عن الاصل, الذی ارسل من دیوان الإنشاء الفاطسی إلى عمال الخلافة 
باليمن» یغطی فى تاريخ الفاطمیین فترة أريعة واربعین عاماً من ۱۰۰۳/6۰ إلى 
۹ فتتضمن سياسة الفاطمیین فى الیمن وانماء الجزیرة؛ فضلاً عن 
تناولها الحياة السياسية الداخلية فى مصر؛إذ كان الخليفة الفاطمی فى کتبه 
الرسمية, يذكر لحكام اليمن اخبار مصر وأحداثها. ومع أن هذه المخطوطة وجدت 
بالهند؛ فهذا لا يمنعنا من الظن بأنها من أصل يمنى؛ ذلك لأنها خاصة بدعاة اليمن 
أتفسهم. فهذه السجلات تعتبر اكير مجموعة من الأوراق الرسمية الفاطمية, 
وقعت بين أيدينا. 

واخیرا لدینا نصوص أوراق رسمية فاطمية کثيرة» وردت فى «کتب 
الؤرخين(")» المعاصسرين والمتأاخرين»ء وهی خاصة بالخلفاء والوزراء والقضاة 
والولاة والحسبة والال والدعوةء والامانات والمعاهدات والهدنات والاتفاقيات؛ 
ورسائل الملوك إلى الخلفاء. 


يلى الأوراق الرسمية فى القيمة التاريخية الاثار» التى تقيد جداً فى استكمال 
الإطار التاریخی وسرده» إذ الاثار علم مساعد للتاريخ. ونلاحظ أن العصر الفاطمی 


۰۱۹۸۵ تقديم وتعقيق ماجدء ط۲, القاهرة‎ (V 

ا nhi Hd i‏ 
Ea‏ ۰۱۹۶۸ جمع فيه BIS‏ وعشرين وثيقة: مشر منها من نظام TN UMA‏ 
العهدء وثلاث عشرة عن نظام الوزارة والوزراءء بحكم Lagat‏ النظامان الأساسيان فى بناء 
الدولة الفاطسية. ومع أن أغلب ما اورده قد ورد فى كتب المؤرخين المعاصرين والمتأخرين؛ 
الا ان بعضه القليل قد نقل من نسخة خطية لکتاپ: إتعاظ الحنفاء ل ؤلفه التریزی» لم 
تنشر بعد؛ تعرف بمخطوطة طوب قبو سرای؛ لوجودها بترکیا. وقد قسم المجلد إلى 
قسمین: القسم الأول دراسة تحليلية مقارنة لكل وثيقةء مع شرح المصطلحات الفاطمية. 
والقسم الثانی هو تشر نصوص الوثائق, مرتبة ترتیباً موضوعیا؛ ثم Les‏ 


ae, © سس‎ 


Rann 


که کی و CU LULA NULNA AU‏ هه هدیا AA VA‏ هک کارا کی RAA‏ ای یک اک اک SAR SA‏ ا SA SA ARS ANA SA ARARARAANAAANANR SARA AA VA VA‏ تا AA SARA‏ یی امد RATS AVS SAXIS‏ ی ححا خاي 
x‏ 


غنی بالاثار C)‏ فالفاطمیون فى مصرء کانوا مثل الفراعنة من قبل بنائین» ولا 
تزال مبانیهم بیننا شواهد فصيحة للحياة السابقة- وان كانت صامتة- تدل على 
عظمة دولتهم وازدهارها. ۱ 


فمن pal‏ مبانیهم الباقية فى مصر, الجوامع» مثل جوامع الخلفاء: كالأزهر 
الذی بنی فى آول نشاة القاهرة فى عهد العز» وتم فى عهد العزيزء وجامع الحاکم 
آو الحاکمی, الذى كان يسمى الانور» وجامع الآمر او الاقمر, الذى سمی هکنا 
نسبة للقمر أو للقمرة» وهو خليط من اللونین الابیض والأخضر. ومن جوامع 
وزرائهم: جامع العطارین بالسكندرية, الذی بناه بدر الجمالی» ومشهده السمی 
بالجیوشی لیدفن فيه فوق جبل القطم» شم مشهد الحسينء الذی بناه الوزیر 
طلائع لکی یدفن فيه رأس الحسين, التی دفنت فى الشام بعد مقتله على يد 
الامويين» فاحضرت إلى مصر خوفاً عليها من الصلیبیین, .ثم جامعه العروف 
باسم: جامع الصالح طلائع. هذا فضلاً عن المشاهد لنساء علویات من بنات على: 
كمشهد السيدة رقية والسيدة زينب والسيدة نفيسة. 


ps ..‏ مبان غير الجوامع: كمقياس النيل بالروضة؛ وأسوار القاهرة وأبوابهاء 

مثل: باب رَویلة» وياب النصرء وياب الفتوح؛ وهذه الأسوار تعتبر آعجوبة وقتهاء 
بسراديبها التى تؤوى الجنود. وممراتها المقببة داخلهاء وبمشربياتها وفتحاتها 
التى كانت ترسل منها على المهاجمين سهام وشواظ من نار. وحتی مدينة 
الفسطاط (")ء التى أحرقها الوزير شاور plat‏ هجوم الصلیبیین, ليوقف تقدمهم 
ما زالت موجودة بأطلالهاء وهی التى عرفت لذلك بالكوم أو الكيمان("). لكثرة 
الهدم فيها. 


(Y)‏ ليس ادينا بحوث وافية من الآثار الفاطمية من الناحية التاريخية؛ وان تناولتها من الناحية 
العمارية على الخصوص. فذکر من أهمها: 
Hautecoeur et Wiet : Les Mosquées du Caire, 1932.‏ 
Wiet : Les Mesquées du Caire. Paris, 1966.‏ 
؛ سماد ماهرء حفاثر كلية الاثار. العددا» ۰۱۹۷۳۱ ص ٠١‏ وما Lasag‏ 
(Y)‏ تلفت النظر إلى کتاپ Essai de reconstruction topogaphique de la ville, : Casanova‏ 
d'al- Foustât ou Misr. 3 vols. Paris, 1913-1919.‏ 
(Y)‏ الخطط, ۲ص Yon VEE‏ 


سرخ عم ی یی ی جح CAC CE‏ سس ee‏ 


كذلك تعتیر النقوش عماد البحث الحدیث فى تاريخ الخلافة الفاطمية 

| السیاسی؛ فهی تحل محل الصادر الارشيفية, فى تقدیم مادة سوثوق بها؛ إذ هى 

1 الکتابة على الاثار من مساجد وعمائر» وعلی التحف بمختلف آنواعها, وعلی قطع 

| النسيج. وقد جمع الستشرقون هذه النقوش فى موسوعات هائلة Van: Jia‏ 

Combe و‎ Wiet و‎ Sauvaget و‎ . «Corpus: مجموعته السماة:‎ à Berchem | 

فی موسوعتهم الكبيرة (MRépertoire"‏ ۰ وتظهر أهمية النقوش فى دراسة 
التاريخ الفاطمى مما كتبه Sauvaget‏ « عن نقش للوزير الفاطمى بدر الجمالى(") 

.)۱۰۹٤/٤۸۷ت(‎ 

A 
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و«السكة(؛)؛ او العملة؛ هی الأخرى مصدر من الدرجة الاولی» فى تاريخ 
f‏ الفاطمیین؛ فهی تساعدنا على تتبع التطور السیاسی بدقةء ولاسیما من الناحية 
| الزمنية. وبالاضافة إلى العملة التداولة. كان للفاطمیین عملات تذکارية» تفرق 
| على کبار الدولة, وترسل إلى جمیع انماء الخلافة الفاطمية؛ تصدر فى الاعیاد 
| | سواء اکانت إسلامية ام قبطية. فمثلا فى عيد أول العام اله جری, كانت تسك 
| | عملة تعرف باسم CORAM‏ وفی خميس العهد» الذى كان يحتفل فيه القبط 
بذگری سل السیح لارجل تلامذته LUS‏ عن التواضم, کانوا یصدرون دنائير 
| تسمی خراریب(). ولأهمية السكة فى التاریخ القاطمی, آلف عنها مؤرخون 
)١(|‏ جمع Wit‏ ما یتعلق بالفترة الخاصة بمصر منذ الفتح العربى إلى الفاطمیین» بعنوان؛ 
a pour un corpus inscriptionum arabicarum. Première partie, t2, Egypte, | |‏ 
(Y)‏ العنوان الكامل: ,1931 Le Répertoire chronologique d'épigraphie arabe. Le Caire,‏ 
sqq. ,‏ 


Inscription de Badr al Jamálie. Ext, de la Revue Syrie Paris, 1929. آتظر‎ (ji 

(E)‏ هی کلمة تدل على خاتم الحدید. الذی تطبع عليه العملة أو تضرب عليه بالطرقة. ابن 
خلدون. المقدمة. ص ۲۰۰۱ ۰ 

. ۵ ۰ 6 س‎ «qui (°) 

.)1( مفردها خروية. الخطط. ۲ص .YYN‏ 


es Os 


NAN ل‎ ERA ANA AAT AA NANANA NA A AN AAA NATAT AAA VAR RAA AA AA AA NIU ANR AAA AAA AA AA AA 7 5 7 AAA ARENA 


sv 


مسلمون في العصور الوسطی؛ حیث نذکر القریزی(۱), الذی الف کتابه؛ النقود 
الاسلامیة (۲). آما فى العصر الحدیث» فقد ازداد اهتمام المؤرخين بالعملة 
الا سلامية کم صدر موثوق به فى الب مث التاریخی؛ فجمعوها فى الکتبات. 
وصوروها مع ترتیب آزمنتها فى کتب )0 بما Gad‏ العملة الفاطمية. 


وبعد ذلك» نرجم إلى الصادر الكتابية الاصلية, ونقصد بها الإنشاج الاصلی 
من الکتب, التی تنقل |لینا حوادث معاصرة, آو تعتمد على مصادر معاصرة لیس 
من السهل الرجوع إليها. ولسوء الحظ, لم تصلنا معظم الصادر الاصلية؛ إذ هی 
الاخری بددت طواعية من قبل الدولة الايوبية السنية, التی قضت على کل ما 
یتصل بالشيمة ؛ فحددت لبیم الکتب التی كانت بالقصر الفاطمی فى کل أسبوع 
يومين oC!)‏ وکانت تقذف بعضها إلى جبل القطم. فاصبحت کیماناً تعرف: بتلال 
الکتب(*). وهذه الكتب الفاطمية بلغت فى وقت ازدهار الدولة الفاطمية ما يزيد 
على مائتی الف کتاب(۱), خصصت لها دار کتب کبری» عرفت بخزانة الکتب. 
تتکون من آربعین حجرةبإلا أن كثيراً من کتب الفاطمپین وتراشهم بمصر, كان 


۱(۱) حققه آنستاس ماری مع ما کتبه البلاذری وابن خلدون والقلقشندی عن النقود فى کتابه. 
بعنوان: النقود العربية وعلم النمیات, القاهرة ۱۹۳۹ ؛ وتوجد طبعة آخری لکتاب القریزی 
پاسم: شذور العقود فى ذکر النقود. النجف fma Vo‏ وترجمه de Seay‏ بعنوان: 

Traité des monnaies musulman Paris. ۰ 
Catalogue des monnaies de la Bibliothèque,: Lavoix کتاپ:‎ Wia (Y) 
nationale, continué par Casanova. 3 vols. Paris, 1887-1891. 
:أهمها الجنء الثالثء الذی يشتمل على نقود خلفاء الفاطمیین.‎ 
Fatimid coins in the collection of the Univ,:Miles Lay 


Museum Philadelphia and the American Numismatic Seciety. New York. Amer. 
Num. Scc. L II 195). 

Catalogue des monnaies Fatimites entrées au Cabinet, des Medailles, : Launois 
depuis 1896 B.E. Or. txxv, Damas, 1971, P.17 sqq 


)£( الخطط, ۲ص Yot‏ س YY‏ 
«uds (9)‏ ۲ص Yot‏ ( آخر سطر). توجد روایات آخری عن اعدادها؛ انظر. بعدد. 


)1( نفسه؛ س YoY‏ ۰ ومابعدها. 


OS 


مستوراً عند أتباع المذهب فى آماکن متقرقة. وحتی قبل سقوط دولتهم» كانت 
بعض كتبهم قد نقلت إلى مكتبات بعيدة عند أتباعهم قى الهند واليمن على 
الخصوص. وكان هؤلاء الاتباع يغالون فى ستر الكتب الفاطمية التى انتقلت إلى 
آیدیهم» فلم يكونوا يطلعون عليهاء حتى أبناء الطائقة الشيعية نفسها. ومع ذلك؛ 
فقد تسرب من كتبهم عدد لا باس به إلى مكتبات الشرق واوربا وأمريكا؛ كما 
سعى بعض علماء العرب بمجهودهم الخاص إلى الحصول على بعضها؛ مما 
جعل تاريخ الفاطميين يزداد وضوحاء وكتابته من جديد ضرورة علمية. ولكن 
يجب أن نقرر أن lose‏ كبيراً من الخطوطات الفاطمية الخاصة بالفترة الفاطمية فى 


ومن ناحية أخرى؛ يجب الحذر فى تلقى المصادر الأصلية عن الدولة 
الفاطمية فى كتب غير شيعية» ولا سيما ما كتبه عنها المؤرخون السنة. فقد كان 
أغلب هؤلاء لعداوتهم المذهبية للدولة الشيعيةء يظهرون تاريخ الفاطميين بمظهر 
مزیف, ولم یکونوا يطلقون عليهم إطلاقا اسم الفاطمیین» وإنما يسمونهم من 
العبیدیین C‏ نسبة إلى جدهم عبيد الله الهدىء رغبة فى نفى انتسابهم إلى على 
وزوجته فاطمة. ولا نجد تاريخ دولة شوه من قبل مؤرخى السنة, كما شوه تاريخ 
الفاطمیین . فهم فى رای السنیین من الرافضيين ) » الذین خرجوا على الدین. او 
من الجوس على اسم اتبام الدين الجوسی الذی رقضه الاسلام» أو من الیهود 
بقصد نسبتهم إلى جد يهودى. والثابت أن هذه العداوة راجعة إلى نجاح الفاطمیین 
فى تكوين خلافة مستقلة؛ تنافس خلافة العباسيين. 


فمن الإنتاج الأصلىء نعتمد على كتب المؤرخين المعاصرين للفاطمیین, 


وللاسف أن بعضها لا نعرف منه غير الاسم؛ وان وردت مراراً وتکراراً فى کتب 


(V)‏ الروضتين اص۲۰۱. ربعا قصدهم التصفیر لاسم عبد الله؛ وإن اصبحت العبيديين, 
تسمية شائعة. 

(Y)‏ إن المحضر الذى برز ایام خليفة بغداد القادر بالله (V YAAA 3 /£ YY- PAS)‏ المعاصر 
للخليقة الفاطمى الحاكم بأمر الله 5953/41١-585(‏ ۰ ۱۰۲) فى سنة ۱۰۱۱/۶۰۳۲ 
ويتضمن هذه التسميات العدائية للشيعة. أنظر. بعده 


gts‏ وم ی 0 1447 هوم ی Pad‏ انر وده ووو ووو ووو و د دوو وم دوم م IIS‏ وو E Ma‏ ووم مووود ورد ررم ومو و ووم ورم و رو ووه 


` 
هه هه جح dria dein‏ اح VN TU SRNA VN‏ هی تح كح حا تج ات OA ANANA AE‏ یه وی تاك NAN AAA‏ ی و روا ودوج ی هه جح MAALLA LALE‏ 


التاخرین. فنذکر ابن الأمون(۱) جمال الدین (ت ۱۱۹۲/۰۸۸)» وهو ابن الوزیر 
مأمون البطائحی (۱۱۲۰-۱۱۲۲/۰۱۹-۵۱۰) e‏ وزير الخليفة الامر: فهو لذلك 
يستقى معلومات تاريخية لا توجد فى أى مصدر سابق. وا خر اسمه ابن 
الطویر(")(ت۱۲۲۰/۱۱۷)» الذی عاش فى اواثل العصر الایوبی, ای آنه عاصر 
الفاطمیین؛ وإن ضاع مؤلفه السمی: نزهة القلتین فى آخبار الدولتین الفاطمية 
والصلاحية. 


كذلك وصلتنا شذرات غير ذات قيمة من کتب مژرخین معاصرین؛ HES‏ 
آهمیتها فیما نقله ua‏ مؤرخون متأخرون, لابد انهم اطلعوا علیها کاملة. فنذکر 
ابن زولاق (UO‏ وهو الحسن بن إبراهيم (IAV / TAVS)‏ الذی الف كتاباً باسم: 
فضائل مصر وآخبارها وخواصها, وهو مخطوط لا یتعدی Bae‏ ورقات. وآخر 
اسمه السبمی (*), وهو الأمير الشتار عز اللك محمد (۱۰۲۹/۶۲۰) الذی 
ألف كتباً عديدة ضاعت. آهمها: التاريخ الکبیر أو الجلیل فى ثلاثة عشر آلف ورقة. 
تناول فيه اخبار مصر والولاة والامراء والائمة الخلفاء, فلم یتبق منه غير مقالة 
قصيرة عن حکم الخليفة الفاطمی الظاهرره) . وتبدو اهميته فى أنه sias‏ للحاکم 


MÀ‏ سس 
والتاریخ الآمونی. آنظر . هریدی, فهرست خطط مصر à‏ الجلد الثانی, العهد الفرنسی 
۲۳ ص ۱۱٤١‏ . تمقيق آیمن فۇاد: نصوص من اخبار مصر» العهد الفرنسی ۰۱۹۸۳ 

(Y)‏ هو الرتضی pil‏ محمد عبد السلام بن محمد بن الحسن بن عبد السلام بن الطوير 
الفهری: الكاتب الصری. الصدر 3« oe Y‏ ۲۱۸-۷ . عنه: النذری» التكملة لوفيات 
النقلة. تمقيق بشار معروف stall‏ الخامس» القاهرة ۷۵ ص «fT‏ 

(Y)‏ يوجد مخطوطا بدار الكتب بالقاهرة, برقم ۳۰۹۱ تاریخ؛ وبالمكتية الأهلية فى باريس. 
برقم ۰۲۰۳۹۱۹ وقد اعاد بناژه وحققه وقدم له أيمن فژاد» النشرات الإسلامية ۰۳۹۰۰ 
شتوتجارت, ۰۱۹۹۲ وله كتب Goût‏ ضاعت e‏ مثل؛ سيرة جوهرء وسپرة المعو وسيرة 
المزيز» وسيرة الوزير الیازودی, وله تذييل على كتاب القضاة؛ وآخر على كتاب الولاة 
للکندی» وله کتاپ: أخبار سيبويه الصری» تحقيق الديب» التاهرة ۲۳ وغیر ذلك. 

(۶)عنه ابن خلکان» وفیات, القاهرة gaY La ۱۳۲۹٩‏ ۳۶۲ وما بعدها. 

(o)‏ نشرها Becker‏ وت‌جمها بعنوان: 

Regierung und politik unter dem chalifen Zahir, Beitrâge zur Geschichte Aegyptens 

unter dem Islam. Strassbourg. 1902-1903. 

حققه caf Gyan‏ فؤاد , Bianquis‏ . ,411 الجزء الأربعون. كذلك للمسبمى کتاب آخر 

بعنوان: اخبار مصر وفضائلها وطرائفها وقرائبهاء انظر. هریدی» فهرست ص Vo‏ العهد 
الفرنسی, القاهرة ۰۱۹۷۸ 


والظاهر بعض الأعمالء وهی الولایات. کذلك بقی لنا مخطوط لاغناء فیه, لمؤلف 
اسمه القضاعی C)‏ وهو آبو عبد الله (ت٤‏ ۱۰۳/۶۵)» بعنوان: عیون العارف 
وفنون آخبار الخلایف C)‏ بيد أنه مما نقل عن القضاعی, تبدو أهمية مولفانه؛ 
وخصوصا أنه كان قد تولی قضاء مصر فى عهد الستنصر. 

ومن حمسن الحظ, آنتا نملك عیون مژلفات معاصرة» بعضها من تألیف 
الکتاب الفاطميين أنفسهم؛ نستطیم أن نعتمد عليها فى عرض التاریخ السیاسی 
للفاطمیین» وهی: 

کتب النعمان بن حیون O‏ (ت (AVE /YW‏ آحد قضاة الدولة الفاطمية. 
وهی عدیدة؛ فى کل أنواع العلوم؛ بحیث ترك على حسب قول الرخین الاف 
الاوراق. فآلف فى( : الوعظ, والتاریخ» والاخبار» والسیر» والعفائد, والحقائق أى 
التاويلء والفقه. وأهم کتبه المعروفة فى التاریخ: افتتاح الدهوة وابتداء )4 O39‏ 
الذی یتناول تاريخ الدعوة فى إفريقية, إلى أن تمكن الهدی من تأسيس الدولة 
الفاطمية, وهو مخطوط فى متناول اليد؛ كما أن أجزاء منه نشرت أو ترجمت. 


ea )۱(‏ انظر . وفيات , Y‏ ص ۲۶۳ وما بعدها. 
(Y)‏ مخطوط بدار الکتب, برقم CVV‏ والمكتبة الأهلية BN u‏ برقم ۰۱۶۹۰ 
وان كنا لا نثق فى نسبته إليه, وذلك GY‏ هذا الخطوط يستعرض حوادث؛ محشودة بدون 
نظام آو ترتيب معقول» حتی عصر المماليك. وفوق ذلك؛ فان المعلومات الواردة فية ليست 
لها قيمة ما ينقله المقريزى عن القضاعی نفسه. 
A'ya TNT (Y)‏ انظر ۰ کامل حسین » فى Sol‏ مصر الفاطمية , Fayzee: :0£—£Y ve‏ : 
Kadi an- Nu' mân the Fatimid jurist and author. J.R.A.S, An, 1934;‏ 
Ismaili law and its founder. Isl. Cult Vol. IX, No. I. Jan, 1935, P.107 sqq.‏ 
)£( آنظر. A Guide to Ismaili Literature. London,1903, P. 34 : Ivanow‏ 
A]-Qádi al- Nu'máns' Work and Sources. B.S.O.A.S,1973, P.109, 115.:Poonawála;‏ 
)°( توجد الخطوطة بمكتبة جامعة القاهرة برقم ۲۶۸۰۸ ؛ وقد اطلعت على نسخة منها فى 
مكتبة الهمدانی الخاصة. وقد نشر منها 1۷270۷ الجزء السابم عشر. 
آنظر. 
Ismaili-Traditions concerning the Rise of the Fatimids. Oxford, 1942,P. 40-46;‏ 
عن هذه الخطوطة» انظر. بعض ترجمتها قى مقالة Dachraoui‏ : 
Contribution a l'histoire des Fatimides en Ifriqiya. Arabica, 1961,P. 189 sqq.‏ 
وظهرت لها طبعة فى بیروت بعئاية وداد القاضی, بیروت ۱۹۷۰ ؛ لم تستضدم. إذا لم تطلم الملحققة على 
مخطوطة القاهرة. 


Aa‏ عرص و برو و عور بعرو ور سل( در ع وک تکار ااا ا ا ا كك رن قرو وخ لبر يرج ا و ا درک کرک رن ا یویر یرل رت رید 
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وكتاب من تصنیف أبى على منصور الصزیزی الجوذری, الذی كان فى 
خدمة جوذر آحد العبید الصقالبة من أعوان الفاطمیین؛ بعنوان: سيرة الاستان 
جوذر 0« وهذا الكتاب من کتپ السير؛ إلا أنه يلقى ضوءاً على حياة الخا فاء 
الفاطميين فى شمال أفريقياء وأوائل حكمهم فى مصر, فضلاً عن احتوائه على 
توقيعات أى سجلات للائمة الفاطمیین» من ٩۳۰/۲۲۳‏ إلى 917/5717 ؛ تعتبر 
من الوثائق الرسمية. فهذه السيرة صورة جزثية مباشرة لاربعین Lale‏ من حياة 
الدولة الفاطمية. 

وكتاب سيرة جعفر الصاچب(۲) (حوالى ((5V/ Yo‏ وهو جعفر 
ابن منصور اليمن» الذى فر إلى المغرب بعد انقسام الدعوة الأولى فى اليمن, 
فوجد الخليفة المهدى قد توفی» وان ظل وثيق الصلة بالائمة إلى عهد المعز. وقد 
نال جعفر (v)‏ مكانة هائلة عند الفاطمیین, واعتبر حجة فى علومهم uim‏ بز 
القاضى النعمان نفسه. فهذه السيرة التى آلفت فى عهد العزیز, تتناول نشأة 
الدولةء وتؤيد حق الفاطميين فى الخلافة؛ GS‏ تتناول بعض الأخبار. 

ورسائل إسقتار الإمام C)‏ التی الفت فى عهد المزيز بالله ,من تاليف 
إبراهيم النيسابورى الفارسى (أحمد بن مسحمد) c‏ تبين تاريخ الفترة التى اختفی 


,١56؛ةرهاقلا قام بتحقيقه والتقديم له محمد كامل حسين وعبد الهادی شعيرة:‎ (Y) 
: وترجمهالتهتع « بعنوان‎ 
Vie de l'Ust&dh Jaudhar. Alger 1958. 
وله ترجمة منه‎ «VY فى مجلة كلية الاداب, بجامعة القاهرة, القاهرة‎ , Ivanow تحقيق‎ (Y) 
فى کتابه:‎ 
Ismaili Tradition Concerning the rise of the Fatimids. Oxford, 1912. 
L'Autobiographie d'un Chemebellan du Mahdi le Fâtimide. پعنوان:‎ . Canard وترجمة من‎ 
Hesperis, 1952, P.P.279 - 330. 
۰۱۳۱ تكلم جوذر عنه. انظر . سيرة جوذر: ص‎ (Y) 
مقطوطات عديدة عن العقيدة؛ نشر بعضها القلیل. الفهرس الضاص‎ die لدینا‎ (E) 
بمخطوطات جعفر فى مكتبة الهمدانی الخاص. الهمدانی» الصليحيون: القاهرةة ۰۱۹۰ ص‎ 
. ۲۵۰۳-۳۳ 
۰۱۹۶٩ القاهرة‎ c Strottmann انظر « کتاب الکشف. تمقیق‎ 
. ص 4۱۰۷-۹۳ انظر‎ ۲/۶۰ ۰۱۹۳۹ (E LaL 1 قی مجلة كلية آداب‎ Ivanow نشره‎ (°) 
Guide, p 12. 


سس تست 


فیها الأئمة إلى وقت ظهورهم فى شمال إفريقيا؛ نتيجة لاضطهاد العباسیین؛ 
کتاب مهم لتناوله نشاة الدولة. 

وکتاب مسکویه (۱۰۳۰/۶۲۱2): تجارب الامم (١)؛‏ الذی نقل فيه أخ 
بأخباره إلى سنة ۰۹۷۹/۳۹۱۹ وقد آعقبه الروذاوردی العروف بأبى شجا. 
فأسهب فى الکلام عن زمن al‏ وأوائل حکم الحاکم. فأهمية هذین الكت 
آنهما عاصرا الفاطمیین» وان كان الولفان من الستة. 


GUS,‏ ناصر خسرو علوی e)‏ ۰۵ + سفر نامه( )؛ وهو ی 
۶ ولاسیمافی مصر؛ حیث اقام فيها اکشر من ثلاث سنوات؛ ود 
وصفه لصر نحو ثلث الکتاب, الذی یعتبر مرجعاً للحياة الاجتماعية الزاهب 
عهد الفاطمیین بمصر. 


وكتاب على بن منجب العروف یابن الصیرفی Yes)‏ ۶ ۱۱۶۷/۰)؛ ال 
إلى من نال الوزارة(۳), یتتبع فيه تراجم وزراء مصر الفاطمية إلى عهد الامر 
کتاب قيم يشتمل على اخبار کثيرة. 

وکتاب المؤيد فى الدین الشیرازی (ت۱۰۷۸/۶۷۰): سيرة المؤيد (*): 
من کتب السير العظيمة القدار؛ یتناول ترجمة الولف بقلمه. ففيه یتعرض 
هامة فى تاريخ الفاطمیین» فى الرحلة الوسطی منه» وفی الربم الثاني من | 


. Amedroz الكتاب وذیله. تحقیق‎ (V) 
mls قام بنقله من الفارسية إلى العربية یمیی الخشاپ , القاهرء ۱۹۰۶ (له‎ (Y) 
۰۱۸۸۱۰ Paris. | « Schefer آخری)» له ترجمة فرنسية من‎ 
de l'Inst fr, du Caire] 
وله تحقیق حدیث من أيمن فژاد. القاهرة ۱۹۹۰ (لم یعتمد علیه).‎ 
نشرت بعنوان: سيرة المؤيد فى الدین داعی الدعاة. تحقیق کامل حسین. القاهرة ؛‎ )۶( 
السيرة ستة ۰۱۹۰۱ بعنوان:‎ aia ot رسالة دكتوراه بجامعة لندن‎ toga 
ra of al-Muayyed fiddin ashs- ۰ 
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الخامس الهچری, فى ایام الستنصر. ویزید من آهمیته أن المؤلف تنقل فى 
وظائف متعددة» ثم شغل وظيفة داعى الدعاة, الخشتص بالدعوة للمذهب. ولعل 
pal‏ عمل للمژلف, هو قيامه على راس الددء الذی أرسل من الفاطمیین إلى 
البس اسیری فى العراق؛ ليثور على الدولة العباسية والسلاجقة, أعداء الفاطمیین 
الاگداء. يضاف إلى ذلك أن هذا الکتاب» يشتمل على رسائل کتبها الژید إلى بعضص 
الوزراء والولاة والقواد الفاطمیین» تعتبر من الوثائق الرسمية. ومن الجديد 
بالذکر, أن سيرة المؤيد لم تكن معروفة إلى عهد قريب جدا؛ بسبب أن كلام 
المؤيد عن اسرار تحيط بتصرفات أتباع الإمام» جعلت الشيعة تحرص على ستر 
سيرته؛ حتى لا يتطرق الشك فى الأئمة. بل پنسب للمؤيد- لاضطراب الدولة 
الفاطمية فى أيامه- أنه Jio‏ جزءاً من تراث الدعوة إلى اليمن والهند(۱), عند أتياع 
الذهپ. 

وكتاب ابن القلانسی (۱۱۲۰/۹۵۰2). ذيل تاريخ ges‏ تناول فيه 
أخباراً كثيرة عن سياسة الفاطميين فى الشام, بدأها بعام [٩۷۰/۳۲۰‏ هو كما 
يبدى من عنوانه تكملة لكتاب سابق. 

وكتاب عمارة الیمنی (ت۹۱۹/ Cul: (VIVE‏ العصرية فى أخبار الوزارة 
الملصرية(')ء الذى الفه عن وزراء مصرء ويرسم فيه فى شصائده صورة شيقة 
لحياتهم ونفوذهم, وسيطرتهم التامة على الخلاقة الفاطمية. وقد زار عمارة مصر 
فى آخر حكم الفاطميين فى سنة ۰۱۱۵۵/۵۵۰ وتشيع لهم حتى قتل فى سبيلهم 
على يد صلاح الدين الأيوبى. 


ثم نهتم بكتب من الانتاج الأصلى للمؤرخين. الذين عاصروا الدولة 
الأيوبية؛ التى قضت على الدولة الفاطمیة؛ اذ كان مؤرخو الایوبیین على علم 
بمجريات الأمور فى الدولة الفاطمية, وتحت آیدیهم معلومات (B OS‏ مثل: 


The History of the Ismaili Da'wat and its Literature during the last, :Hamdánt أنظر.‎ (V) 
phase of the fatimid empire. J.R.A.S 1932, pp. 126.136. 
« Roger le Tourneau بیروت ۱۹۰۸ وترجم أجزاء منه إلى الفرئسية‎ , Amedroz dia. (Y) 
ومن الطریف أن نذکر أن ابن أيبك ذکر‎ . Damas de 1074 4 1154. Damas 1952 بعنوان:‎ 
کتاباً اعتمد عليه فى تناول تاريخ الشام فى مهد الفاطمیین. وان لم يصلناء وهو اخبار‎ 
انظر. الدرة المضية فى‎ (0 tofa) الشام لعلى بن محمد بن يحيى: السمیساطی‎ 
.YVY آخبار الدولة الفاطمية» تحقيق المنجدء “ص‎ 


: 
(Y)‏ تحقیق Derenbourg‏ « ط. Paris‏ ۰ ۰۱۸۹۷ 
جر تن جک تن کیک نکن رت نکن رک ووو ورج ور یکت کي نيرت هن يچ يس rrr‏ 


کتاب ابن حماد ( ابو عبد الله محمد بن علی) : أخبار ملوك بنی عبید 
وسیرتهم()ء الذی یظهر من عنوانه أن مؤلفه يتعمد نسبة الفاطم بین إلى 
مؤسس خلافتهم عبید الله الهدی, ولیس لاسرة فاطمة cule‏ حيث بتناول 
بتفصیل تاریخهم من أول نشأة دولتهم إلى سقوطها. 

وکتاب اسامة بن منقذ (۱۱۸۸/۰۸۶): الاعتبار 9( أو حياة اسامة, الذی 
عاصر خلفاء الفاطمیین الاواخر. فوصف المكائد فى القصور الفاطمية؛ كما أنه 
عاصر احتلال الصلیبیین لیلاد الشام. 

وکتاب عماد الدین الاصفهانی (ت۱۲۰۱/۰۹۹۷) ؛ تاريخ دولة آل سلچوق(۳). 
الذی تاتی آهمیته من أن السلاجقة استولوا على املاك الفاطمیین فى الشام؛ 
وقووا من الخلافة العراقية عدوة الفاطمیین؛ فیذکر حرویهم واخبار الإسماعيلية 
فى وقتهم وهم UG,‏ الشيعة. ويعتبر عماد الدین فى كتب اأخرى!؛): مرخ صلام 
الدين الحربی؛ |3 کتب بإسهاب عن حروبه. 

وکتاب ابن الجوزی- ابو الفرج- (۱۲۰۱/۹۹۷): النتظم فى تاريخ اللوك 
والأمم(*). الذی یتناول فيه أخبارا كشيرة ونادرة تتناول علاقات الامم والدول؛ فهو 
Wa‏ يخصص دراسة عن القرامطة . کنلك کتاب سبط بن الجوزی- ابو الظفر- 
zb a (Y Yo v Aetas)‏ الزمسان(۲) , يتكلم فيه مثل سابقه عن أخبار الدول 
وعلاقاتها بعضها ببعض. 


۰۱۹۲۷ Paris . .فى" أجزاء. ط‎ Vonderheyden نشره وحققه‎ Oy 
. \AA4 „Paris, Derenbourg تمقيق‎ (Yy 
£56 عن اللف: وفيات: ص‎ .۱٩۰۰/-۵۱۲۱۸ اختصار الفتح بن على البنداری, مصر‎ (Y) 
Ency, de l'Isl. (art ‘Im4d al-Din)) t2 p501 بعدها؛ انظر.‎ Lay 
مصر ۱۳۲۲۱ هب.‎ e مثل: الفتح القسى فی الفتح القدسي‎ )٤( 
طبعة الهند ۱۳۵۸ه-. وقد نشرت رسالته عن القرامطة فی:‎ (0) 
Rivista degli Studi Orientaleli. Vol. XIII 
. hicagó, à مخطوط مصور بدار الكتب» برقم 00 تاریخ. وقد نشر الجزء الثامسن‎ 3 
۱۰-۷ 
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وکتاب ابن الاثیر -عن الدین- (vvv [v as)‏ الکامل فى التاریخ(۱), الذی 
هو من خيار التواریخ؛ كما یقول مورخ آخر اسمه ابن خلکان(). ویزید من آهمية 
هذا الکتاب, الذی يعرض التاریخ على حسب السنوات؛ أن مؤلفه كان شاهد عیان 
لسقوط الخلافة الفاطمية, وقیام دولة صلاح الدین؛ وهو من آل أثير الدین, الذین 
اشتهروا بالكتابة والتالیف. 

وکتاب كمال الدین بن العدیم (ت۱۲۱۶/۱۲): زبدة الحلب من تاريخ 
ale‏ الذی خصصه للکلام عن حلب بلده» ویتناول بسببها تاريخ الامویین 
والعباسیین والممدانیین والفاطمیین. وقد آورد ابن العدیم فيه وثيقة معاهدة 
الحمدانیین مع الروم؛ حیث لا توجد بتفصیل إلا عنده. 

وکتاب آبی شامة (MW Vos)‏ الروضتین فى آخبار الدولتین(*). وهذا 
الکتاب یتناول تاريخ الدولتين النورية والصلاحية, ولکنه یعرض كثيرا لأخبار 
الدولة الفاطمية. ومما يزيد من أهميته» أنه ینقل عن مژرخین کثیرین عاصروا 
الفاطمیین» ولا سپما القاضی الفاضل, الذی عمل فى دیوان الانشاء الفاطمی فى 
عهد الوزیر طلاثع بن رزيك» ووزر لصلاح الدین. 

وکتاب الرخ الصری ابن ميسر (ت ۱۲۷۸/۱۷۷): تاريخ مصر("), الذی 
بحتوی على آخبار الخلفاء الفاطمیین ووزرائهم بتطویل وتفصیل. ویبدو أن 
المؤلف صنف Las‏ عدة» منها تذییل على تاريخ السبمی, وأنه لم یتبق منها غير 
هذا الکتاب. 


(V)‏ حققه النجار وتخبة من العلماء. مصر Ca VOY‏ . اجزاء: AY‏ على الخصوص. 
(Y)‏ وفيات ۱ص ۰4۹۰-4۹4 
(Y)‏ حققه سامی الدهان» فى جزاین» دمشق ۱۹۶۱ وله ترجمة من Blochet‏ , بعنوان: 
Histoire d'Alep. Paris, 1900.‏ 
الحلپ هو ما يحلب من الناقة, والزيد هو خلاصة الحلبة؛ OY‏ يستخلص من oil‏ فکان 
العنی أن هذا الکتاب خلاصة دسمة لكل ما قیل عن حلب. 
):( فى جزءين. لشرف على نشره عبد الله بن مسعود.ء القاهرة ۱۲۸۸-۱۲۸۷ه. عن 
| اللف: وفیات: ۱اص 01-04 


)0( نشره الستشرق e Massé‏ القاهرة ۰۱۹۱۹ ویوجد کتاب بعنوان النتقی من اخبار مصر 
لابن ميسر من تأليف محمد بن علی (۱۲۷۸/۱۷۷۵) هو الجزء الثانى حققه أيمن فژاد. 
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وکتاب ابن واصل (ت۱۲۹۷/۱۹۷): مفرج الکروب فى اخبار بنی Oud‏ 
یتناول فيه تاريخ دول" الایوبیین» إلا أن فيه اخباراً كثيرة عن الدولة القاطمية فى 
آخریات أيامها. 


ولدينا إنتاج أصلى من مؤرخى العصر الملوکی, ينقلون فيه مادة غزيرة 
عن الفاطمیین, أخذوها من مصادر معاصرة لهم كانت تحت آیدیهم. وليست 
معروقة لنا إطلاقاً؛ مما جعل إتتاجهم من pal‏ مصادر التاريخ الفاطمی. 

فنذكر مثلاً: ابن خلكان (NAVAS)‏ فى قاموسه: وفيات الأعیان("). 
يتناول فيه حياة كثير من الخلقاء والوزراء الفاطمیین» وعبد الله بن أيبك ( بعد 
17١70‏ ) فى الدرة المضية فى أخبار الدولة Oz, Sal‏ » ذكر فيه الخلفاء 
الفاطميين والدول المنقطعة والمتصلة التى قامت فى أثناء دولتهم مثل القرامطة 
وبتی ح مدان وملوك الب ويهفيين والصلی حهيين رغ يرهم »والذهبی 
(۱۳4۸/۷:۸) :فى تاريخ لاس لام(*), الذی تعرّض فيه للقفاطميين: 
والقلقشندی (MA JAY Na)‏ فى صبح (Ute M‏ الذى أورد فيه سجلات عديدة 
للفاطميين ربما يكون نق لها عن أصولها؛تعتبر وثائق Lola‏ والعینی 
/A0 9c)‏ 1809(« فى عقد الجمان فى تاريخ أهل الزمان(۱)» وفى تاريخ دولة بنی 


| )1( قام بتحقيقه والتقديم له جمال الدين الشیال, فى ثلاثة اجزاء: القاهرة 1197 وما بعدها. 
الاجزاء من ٩-٤‏ تحقیق حسنین ربيع -AAYY‏ ۱۹۷۷ . 
أنظر المقالة القيمة: Salah al-Beheiry‏ : 
Mos-‏ ها Le décret de nomination de l'Historien Ibn Wásil au Poste de Professeur de‏ 
quée al - Aqmar. Ann. Islamo. TXII, 1974,P.85 sqq.‏ 
Zub ( Y)‏ القاهرة ۱۲۹۹ه, فى Y‏ اجزاء. 
(Y)‏ هو الجزء السادس. تعقيق صلاح الدین النجد. القاهرة۱۹۱۱ ۰ من تاريخه العام: كنز 
الدرر وجامع الفرر. فى تسعة أجزاء. حيث توجد منه تسخة خطية بدار الکتب, برقم۲۵۷۸ 


تاريخ (اعتمدنا علیها) . 
(E)‏ مخطوط بدار الکتب. برقم۲ E‏ تاریخ. 
)°( 2 وزارة الثقافة بالقاهرة. ومن قبل دار الکتب» وترجمة لبعضه من Wustenfeld‏ . 
)1( مخطوطة بدار الکتب. برقم ۱۵۸۱ تارخ. 
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العباس والطولونیین والفاطمیین(۱) e‏ یعرض فیهما للفاطمیین بإسهاب» و[دریس 
ابن الحسن عماد الدین (ت۱۶۷۸/۸۷۲) فى عیون الأخبار(")ء الذی ينقل فيه عن 
کبار دعاة الفاطميين المعاصرين والمتأخرين أخباراً تاريخية مفصلة عن خلفاء 
الفاطميين واحسوالهم ممالا نج ده فى الملصادر السنية . eM e‏ اسن 
(MM ANE)‏ فى النجوم الزاهرة(")ء الذى يعرض فيه لتاريخ كل خليفة من 
الفاطمیین, فضلاً عما یذکره عن أحوال مصر فى عهدهم, وفیضان النیل فى JS‏ 
عام. والسيوطى OA es)‏ ۰) فى حمسن الصاضرة فى أخيار مسصسر 
والقاهرة(؛) الذى عقد فيه فصلا عن الفاطميين؛ وان اطلق عليهم العبيدين؛ كما 
أورد سجلات Lala‏ وغير هؤلاء. 


ولکننا نختص بالذكر كتب المقريزى (ت51147/48145١): U‏ قدمه هذا المؤرخ 
عن الفترة الفاطمية بمصرء من مادة غزيرة, أتى بها من آنفس المصادر التاريخية 
التى عاصرتهاء ولكنها ضاعت: مثل كتب: ابن زولاق» والسبحی. والقضاعىء وابن 
المأمون. فنذكر: كتاب اتعاظ الحنفا بأخبار الائمة القاطميين الخلفاء(*), الذى يؤرخ 
فيه للأسرة العلوية ومشكلة النسب. ونشأة الدولة الفاطمية فى الفرپ, والخلفاء 
الأربعة: المهدى والقائم والتصور ally‏ كما يتحدث عن الفتح الفاطمى لمصر 
وتأسيس مدينة القاهرة, ويعرض للخطر القرمطى ويذكر نص الخطاب الذى 
الغمة("). الذى يحتوى على معلومات غير منتظرة من أنواع المعرفة الاقتصادية 

)1( مخطوطة بالمكتبة الأهلية (B. N.)‏ برقم oV‏ 

(Y)‏ مخطوطة يمكتبة الهمدانى الخاصة:؛ اطلعت عليهاء وعندى منها أجزاء مصورة. 

)۳( طبعة دار الكتب فى القاهرة» طبعة وزارة الثتانة. طبعة Juynboll‏ و Popper‏ . 

(E)‏ فى چزاین, القاهرة ۱۳۲۷ ه. 

)0( نشرها الشیال, القاهرة ۰۱۹۶۸ وإن كانت له طبعة فى بيت القدس, ۱۹۰۸ . ولکن الشیال 
وهی برقم ۳۰۱۳؛ حيث ينل إلينا منها فى كتابهنوثائق الفاطميين؛ معلومات ضافية. 
وقد حقق الجزء الأول منه الشيال فى القاهرة ۰۱۹۱۷ أما الجزاین الثاني والثالث: فقد 
حققهما محمد حلمی. التاهرة —NAVA‏ ۰.۱۹۷۲ 

)1( حقق مرتین فى ۱۹۶۰و۱۹۷۵. على يد زيادة والشیال. 
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والاجتماعية والتاريخية الخاصة بالفاطمیین وغیرهم فى مصرء پندر أن توجد فى 
کتاب غيره. وأخيراً كتاب: الواعظ والاعتبار بذکر الخطط والاثار()ء الذی يتناول 
فيه تاريخ القاهرة عاصمة الفاطمیین JS ye‏ ما یتصل بهاء بتفصیل لا یعرف له 
مثیل من قبل. 


ويجب ألا نهمل كتب الفاطميين الخاصة بالمذهب» وأغلبها الفهادعاة 
الفاطمیین اتفسهم. فلا يغرب عن بالنا أن الدولة الفاطمية دولة ثيوقراطية أى 
دينية» مثل غيرها من الدول الإسلامية فى العصور الوسطی, ترتکز فى اساس 
بنائها على الدين؛ فقد كان الدين يشبه فى وقتنا المذاهب الاقتصادية والسياسية. 
فكانت كتب العقائد القاطمية بدفاعها عن المذهب وعرضه وشرحه. تدافع عن 
كيان الخلافة الفاطصية cis‏ والواقع أن التأليقف فى عقائد المذهب الفاطمى 
وفلسفته-وهله الأخيرة تعرف عند الفاطميين بعلم الحقائق- أصبح موضوع 
دراسة مسپبه فى کتبهم. والی وقت قریب. کانت أغلب هذه الکتب العقائدية 
الفاطمية فى طی الکتمان» وکان ظهورها سبباً فى معرفة کشیر من آسرار الذهپ 
الفاطمی. ومع tell)‏ فیجب الاحتیاط فى قراءتهاء دون محاولة تفسیرها پفکرنا؛ 
لأن الفكر الشیعی له خاصيته. ثم بالنسبة لهذه الکتب لا يجب التعميم؛ eM‏ كان 
يوجد الفالون من الشيعة ایضا. 
فتذكر منها: رسائل إخوان الصفا وخلان الوفا("). وهی من تأليف جماعة 
من علماء البصرةء فيها عقائد كثيرة عن الإسماعيلية. وقد اختلف فى مصدر 
(۱) هذا الكتاب له طبعتان مصریتان. إحداهما فى جزاين, بولاق ۱۸۰۳, والأخرى فى أريعة 
أجزاء. مسصر LAM YAT MY YE‏ ولم پنشر ui‏ أوريا إلا بعض نتف منه على يد Wiet‏ او 
ترجمت على Griveau, Casanova, Bouriant, Wustenfled ia,‏ 
)1( الهمدائي» بحث تاریشی فى وسائل إخوان الصفا وهقائد الإسماعيلية فيهاء يمباى 
oJ o‏ . 
قیل فى سیب تألیفها: إن الشريعة قد دنست بالجهالات. واختلطت بالضلالات» ولا سبیل 
إلى غسلها وتطهیرها الا بالفلسفة؛ لأنها حارية للحكمة الاعتقادية والمصلحة الاجتهادیة... 
Lies‏ خمسين رسالة فى جميع اجزاء الفلسفةء وسموها رسائل إخوان الصفاء وکتبوا 
فيها qas Laud‏ وبشوها فى الوراقين: ووهبوها للناس. وريما عاش موژلف‌وها من 
YY-AYY/ ELT Y Y-‏ ۰۱۰ ولعل أشهر من تنسب إليه هو آبو حيان التوحيدى. انظر. Abbas‏ 
Middle East stud, 9,1978.‏ .ل H: Abu Hayyän al-Tawhidf and the Brethern of Purity.‏ 


(AAA JAY: 9 ولها عدة طبعات فى مصر آخرها سنة ۰۱۹۲۸ وط . بومبای‎ . p-p.345-357. 
‘ Yves Marquet اتد ری إيف مارکیه‎ uL a. Mov فى أربعة اجزاه.‎ ٠ وفى بیروت»‎ 
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هذه الرسائل؛ فقيل إنها من کلام بعض الائمة من نسل على بن آبی طالب 
وتنسب إلى احد الأئمة الستورین, وهو آحمد بن عبد الله. محمد فى ایام الآمون 
العباسی. 

ورسالة الرشد والهدایة()" للداعی ابن حوشب(حوالی «XM e (AAV SYA‏ 
منصور الیمن» وفيه يبين AN‏ قاش الفاطمية قبل أن تنتقل الخلافة الفاطمية إلى 
مصر؛ بقتصد هداية الناس الیهاء ومنه ایضا: کتاب الفرائض وحدود الدین(۲), 
وهو على الخصوص فى نسب الخلفاء الفاطمیین. 

وكتاب الکشف()» لجعفر الحاجب بن منصور الیمن-ابن حوشب- (نحو 
القرن الرابم الهچری) , وهو مجموعة تأویلات لعدة آیات من «oo‏ هدفها إثبات 
حق LLY‏ الفاطمیة. 

وکتب الفقيه النعمان بن حیون (AVE VITS)‏ الذی كان ذا صلة شديدة 
بكل خلفاء الفاطمیین فى الغرب, من الخليفة عبید الله الهدی, إلى الخليفة المعرٌ 
لدین الله؛ فجعل هذا الخليفة النعمان کبیر قضاته وحجته أى کبیر دعاته. ومما 
يزيد من أهمية تأليف النعمان فى العقيدة الفاطمية, أنها الفت بناء على آمر 
الخليفة المعز الفاطمی , الذى راجعها بنفسه بعناية کبيرة» ومعنى هذا أن الخليفة 
dl‏ يعتبر مشاركاً للنعمان فى تاليف هذه الكتب؛ بحيث إن المعز أخرج إليه كتب 
آجداده(*). ولحسن الحظ أنه يوجد تحت أعيننا آهم كتبه فى العقائدء وهى: 


piles‏ الاسلام(*)» وأساس التاويل(") (الباطن) » والهسمة فى آداب اتباع 


)9( حققها کامل حسین فى مجلة الجمعية ا(اسماعيلية بالهند "Collectanea"‏ . الجلد الأول» 
AMEA‏ 

(Y)‏ تحقیق حسین الهمدانی, القاهرة ۱۹۰۸ (مطبوعات الجامعة الامريكية بالقاهرة). 

Guide, p.40-49.: Ivanow. التاهرة ۱۹۶۹ ۰ أنظر‎ Strottmann تحقیق‎ (Y 

Ue glace (£)‏ الجالس والسایرات, ۲ورقة ۰۲۲۸۰۱۱۵ 

(۵)تمقیق فیضی, فى جزاین, القاهرة ۱۹۱۰-۲۹ والعنوان الکامل: pôles‏ الإسلام» وذکر 
الحلال والهرام. والقضایا والأحكامء عن أهل بيت رسول اللهء عليه وعلیهم أفضل 
السلام. آنظر Gesch der litt. Suppl .Leiden, : Brockelmann : Giude p.37:Ivanow.‏ 
324-5 ,1934,1 کذلك توجد نسخة منها 4 SOAS‏ ؛ برقم London pd YeYt‏ ؛ ويقوم 
Stern‏ بتحقیقها حالياً. انظر. .50 .1,۲ Ency de l'Islam, 2 éd t‏ . 
حمسن الاعظمی, التاهرة. دار المعارف. 

(X‏ تحقيق عارف تامر» بیروت ۰ هو شرح باطن لما أثبته فى دعاثم الإسلام. 


O 


On‏ وشرح الأخبار"). والجالس والسایرات(), (ant‏ والارجوزة 
C a t‏ والرسالة الذهبية!'), وتاوبل الشريعة وحقائقها وممشولاتها 
(OL Lut,‏ والناقب والمثالب!*), وتربية المؤمنين على حدود باطن علم 
الدین(), والمنتخب فى فقه (C DNI‏ ومنهاج الفرائض(۱۱). 

ورسائل وکتب, لأحمد حميد الدين الکرمانی (ت فى القرن الخامس /ر 
الحادی (patie‏ الذى لا نعرف عن حياته LAS Dos‏ غير أنه كان حجة العراقين « 
ای فارس والعراق فى المذهب الاسماعیلی؛ كما أنه رحل إلى مصر بناء على E ya‏ 
الخليفة الفاطمى الحاکم؛ لیصلح من أمور الدعوة التى اضطربت وقتذاك يمصر : 
بحيث وصف eL‏ أساس الدعوة التى عليه عمادهاء وبه علا ذكرها . فمن رسائله 


)1( نشره محمد كامل حسین, القاهرة V £V‏ أنظر .39 Guide, p.‏ . 

(Y)‏ مخطوطة بدار الكتب برقم ie V VY‏ العنوان الكامل؛ شرح الأخبار: فى فضائل التيى 
الختار at,‏ المصطفين الا he‏ من الأئمة الأطهار؛ عليهم السلام. انظر Guide, pa Ivanow‏ 
Suppl I, 325: Brock: 8‏ .نش Ivanow‏ بعض نتف متها فى کتابه 1-34 Rise, p.‏ . 

(۳)مخطوطة بجامعة القاهرة, برقم ۲۸۰۷۰ فى ثلاثة اجزاء » والمنوان بالکامل: الچالسی 
والسایرات» والواقف والترقیعات. عن ال(مام Sall‏ لدين الله وعن أبائه. صلرات الله 
علیهم. انظر .۳40 Suppl. I, 325.:Brock; Guide,‏ قام بتحقیقها مؤخرا لحبیب الفقتی 
وإبراهيم شیرح ومحمد الیعلاوی. تونس AAVA‏ 

MeV تسقیق میرزا. دمشق‎ (E) 

(0)تحقیق |سماعیل بوناولا. بیروت ۰۱۹۷۱ تتناول كل ما یتعلق بالذهب الفاطمی. 

“W ves Marquet : Convegno Suy li khwän as- انظر.‎ p LAYI وهی رد علي رسائل امد‎ (Y) 

Safa. Extratto. Roma 1981,p.69-96. 

À میکروفیلم ۰۲۱۲۱ قائمة بالخطرطات اليمنية.ط . دار الکتب, ۰۱۹۹۷ ص‎ (V) 

LEA میکروفیلم ۲۲۱۲۰ قائمة , ص‎ (A) 

Ye میکروفیلم۱۸۷. قائمة .ص‎ (A) 

(۱۰) میکروفیلم ۲۲۶۱ , قائمة ۰ ص EN‏ 

(۱۱) میکروفیلم ۲۲۸ , قائمة؛ ص *9. 
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نخص بالذکر: الرسالة الواعظة فى نفی دعوی الوهية الحاكم بأمر الله OV‏ 
والصابیح فى إثيات الامامة oy‏ أمير المؤمنين الحاکم بأمر CO‏ وهی رسائل 
عرفت فى أدب الإسماعيلية مع غیرها» باسم رسائل الکرمانی, يرد فيها على 
دعوى الأخرم الفرغانى فى تأليه الحاكم ویفندها, ويثبت عقيدة الإسماعيلية فى 
الله الذى لا إله إلا هى. وقد كان تاليف هذه الرسائل بناء على توجيه الحاكم» الذى 
استدعاه من العراق فى ۱۰۱۷/۶۰۸؛ ليزيل عن المذهب الزیف والاضطراب. ومن 
كتبه نخص بالذكر: راحة العقل7)؛ الذى «Cif‏ فى سنة ۰۱۰۲۰/۶۱۱ وهو فى 
كتب الفلسفه أو الحقائق الفاطمية, 335 فيه بين آراء عصره وآراء فلاسفة المذاهب 
القدامی» مثل(*): النخشبى (النسفی) فى كتابه: لحصول, والرازى فى AUS‏ 
y‏ صلاح. والسچستانی أو السجزی فى كتابيه: النصرة والینابیع» ومزج بين 
تعالیم الذهب الاسماعیلی والعلوم الاسلامية» وبين الفلسفة اليونانية. وبفضل 
هذا الکتاب اعتبر الکرمانی شيخ فلاسفة الذهب الاسماعیلی, الذی لا توجد 
فلسقة جديدة للمذهپ بعد فلسفته(؟). 

ونذکر من كتب العقائد: رسائل الحاکم أو ما یعرف برساثل الدروز او 
حمنة, آلف آغلبها الداعية أحمد بن علی» هادی الستجیبین؛ الذی pli‏ بکتابتها 
لیبین الطریق امام الوجدین» ویژرخها من تاريخ ولاية الحاکم oly‏ اللهء القاثم 
بامر الزمان. ویوجد اکثرها مخطوطا فى دار الكتب المصرية!'). وفی الکتبة 


۰۱۹۰۲ gale الجنء الاول,‎ VE تحقیق محمد کامل حسین, فى مجلة آداب القاهرة, الجلد‎ (V) 
. Guid, P. 44 : Ivanow. أنظر‎ 

۰4۱ میکروفیلم ۰۲۲۳۳ قائمة, ص‎ (Y) 

(Y)‏ حقق نصه محمد کامل هسین وس‌صمد مصطفى حلسى: فى سلسلة مخطوطات 
الفاطمیین رقم ٩ء‏ القاهرة Y‏ 0 وله تحقیق من غالب » بیروت VW‏ (لم یعتمد علیه). 

)£( البفدادی. الفرق بين الفرق» القاهرة, ۰۱۹۱۰ ص ۲۱۷ : انظر. ۷220۷]: 
Lam, Studies in Early Persian Ismaelism. Leiden 1947, P. 115-120‏ كتب هؤلاء 
الفلاسفة. لا تزال توجد خطية فى الکتبات الخاصة. انظر. الهمدانی» الصیلی میون 
القاهرة, مس VON‏ وما بعدها. حقق غالب کتاپ «الینابیم» للسجستانی, بیروت ۰۱۹۱۵ 

Guide, P. 46 آنظر.‎ (e) 

)1( برقم: ۲۰و ۳۵و۳۷و۳۹و؛ هو۱۳۳و۱۳۸ عقائد تحل. منها مثلاً: الرسالة الدامغة للفاسق, 
وهی فى الرد على أحد علماء التصيرية. ورسالة التنزیه إلى جماعة الوحدین؛ يطلب منهم 
التقرب إلى مولاهم» ورسالة ذكر معرفة الامام» وتتضمن ذكر الأقطاب الورحدین 


3000 
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الاهلية B-N.)‏ بباریس( ui,‏ مکتبات آخری باسم Le page‏ رسائل درزية؛ وان 
كان التزییف يبدو واضحاً فیهل(۲). 

ونذكر کتب ناصر خسروء وهی بالفارسية» تتناول عقيدة الذهپ الفاطمی 
ونلسفته» مثل: خوان الاخوان(۳)» ووجه الدین» وزاد المسافرين!؛), وهذا الأخير 
كتاب فلسفی شامل. وکان ناصر خسرو قد زار مصر فى أيام الستنصر بالله, 
وقام بنشر آلذهب فى فارس عند عودته من رحلته إلى مصر؛ بحیث إن ما كان 
يكتبه یعتبر بوحی من الخليفة الستنصر نقسه. 

ونذکر مجالس الژید فى الدین الشیرازی (ت۰)۱۰۷۸/4۷۰ المسماة: 
الجالس الژیدیة(» وهی ثمانماثة سچلس, التيت باسم الإمام الستنصر فى 
السائل الفقهية الفاطمیة.آما الجالس الستنصری۱(۹) , التی تتناول الع قائد 
الفاطمیة؛ فقد یکون مولفها هو اليد نفسه» أو الوزیر الفاطمی بدر الجمالی. 

والرسالة الوسومة بالهداية الآمرية فى إبطال الدعوة النزارية("), التی 
ينسب تالیفها إلى الخليفة الفاطمی الآمرء ترمى إلى نقض أحقية نزار الابن الأكبر 
للمستنصرء وتميل إلى تأييد حق المستعلى الابن الأصغرء وهو ایو الآمر. 

وكتاب: تاج العقائد ومعدن الفوائد) ء الفه على بن محمد بن الوليد 


(ت۰)۱۲۱۰/۱۱۲ خصيصا عن العقيدة الفاطمية. 


(۱)برقم: 11۲۱ و1 1۷٤‏ و۷٤1۷‏ و۱ ۰1۷۰۲91۷۰ 
(Y)‏ انظر. ماجد, الماکم بامر اللهء الخليفة المفترى عليه ط. القاهرة» ۹۹۸۲۳؛ ص ۰۱۲۲-۱۲۲ 
(۳)قام بتحقيقه يحيى الخشاب. القاهرة۰ ۰۱۹۶ انظ Guide,p.93‏ . 
(4) وکلها توجد مجموعة فى کتاب الخشاب: 

Násiri Husrâu. Le Caire, 1946. 

Guide; p.91;92. 

)0( اطلعت علیها فى مكتبة اللرحوم کامل حسین الخاصة. 
)1( تحقیق کامل حسین. القاهرة ۱۹۶۷ . انظر. Guide, p.43‏ . 
(V)‏ تذییل وتحقیق وترجمة فیظی» ومعه رسالة آخری لها الضمون ذاته. 
(A)‏ لديذا منه clea ss‏ 1۷270۷ , بعنوان : 
A Creed of the Fatmids. Bombay, 1936.‏ 
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ast‏ منتخبات من بعض کتب [سماعيلية, تشتمل على نتف من کتپ, أو 
رسائل قصيرة خطية» موجودة فى الکتبات العامة والخاصة» مثل؛ تلك(') التی 
جمعت من غاية المواليد للداعی الخطاب بن الحسن (۰)۱۱۳۹-۱۱۳۸/۰۳۴ 
وزهر المعاتى للداعی [دریس عماد الدین (ت ۱8۱۸/۸۲۱)؛ elis y‏ الرس‌ائل 
الاریع(۲): رسالة مطالع الشموس فى معرفة النفوس , للداعي آبی قراس )& 
۵+۷ ) )واسبوع درر الستر للداعی حمید الدین الکرمانی )© فى القرن 
الخامس/ الحادی عشر)» والدستور ودعوة المؤمنين إلى الحضور, تاليف الداعی 
ابن أحمد الطیبی (حوالی (VYVE/WY‏ وقصيدة لشاعر لا یعرف عنه شی. 
وتلكه(") التی جمعت من: کتاب تربية المؤمنين أى تاريل pôles‏ الاسلام للقاضی 
النعمان بن حیون (ت۷/۲۱۳٩)»‏ ورسالة جلاء العقول وزيدة الحمصول للدامی 
على بن محمد الولید (No AM)‏ ورسالة زهر زبد الحقائق للداعی حاتم 
الحامدی )3355/03( وکتاپ الازهار ومجمع الانوار للداعی حسن بن CJ‏ 
الهندی؛ وغیر ذلك . 


وعلی العکس, لدینا من الکتب الدينية عن مذهب الشيعة ما کتبه مژلفو 
السنةء التی یبدو فيها التعصب ضد الفاطمیین» وبیان عدم احقیتهم فى الخلافة. 
واتهامهم بالخروج على الدین الاسلامی. 

فنذکر کتاب: كشف آسرار الباطنية وأخبار القرامطة(*), للحمادی الیمانی 
(حوالی القرن الخامس) , الذی هو فقیه سنی» دخل فى مذهپ الفاطمیین: لیطلع 
على عقائدهم وکتبهم؛ بقصد إظهار نقائض مذهبهم. 

وکتاب: الفرق بين الفرق() , للبفدادی(ت۱۰۳۷/4۲۹)؛ وهو معاصر 
للدولة الفاطمية فى مصرء وکتب بتعصب شدید ضدها؛ فعقد فيه فصلا عن 


(Y)‏ نشرها Ivanow‏ مع غیرها فى کتابه: Rise of the Fatimids‏ .تمت عنوان ؛ المشتخب من 
بعض کتب الإسماعيلية. انظر. بعده وقبله. 

.۱۹۵۲ نشرها عارف تامرء بعئوان: أريع رسائل |سماعيلية, سلمية سورية,‎ (Y) 

۰۱۹۰۸/۱۳۷۸ العواء بعنوان؛ منتخبات [سماعيلية» دمشق‎ dole تحقیق‎ (Y) 

)£( نشره وصححه وراچعه عزت العطار, ۰۱۹۳۹/۱۳۰۷ 

(۰) ط. القاهرة ۰۱۹۱۰ 


A} 


مذهب EU‏ وی قصد به المذهب الشیعی, بعنوان:(فی ذکر الباطنية وبیان 
خروجهم عن جمیع فرق الاسلام». 

وکتاب: فضائح الباطنیة(۱) , للفقيه الامام الغزالی (ت۱۱۱۲/۰۰۰) الذی 
ینتقد فيه عقائد الشريعة باشوال ساخرة؛ إذ دعاه خليفة العراق السنی الستظهر؛ 
لیرد على الدعوة ال فاطمية, ولذا الکتاب یسمی aN‏ «کتاب الستظهری) أو 
«فضائح الباطنية وفضائل الستظهریه) . 

وکتاب یحیی بن حمزة العلوی(۱۳-۱۲۷۱/۷:۰-۱۱۹): الإفحام 
لأفئدة الباطنية الطفام(۲), یظهر من عنوانه مقاصد الولف» فيه إفحامات خاصة 
برایه فى عقائد الاسماعيلية وان كانت تبين عدم فهمه لها. 


وبعد ذلك نفرد Liss‏ خاصا لصادر اصلية قلمية» ولکن من نوم آخر؛ إذ 
ليست من تاليف السلمین الشيعة أو السنة» وإنما من تألیف غير مسلمین آغلبهم 
من القسبط. الذین تناولوا تاريخ الدولة الفاطمية فى آثناء تعرض هم لتاریخ بنی 
ملتهم. وقد کتبوه بالعربية. ومن الجدیر بالذکر أن عملية QUES‏ تاريخ الكنيسة 
القبطية بالعريية قد بدأت فى وقت الفاطمیین. 

فنذکر كتاب: تاريخ» او صلة تاريخ آوتی UO‏ تأليف يصيى بن سعيد 
الانطاکی )+ (Y £A‏ الذى تتاول تاريخ القبط وكنيستهم بإسهاب فى ايام 
الخلفاء الفاطميين الأوائل» وقصد به تكملة ما كتب قبله سعيد بن اليطريق(؟), 


العروف بأوتيخا "Eutychius"‏ ‘ وهى آوثف تاريخه إلى .٠ ۳۹/۶ Yy‏ ولهذا الكتاب 


(V)‏ تحقیق Goldziher‏ , ط Leyden.‏ 114114 وتحقیق وتقدیم عبد الرحمن بدوی, القاهرة 
VAN‏ . 

(Y)‏ حققه مون» وراجعه النشار ء ط دار العارف. 

(Y)‏ تحقیق Vasiliev, Kratchkovsky‏ (نی Pat.Or.X XIII‏ )بعنوان: 

Histoire de Yahya-ibn Saiid d'Antioche. Continuateur de Saiid-ibn Bitriq 
؛ او تحقيق شیخو, ط. بیروت.‎ Paris, 1924 

(۶) كتاب التاريخ الجسوع على التحقیق والتصدیق. فى جزاین. تمقيق شيخ بیروت 
٩۹-۹۰ 6‏ ۰ (یشتمل علی VUS‏ پدیی بن addas‏ ونعتمد عليه (Chal‏ 


بر بات کرک یرت رتور يب رک راکوت ,تيب OM PTL IT Rd TP‏ ریبک رات تلبت تک زر ابیز دیور ارت روثي ارت كر 
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ميزة فى أنه يورد معلومات قيمة عن علاقة الروم بالفاطمیین» ویعطی تواریخ 
هجرية مقابل تواریخ مسيحية. 


وكتاب: ١‏ تاريخ بطاركة الكئيسة المصرية:؛ العروف باسم : «سپر البيعة 
القدست(۱)». تأليف ساويرس "Severus!‏ أسقف الاشمونین» المعروف پابن 
المقفع الذى عاش فى أيام الخليفة الفاطمی Soll‏ وكان کاتباً فى دواوين الفاطميين, 
ثم صار أسقفاء وتميز بتأليفه العديدة عن الكنيسة القبطية وأحوالهاء بلغت عشرين 
CS‏ وقد استكمل هذا الكتاب بكتاب آخر باسم: ذيل سير الاباء البطاركة, 
مؤلفون قبط آخرون, مثل: الأنبا ميخائيل(")ء الذى تناول تاريخهم فى عهدى 
الحاكم والظاهر, وقد كان شماساء ثم قسیساء ثم اسقفاً على ls‏ وامن 
منصور بن مفرج الإسكندراني» الذى تناول تاریخهم فى عهد الستنصر. فهذه 
الكتب لبطاركة الإسكندريةء تمتوى على تفاصيل كثيرة عن الأحوال الداخلية فى 
الدولة الفاطمية وعلاقاتها بالنوبة والحبشة والروم. 
وکتاب: تاريخ كنائس وأديرة مصر(*) الأيبي ص بالج pon‏ 
(VY A 0+)‏ الذى زار مصر وقت سيطرة الارمن على دولة الفاطميين؛ 
بتولية بدر الجمالی وزارة الستنصر. وهو ارسنی. كما أن أبا صالح sole‏ زوال 
النفوذ الارمنی من مصر فى آخر حكم الدولة, بعزل بهرام من وزارة المافظ, 
وهو آرمنی كذلك. فيذكر آبو صالح فى كتابه تفاصيل كثيرة عن الفاطميين 
وأحوال البلاد. 
ونذکر كتابين متأخرین» أحدهما: تاريخ (Ol adl‏ للشيخ المكين جرجس 
ابن العميد )+ (YYYY WY‏ الذى يتناول فيه تاريخ الدولة الفاطمية مع غيرها من 
gm (^)‏ أجزاءه Eveiles‏ فى à (Pat. Or. TV)‏ وكذا Seybold‏ » ويسى عبد السیح؛ وسوريال 


. عن ابن التفع, أنظر‎ . Bermester وبرمستمر‎ 
Ency. de l'Isl, (art Ibn al-Mukaffa') t2, 429-430. 

(Y)‏ عن ذلك ١‏ انظر. ذیل سير الاباء البطاركةء مخطوطة بدار الکتپ» برقم VEYE‏ الجنء 
الثالث: ورقات ۶۷و LA‏ 
(Y)‏ انظر . الخطوطة السابقا. Y‏ ورقة M‏ 
(E)‏ عن هذه الدينة. انظر. معجم البلدان, ۲ص (EV‏ جزيرة قرب دمیاط. 
)0( تحقیق وترجعة Oxford .L » Evetis‏ ۰۱۸۹۵۰ 
(۱) حققه وترجمه إلى اللاتينية Erpenius‏ « بعنوان: 

Historia Saracenica. Lugduni - Batavorum. 1625. 
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العروف باپن العبری YANSA e)‏ \ ( ‘ وللاوربیین :"Barhebrnaeus" : tb‏ 
الذى بتعرض فيه لاحوال الدول؛ بما (gad‏ الدولة الفاطمية. 


وإذا ذکرنا کتابات السیحیین والقبط فى مصادرنا الأصيلة؛ فیچب أن نذکر 
Las‏ مجموعة من کتابات الیهود فى مصر ايام الفاطمیین, خاصة بهنه الطائفة. 
تفید إلى حد بعید فى تقصی احوال مصر الاجتماعية والاقتصادية فى ذلك الوقت؛ 
تعرف باسم, الجنيزة(') "Gentza"‏ . وهی کلمة آرامية أو عبرية تعنی مکاناً دفنت 
فيه آوراق» حتى لا یدنس اسم الله الذی فیها؛ فلعل فيها معتى CAS‏ «چنازة» 
العريية؛ لتعنى الدفن. وقد وجدت هذه المجموعة فى أحد معابد الیهود فى 
«ala uil‏ وكانت كنيسة فى الأصل اشتراها اليهود» وأضيفت لها قاعة لحفظ هذه 
الأوراق فى حوالى ۱۱۹۰م. ولا هدم؛ بيعت لمكتبات آوربا وأمريكا. ومن الجدير 
بالذكر انها مکتوبة بالعربية فى أغلبهاء وأنها تمتوی على فتاوى "Responsa"‏ 
خاصة باليهود وعلاقتهم بالسلمین. 


ولدينا مصادر أصلية هامة من مؤرخين بیزنطيين» تبدو آهمیتها فى آنها 
G)‏ تمقیق صالحانی» بيروت ۱۸۹۰ وتمقيق Kirsch, Bruns‏ . بعنوان؛ 


Chronicon, 

Ency. de l'Isl, (art Geniza) 2éd, t2, P. 1010-1012; (art Diplomatique) 2éd, 195% عتها‎ (Y) 

2, p. 309 sqq; 

The Cairo Geniza, 2 ed. 1959: Kahle.; 

L'Etat actuel de la recherche sur les documents de la Geniza. R.E.J. : Goitein 

CXVIII, (1959-1960) 9-27; 

The Cairo Geniza as a Souroe for the History of Muslim Civilization. S.LIII, 1955; 

Letters of Medieval Jewish Traders. Translated from the Arabic. Princeton, 1973; 

Fragments from the Cairo Genizah: London 1927.: Gottheil and William. 

The importance of Cairo Geniza. Cambridge Univ. Oct, 1976 no 4 : Stillmann 

(Middle East Studies). 

وكذا عطية التوس فى: وثائق الجنيزة واهسیتها فى دراسة تاريخ مصر الإسلامية, 

مستخرج من مجلة جامعة القاهرة للخرطوم, العدد ca‏ ۰۱۹۷۶ 

يقال إن عدد الأوراق التى كانت فى الجنيزة. بما يزيد عن الربع ملیون ورقة. انظر. 

A Tentative Bibliography of Geniza Documents. Paris. 1964. : Goitein 
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PARA AAA AAA نیت‎ LL ااا‎ AA SA A AA ANA AOA VA SA RA VACUA PLU ANA UAR 


Michel و‎ «p VJ —AY"VA إلى‎ "Historiae" الذی کتب تاريخه‎ » Leo Diaconus 
(Cedrenus) Georgiüs  , « \ - VV /—A£ V* الذی كتب تاریخه إلى‎ Besellos 
,والامبراطور‎ ELS إلى بعد‎ Historiaum الذی وصل بتاريخه‎ Kedrenos 
Constantinus VII البیسزنطی قسطنطین السابع بورفیرو چینی توس‎ 
«Adminstrando imperis Historiaum فی کتاب الادارة(۲)‎ Porphrogenotus 
وفوق ذلك توجد وثائق‎ . De Cermonis Compendium), yu Jl وکتاب‎ 
دبلوماسية يونانيةء تبودلت بين الروم والفاطمیین وغیرهم» نشرت‎ 

.(ORegesten:lsias 


كذلك کتب الحرب الصليبية الأولى» ألتى عاصرت آخر ايام الفاطمیین» وهی 
حركة فرنج نحو الشرق الاوسط, وقد ورد معظم Le‏ کتپ عنها فى الموسوعة 
الفرنسية العروفة C Recueil", ue,‏ التی جمعت منذ آواخر القرن السابع 
عشر . وهذه اللوسوعة تشتمل على النصوص بما فيها العربية» وهی مقسمة 
بين أصناف المؤرخين عنها على حسب چنسیتهم من یونان وارمن وآوربیین 
وعرب, ذکرنا بعضهم سابقاً Jean Phocasct yall cade‏ و Niketas‏ » ومسن 
الارمن Mathieu d'Edesse:‏ )-متى Heythoum-esla sf‏ « ومن الأوربیین:ولیام 
السوری -ولیام- Willemero Terensi‏ ('أو {Fulcher Albert,Guibert ,Baudri‏ وان 


(۱)نشرها Haase‏ فى Corpus Scritprorum, Historiae Byzantinae.‏ 
(C.S.H.B.) ed. Bekker. Bonn. 1839.‏ 
(Y)‏ له ترجمة عربية من عمران, مأخوذة من ترجمة إنجليزية؛ طبع فى الإسكندرية. 
(Y)‏ تحقيق Vogt‏ « فى خمسة obal‏ ط. a Pairs‏ ۰.۱۹۶۰ 
(t)‏ أنظر. Regesten von Kaiserurkunden des Osrómischen Reiches I., Berlin:Délger‏ 
Munchen, 1924,‏ ~ 
Recueil des Historiens des Croisades. 16 Vols. Paris, 1841-1906: Documents(¢)‏ 
arméniens. 2 Vols; Historiens grecs. 2 Vols; Histoeirens occidendtaux. 5 Vols;‏ 
Historiens orientaux. 5 Vols.‏ 
حيث أن النصوص العربية من تحقيق وترجمة De Slane‏ « وتضم النصف الاصیل والترجمة 
القرئسية. 
)١(‏ له ترجمة عربية فى بحث عمر كمال عن تزيمسكس. 
(Y)‏ عمل فى خدمة الملك عموری ملك بيت القدس, وكتايه بعنوان: - Historia Rerum in Parti‏ 
bus transmarini Gestarum‏ 1 وله ترجمة انجليزية» بعنوان» William of Tyre, : A History‏ 
ofDeeds done beyond the Sea. Trans| and annot by Babcoch and Krey,2 Vols‏ 
« وظهرت له ترجمة عربية من حمسن حبشی بعنوان: الحروب الصليبية, الجزء الاول» 
القاهرة NAA‏ انظر Cad‏ عمر كمال توفیق, ولیام الصسوری, مقالة كلية الاتاب» 
الاسکندرية» الچلد۲۱ , ۰۱۹۱۷ 


كان ما ذكره الأروييون يتفق آغلبه مع ماکتبه مولف مجهولء Gesta: ul,‏ 
«()Francorum‏ ومعظمها كتب من الشاهد العيان؛ كما توجد بتفاصيلها 
Les Archives de l'Orient Latin : (0 4 Lay‏ و Bibliothèque des Croi-‏ 
.()sades‏ 

وأخيراً يجب أن نلم بما کتبه الژرخون الحدیثون عن تاريخ الفاطمیین, الذی 
جر إلى ظهور كثير ممن اهتموا ody‏ سواء آكانوا متخصصین» e| Ex professo‏ 
غير متخصصین, ويعضهم کتبوه من مصادر خطية, لم تنشر من قبل. 
فنذکر(*) من العرب: حسن إيراهيم, ومحمد کامل حسین» وحسین الهمدانی؛ 
وعباس الهمدانی, وزاهدی ple‏ والشیال» وجمال سرورء وعبد الله عنان» وأیمن 
فژاد. ومن الأوربيين: De Sacy‏ و Quatremère‏ و Bekker‏ و Guyard‏ و O'Leary‏ 
Stern Massignon y Mamour y‏ و Lewis‏ و Cahen , Canard‏ ي Hodgson‏ 
Ivanow, Vatikiotis,‏ و Wüstenfeld‏ و Müller , Betty‏ و Strottmann‏ 
Bianquis,‏ . 


et k 


هذه نظرة عامة على آهم النایم التی یمکن أن ینهل منها الباحث فى تاريخ 
خلافة الفاطمیین فى مصر» تناولت آهم الصادر والراچع ۰ 


Gesta Francorum et Aliorum Hierosalimitanorum, ed. Brechier, bsf (V)‏ « وهی توجد فى 


مجموعة: (R.H.C. oce t3)‏ » وترجمة إلى الانجليزية من Somerset de Chair‏ . وإلى العربية 
من حسن حبشی, وکتبت فى عام ۱۱۰۵ wp‏ 


۰۱۸۸۱۰ New York اجزاء « ط.‎ Y فى‎ (Y) 
. VAAL = VAAN, Paris. فى چزاین , ط‎ (Y) 
سنة الأخيرة من دراسات فى التاريخ‎ UI آنظر. ماجدء ماساهم به الورخون المرب فى‎ (E) 


العربی وغیره. |شراف هيئة الدراسات العربية فى الجامعة الامريكية, بیروت ۱۹۰۹ De)‏ 
الفاطمیین) + 


d‏ بر کي بت a‏ يپک نی یبن ینز ترفن تفه ف ف یکی ,تک یرتشیر ری 


معد أبو تميم 


نزار أبو منصور 


امات SA‏ حي اا يات جنا تا هر ا و راتت نتن و ربد حي ل تيت 


جدول بالسماء خلفاء الفاطميين في محر 


العز لدين الله . 
العزيز بالله 


الحاكم يأمر الله المتصور أبو على 

الظاهر لإعزاز دين الله على أبو الحسن 

الستتصر بالله معد أبو تميم 

الستعلی بالله أحمد sf‏ القاسم 

الامر بأحكام الله التصور sf‏ على | 

الحافظ لدين الله عبد الجيد gf‏ الميمون 

الظافر بأمر الله إسماعيل أبو المنصور 

الفائز بنصر الله | عيسى at‏ القاسم | 

العاضد لدين الله عبد الله jf‏ محمد | 

سقوط الخلافة الفاطمية فى no‏ ۰۱۱۷۱/۹۱۷ | 

| 
| 
4, 


Em 
2 


^ 


الفتح العربى- الولاة الراشدون- 
الولاة الأمويون- الولاة العباسیون- 
انتشار الإسلام- | ستعراب- 
ولاية الطولونيين 


2 2 
/ 
/ 
0/1/2112 À 


Jigal‏ مجر قبل مجوء الفاطمیین 


وقبل كل شئ يجب أن نعرف أحوال مصرء التى لم تکن عربية فى الأصل 

أو مسلمة. فنعرف أن أهلها كانوا شعباً مسیحیاء تلقف |السيحية منذ ظهورها؛ 
وليس أدل على ذلك من قول الروايات المسيحية بأن أول من دعا لها فى مصر هو 
القديس مرّقص الرسولى(')ء احد تلامذة السیح, الذى Lasla‏ فى نحو منتصف 
القرن الأول الميلادى» ولكن الأسانيد التاريخية, مثل: مراسيم التعذيب- كما 
وردت فى أوراق البردى(') ایام الرومان- تدل على أن المسيحية انتشرت فى مصر 
فى عهد الامبراطور دسيوس "Decius"‏ الذی أصدر منشوراً فى سنة ip Yo*‏ 
يطلب فيه من كل مصرى أن يأخذ شهادة اختبار للعقيدة pod al, Libellus‏ 
قرباناً للالهة الوثنية. مصدقاً عليها من لجنة من الموظفين انتشرت فى انحاء 
البلاد؛ وذلك بقصد منم المصريين من اعتناق المسيحية. ويظهر أن المسيحية 
انتشرت بصفة مؤكدة انتشاراً کبیراً فى كل آنحاء مصرء فى آواخر القرن الثالث 
الیلادی وأوئل الرابع؛ وسبمى عصر الأمبراطور دقلديانوس "Diccletianus"‏ فى 
مصر بعصر الشهداء LU‏ لكثرة من عذب من المسيحيين المصريين. ويدل على 
انتشار اللسيحية البکر فى مصرء أن الاسکندرية كانت إحدى كراسى )9( 
المسيحية الأربعة الهامة فیما بعد؛ وآن رئيسها اختص بلقب OULA‏ (الحبر 
الاعظم) c‏ وهو اللقب الذى آخذه منه أسقف روما بعد ذلك. 


A AA‏ دک SUA NALE AAA AU‏ اک رح AA A‏ ا ل ESA‏ کر کی ریخ VAN AAA AA AAA‏ م ا 


(Y)‏ سعيد بن بطریق, تمقیق شیخوء ۱ ص۹5 س1-0؛ الخطط, ٤‏ ص ۲۸۰س؟ وما بعدها. 
وهو العروف للعرب باسم؛ مرقص الانجیلی, وللاوربیین باسم سان مارك "Marcus"‏ « 
قتل بالإسكندرية. 

Les plus anciens Monuments du Cristianisme. écrits sur Papyrus. Te-: Wessely. „Jast (Y) 

xtes, éd et trad P.O, t XVIII 2pt, P. 340 sqq. 
الخطط. ۶ص ۲۸۲ ص ۲۶ وما بعدها. يسميه دقلطیانوس.‎ (Y) 
A History of Egypt under Romen Rule. London, 1924, P. 128: 212: Milne Lat 
VV ص ۲۸۰ س‎ E , الخطط‎ (£) 
ص 417. یسمیه ؛ الباب» بباعين موحدتین مفخمتین فى اللنظ.‎ O qua (0) 


MM 


SARANAN AAA ARAS AAA‏ تع عت كحي 


وقد اتخذت المسيحية فى مصر منذ انتشارها شخصية خاصة؛ |3 كان 

التعذيب الذى تعرض له المصريون السیحیون, سبباً فى أن أوجد نظام الرهبنة 

الفردی آو الدیری, وهو نظام اساسه مسیحی, ظهر فى مصر قبل ای مكان آخر. 

فكان الصریون يهربون بعقيدتهم السيصية إلى الصحارى؛ بحيث أصبحت 

الرهبنة المثل الاعلی للمسيحية المصرية؛ وينسب المؤرخون إلى الأنبا آنطون(۱) 

(أنطونيوس الكبير) الصری, أنه أول من بنی الديارات وجمع الرهبان بمصر. 

كذلك اعتقد المصريون فى الطبيعة "Phusis" (V‏ الواحدة للمسيح. وهو ماعرف 

بالأرثوذكسية ای العقيدة الممصيحة , وأيض ا اليعة o‏ نسبة إلى يعقوب 

البراذمی(۲), الذى بشر بهاء وذلك على عكس غالبية السیحیین فى ذلك الوقت. 

الذين قالوا بالطبيعتين الإلهية والبشرية للمسیح» وخلطوا العقيدة المسيحية 
بالفلسفة اليونانية السائدة. 

à‏ قد كانت الدولة البيزنطية:, التى ورثت الرومان فى الشرق, وتصولت إلى 

» حتى أن هذه العقيدة سميت 

البيزنطى. فحاولت هذه الدولة 

2 تقریب وجهات النظر بين أتباع 

سهورره)» لکن دون جدوی. کذلك لجات 

إلى الشدة مع المصريين؛ بحیث آنها اضطهدت الأرثوذكسيةء واستملت قتل 


۱۹-۱6 س‎ ۲۸۲ oat سعيد بن بطريقء ۱ س ۱۳۷ س ۲۱-۲۰ ؛ الخطط؛‎ (Y) 
The Coptic Churches and Egyptian, Monasticism. Oxford, 1941,P : O'Leary. انظر‎ 
317 sqq. 
پمعنی أن الله اختلط ببدئ عیسی اختلاط الاء بالبن.‎ (Y) 
سعید بن: بطریق ۱۰ص ۱۹۰س ۱۱۰ . الرازی» اعتقادات فرق السلمین والشرکین» ص‎ 
At 
كان يلبس البراذع والثياب البالية المضرقة, وهو قس من اهل نصيبين.‎ e سمى هكذا‎ (Y) 
۱۳۱ من ص‎ V/V ) P.O. ( فى‎ Scher تاريخ النسطوريين: لمؤلف مجهول. نشر ترجمة‎ 
Moa Y سعيد بن بطریق»‎ ؛)4٩(‎ 
اللك القصود هو الإمبراطور‎ LAE ؛ اعتقادات. ص‎ ١88 ص‎ VAT سعيد بن طریق» ۱ص‎ (E) 
ص ۲۷۱ . یقول مر کان.‎ ۱۳ ۰ pe. "Marcianus" مرتیان‎ 
۰۱۰۷ ۰۱۱۵۵ سعید بن طریق. ص‎ P LS عقد فى عام‎ (0) 


ANA‏ ني يحض لحل AAA AURA‏ داد ند ین دی زد ی دید تيا تس 


جح تكح جح AANAANAAAANANANAAAASANA AAA‏ 
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الصریین وضربهم. وحتی |غراقهم فى البحر C)‏ على يد "Cyrus" asl‏ الذی 
آرسلته بيزنطة إلى مصرء وسماه الصریون القوقس سخرية ("). ومع ذلك بقی 
الصریون یعتقدون فى الطبيعة الواحدة للمسیحء وظلت الكنيسة الصرية قلعة 
وطنية ثابتة الارکان فى مقاومة الستعمر. 

ellas‏ واکب انتشار السيحية فى مصر حركة قومية. فقد جعل الصریون 
لغة عقیدتهم المسيحية؛ لفتهم الصرية القديمة؛ التی كانت قد حاربها الستعمر 
الیونانی والرومانی ثم البيزنطىء فبها کتب الصریون الاناجیل والتوراة وذلك 
عکس السیحیین الآخرین, الذین جعلوا لفتهم الدينية اليونانية أو اللاتينية. فکان 
انتشار السيحية فى مصرء معناه عودة اللفة الصرية القديمةء التی اتخذت مظهراً 
اکشر تبسیطاً من الديموطيقية القديمةء وعرفت بالقبطيةء أخذة اسمها من اسم 
مصر e "Aigptioi"‏ الذی هو تسمية يونانية الاصل؛ بحيث أن كلمة قبطی (V)‏ 
كانت تدل على الصری عند العرب» ولا تزال تدل على مسیحیی مصر إلى ON‏ 
فكان المصريون منذ اعتناقهم المسيحية مدفوعين بروح قومی» يتمثل فى ظهور 
اللغة القبطیة(؟) , وما ظهر بعد ذلك من آداب وفنون» متأثرة بطابع الدين الجديد, 
ومعبرة فى جملتها عن شخصية مصر القديمة »وبروز مؤثرات جمالية جديدة 
فى المعمار والنسیج, والأيقونه أختلفت Lac‏ يوجد فى الحضارة البي زنطية, وحتى 
فى الحضارة المصرية القديمة» فالأيقونة مثلاً فيها فن مبتكر یختلف عن رسوم 
مصر القديمة وتماثيلها. وبذلك يصدق قول المؤرخ "/5۵2()"» فى كتابه: «تاريخ 
الأديان» ؛ بان الشعوب قد تخلق الادیان. 


فلما sla‏ العرب لفتح مصر فى سنة ۰۱۳۹/۵۸۱۸ وکان الصریون OM‏ 
من الاحتلال البیزنطی الاجنبی, والاضطهاد لعقیدتهم, فانهم مع ذلك, لم يقبلوا 
M MM — ——Ó:‏ سس 
(۱) ساويرس بن القفع» سير البيعة المقدسة (P.O. i)‏ ۱ ص ۰٩۲-4۹۱‏ 
(Y)‏ ابن عبد الحکم. فتوح مصرء تمقپق Tortey‏ , طبعة (AY New Haven‏ ص VY‏ س VY‏ 
ریما تعنى القوقازی» وان كان أصل تسمية التوقس غامضة أنظر Ency de 1161, (art.‏ 
Mukawkas) t3, P. 761 sqq.‏ 
(Y)‏ انظر Ency de l'Isl, (art. Egpyte) t2 p.5;(art. Kibt) t2,p. 1048 qq.‏ 
يذكر القریزی وغيره أنه اسم جد للمصریین. «bbs Jl‏ اص IVA‏ سبح لاص ۰۶۱۲ 
(E)‏ أنظر. بعده. 


Histoire des Religions, 2 éd. Paris, P. 14.: Saurat أنظر.‎ (°) 
نون کی‎ dé A A MR RÉ A تک نز‎ SR RSR RS RL لح‎ RTL EL LT PTT PE Ed رس‎ TP] 


کشعب اصیل أن ینتقلوا كسلعة من يد محتل إلى آخر. فقاوموا الفاتحین 
العرب فى الفّرما (۱ أوعين شمسل(۲) وحصن بابلیون(") Ue sal,‏ والاسکندرية 
العظمی(*) - العاصمة وقتئذ- وحتی فى القری الكثيرة فى منطقة الدلتا مثل :)١(‏ 
طوخ ) Claas M vmm Ja sig) aas, ualt ug‏ ودميرة 
واشمون وتنيس("')؛ بحیث إن العرب لم یستطیعوا فتح هذه القری إلا بعد أن 
احرقوا المزارع وستبوا (CUL La‏ واستمر جيش من سکان الدلتا يحارب سبع 
سنوات(") أو اثنى عشر OL‏ كما أن العرب کانوا یخافون من أن تنتفض 
مصر فى لی (Vas‏ 
)\( عن هذه الفتوم: أبن إسمق, کتاب ci‏ سصر وأعمالهاء القاهرة ۱۲۷۵ه. ص 5؛ 
Chroniques de Jean, p 23‏ ؛ اہن عبد الحكم, ص 58 ؛ الخطط, اص ۳۱۹-۲۱۸؛ معچم 
البلدان, “ص ۰۳۱۸-۳۱۷ مدينة على الساحل. 
)۲( انظر. 2.212 Chronique de Jean,‏ : 
Ency de l'Isl, (art . ‘Ayn- Shams) 2 éd, t I, P. 811;‏ 
عنها : pans‏ البلدان» ^ ص Yel‏ 
)£( انظر. 228:230:232 Chronique de Jean, P.‏ ؛ پاقوت : معجم البلدان» ue‏ 
۱۱-6۶ 
)1( بعامة؛ انظر. ابن إسحق: ص t Y‏ الکامل» YAY oa Y‏ سء ؛ ابن عبد الحکم» ص AY‏ 
س ٤-۲‏ ؛ معچم البلدان» EVAY pa Y‏ 


Chronique de Jean, P. 236. 

SW قرية بالموف الغریی . معجم البلدان؛ “ص‎ (Y) 

)4( نقسه, Y‏ ص YAY‏ س ۰۲ 

.VY wat قرب سمنود. نفسه,‎ Li (*) 

200 ص‎ We ثفسه‎ (V) 

YAY ص‎ Y ais )۱۱( 

۰۸۱۰ فتوم مصر» ص‎ «au أبن‎ (`Y) 

(VT)‏ نقسه. AA‏ معجم البلدان, Y‏ ص 1١5‏ وما بعدها. 

(M)‏ معچم البلدان؛ ۲ص YAY‏ س ۶. وذکر الصدر ذاته أن بعض السبی أرجعه عمر إلى 

)^*^( الخطط. oa‏ ۲۷۲ س ۰۱۳ لا نتصور وجود جیش للمصريين قبل الفتح العربی» 

وربما آن الروم کانوا یجمعونهم وقت الخطر, مثلما کانوا یجمعون النوبیین «النوب» 

es]‏ هؤلاء: انظر الکامل, (uo Y‏ ۳۹۷-۳۹۵: صبع الاعشی. pe M‏ ¢[ فلما جاء 
الفتح العربی هب الصریون للدفاع عن وطنهم. 

Chronique de Jean, P. 236. آنظر.‎ (V) 

VV اين عبد الحکم. ص ۱۷۵ س‎ (NY) 


EM) 2110110221224‏ تیک رح توت کر خر ور با خرف ی زر رو ری یرم در ورزر رو 


حاو اي بون وح وح نو نوع ترح ران 
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SSSR يح‎ SENS ERA SLA LUAU INITIO LR ERA LE LAS LEARN ÈS 


VA UR AAA AA AAA UR AUR SUA VA ا‎ A عت عت ات‎ TAUR A AA يق‎ A RAA ANA SA SAN AN AAA NV AT 


"n 


ویظهر أن آغلب سورخی السلمین لم يرضوا أن یذک روا هذه القاومة إلا 
تلمیما؛ حتی لا یظهر الصریون بمظهر القاوم للمسلمین. وذلك OY‏ مصر فیما 
بعد تحول أهلها إلى الاسلام» واحتلت مركز الزعامة فيه. وعلی العکس ذکروا 
كشيراً أن الصریین عاونوا الفاتهین, بما کانوا یمدونهم مما یحتاجون إليه من 
الاطعمة وغیرها("), ویصلحون لهم الطرق ویقیمون الجسور, لتسهیل تنقلات 
جیوشهم. ولکننا ندرك مقاومة الصریین للفاتحين مما ذکره اللژرخون عن 
مقاومة قری مصر ومدنها. ومما وقع فيه المؤرخون امسلمون من الاختلاف عند 
معالجتهم مسألة يحبون الخوض فيهاء وهی مسألة فتح مصر: وهل كان بصلح 
TO eJ‏ أو حتى هل كان للسصریین عهد »لو أن بعضها فتح بالسيف, 
وبعضها (at‏ 
وعلى كل حال تمكن العرب من إتمام فتح مصر فى عام YANN‏ 
بسبب فتور مقاومة الصریین» وانسحاب البيزنطيين. وكرمز لفتح العرپ لمصرء 
انشاوا فيها معسكراً قرب حصن بابلیون؛ سموه «الفسطاط())»-وهو اسم لعله 
من اللاتينية Fossatum"‏ . أو من العربية بمعنى الخيمة او المدينة(*)- فسكنته 
قبائلهم من المهاجرين والأنصار فى خطط عرفت بخطط al‏ الراية أو قطائم(۱)» 
وسموه أيضاً c(t oa‏ وذلك لوقوعه على الحدود الصحراوية, مثل: البصرة 
(۱)نفسهء ص VY‏ س ۰۱۷-۱7۱ £E u YY‏ الخططء اص ۲۱۳ ؛ حسن المحاضرة» اص Y‏ 9 
(Y)‏ ابن عبد الحكم, ص 55-84؛ الخطط, Y‏ ص ۷۲ وما بعدها؛ السیوطی: حسن 
المحاضرة؛ اص 99 وما بعدها. 


(۲)الخطط, اص ۲۱۷؛ معجم البلدان. “ص VAs‏ الذهبی, دول الاسلام: يدر all‏ 
oa ica 4‏ ۰۶ 

(E)‏ معجم البلدان؛ oa‏ ۳۷۷ وما بعدفاء هی تقرا ایضاً فصطاط وقساط وفستاط 
وفستاد. نفسه, 5" ص ۳۸۰؛ الخطط. Y‏ ص 1۷ . من معانیها أيضاً بيت من الشعر؛ 
الخطط, Y‏ ص 204 

)0( این الحكم: ص ٩۱‏ س 114 معجم البلدان, "ص YVA‏ الخططء oa Y‏ ۷۱ س۱۲؛ 
صبح» Gal‏ ۲۳۹ وما بعدها؛ انظر. بتلرء فتح العرب لمصرء ترجمة فرید آبو حدید. 
ط۲ , القاهرة ۱۹۶ ص 55١‏ ؛ الشیال, تاريخ مصر الاسلامية. امن EN‏ 

)1( الخطط. Y‏ ص VV‏ وما بعدها؛ السیوطی, حسن الحاضرة, اص ٥۷‏ . 

ANAY س‎ VV oa Y الخطط,‎ (V) 

Ency de l'Isl, (art Misr) t3, P. 590-591 ایضا:‎ 


. * ل 
عن هذه الکلمة : لسان» ۷ص .Y£‏ 
عع وج SEC LPC TEL I‏ کیک ی ی ی ی EPL LIT SL SEL‏ نوج ASS OL‏ ی ی ی ی ی ون کیک یک یی ی ی ی رن ی سک PIS PCI‏ ی ی ی یی وو TE‏ وم مک 


والكوفة؛ وان عرفت ad‏ «بفسطاط مصر!(۱). أى بالاسمین معا؛ ولقد أصبح 
هذا العسکر مدينة عظيمةء حتی لا أقام الفاطمیون عاصمتهم القاهرة(۳), فعرفت 
إلى وقتنا الحاضر بمصر القديمة. كذلك بنی العرپ فى الفسطاط مسجدهم الأول 
الذی عرف باسم قائد الفتح: عمرو بن العاص- ولا یزال يحمل اسمه إلى وقتنا- 
او حتی باسم: تاج الجوامع» أو الجامع العتیق(۲). 
L‏ 
ولقد بقیت مصر بعد الفتم لدة طويلة بعيدة عن حولیات مۇرخى 
السلمین sa‏ الفتع لم تكن الخلافة الاسلامية فى الحجاز تهتم بمصر الا من 
حيث [نها تنتج الحنطة أو aill‏ وورق البردی, الذی یکثر فى مستنقعات الدلتا 
رالنیوم, uo‏ تصنع النسیج أو ما كان يعبر عنه وقتشذ بدق الطروز("), وهی 
الصناعة التی اشتهرت بها مصر منذ الفراعنة» وخصوصاً أن العرب قبل الاسلام. 
كانوا یستوردون منها النسيج السمی القباطی(), نسبة للقبطء لکسوة الکعبة, 
والديباج(") وهو المرير. وک ذلك اعتبرت مصر عند العرب خزانة اسیر 
المنین(*)- آی الخليفة- التی يحمل منها القوت والال إلى جنده. ولیسهل نقل 
خیرات مصر الكثيرة إلى عرب الحجاز, آعادوا حفر القناة, التی كان الفراعنة قد 
حفروها بين النیل والبحر الأحمر فحفرت فى ستة آشهر. وعرفت بعد الفتح 


(V)‏ الخطط, ۲ص ۱۲ س۱۲. 
«uds (Y)‏ س ۹ س ۰۱۲-۱۱ احرقت الفسطاط فى age‏ الفاطميين, نتيجة لمهاجمة 
الصلیبیین. أو حتی قبل ذلك وقت هرب مروان إلى مصر. انظر. بعده. 
(Y)‏ ابن عبد الحكم, ص ۹۲-۹۱ ؛ أبن اسمق, فتوم مصر» ص OY‏ س ۰۲۳ 
(۶) سعيد بن بطریق, Y‏ ص YV- YA‏ 1 انظر. Wiet‏ + 
Geschichte der Chalifen. Mannheim, 1846, I, ۳۰ 130 ۰‏ 
) *)الثعالبی. لطائف العارف, تحقیق Jong‏ ط Leyden.‏ ۱۸۱۷ ص ۱۷۲ ؛ انظر. Ser-‏ 
Material for History of Islamic Textiles. Ars. Islamica, vol, 1x, 1942, : jeant‏ 
p.65.‏ 
)1( صبح الاعشی. É‏ ص ۲۷۹. 
(V)‏ عن هذه الکلمة؛ انظر. Suppl, I, P. 421. Dozy‏ 
)^( معجم البلدان, A‏ ص۷۱, 


کیک ASF‏ 
"vef‏ رر ررر ررر 

prb tt LAS M M P Pr FP M pP Fog 
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SARNIA VARIANT ANA DA NA NAT SNAM ARA TAN AAA RAA MALL EAA RANA VAR A LR A A AAA RAR A AAA A SSAA 


اجکی 


العربی باسم خلیج أمير المنین(). وفى آخبار يوحنا النقیوسی يقول إن العرب 
أجبروا الصریین على حفر هذه القناةء وآن هؤلاء تعذبوا (WS‏ يضاف إلى 
ذلك أنه فرضت الجزية على الرءوسء والخراج على الارض, وقرر على Jal‏ القرى 
ضيافة العرب إذا مروا بهم(). ومع ذلك؛ فكثيراً ما كان الخليفة عمر بن الخطاب 
يعيب على عمرو فى كتاباته الیه(). تراخيه فى إرسال مال مصرء ولا تولى 
عشمان بعد عمر» وعزل عمرو عن ولاية مصرء لم يهتم عثمان إلا بما يأتيه من 
مال مصرء وقال لعمرو('): «درت اللقحة باکثر من درها الأول»: فأجابه عمرى: 
«أضررتم بولدها؛ إن لم يمت الفصيل». وكانت هذه الحالة- كما يظهر من وصف 
المؤرخين- أن جعلت شعب الحجازء MIS,‏ يعيش على حساب شعب مصر. 
وعلى النقيض من call)‏ فإنه خلال حكم هؤلاء الخلفاء الأوائل» تمتع 
المصريون بحريتهم الدينية» التى كانوا قد افتقدوها فى ظل الحكم البیزنطی. ففى 
أول حكم العرب» كتب عمرو للبطريرك بنيامين» الذى كان قد اختفى وسائر 
الأساقفة فى أثناء الحكم البيزتطى فى الصحراء CO) a‏ فعاد بنيامين إلى 
الإسكندرية بعد ثلاث عشرة سنة؛ قأمره عمرو بضبط أحوال الكنييسة 
القبطیا(۲). كذلك لم يتدخل الخلفاء فى عقيدة المصريين الدينية؛ أو انتخاب 
بطاركتهم, بل انحازوا للأرثوذكسية: عقيدة غالبية المصريين؛ بحيث غلبت على 
كنائس مصر ودياراتهاء وعاد كثير من القبط إليها بعد أن كانوا قد اضطروا إلى 


(۱) الكاملء اص ۳۹۵س ۱؛ الخطط؛ اص ۲۰۱۱۶-۱۱6ص ۲۲۹ وما بعدها؛ حسن 
المحاضرة: MÀ oa Y‏ 

. Chronique de Jean, P. 254 انظر,‎ (Y) 

۰۱۳ حسن الحاضرة» ۱ص‎ (Y) 

)£( نفسه, ١ص‏ ۰1۵-1۶ لا قامت السفن من الحجاز, قال عمر للناس: سیروا بناء ننظر 
إلى السفن التی سیرها الله إلينا من أرض فرعون حتی أتتنا. و كانت هذه السفن 
تحمل الحبوب إلى المدينة فى عشرين مرکباء وكانت حمولة المركب الراحد ثلاثة آلاف 
اردپ. أنظر . ابن سعيد الاندلسی, , الاغتباط فى حلى مدينة الفسطاط, مخطوط بدار 
الکتب. برقم ۲۷۱۲ ,4 ,23 157 . الميناء هو ميناء الجار فى الحجاز. 

)0( الخطط, اص ۱۲۷ س V0‏ 

. Chronique de Jean, P. 261. صبح ۰ ص ۳۱۶؛ انظر‎ (1) 

(V)‏ انظر. ساويرس بن القفع. سیر البسيعة, تمقيق (P.O.) Evetts‏ ۰۳/۱۰ ص 
۹۷-7 ؛ الخطط» ٤ص‏ ۰۳۹۶ 


O 


الخروج عنها نتيجة لتعذیب البیزنطیین. كما أن عمراً ومن خلفه من الولاة» لم 
يمسسوا إطلاق ا أموال الكتيسة القبطية, ولم یأخذوا الجزية من الرهبان ورجال 
الدین. لذلك بنیت فى هذا العهد کنائس كثيرة مثل: كنيسة القدیس مرقص(افی 
الإسكتدرية؛ ومارجرجس فى الفسطاط. cell S‏ لما كان العرب خالی الوفاض من 
الحضارة, فانهم آبقوا الکتاب القبط فى الادارة, واحلوهم مکان البین‌نطیین. 

* 


ولکن انقلبت حالة الصریین إلى السوء بانتقال الخلافة من الراشدين, 
الذين کانوا یقیسون فى الحجاز إلى اسرة بنی آمية, التی نقلت مركز المکم إلى 
الشامء وارادوا استغلال مصر فى حروبهم ضد بنی هاشم» فاسرعوا بالاستیلاء 
على مصر من والیها الهاشمی, على يد عمرو بن العاص, الذی عاد للتعاون 
معهمء بعد أن کانوا قد نبذوه فى ایام عثمان. ومنذ ان استولوا عليهاء اعتبروها 
فتحت عنوةء oly‏ اهلها عبیدهمء لهم أن یزیدوا علیهم ما یشاء‌ون من الال(۲). بل 
إن معاوية اول خلفاء الاسویین. كان یعتبر الذین أسلموا من أهل مصر أشبه 
بالناس(") » Lal‏ القبط فلیسوا من الناس؛ والناس فى رأيه هم العرب وحدهم. فکان 
یتولی حکم مصر من قبل الأمويين آولاد الخلفاء وإخوتهم والقربون؛ حيث 
یعیشون فیها عيشة الخلفاء آنفسهم. ولم يعد یهتم ولاة الأمويين إلا بجمع «JUI‏ 
ومن يتولهاء يمض إلى الا سكندرية عند بطریکهاء لیسماسبه على JUI‏ الذی 
يفرضه على القبط. ویعتبره مسئولا عن جبایته(؛). فعاد الحال إلى ما كان عليه 
أيام البیزنطیین» وأصبح الناس يهربون إلى الصحاری. 
كذلك انتقلت إلى مصر قبائل العرب فى عهد الامویین» ولا سيما فى عهد 
الخليفة هشام بن عبد اللك, الذى اسكن شرقى الدلتا فى منطقة الحوف الشرقی 
بعض بيوت قيس(" ء التى انت زعت آراضیه من الصریین» ثم نزلت الصعید 


۰۱۷-۱۱ س‎ ۳۹۶ ص٤‎ clades (V) 

YA س‎ YAV oa Y » الكامل‎ (Y) 

۰۲۰-۱۸ الخطط. ۱ص ۸۰س‎ (Y) 

NY ص‎ ۲/۱۰ Seybold ساوپرس « سير البيعة, تحقیق‎ (E) 
VV الخطط ۱ص ۱۳۹-۱۲۸ ؛ الکندی, الولاة والقضاة» ص‎ (o) 


نت« ٍ سس 


AAA AAI اج من اط جر‎ SALSA SARA هد وکا ایک‎ AIAN LAN SANT 
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والریف(). فکانت هذه القبائل العربية تقض مضاجع الصریین فى القعرى, 
واعادت لهم ذكرى غزوات البدو لصر فى عصور الاضطراب فى أيام الفراعنة. 
فكان هؤلاء البدى يستولون على الاراضی, ویقومون بالزرعء وتربية الخيول 
والابل» آمامن كان يسكن منهم الجبال والبراری؛ فكانوا يه اجمون 
الأديرة.ويقتلون الرهبان وحتى الراهبات(") . وعلى الرغم من أن احد الخلقاء 
الأمويين الصالحین, وهو عمر بن عبد العزيز اراد أن يمنم الظلم عن المصريين؛ 
بحيث أرسل إلى عامله فى مصر يقول: فإن الله إنما بعث محمد لَه هادیاء ولم 
يبعثه le‏ إلا أنه لما مات عمر عاد ولاة الأمويين إلى سيرتهم القديمة. 
وزادت الأمور سوءا للقبط؛ بسبب تدخل الولاة الأمويين فى حريتهم 
الدينية» وذلك على عكس سياسة التسامح فى عهد الراشدين. ففى خلافة يزيد 
ابن معاوية, تمكن شخص من اللکانیین, لقاء دقع مبلغ من JU‏ إلى الوالى» أن 
يأخذ تفويضاً بمقتضاه يتسلط على الأرثوذكسيين: وهم الغالبية؛ بحيث اضطر 
بطريرك هؤلاء إلى الاختفاء(؟). اما مروان بن الحكم» الذى تولى الخلافة بعد 
معاوية بن يزيد: فإنه كان فظا مع الصريين: بسبب أنهم کانوا يميلون إلى ابن 
الزبیر(), الذى قام بفتنة ضد الأمويين. كذلك أمر الوالى عبد العزيز آخو الخليفة 
عبد اللك, وکان يحكم فى مصرء بضرب البطريرك بالسياط!')؛ وهو اول من 
فرض على الرهبان الجزية» وجمع المال من الكنائس("ء وكانوا معفين منهاء ومن 
بعده عبد الله بن عبد الملك طلب من البطريرك الكسندروس أن يدفع له ثلاثة لاف 


VY ۱۹۶۳ ساويرس» سر البيعة, تشر يسى عبد المسيع وبر مستمرء القاهرة‎ (Y) 
۰۱۳۱۰۱۲۸ ص" ؛ الخططء ۱ص‎ 

۰۲۹۹ ص٤ ساوپرس, نشر يسى عبد المسيح وغیره, ۱/۲ س ۳۲؛ الخطط,‎ (Y) 

۰۱۷-۱5 الخطط. ۱ص ۱۲۶ص س‎ (Y) 

so~t ص‎ ۲/۰ ۰ "(P.O.) ساويرس‎ (£) 

)0( نفسه (P.O.)‏ ۲/۰۰ ص ۰۱۳-۱۲ 

“VV ص‎ ۲/۵۰ (P.0.) نفسه‎ (1) 

. ۲۵ س‎ YAE yat. الخطط‎ (V) 


A) 


ديئار('): وفی خلاقة يزيد بن عبد الملك. كس رت الأصنام والتمائیل فى 
الكنائس("). وفی زمن هشام. كان الولاة یضسصون حلقة من حسدید فى يد 
الرهبان(۳), وكل من وجد بغيرها تقطع يده. 

وعلی العموم. فى هذا الصهد الطاغی» لم يستكن المصريون» ويذكر 
القریزی أنهم کانوا متكبرين على عمالهم» ويعرضون!*) عنهم. كذلك قاموا 
بشورات عارمةء عبر عنها المؤرخ نفسه, بقوله: «اتتفاض القبط"» وكانت أولى 
ثوراتهم الکبری فى عهد e ha‏ بدات فى قرية اسمها بلهيب: عرفت من قبل 
بمقاومة أهلها للفاتمین العرب. وقد عمت هذه الثورة الدلتا والصعید, واستمرت 
من سنة ۷۲۰/۱۰۷ إلى سنة ۰۱۷۳۹/۱۲۱ کون فيها الصریون الجيوشء التى 
حاربوا بها جيوش الخلافة الأمويةء وفى إحدى الرات, أجبر المصريون العرب 
على الخروج من الدلتاء والتراجم بكل فلولهم إلى دمیاط. ولكن الخليفة هشاماً 
أرسل نحوهم حنظلة بن صفوان في سنة ۰۷۲۹/۱۲۷۲ فتمکن من القضاء على 
aging’‏ بعد أن استعمل القسوة الشديدة» وقتل acd‏ كشيرين من القبط. ومع 
ull‏ لم تخمد ثورات الصریین. واستمرت إلى أن سقطت دولة الأمويينء ولا 
هرب مروان بن محمد آخر خليفة أموى. حاربه آهل مصر فى سمئود 
Css‏ وغيرها؛ فقبض على البطريرك!"): وأحرق القرى والفسطاط عاصمة 
البلاد نیما عدا جامع (Mg as‏ ولقيت مصر منه الامرین. وقد قتل مروان فى 
مصر فى ظروف غامضة» وربما يكون قتله على يد المصريين: وبذلك قضی على 
الخلافة الأموية فى مصر. 

" 


(V)‏ وردت في أوراق البردی. انظر. Loc. Cit, P.51,113.: Cheira‏ , پسردية بسرقم: 
P. London, 1V,1363‏ 

(Y)‏ الخطط؛ ٤ص‏ ۳۹۵ س t1‏ ساویرس (P.O.)‏ ۲/۵۰ ص ۰۷۳ هی الحركة التی لاعت 
فى بيزنطة » باسم: الحركة اللاايقونية, ای منم عبادة الصور القدست. 

-W ص‎ ۲/۰۰ (P.0.) س ۲/۱ نفسه‎ ۳۹۵ oat نقسه.‎ (Y) 

۰۱۱-۱۰ س‎ VON ص‎ ٤ ۰۱۱ س‎ Ab oa Y الخطط,‎ (4) 

)0( تفسه. ص ۱۲۷ وما بعدها.ء 

)1( نفسه, ۱ ص ۱۲۸ س ۰۲-۱ 4ص ۳۹۵ 

Yo نفسه» 4 صن ۳۹۵ س‎ (V) 

P.O. V, Fasct, P 168 فى‎ Evetts ابن القفم, تاریخ» تحقیق‎ (A) 
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ولا سقطت الخلافة الأمويةء وجاءت الخلافة العباسية» حكمت مصر 
بالشدة ذاتها التى حكمتها بها الدولة الأمويةء ولم تتحسن أحوالها على يد الخلافة 
الجديدة. ومع أن هذه الخلافة العباسية جاءت على أساس الحركة التى عرفت 
بالشعوبیة(), ای نصرة الشعوب واحترام حقوقها. وكان الصسریون بين 
الشحوبيةء وعرفوا فيها بالفراعنة؛ فقد بقى استغلال الولاةء وزادوا فى الخراج 
وضاعفوه, وأوجدوا ما يعرف بالالتزام آو قبالات الارضء وذلك بالتزايد عليها لقاء 
ضمان الخراج؛ فى مدة معينة, ومن يقع عليهم التزايد يسمون: DAT‏ أو 
التقبلین(۲). كذلك نجد عاملاً للخراج فى مصر اسمه: لحمد بن الدبر» يبتدع فى 
مصر نظاماً ماليا عرف باسم الهلالى(")ء وهو غير ضريبة الخراج؛ لأنه كان يجبى 
على حسب الشهور القمرية» على عکس الخراج الذى يجبى على حسب السنة 
الشمسيت, فكان يفرض على كل شى فيما عدا الهواء. ولكى تتأكد سيطرة 
الخلافة العباسية فى مص بذيت بجوار الفسطاط مدینة« العسكر أو 
«العسکر»(؛)؛ لتكون معسكراً للجند العباسية. 


ثوراتهم التى تشابهت مع ثوراتهم فى عهد الأمويين: بعضها كان يكتب النصر 

فيه للقبط. ففی سنة ۰۷۱۷/۱۵۰۰ أخرجوا العامل العباسى(*) , وقتلوا كثيراً من 

المسلمين. ولكن لما ثاروا ببلهیپ فى سنة OT [N63‏ ارسل pages‏ عسکراً 

هزمهم. وكانت اکبر ثوراتهم» هی تلك التى كانت فى ایام الآمون, الذى ارسل فى 

أول الامر قائده الشهور أفشين(). ثم أتى الخليفة بنفسه إلى مسصر فى سنة 

A? ۲ص‎ ma VAY عن هذه الصركة بتفصيل: اين عبد ربه ؛ العقد الفرید, القاهرة‎ (Y) 
AA وما بعدها؛ لسان العرب» ۱ص 4۸۲ ؛‎ 


Ency de l'Isl, (art Shu' übiya) t 4, 410. 
۰۱۳۲-۱۳۱ ص۹١ الخطط‎ (Y) 


„Lasag Les ۸ س‎ VW اص‎ cadi (Y) 
A5 نفسه» ۲ص‎ (E) 

)9( نقسه, ۱ص ۱۲۸ Vos‏ 

)3( نقسه. 


Fe JAY: ۰۱۲۸ ص‎ stands (V) 
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۷ وعمل على إطفائها؛ فقتل عدداً كبيراً جداً من القبط, فى الدلتا 
والصعید, وحاربهم فى آدنی قراهم» وتبع ذلك اضطهاد كبير للقبطء وحولت 
کناكسهم إلى مساجد. والبسوا العلامات الميزة ١‏ الغیار) . 

ولا فقد العباسیون ثقتهم فى الفرس منذ هرون الرشید. مع آن دولتهم 
قامت على اكتافهم-بتكبة وزراشهم البرامکة- ثم إنهم اسقطوا حق العرب فى 
الجندية منذ زمن العتصم, واستخد موا عناصر الترك, التی یجلبونها من وسط 
القارة الاسيوية» وجعلوهم فى الجیش والولایات(). فکان الولاة العباسیون, من 
الترك فى مسصر یعتمدون على الجسیوش من غير العرب «العجم COON My‏ 
واوقفوا فجسرة العرب إلى مصسرء وحاربوهم(۳) » وکتموا انفاسهم("). وعلی 
العکس» وجدنا بعض الولاة الترك یتحیبون قلیلاً للمصریین» فأعادوا لهم بعض 
ممتلکاتهم» وسمحوا لهم ببناء الکناشس. 


+ 


والواقع بقی الصریون منذ الفتح الصربی وقتا طويلاً محتفظين بدینهم 
ولفتهم. ولکن منذ حکم الخلافة العباسية, وحتی قبل ذلك؛ حدثت ظروف کثيرة 
جعلت اهل مصر الاقباط یقبلون على الاسلام وتعلم العربية. فکان هذا التحول 
للاسلام والاستعراپ حاسماً فى تاريخ مصرء cla,‏ به فترة جديدة تختلف قى 
طابعها عن الطابع القرعونى والسی هی السابق. والذی جعل هذا التحول Lala‏ هو 
أنه وقع فى وضع التاریخ, وائنا مازلنا نعيش قیه» فى ظل الاسلام والعروبة. a‏ 
إن التحول لدین العرب ولختهم. لم يكن فى مصر وحدهاء وإنما كان بالنسبة لبلاد 
آخری. شملها الفتح العربی؛ مما كان سبباً فى إيجاد تقارب بين مصر وبينها. 


ومع ذلك. فإنه طوال العصور الوسطى بقى الملصريون یعرفون باسم 


(۱) تفسه؛ اص VON‏ س ۲۰۲۱ ص ۱۰۳ Lay‏ بعدها. 
(Y)‏ نقسه؛ ۱ص VOY‏ س ۰۱ 

۰۱۰۷ الکامل, 0 ص‎ ENYA نفسه :۱ س‎ (Y) 

)£( الکندی, الولاة. ص ۲۰۱. 
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والعراق, ولاسیما البدو فى مسصر. وعلی العکس, فان كلمة مسلم شملت 
الصریین والعرب» وحتی شعوب الفرس والترك؛ ممن کانوا يعيشون فى ظل 
حکم الخلافة الإسلاميةء ولو لم یکونوا من السلمین. اما فى وقتنا؛ فان كلمة 
عربی, لا تعنی جنساً معینا أو دنا معیناء وإنما بالأولى اتجاها جغرافيا ولغويا. 
تشمل البلاد التى كان فتحها العرب من المحيط الاطلسى إلى الخليج العربىء 
وتتكلم العربية. 


وكان تحول المصريين إلى الإسلام ala Bala‏ وليس عن طريق إرسال 

الرسل والتلاميذ والبشرین, ولم يتبعه تضحیات واستشهاد, كما حدث عند 
اعتناق المسيحية. كذلك كان دخول المصريين فى الاسلام, أسرع من دخولهم فى 
المسيحية؛ بحيث إن مصرء كانت من أكثر الأقاليم التى فتحها العرب إقبالا على 
اعتناق الإسلام. فيعترف يوحنا النقیوسی, وهو قبطى مستعصب. عاصر فتح 
العرب لمصرء أن کثیراً من القبط تركوا المسيحية؛ ودخلوا فى الإسلام؛ ويتهم من 
دخل متهم الإسلام بأبشع التهم(') ؛ ویقول: من فرحة من دخل الإسلام منهمء 
وكانت الشعوب فرحين مثل العجول الصغارء إذا حلت رباطها, وأطلقت على البان 
امهاتهاء كذلك يقول ابن إسحق(")ء وهو من اوائل المؤرخين العرب: وصاحب 
كتاب: فتوح مصرء إن Lg tS‏ من كبراء مصر دخلوا فى الاسلام؛ وأن بعض 
الأساقفة- أى كبار رجال الدين السيهى- اعتنقوه؛ بعد عكوف على النظر فيه. 
وحتى Glin‏ عامل عمر بن عبد العزيز فى مصرء يكتب إلى خليفته يقول: إن 
امل الذمة اسرعوا إلى الاسلام.("ومن الإحصائيات عن ضريبة الجزية, التى 
فرضت على القبط, نجد أنه بعد أن كان دخلها بالملايين فى ایام الفتح الأولى!؟), 
(۱) انظر .233-234 .2 Evêque,‏ . 
(Y)‏ أبن إمسحق » كتاب فتوح مصر وأعمالهاء القاهرة CANYVO‏ ص OY‏ ۰ ۵۸. 
(Y)‏ ابن سعدء کتاب الطبقات الكبيرة. 3,145 Sachau‏ . ط. YAY Gao. Leiden‏ س 

۵ انظر. الدعوة إلى الاسلام. ترجمة حسن [براهیم a a£ y‏ القاهرة ۰۱۹۶۷ ص HAY‏ 

ماجد. التاریخ السیاسی للدولة العربية» ط ۲۰۷ س Yo‏ کذلك یقول المؤرخ الترکی 

الکافیجی (VEVE/AVAS)‏ لا نعلم جماعة اسلموا اکشر من جماعة القبط. تاريخ ؛ 


تحقيق روزنتال. ص ۰۲۷ 
)£( الخطط, ۱ ص MY‏ 


سس )سس 


تناقصت سریعا؛ حستى لم تزد على مائة وثلائین الفا فى عهد الفاطمیین(۱), 
صغيرة. بل لدینا بردیات تفید أن القبط اختلطت انسایهم بانساپ السلمین؛ 
وکما یقول القریزی, لنكاحهم السلمات ('). كذلك يوجد فى التحف القبطی 
الميلادى. بل یقول أبو صالح الارمنی» وفی أعراس المسلمين وآفراحهم يمضرها 
النصاری ویمشون قدام العریس فى اسواقها وشوارعهاء وصار هذا passe‏ عرفاً 
وعادة مستقره إلى (Dt uae‏ 

ومن الجدید بالذکر أن اسلام الصریین كان فى اعلی درجاته. ولدینا کتپ 
عن وفيات فقهاء مصر من ابن الحبال(*) )٩٩۲/۳۸۲(‏ بعنوان: رفيات 
الصسریین» ومن ابن الطمان("(۳۹/4۱ ۱۰): تاريخ علماء أهل مصر یتناول 
فيه علماء السنة الذین توافدوا على مصر وینتمون إلى جميع اقالیمها وقراها فى 
البلاد الصرية فى الوجهین البحری والقبلی. فنجد من بینهم فقهاء من الطبقة 
الاولی من التابعین وریما من الصحابة(۱). کذلك» جاء مصر ثلاثمائة ونيف من 
الصحابة!") ؛ كما أته من العروف أن اصحاب الکتپ الستة الشهورة فى السنة 
وهم: البخارى ومسلم وأبى داوود والترسذی والنسائی وابن ماجه زاروا مصر. بل 
كان للمصريين أنفسهم باع كبير فى رواية الحديث والفقه, وكان من الممكن أن 

يكون لهم مذهب خاص بهم هو المذهب الخامس؛ لیضاف إلى الذاهب الأربعة, 

لولا أن مصر لم تكن مهد الإسلام, فتحدثنا اوراق البردى) التى وجدت فى 

MY نظم الفاطميين ۱ ص‎ cas La وما بعدها؛ اتظر.‎ A س‎ WY oa V نقسه,‎ (V) 

(۲)الخطط ۱۰ ص AY‏ 

AYA الکنائس. ص‎ (Y) 

(E)‏ نشر صلا الدین النجد, مجلة معهد الخطوطات العريية بالجلد Y‏ الجزه Y‏ نوفمبر 
۶ ص ۲۸۱ ۰۲۳۸ 

)0( مخطوط بالکتبة الظاهرية بدمشق ٠‏ برقم ۷۸ء مجامیع ۰۲۱۳ 

9( السیوطی» حسن المحاضرةء اص ۱۱۸ وما پعدها. ابو راقع مولى رسول الله من القبط. 
شهد غروة أحد توفى بالكورفة SAM H Lu‏ الذهبى, سیر اعلام | «oM an‏ تحقيق 
الأنبارى, ص ۹-۸ . كذلك روى عن ابن عباس خمسة عشر نفسا من al‏ مصر ؛ سير 
الاعلام « تمقيق اطلس ۲۳۰ ص ۰۲۳۱ 

)^( آنظر خوری, الثقافة فى القترون الثلاثة الهجریة. ندوة البردی الاولی فى مصر عام 
.NAÀ*‏ 
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ITS‏ بوجوو ورب وجرا 


مصر عن نتاج الفکر المتميز فى الدين الإسلامىء الذى اعتبر أساس نتاج الفكر 

الاسلامی بعامة ورصيدا id‏ اعتمد على العقل فى استخراج الأحكام الشرعية 

على غير ما كان يوجد فى ای بلد اسلامى آخر. فقد قال سفيان الشوری عن عبد 
الله بن لهيعة الصری إن عنده الاصول وعنده الفروع» of Las‏ الشافعى نفسه 

(ت۰)۱()۸۱۹/۲۰ أحد الأئمة الأربعة الكبار. وواضع أصول علم الفقه الإسلامى, 

ole‏ إلى مصر ودفن فيهاء ووجد له من بين المصريين اتباعاً كثيرينء وقال عن 

الليث بن سعد الصری: الليث افقه من مالك؛ إلا أن أصحابه ضیعوه, لأنهم لم 

یدونوا فكره. وحتی عبد الله وهب الصری() له كتاب: الجامع فى الحديث: 

طريقة ورش » wal‏ أصحاب القراءات السبعة. وقد تنبا النبى العربى بقيمة مسصر 

الإسلامية للمسلمین فظهرت احاديث نبوية كثيرة تدعو إلى معاملة المصريين 

C) pas d 

والتزاوج» واختلاط الانساب؛ بحیث إن الشعب الصری ذاب فى الجيش العربی؛ Jl‏ 

العرب الذین وردوا مع الفتح. فكل الدلائل تدل على أن الشعب الصری, لم يفقد 

كيانه بالفتح المربى: فالجیش العربی الذی غزا مصر كان عدده لا يزيد بعد أن 
جاءته الإمدادات على عدة (UST‏ آما عدد رجال مصر وحدهم-دون الصییان 
والنساء- بناء على قول ابن عبد الحكم» فقد کانوا اکثر من ستة ملایین!"). كذلك 

)1( حسن المحاضرة, ص ۱۲۱ وما بعدها. عنه؛ انظر . وفیات ۰ ص YNE‏ وما بعدها. 

۰۱۹۳۹ القاهرة‎ , Weill حسن المحاضرة: ۱ص 446. نشره‎ (Y) 

(Y)‏ من أقواله (4): « استوصوا بقبط مصر ء فإنكم تجدون متهم نعم الاصوان على 
عدوكم؛, وایضا: « القبط اکرم الأعاجم» واسممهم shay‏ واتضلهم عتصراً , وأقريهم رحما 
للعرب عامةء ولقريش خاصة». yf phat‏ صالح YA‏ ص ۲۷ ما بعدها.وقال أيضاً: إذا 
دخلتم مصرء فاستوصوا باهلها خيراً فان لكم منها نسباً وصھراء واتخذوا بها جنداً 
كشيفا؛ فان ذلك خير جنود Jal‏ الأرض» وهی BLS‏ الله فى ارضسه, من اراد بها سیب 
قصمه الله. وقال: من أذى ذمياً كنت خصيمه يوم القيامة. 

)1( تبلغ أريعة آلاف أو ثلاثة آلاف وخمسمالة. ابن الحكم » ص OV‏ س 1. وقد اختلف فى عدد 
الدد الذی جاءه بعد cela‏ فقيل اريعة آلاف» وفى رواية اخری اثنا عشر af‏ وأنه جاء Let‏ 
حسئ الحاضرةه. ص ٩۱‏ س P ٩‏ معهم البلدان» “ص TVA‏ من ذلك انظي . ماجد 
التاریخ السیاسی e‏ ط ۱۰۷ص ۲۱۹-۲۱۸ وهامش. 

MN "D Jain. | sv: wee Torry نشر‎ s آخبار فتوح مصر‎ Sad ابن عبد‎ (°) 
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یقول إن عدد القری فى مصر فى عصر ولاة الامویین عشرة آلاف قرية» فى 
اصفرها خمسمائة جمجمة من الرجال الذين تفرض علیهم الجزیة(). Uis.‏ لقد 
هاجرت إلى مصر قبائل عربية فى أيام الامویین. على الأخص بعض بیوت قيس 
Os a Sl‏ إلا أن هؤلاء كان آغلبهم یعیشون كطبقة ارستقراطية, لا تختلط 
بالصریین؛ كما أن معظم هم سکنوا الصحاری التی تحميط بمصرء واحتفظوا 
بظروف معیشتهم الصحراوية. يضاف إلى ذلك أن القریزی يذكر ان العرب فى 
نهاية حكم الأمويين لم يزد عددهم فى مصر على ثلاثة آلاف بيت( "). وقد كان 
من تقاليد العرب منع الزواج من الفلاحين فى مصرء وبقى ذلك إلى وقت قريب 
فى عصرنا الحديث. 

ومن ناحية آخری, لا نظن ol‏ المصريين أسلموا بسبب الرغبة فى تفادى 
العاملة السيئةء التى عامل العرب بها غير السلمین. أو رغبة فى التهرب من دقع 
الجزيةء أو لاكتساب مركز أدبى مسعین()؛ حيث يحاول كثير من المؤرخين أن 
يجعلوا من هذه المنافع Gal‏ العامل الأول فى تحول المصريين للاسلام. حقاً إن 
هذه الأمورء قد يكون لها أثرها فى بعض النفوس؛ ولكن لا يمكن أن تكون هی 
السبب فى تغيير إيمان أمة بأكملها. وقد رأينا فى العصر السیحی» صورة واضحة 
تدل على تضحية المصرى فى سبيل العقيدة. 


ولا ريب أن الذى دعا إلى تصول المصريين إلى الإسلام ظروف متعددة: 
فنع رف أن الصریین عاشوا بدينهم الفرعونی الأول فترة طويلة تبلغ آلاف 
السنين. ولا احتلهم اليونان ومن بعدهم الرومان, لم يكن المصريون راضين عن 

دينهم؛ لان المتل مسخه بإدخال عبادته فيه؛ فكان الإمبراطور الرومانی يجبر 
المصريين على عبادة آلهة الرومان. فلما ظهر المسيح أو يسوع- وهذه كلمة 


YA س‎ M. oa ۲ ابن عبد الحكم . ص 52١؛ حسن المحاضرة‎ (V) 
؛ انظر .قبله.‎ ١78 الخطط, اص‎ (Y) 
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سريانية تعنی المخلّص- ودعا الشعوب التی تحت حکم الرومان إلى دين جديد. 
أقبل الصریون علیه. ولعل سبب إقبالهمء هو أن السيحية لم تكن غريبة علیهم 
کلیة؛ فكثير من تعالیمها معروفة لهم فى دینهم القدیم» مثل: التثلیث والتعمید 
والحساب والعقاب والآخرة. يضاف إلى ذلك» أن الدین الجدید كان يدعو إلى تأعی 
الشعوبء وأن المصريين كانوا فى Ula‏ سيثة, بسبب سوء معاملة الرومانء الذين 
حرموهم من حقوق المواطنين. ومع ذلك؛ فإن الدين الجديد كان مضطربا فى 
ایمان سعتنقیه المصريين من آول ظهوره. بسبب خلطه بالفلسفة الأفلاطونية 
الحديثة ؛ بقصد إيجاد تقارب بين الایمان والعقل, یظهر ذلك من الناقشات العنيفة 
التی وقعت فى مجامم: خاقيدونية ونيقية وأفسس. لذلك لما جاء الإسلام بدعوة 
إلى الاله الواحد الجرد. فإنها قربت عقيدة الدين إلى العقول المتعطشة للحقيقة. 


وفوق ola coll‏ الإسلام بمبادئ ساحرة YLE‏ منها على الخصوص Le‏ 
العبد بخالقه, بان تكون مباشرة بدون وسيط؛ ی بدون رجل دين. وهذا Tal‏ 
-فی راینا- یعتبر نقطة تمول هامة فى تاريخ الادیان؛ غیرت من تصور العقول 
للادیان, oY‏ الادیان كلها تجعل من رجال الدین أساس القيام بطقوسه. فهو مبدا 
جديد؛ يحمل للانسان حرية اکبر؛ ولیس من الاسراف أن نقول إن الاسلام یشعر 
دائساً الذی بعتنقه بالعزة والکرامة. شم هو دين یتلام مع البيئات التی ینتشر 
فيهاء ویتناسب مع الأمزجة والانواق؛ |3 الاسلام ليس بدين صرف, وإنما هو دين 
وثقافة ومجتمع وسياسة» وهو ينص على آلا توجد تفرقة عنصرية بين البشر؛ 
فيتوجه فى آياته الكريمة بالخطاب إلى الإنسان مباشرةء فيقول: إيها الناس؛ كما 
حض على حسن العلاقة بين البشر جميعا؛ د..وجهلناكم شهوبا وقبائل 
لتمارفواء ؛ رحتی العلاقة بين الرجل وزوجته فيها مودة «و جهلنا بينيهم 
مودق . 

اضف إلى ذلك أن العقيدة السيمية فى مصر لم تكن قد دخلت فى قلوب 
كثير من المصريين: بسبب هروب رجال الدين فى الصحارى والجزر؛ مما جعلهم 
يجهلون تفاصيلهاء ولا يقومون بطقوسهاء ولطول الاضطهاد فى عصور الرومان 
الوثنيين: والبيزنطيين الذين كانوا على عقيدة مسيحية مخالفة لعقيدة المصريين 


السیحیین؛ مما أضعف من الدین السیحی فى مصرء وجعل حياة السیحیین فى 
القری-وهم غالبية سکان مصر- فى غاية الفوضی. كذلك لم یتأکد الدین السیحی 
فى کل القلوب المصرية؛ إن كان یصتاج إلى وقت كاف» وهذا لم یکی سر له: 
فالمسيحية انتشرت-کما ذکرنا- فى اواخر القرن الثالث الیلادی وأوائل الرابع, 
والاسلام ظهر فى اوائل القرن السابع» ای أن الدة التی بقی فيها الصریون 
نصاری, لم تتعد ثلاثة قرون. وهی غير كافية لترسیخ دین. فضلا عن قلقه فى 
خلال هذه Ball‏ فى قلوب الکثیرین» وجهلهم به. 

وآخيراً: فان الطبيعة الواحدة فى النصرانية الصرية قد تتوافق فى معناها 
الضیق مع الوحدانية الإسلامية. وفوق ذلك. فإن الاسلام یجد أن آقرب الناس إليه 
هم النصاری؛ فوجد آلسیحیین فى مصر قرب الناس |لیه. وفی الواقع أن الاسلام 
Lala,‏ له ميزة بانه لم يقطع صلته بالادیان السماوية الاخری وجعلها جمیعاً 
متصلة؛ بحیث اعتبر آخر الادیان السماوية» فهو یعترف باليهودية‌والسيحية, بل 
بأديان أخرى غير سماوية مثل الهندوكية والکونفشوسية والجوسية» واعتبرها 
دیانات شبه سماوية, وذلك على عکس المسيحية التی كانت فى صراع شدید 
واختلاف مع عقيدة الطبيعة الواحدة الصرية. هذا بالاضافة إلى أن السيحية 
اساسا دين فيه بذور پونانية ولاتينيةء على عكس الاسلام, الذى هو دين شرقی 
صميمء والمصريون منذ أن حكمهم البیزنطیون -وهم يونان فى آغلبهم- اصبحوا 
يكرهون كل ما هو یونانی. أو على الأقل يبتعدون عنه. 

+ 


وقد ترتب ule‏ تصول الصریین للاسلام ترک هم لفتهم القبطية!('), 
وإقبالهم على لغة العرب؛ مع أنهم قاوموا كثيراً للاحتفاظ بلفتهم القومية طوال 
عهود الاحتلال: الیونانی والرومانی والبیزنطی, ولا سيما هذا الأخير الذى كان 
يجبر الموظفين المصريين على تكلم اليونانية, الثى جعلتها بيزنطة لغة البلاد 


(۱) اساسها اللغة الديموطيقية القديمة, وهی لفة التخاطب الدارجة السابقة عند الصریین 
وكانت تستخدم فى الكتابة الدينية فى المعابد المصرية؛ ولكن القبطية تكتب بحروف 
يونانية بعد إضافة سبعة حروف cial‏ من الديموطيقية. لتمثل النطق غير الموجود فى 
اليونانية. ومجموعه ۳۱ حرفاء ای YE‏ حرفا من اللغة اليوتائية. 
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الرسمية فى الدواوین الحکومية. بل كان تحول الصریین إلى المسيحية ela,‏ 
سببا فى انتعاش اللغة القبطية, التی هی آکشر تبسیطا من الديموطيقية» وان 
دخلتها حروف یونانيةپکما واکبتها نهضة ادبية, تمثلت فى ظهور أدب قيطي 
زادت بعد الفتح العربی» بسبب أن العرب لم يشجعوا استعمال اليونانية, 

وکان العرپ یسمون عموما US‏ المصريين وخطها باسماء عديدة غامضةء 
مثل(): قلفطيريات: مسند. برابی. برباوية» قلم الطیر, القلم الجهول , ولا نعرف 
سبپ تعدد تسمیاتها الذی قد یعنی عندهم تطورها على مدی الزمن. مثلما نقول 
هیروغليفية وهيراطيقية وديموطيقية: أولعلها للدلالة على اللهجات القبطية التی 
منها الصعیدی والبحیری والشموری ودمیاطی؛ وان كان الاصل فیها هی لفة 
واحدة(۳)؛ ولدینا عنها قاسوس(۲) , أو فى مخطوطات فى الاديرة. فبالاولی؛ فإن 
القبطية ليست لغة بقدر ما هی أدب وسياسة وفکر. 

ومع آن العرپ ترکوا الصریین فى الدواوین-وهی الدارة- یکتبون بلفتهم 
القبطية؛ حيث لدینا مجموعات بردية(“) كثيرة مکتوبة بهاء وباليونانية لغة الحاکم 
البیزنطی السابق» تختص بالاموال وغیرها. ولکن من عهد عبد اللك بن مروان 
الخليفة الاموی, جعلت اللغة العربية بحکم انها لغة القرآ ن القدسة, ولفة الفاتم. 
اللغة الوحيدة فى الدواوین("). وقد كان موقف الصریین فى اول الامر موقف 


: Quatremère. الخطط, ص ۱۲۱ ؛ انظر‎ )۱( 
Recherches critiques et historiques sur la langue et la littérature de l'Egypte. Paris, 
1808, P. 269; 271; 283. 
Les Dialectes Coptes .B.LF.O. Le Caire 1973, P. 72 sqq. : Kasser انظر‎ (Y) 
من القرن الحادى عشر‎ (ure il مضمنة على الخصوص فى قاموس اسناسپوس‎ (Y) 
Recherdes critique et historiques 1808 P. 20-21 : Quat الميلادى: آنظر.‎ 
Dictionnaire auxiliatre, étymologique et Complet de langue Copie. : Kasser وایضا:‎ 
Genéve 1967. 
ومنها اشتانت الكلمة الدالة على الورق فى‎ y ue البردی هو الادة الستعملة قديماً‎ (£) 
: Cheira العصر الحدیث فى اوربا. أنظر. بخصوص الجموعات الپردية‎ 
La documentation papyrologique arabe. Catalogue des papyrus grecs publiés d'époque 
arabe concernant l'Egypte. Alexandiria, 1948. 
۰۱٩۵۲ جروهمان, آوراق البردی العربية بدار الکتپ. ترجمة حسن إبراهيم» القاهرة‎ 
۰۱۹۳ ابن خلدون. المقدمة» ص‎ (2) 
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العارضة للتعريب فى عهد هذا الخلیفة؛ فاستمروا یکتبون بالقبطية» ولم يرضوا 
أن یکتبوا بالعربية, على الرغم من أوامر الخليفة. کمالم يستطع الولید. الذی 
تولی الخلافة بعد عبد اللك, تعریب دواوین مصر؛ الا بعد أن أتى بشخص من 
الشام(۱)؛ ولقد وصلنا من عهد الولید اول بردية مکتوبة بالعربية. 

ومنذ cella‏ أقبل القبط على تعلم العربية؛ بحيث نقرر أن انتشار الإسلام, 
كان هو العامل الاساسی فى انتشارها؛ ولا سیما ان اللغة القبطية لم تكن غريبة 
عن اللفات السامیة: فاللغة القبطية, التی هی اللغة الصرية, فیها اصول سامية فى 
کلماتها؛ كما أن كثيراً من المروف السامية توجد فیهاء مثل: ح غ خ ("). ومع 
ذلك فإلى عصر المأمون العباسىء لم تكن اللغة العربية قد انتشرت على نطاق 
واسع؛ فهو حينما جناء مصرء كان يمشى فى قراها ومدنها والتراجمة بين 
يديه(")؛ كما يقول المقريزى. ولكن بمضى الزمن اختفت اللغة القبطية, وأخذت 
العربية مکانهاء ولم تقتصر على من أسلمء بل تعلمها القبط آنفسهم. الذين 
اضطروا إلى ترجمة الأناجيل والتوراة إلى العربية فى زمن(*) مبكرء وان لم يكن 
القبط قد فعلوا ذلك, Le‏ كانت عقيدتهم لتبقى؛ حيث إن نشر الدين والاعتقاد فيه, 
لا يكون إلا بلغة مفهومة, ولا سيما أن اللغة القبطية بعد الفتح العربى آهملت. 
ومع cell‏ بقيت الصلوات بالقبطية؛ وان شرحت بالعربية» وهو تقليد لا يزال 
يوجد حتی الآن فى مسصر(*)؛ وذلك مثلما يحدث فى كنائس أوريا: فتكون 
الصلوات باللاتينيتة, والشرح بلغات أهلها. يضاف إلى ذلك» أن ALI‏ القبطية 
استمرت وقتاً طویلاً فى الصعيد؛ كما أنها لم تنته منه إلى وقت القریزی, أى 


: Polaik : ks! (Y) 


L'Arabisation de l'Orient Sémitique. R.E.I. 1936, P.I. 

Y س‎ ۱۳٩ الخطط, اص‎ (Y) 
لديتا فى التحف القیطی مخطرطات قبطية وعرییة. ظهرت منذ أن حلت العربية محل‎ (£) 
اليوثانية فى القرن الأول الهجری/ الساب الیلادی؛ وان كان الوجود فيه من الاناجیل من‎ 
انظر.دلیل مختصر فى‎ AY القرن العاشر الیلادی من القرن الرابع عشر الهجری, برقم‎ 

التحف القبطی عام NAVE‏ 
)^( انظر. Recherches, P. 38: Quat‏ . اتخت أحد بطاكية الأقباط العظام فیما بعد. وهو غبریال 
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| (۱۱۳۱ - ۱۱8۵م)؛ قراراً تاريخياً بان قرر أن تعم اللفة العربية کل الصریین. 
À‏ 
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القرن /ه/ ٠٤‏ م؛ حیث یقول إن نصاری الصعید وآولادهم لا یکادون یتکلمون إلا 
القبطية الصعیدیة() , ویطلق على قبط الوجه البحری البيماء وقبط الوجه القبلی 
pug oll‏ وهما کلمتان غامضتان» Las‏ تعنیان اتجاهین جغرافیین. وتوجد فى 
المتحف القبطی مخطوطات عربية مكتوبة بحروف قبطية استعملها القبط 
ليتعلموا العريية؛ كما يكتب الأجانب عندما يكتبون العربية بحروف لاتينية 
للتمكن من Dies‏ 
وفى الواقع أن مصر لم تكن وحدها فى هذا التحول من لغتها القبطية إلى 

اللغة العربية» وان التعريب شمل معظم البلاد التى فتحها العرب» من المصسيط 
الأطلسى حتى سور الصين. بل اچبرت لغات لا علاقة لها بلغات الساميين: مثل 
الفارسية التى اصلها أرى, على الاختفاء فى أيام الفتح cul MI‏ وبالتدريج تغيرت 
أبجديتها إلى الأبجدية العربية. وهذا ولا ریب» يدل على قوة اللغة العربية, Ud‏ 
المتتصرء ولغة الدين الذى سادء فضلاً عن أنها اعتبرت وقتئذ اعظم اللغات حيوية 
وقوة. 
فكانت اللغة العربية والدين الإسلامى هما سبب امتزاج شعوب المنطقة 

التى فيها مصرء وظهور الإحساس المبكر بالقومية العربية, لأن العرب أعطوا 
لغتهم ودينهم لمصر ولهذه الشعوب. 


* 


وعلی العموم: كان تحول الصریین للاسلام» سبباً فى دخولهم حولیات 
الژرخین السلمین, وقیامهم بدور هام فى تاريخ الاسلام. ولا سیما U‏ جاءها 
عامل اسمه: أحمد بن طولون(*), فى رمضان سنة [YOE‏ سبتمبر AVA‏ وهو 
مملوك ترکی نشا فى البلاط العباسی» أرسله باکباك (أوبابك أو بقبق) . صاحب 


(۱) الخطط, ۶ص 4۱۷ س NA‏ 
duds (Y)‏ اص ۰.۲۰۷ 
(Y)‏ دلیل مختصر عن التحف القیطی (VAY ple‏ برقم ۰۲۰۲۱ 
(E)‏ عنه: ابن الداية(أحمد بن يوسف) » سيرة لحمد بن طولون, نشر شوقی ضیف وآخرون. 
القاهرة ١155#‏ ؛ البلوی gl)‏ محمد عبد الله) « سيرة أحمد بن طولون , حققه محمد کرد 
علی؛ دمشق ۱۳۰۸ A‏ الخطط, ۲ص ۱۰۶ وما بعدها؛ انظر. 
Ency. de l'Isl, (art Ahmed B. Tülün) TI, P. 195-196; 2 éd t I, P. 287-8.‏ 
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إقطاع مصر لیحکمها بالنيابة عنه؛ إذ كان زوج آمه» فلما قتل آل الإقطاع لیارکوج 
(أو يارجوخ)(')؛ الذی ابقی اہن طولون فى ولاية مصر وزوجه ابنته. وقد كان 
كلاهما من السیطرین على الخلافة العباسية؛ إذ كان الخليفة العباسى واقعا تحت 
سيطرة قواده Lal NIE‏ الذین كانوا يتنافسون dole‏ ويؤثرون البقاء على مقربة 
منه فى سر من رای (سامرا)» التى بنيت منذ العتصم لتكون العاصمة بدل بقداد, 
خشية أن يدس لهم. بالإضافة إلى إمكان التنعم فى بلاط الخليفة؛ فيرسلون نواباً 
عنهم فى مصر أو فى غيرها؛ لیحکموها لهم. 

فلما توفی لياركوج فى عام ۰۸۷۲/۳۲۹۸ طمع ابن طولون فى أن يحكم 
مصر لحسابه الخاص. ولم يكن من الممكن أن يستقل بمصر نهائیاً عن الخلافة 
العباسية, وهو فى ذلك مثل أى وال آخر من ولاتهاء وإلا اعتبر خارجاً على السلطة 
الشرعية, وإنما كان یستطیع أن يجعل إمارته فى مصر |مسارة استیلاء(۲), 
وبمقتضاها يصيح اميراً مسئولاًء خرج عن طاعة الغليفة» واستاثر بالإقليم 
لنفسه, فيكون تقليده صورياً على كره من الخليفة الذى يقلده یاه حفظا لهيبته. 
وحتى لا تتعطل الأحكام الشرعية. 

e‏ وقد باشر ابن طولون إمارة الاستيلاء بان بنى مدينة خاصة» عرفت باسم: 
القطائم()؛ فى سنة [Yo‏ ۸۷۰- ای بعد مجيئه مصر بسنتین- وذلك لان لكل 
طبقة فى جيشه قطعة خاصة بهاء وأنشأ فيها جامعاً عرف باسمه أو بالجامع 
sal‏ أو حتی بالجامع العلوانی» بينما جامع عمرو أصبح يعرف بالجامع 

السفلانی, بناه له مهندس قبطى فى ٩۸۷۳/۲۹؛‏ وذلك لان الجامع الکبیر الوحید 
الذى يوجد فى مصر بناه عمرو بن العاص, لم يعد يستطيع أن یکفی جمیع 


VV »ص‎ «aii أنظر. ابن الاثیر.‎ (V) 

۲۷ الاوردی ؛ الاحکام السلطانية « تصميح النعسانی الحلبى: مصر ۱۹۰۹/۱۳۲۷ ص‎ (Y) 
وما يعدها.‎ 

(V)‏ الخطط, ۲ص ٠١5‏ وما يعدها. 

)£( نفسه. ٤ص‏ ۳۱ وما بعدها . بناه على جبل يشكر. 
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الصلین, لكثرة من أسلم من الصریین. ثم إنه اعتمد على عناصر جديدة فى 
جيشه غير الترك من المصريين والسودانيين «النوبة» ؛ حصتى بلغ عدد هؤلاء 
وحدهم أربعين UU‏ وانشا أسطولاً كبيراً بلغ عدده ما بين حربى وتجارى الف 
ae ge (US Le‏ إلى سك العملة باسمه؛ ولدينا من عهده دنائير عرفت 
ses MU‏ 


كذلك à al‏ یتقرب من الصریین» وإن كان هذا لا یعنی أنه شجع مبدا 
القومية الصرية. ولکن كان مثل بقية قواد الترك» يعمل لحسابه الخاص. فاتخذ 
متهم الوزراء» وأبقى القسبط فى الدواوین(*) ؛ كما اكثر من إقامة الآدب(') فى 
الناسبات للشعب. وفوق ذلك» كان الصریون یکرهون عامل الخراج من قبل 
الخليفة العباسی. واسمه آحمد بن الدبرء وهي الذی كان قد فرض علیهم ضريبة 
جديدة سماها: الهلالى أو الکوس, تجبی على کل شی؛ ووضع يده على کل ما 
یملکونه سواء آکانوا مسلمین آم نصاری ام «CO eaa‏ وکان من قبل فى فلسطین 
وأذاق أهلها البلایا, فضاعف الخراج» وملا السجون: وزاد ضريبة النصاری: 
فتخلص ابن طولون tue‏ وأزال عن المصريين معظم الکوس» وکان يذهب إلى 
رهیان القبط فى آديرتهم» ومنم من أن تؤخذ الجزية على رعوسهه(". 


cadi )۱(‏ اص ۱۵۲ س AV‏ 
(Y)‏ ابن اياس» تاريخ مصر . ط. بولاق» ۱ ص 4۰؛ انظر العدوی, الاساطیل العربية: ص 
ANA‏ 
(Y)‏ الفطط, ۱ص ۰٦٦١‏ انظر Oleg Graber‏ : 
The Coinage of the Tülünides. New York, 1957.‏ 
(E)‏ البلوی» سيرة آحمد. ص ۱۰۱۰۲۱ . کان ابن طولون يرى أن الکاتب الصری اکتب من 


العراقی. 
9( ساوپرس, الكتيسة:» نشر عبد السیح وبرستمر,۱/۲ هن TE‏ ومایهدها؛ الخطط» uet‏ 
۱۰۷ 


٠١5 س‎ Bacal البلوی. سيرة‎ (Y) 


dr} ESA LI SIT رک‎ PIS ET وو ررم وو ووو ووو‎ IIS ITS STI رک رک رآ رک‎ EPL IS ESS PTT T IS ES ETES ETS رع‎ dE Vu uU ARTS 


ولکن طموح بن طولون الذی شجعه شعب مصر اقلق الحکومة المركزية 
فی سر من رای (سامرا). وخصوصا أن ابن طولون سعی أيضآ إلى نقل الخليفة 
العباسی إلى مصرء لیکون تحت سیطرته , فاتصل بالخليفة اللعتمد على الله الذى 
رحب بالخروج إلى مصر. ولا كان أخو الخليفة واسمه آبو أحمد الوفق؛ هو 
السیطر على الحکم فى سامرا بمعاونة القواد الترك؛ فإنه منع الخليفة من 

الهروب. وابقاه تحت سیطرته. کذلك عمد الوفق إلى تدبیر مؤامرة ضد ابن 
طولون: فطلب منه الشول إلى سامراء ولا رفض آغری العباس, ابن طولون 
الأكبرء ضد آبیه» وان استطاع ابن طولون قتل ابنه. ولکن ثورة الزنج من ۲۰۶ إلى 
۸۸-۰( وهم طائفة العبید الكبيرة, الذين جلبوا إلى العراق, جعلت 
الوفق یرضی بصلح ابن طولون على مضضء وأن یعترف له بولایته على مسصر 
والشامء فحکم ابن طولون فیهما إلى أن توفی فى ذی القعدة ۲۷۰/مایو ۰۸۸۶ 

فجاء بعده ابنه للسمی خمارویه(۲) » بالطسوح ذاته, واظهر عزمه على 
الاحتفاظ بمصر والشام کولایتی استیلاء, مثلما فعل آبوه من قبل. وقد لجأ 
خمارویه إلى الدیبلوماسية. على غير ما كان ابوه الذی حارب الخلافة؛ فزوج ابنته 
قطر الندی أو لسماء من الخليفة العتضد بالله وقتشذء الذی جاء بعد العتمد على 
الله؛ حيث اشتهرت هذه الاميرة بالجمال والحسن إلى جانب التعقل والادب. ولقاء 
ذلك؛ منحه العتضد حکم مصر والشام مدة ثلائین عاماً. ویقول الرخون؛ إن 
الخلب فة العباسی هذا عرف بالدهاء, وانه لم یقبل هذا الزواج |لابقصد إفقار مالية 
مصر(۳)؛ حتى يسترد سیطرته علیهاء وذلك U‏ يكلف هذا الژواج خمارویه من 
آموال. فیقال إن مهرهاا“) وصل إلى ماثة آلف أو ملیون درهم, ومائه هون ذهپ. 
إلى جانب ارطال الحناء, وهی التی شجعت استخدامها؛ حیث توجد GW‏ عند 
الصریین ليلة العرس تصرف بليلة الحناء؛ كما أرتدت الثوب الابیض» وفی 


(۱) الکامل. »س ۲۶۱ وما بعدها. 

(Y)‏ عنه: النجوم الزاهرة. ۳ص 45 وما بهدشا. 

(Y)‏ تفسه؛ ۲ص ٩۲‏ س ۲. يوجد ا عنه کتاب ضاع پاسم أخبار العتضد بالله لابن ul‏ طاهرة. 
آنظر. هریدی» فهرست خطط مصر. ص M‏ 

(E)‏ القریزی. الخطط ؛ السعودی. مروج؛ ابن خلکان. وفیات. ربطت الاغثية الشعبية بين 
الحتاء وقطر الندی؛ فتقول؛ الحنة الحنة یاقطر الندی. شباك حبیبی یاعینی جلاب الهوی. 


سس O‏ سس وک TS‏ کیک ی ا ا ا 
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اصابعها الخواتم؛ وفی معصمها سوار من ذهب, وزینت وجهها بالاصباغ 
الختلفة» بل أقيمت لها فى الطریق مدينة سمیت عباسة على اسم اخت خمارویه؛ 
نافست الفسطاط فى أبهتهاء ومکانها الآن الصالحية, وقد بقيت المديئة مباسة إلى أ 
وقت الماليك(۱) . 
ولم يلبث خمارويه أن قتل على يد جاريته فى Vua‏ ۸۹۵/۲۸۲ التي دست 
له السمء فانتهز الخليفة العباسی المكتفى بالله, الذى تولی بعد الممتضد بالله | 
اضطراب الأمور فى مصرء وارسل جيشه إلى مصر بقيادة محمد بن سليمان» | 
الذى هدم القطائع عاصمة الطولونيين ودمرها فى TNT‏ ۲۲۲۹۰۵ , وحمل بقية | 
أسرة ابن طولون كأسرى إلى بغداد("). وبذلك انتهی حكم الطولوئيين فى مصر, أ 
الذى دام اثنتين وثلاثين سنةء بعدها عادت مصر ولاية خاضعة للخلافة bad‏ !| 
وفى كل هذا كان الصریون يعضدون الاسرة الطولونية: U‏ لمسوه على أ 
يديها من استقرار» ولهذا عمدت الخلافة العباسية إلى الانتقام من الصربین. أ 
فيقول ابن تغرى بردى إن القائد محمد بن سليمان أمر بقطع أيدى وارجل الناس | 
من الصریین, وقبض على LES‏ الدواوين!'). وقد حساول الصسریون الشورة؛ | 
بقيادة أحدهم وهو محمد بن علی الخلنجى الصری( , ولكن الخليفة العباسي أ 
الکتفی بالله أرسل جيشآ فى البر والبحس فى سنة ٩۰۱/۳۹۳‏ للشهساء على | 
GS yo‏ التی استمرت ثمانية شهور . i‏ 
LAE‏ 


مورخی الاسلام» حينما بدا الفاطمیون یتطلعون إلى غزوها» وجعلها قاهدة لهم. 


(V)‏ عنها بتلصیل, انظر ؛ 


۰۱۳۷-۱۳۱ ص‎ Y نفسه,‎ (Y) 
۰۱۳۹ نفسه, ص‎ (Y) 
۰۱۳۹ نفسه, ۳ص‎ (£) 
۰۱۵۵-۱۵۳ نفسه, اص‎ (0) 


Ency of Is], (art. ۲ Abbása ( 26d, t I, P. 14. 
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ضعف الخلافة العباسية- 
ظهور التشیع- فرقة الإسماعيلية- 
قيام خعلافة الفاطميين فى المغرب 
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ظهور خلافة الفاطميين با خرب 


يرتبط ظر ور الفاطمیین فى القرب, وهی الخلافة المادية للعباسیین» والتی 
رت مصر وغیرها من بلدان الشرق, بساملین آساسپین : ضعف الخلافة 
العباسية, ونجاح التشيع. 


فمنذ مدة كانت الخلافة المباسية فى دار الاسلام ممزقة خارجياً وداخلياً. 
فقد انقسمت آملاکها الواسعة بين ela.‏ مستقلین. فقامت الاموية فى الاندلس: 
والادارسة والاغالبة فى شمال إفريقياء والطولونية قى مصر وجنوب الشام؛ 
والحمدانية فى شمال الشام وبلاد الجزيرة, والزيادية فى الیمن. والفرامطة فى 
البحرین, والطاهرية والصفارية فى خراسان» والسامانية فى بلاد ما وراء النهر. 


وحتی فى بغداد والعراق» التی بقیت لهاء أصبح الخليفة نفسه آشبه بشبح 
لا سلطان لهء ثحت وصاية التغلب عليه من قواده الترك الاقویاء» الذین أصبحوا 
یسیطرون عليه منذ العتصم, فظلهرت لهم وظيفة إمرة OS‏ التی ابطلت 
الوزارة والدواوین. واصبع لتولیها کل السلطة من دون الخليفة. ولهذا الضعف 
من قبل خلفاء العباسیین, اطلق الورخون علیهم: الخلفام الستضعفین(۲)؛ كما 
اطلق المؤرخون المدیشون على خليفة ترکیا فى وقت ضعفنها الرجل الریض» 
فقال الشاعر يصف ضعف الخليفة العباسی: 


خليفةفى قفص بين وصیف ويفا 


یقول ماقالاله كما تقول Hagall‏ 
ولم يقف ضعف الخليفة العباسی عند حد أن يسيطر عليه رجل أقوى منه. 
ولكن تطور الامر إلى أن سيطرت عليه لسرة تمكم معه وارثا عن وارث. ففى أثناء 
تنازع القواد الترك المتغلبين عليه فى بغداد, تمكنت أسرة بنى بويه(١)-‏ على اسم 


(۱) ابن الأثير . الکامل» “ص ۰۲۵4 ظهرت إمرة الامراء لاول مرة فى عهد الخليفة العباسی 
الراضی .)۹4۱-۹۲٤/۳۲۹-۳۲۲(‏ 
(Y)‏ ابن خلدون. القدمة» ص M‏ س Y‏ 


۱ à 
VEFFEFFFEEFPFEFFFEFIFIFPFPFEFFEPEFFFFFEPEFEFFAFPEFPFFPPPPPPEPFEFEFFFPFEPFFFRRFEFFPPPREFFFFFFFFFFAFFEPPIIPPPEFPPPP 


جدها آبی شجاع بویه- من دخول العراق. وقد كانت هذه الاسرة من عنصر 
فارسی, من قبائل الدیلم البدوية» تقیم فى الجنوب من بحر قزوین, ویعیش 
أقرادها كجند مرتزقةء أو على صيد السمك. ولم يكن الاهویون ومن بعدهم 
العباسيون قد تمکنوا من فتع بلاد الديلم» وان كان الإسلام قد انتشر فيها فى 
أواخر القرن الثالث الهجرى (التاسع الميلادى)(")ء ومنذ إسلامها بدأت تظهر 
للديلم اطمام فى املاك الخلافة العباسية. وعلى آیدی زعمائهم من بنى بويه, 
کونوا دويلات قوية فى إيران ونواحيهاء وارثين الدولة الطاهرية فيها. بل طمعوا 
آیضا فى السيطرة على الخلافة العباسية» ودخل أحمد بن بويه إلى بغداد فى سنة 
۶ وهو المعروف بالاقطع(")» لإصابته بجراح اطارت أصابع يده اليسرى, 
وتلقّب Sey‏ الدولة, وعزل الخليفة المستكفى بالله TOUR SAULT ASS t-YYY)‏ 
وولى بدله المطيع (447/5717-774-/5)؛ حستی يطيعه. فكان بنو بويه مع 
الخلفاء العباسیین, اکثر استبداداً من القواد الترك السابقين؛ فكانوا يعزلوتهم 
ويسملون عيونهم أو يقتلونهم. كذلك أصبح الواحد منهم يسك العملة باسم 
شاهتشاه أى ملك اللوك» وهو اللقب الفارسى القدیم» ويخطب له على المنابر فى 
المساجدء ويقرن اسمه باسم الخليفة العباسى فى خطب المساجدء وتضرب له 
الدقوف- الطبول- أمام قصره فى الضحى والعشی, وهذا تكريم لم يكن يحظى 
به غير الخليفة من قبل. ولم يبق على حد قول المؤرخين لبنى العباس من الخلافة 
إلا اسمها؛ بحيث صار الخليقة العباسىء وکانه فقط رئيس الإسلاء(“). 


* 


Lal‏ التشيعء فهو العامل الباشر)؛ ]2 أن الفاطمیین شيعةء وهی لفظة فى اللغة 
اصلها من الشايعة. وهی التابعة والمطاوعة, والشيعة هم الفرقة من الناس الذین 


(۱) الکامل 7ص ۲۳۰ وما بعدها؛ ابن خلکان؛ وفيات ۱ص ۰۹۹-۹۷ ۲ص to‏ القسریزی, 
السلوك. ط ۱/۱۰۲ ص ۲۳ وما بعدها؛ انظر: 
Ency- de l'Isl, (art, Büyides) t I, P. 827-828, 26d t I, P. 1390 sqq‏ 
وبعذه. ` 
(Y)‏ أبن خلدون ؛ المقدمة. ص ۰۱۵۸ 
.16-1١5 ص٤ ce aai (Y)‏ 
)£( القریزی» النزاع والتخاصم؛ ص۱6۶ : البیرونی» الاثار الباقية, ص MY‏ 
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تابعوا Gle‏ واهل بیته. حتی صار هذا اللفظ اسما خاصا بهم(')ء وهذا الاسم 
له سند فى القسرآن بتوله:(... هذا من Wag diay ds‏ من عدوه. 
|الس‌ورة رقم YA‏ القصص من الآية رقم ۰6۱۵ 

والشيعة كفرقة دينية سياسية اختلف المؤرخون فى وقث ظهورها. فیقول 
النوبختی (القرن الثالث الهجرى)» فى کتابه فرق الشيعة: إنهم فرقة على بن أبى 
طالب, السمون بشيعة علی؛ ظهروا فى زمان النبى وبعده» وعرفوا بانقطاعهم 
لعلی, والقول بامامته(۲) . وعلی النقيض یقول ابن الندیم(ت e (AAY SYAY‏ قى 
کتابه الفهرست: إن هذه التسمية ظهرت لاول مرةء عندما حارب على طلحة 
والزبیر. اللذین ابيا إلا الطلب بدم عشمان بن عفان واتهما علیا به, فتسمى من اتبع 
علیا فى قتالهما بالشيعة, وکان علی یقول: شیعتی(۳). وعلی أى الرأيين؛ فان 
المحن التی حلت بعلی بقتاله طلحة والزبیر, وبقتاله معاوية بن أبى سفیان من 
بعدهماء وهو الذی طالب بدم عثمان کذلك, لقرابته لعثمانء زادت الشيعة تضامنا؛ 
بحیث إن آغلب آهل الكوفة اصب‌هوا من شيعة علی» كما يذكر المؤرخون(“) 
بالتخصیص. ۱ 

ولقد آصسبحت الشيعة موضم نقمة الخلافة الاموية, التى قامت بعد مقتل 
على سنة ۰۱۱۱/۶۰ مستندة إلى عصبية البیت الاموی, عدو بيت بنی هاشم الذی 
ينتمى البه علی, إذ تمتد عداوة البیتین إلى آیام الجاهلية!'). فاعلن الامویون سب 


)۱( لسان العرپ» ۰ص Of‏ وما بعدها؛ انظر. 


Ency. de l'Isl,. (art Shi'a) t 4, P. 362 sqq. 

(Y)‏ فرق الشيعةء ص VAM ١١‏ بهدد اسماء الشيعة الأوائلء وهم: القداد بن الاسود 
الکندی(ت «(VEY /YY‏ وسلمان الفارسی Ys)‏ أي (V VY‏ وأبى ذر الففاری (ت ۲۱ 
آو ۳۲/ 193 (o Y7‏ وعمار بن enl‏ (ت ۰)۷۰۸/۸۷ 

۰۱۷۰ الفهپرست؛ ۱ ص‎ (Y) 

M الکامل» “اص ۲۱۲ وما بعدها ؛ انظر. ما آوردناه فى کتابنا: التاریخ السیاسی, ۲ص‎ )٤( 
۰۲-۱ وما بعدها؛ طه حسين: على وبنوه. ص ۱۹۰ س‎ 

)0( القریزی, النزاع والتفاصم. ص ۰۱۱ 


ye M—À 
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على ولعنه فى الخطب على متابر الساجد. واختاروا له اسم آبی تراب» وحقروا 
الشيعة وسموهم الترابیة()؛ وکانوا يرمون بذلك إلى جعل على کقاطم طریق؛ 
مع أن الشيعة لم یکونوا یعرفون هذا الاسم من قبل. كذلك قتلوا کل من فکر فى 
الخروج علیهم من بنی علی, ودوننا کتاب: مسقاتل الطالبیین(۳), یحتوی على 
آسماء من قتل منهم, ولا سيما المسین بن علىء الذی pp ted‏ سقك دمه عند 
الشيعة فى سهل کربلاء بالعراق» ذا قيمة فى التضحية تشبه سفك دم السیح عند 
السیحیین. فکانت کل فتنة شيعية ضد الامویین یتبعها اضطهاد للشيعةء وسجن 
وتقتیل. 

وقد استفاد بنى العباس من هذه الحالة -وهم سلالة العباس عم النبی: ومن 
بيت بتى هاشم Ca‏ - ودعوا إلى الرضا من آل البیت ای إلى بنی هاشم؛ بقصد 
القضاء على خلافة آعدائهم من الامویین» وتولی الخلافة من دونهم. ولم يكن بنو 
العباس الاوائل يسعون إطلاقا إلى الخلافةء مع على مرکزهم کسادة لبنی هاشم؛ 
وإنما كان کل همهم تعضید على وابنائه فى الطالبة بها. ولعل ظهور طموح بني 
العباس فى آخر عهد الخلافة الاموية. كان بسبب أن الطریق قد خلت لهم؛ KA‏ 
من ستل من بنی علی» ومع أن بنی العباس لم یذکروا فى أول الامر القصود 
بالدعوة إلى الرضا من آل البیبت؛ آهو فرع آل على أو آل العباس؛ فإنهم لما تمكنوا 
من القضاء على الخلافة الاموية, تولوها من دون بنى علی(۳). 


وکان الفروض أن يكون بنو العباس أخف وطأة على بنی على من الامویین, 
لانهم من بيت واحدء ولکن هذه القرابة بالذات. جعلتهم آشد قسوة علیهم؛ خوفا 


من أن تضیع الخلافة من آیدیهم. وكما قال خلفاؤهم إن العم وارث التبی» وأولى 


(۱) الاصفهانی, کتاب الاغانی, ۱۳ ص VIA‏ س ۱۸۰۲۲س VV‏ انظر. Ency. de l'Isl, (art‏ 
A۵ Turd) t I, P. 114.‏ ؛ ماجدء التاریخ السیاسی؛ Y‏ ص ۰۷۰-٩‏ ومن ناحية لخری, 
يذكر القلف نفسه. فى کتاب مقاتل الطالبیین, أن هذه تسمية النبی لعلی؛ OY‏ وجده فى 
السجد راقداً وقد JO‏ رداژه عنه» وأصابه التراب» وأنها كانت أحب التسمیات لعلی! 

(Y)‏ الاصفهانی. مقاتل الطالبیین, النچف £a Vo Y‏ انظر. 

(۳ )هن ذلك بتفصیل, انظر.کتابتا: التاریخ السیاسی: ص ۳۲۳ وما بعدها. 
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الناس بهء واحق من ابن العم. وأن كل من دخل الخلافة بعده متوثبون(), فسموا 
بنى على الطالبیین, ليميّزوهم عن انفسهم؛ على اسم آبی طالب أبى علی» وأظهروا 
أن أبا طالب مات CO LUE‏ وقد لعن العباسيون (WG Le‏ مثلما فعل الأمويون, 
وعلی العكس لم يسبوا معاوية, فكان يقال: رحم الله معاوية, ولعن الله على بن 
أبى COL‏ ثم تتبعوا الذرارى العلوية فقتلوهم: فتظاهر المأمون بالرغبة قى 
رضاهم» فأمر بالنداء فى البلدان أن من كان من نسل على فليصل إلى المأمون, 
فوصل إليه جماعة منهم, فقتلهم“) . كذلك أتى محمد المنتصر بالله بن التوکل» 
بشئ لم يسمع به, وهو أنه كتب إلى a f‏ بان لا يمك علوی أرضاًء ولا يركب 
فرساء وان يمنعوا من اتدخاذ العبيد إلا العبد الواحد» ومن كان بينه وبين dal‏ 
الطالبيين خصومتة, قبل قول خصمه ولم يطالب ببینا(۱)؛ على حسب ما آورده 
الژرخون. 


ولکن الشيعة فى ظل العباسبین ثابروا على الدعوة لآل علی» وان کشروا 
وقتشذء لكثرة آفراد آل علی» وکانت کل فرقة تدعو إلى إمام منهم. حستی بلغت 


۰۱۱-۱۰ س‎ WY oat ص 4۸ ؛ الخططء‎ ٠ النوبختی‎ (Y) 

(Y)‏ انظر . کاشف الغطاء , اصل الشيعة واصولها. ص ۸۸. يرد کاشف الغطاء على ذلك ؛ 
بالاستشهاد بشعر آبی طالب فى قوله؛ 

all,‏ علمت بان دين محمد من خير أديان البرية دینا. 

M النزاع والتخاصم. ص‎ (Y) 

: Pellat ؛ انظر.‎ YNTE ۰۱۰۹۸ :۳ الطبری‎ (£) 
Le Culte de Mu'awiya au Ile siécle de l'hégire. Stvdia Islamica, Ix, Paris, 1958, P. 

53 sqq. 

)9( عیون الاخبار (مخطوطة بمكتبة الهمدانی الخاصذ). ٤‏ ورقة ۲۲۹ ؛ انظر. الهمدانی e‏ بحث 
فى تاريخ رسائل إخوان الصفاء ص ٠١‏ وما يعدها. 

(1) النزاع والتضاصم» ص 14؛ الخطط à‏ ۶ص .١15‏ حكم الخليفة محمد المستنصر بين 
YANN /YÉA-YEV‏ 


O 


فرقهم ثلثماثة فرفة()ء وان بقی اسم الشيعة يدل على طوائقهم الختلفة. وفی 
ظل Uys‏ العباسیین تکونت للشيعة ایضا آراژها الدينية وعقائدها(")؛ ولا سیما 
أنها کسبت اعواناً من رجال الفکر یضعون قواعدهاء من حیث الاحادیث والتفسیر 
والفقه, واصبحت كلمة الشيعة تقابل كلمة سنة, التی ظهرت لاول مرة فى عهد 
العباسیین, لتعنی العقيدة الا سلامية عند العباسیین» فکانت بعض فرق الشيعة 
تتمیز عن السنة, والبعض الا خر يميل إليها. 
% 

pal cols,‏ قرق الشيعة فى مهد العباسیین La EST,‏ تطورا فى العقائد 
الدينية. هی الفرقة التی قالت بامامة اسماعیل(") بن جعفر الصادق بن محمد 
البساقر بن زيد بن على زين العابدین بن الحسين بن على بن آبی طالب. فهذه 
الفرقة تق من مثل غيرها من فرق الشيعة إيماناً لا حد لهء بوصاية النبى لعلی فى 
غدیر خم- مكان بين مكة والدینة(*)- لتبقى الإمامة وهی حكم المسلمين فى بيت 
على إلى يوم الدین(*), فکانت عقيدتها: لا إله إلا AL‏ محمد رسول الله, على ولی 
الله(). ولكنها تميّزت عن غیرها بان LLY‏ تكون بالنص أو التنصیص() ای 


(V)‏ الخططء ۶ص ۱۷۲ س ۱۳ . tla‏ المشهور منها عشرون فرقة. 

(Y)‏ مثلا: رسائل إخوان الحسفاء اعتبرت من تاليف LAM‏ الشيعة الإسلامية؛ وهی تعتوى على 
عقائد كثيرة» عیون الأخبارء ٤‏ ورقة ۲۳۹ انظر. الهمدانی» رسائل إخران الصناء ص ۳۱ 
ومايعدها. 

۰۱۰ ۲ اللل» ص‎ (Y) 

)£( النعمان» شرم shal‏ مخطوطة بدار الکتب» برقم eV: ‘1Y‏ ورقات ۵-۲ .قفى أثناء laa‏ 
pla pil‏ فى السنة العأشرة من الهچرة؛ بالقرب من غدير spi‏ قام محمد خطیبافی 
الحجاج. فقال نهم: 2 الست اولى بالژمنین من انلشسهم), قالوا: ۱ بلی يا رسول ALS‏ قال: 
:من کنت مولاه فعلى مولاه, اللهم وال من والاه, وعاد من عاداه, واتصر من نصره. 
واخذل من خذله» . کذلك وتردد الکتب رواية اخرى. مژداها أن محمداً؛ فى آثناء غمزوة 
تبوك. قال لعلی: « انت منى بمنزلة هرون من موسی». عن ذلك؛ انظر. pôles‏ الاسلام. 
١ص Yo‏ 1 وانظر ما اوردناه بالتلصیل. بفصل الإمامة من کتابنا: نظم الفاطسیین, الجنء 
الاول. 

piles (0)‏ » ۱ص 5ه ؛ الدامى إدريس» زهر المعانى (الباپ السابع عشر) : نش Ivanow‏ فى 
کتاپ Rise‏ (المنتقب من بعض كتب الإسماعيلية): ص OY‏ 

YEA oe Y مثلاً: الخطط,‎ (3) 

AER! ue mut (V) 


— M — e (P) سس‎ 


CUNT‏ یی AA‏ هی ی nner nen AAA AAA AUN AURA NAA AAA TUA TORNA OUTPUT PUNTATE UNT PUN NA PUNTATA PPS SATANA VA VA UU VAR VIUA AR [UPS‏ کید کی الک ی حو 


بوجوب تعبین الإمام لخلفه, وان الإمامة فىء الاعقاب لا ترجع القهقرى(', فلا 
تنتقل من ef‏ إلى tel‏ بعد الحسن والهسین("), ولابد أن تکون من أب إلى ابن. فان 
مسوت |سماعسیل (Y- Vw NES)‏ “فى حیاة اب یه جص فرالسادق(؟) 
(Vio NEA)‏ يجعل النص ينتقل لابنه محمد الذی جعلت له مكانة خاصة, 
فاطلق عليه من دون الأئمة البارك» ولیس لاخیه موسی الکافلم(*), لذلك عرفت 
بالفرقة الإسماعيليةء على اسم إسماعيل Uy Oa‏ كان إسماعيل سابع [مام منذ 
ciple‏ عرفت هذه الفرقة بالسبعية (Wa‏ ؛ بینما عرفت سلالة موسى الکاظم 
بالجعفرية: وبخاصة الاثنى عشرية؛ بسبب استكمال عدد الائمة إلى اثنى عشر 
إماماء أى حتى بالإمامية. 


وكان أتباع هذه الفرقة يعتقدون بان الائمة منهم» يتوارثون طبيعة روحية 
فان النبى A‏ نقل إلى على بعض علومه الإلهية مباشرة؛ ليتوارثها الائسة من 
«Lus‏ بعده(۲)؛ وهی علوم تتمثل على الخصوص فى تفسير القرآنء أو ما عرف 
بالتاویل او العنی الباطن(*)؛ a‏ لكل تنزیل تأویل, فقد قال الرسول: « آتا صاحب 
التنزیل وعلی صاحب التاویل» . وکل کتب الدعوة الاسماعيلية تشیر إلى تأویل 
القرآن, كما ردوا کل الأحاديث النبوية إلى ائستهم؛ وهی ما عرفت عندهم 
بالاخبار(؟). وقد جعلهم ذلك یشب تون لأئمتهم صفة العصمة عن الكبائر 

VEN ص‎ Py نفسه‎ (۱) 

۰۱۲4 النعمان, الجالس والمسايرات: تحقيق» اص‎ (Y) 

NAG عنه: وفیات. اص‎ (Y) 

)1( الملل» ص 145-146؛ زهر العاتی (من التتخب) الباب السابع عشرء ص 10 الخطاب» 
غاية الوالید (من النتخب), ص EYV-Y‏ ابن خلدون ‏ القدمة. ص ۰۱۶۹-۱6۸ 

(۰) اللل, ص ۱۸۱-۱۶۰ وکتابناه نظم الفاطمیین؛ اص ۰٩‏ 

Ency de l'Isl, (art Ismáfitya) t2 P. 585 sqq. 
oe (الشهرستانی)‎ Cast Vll uri ۳ (eA-0V ua كذلك سمیت الخالصة (النوبختی»‎ 
MA 

JU (9)‏ « ص CM‏ سيرة جوذر» مقدمة» ص VE‏ 

(Y)‏ أنظر فى هذا الصدد ما قاله الامر عن أبيه: 

, واطلعنی من العلوم على السر الکنون؛ وافضی إلى من الحكمة بالغامض المصون». 
حسن rü pilal)‏ ۲ص ۱۵ وما آوردناه فى النظم» اص ۰۱۰-۵۹ 

(A)‏ الژید» سيرة» تحقيق کامل حسین» ص ۱۷؛ تاج cat adi‏ ص ٤١‏ . ویسمیهم آهداژهم 
بالباطنيةء وان لم نعرف أن الشيعة سموا أنفسهم بذلك. ولا سیما ان اعداء‌هم کانوا 
یطلقونها ایضاً على فرق من الزنادقة مثل الخرمية والمزدكيةء انظر. ابن خلدون, القدمة, 
ص ۱۵۹ س ۰٩‏ یقول ابن خلدون؛ نسبة إلى الإمام الباطن, أى للستور. 

Ency. de l'Isl, (art. Bátin^ya) t I, P. 697. أنظر.‎ 


[1 
0 VW ص‎ Ve pôles (٩) 
VirerFFPFrFPPFFPFF, o ۱۳ ۳۳ و وج جر مر‎ tt PER ER tr ever rene rt 


والصغائر(')' واعتبروا أن نور الله حل فیهم(۲) . ولذلك كانت معرفة الامام واجبة 
على السلمین؛ بحیث إن من مات لا یعرف إمام دهره La‏ مات ميتة جاهلية("). 
ومع ذلك فع قائ ال سماعيلية كانت متطورة فى كل بيئة وزمن؛ مما ناد من 
آهمیتها بين الفرق الشيعية. 


ولکن أمام اضطهاد العباسيين اضطرت هذه الفرقة إلى الدعوة السرية, 
واضطر آئمتها إلى التستر الکثیف, أو التکتم أو الكتمان؛ وهو ما عرف بالتقية!؟), 
وهی ليست الغيبة» العروفة عند الشيعة الإمامية» حتی أن محمد بن إسماعيل, 
سمي بالمكتوم- وهو أول من تكتم وجوده- سمته بذلك شيعته لا اتفقوا عليه 
من LEA]‏ حذرآً من العباسیین(). آما خلفه فيقال لهم: الستورون فى ذات 
COL‏ ای الذين استتروا خوفاً على نفوسهم, لأنهم کانوا مطلوبين من جهة 
الخلفاء المباسیین. وعلى النقيض كان LAY!‏ يظهرون دعاتهم» الذين عرقوا غالبا 
بالحجج(), لينقلوا عقائدهم وينشروها بين الناس» ون لم يكشفوا إطلاقاً عن 
شخصية الإمام )4 وکان الائمة الإسماعيلية فى تسترهم يلجأون إلى وسائل 

۰۱۰٩ ص‎ UAI (1) 

(۲) نظرية الثل والممثول. انظر . بعده. 

۰۲۱ oa V دعاثم.‎ (Y) 


(E)‏ النوبختىء ص S VOM ME‏ جعفر بن متصور؛ کتاب الفرائض وحدود الدین» تمقيق 
الهفدانی» ص £5 انظر. 


Ency de l'Isi, (art Takiya) t 4, P. 659 sqq. 
التقية دینی ودين آبائی» ومن لا تقية لهء فلا دين له».‎ ١ الصادق ؛‎ pane يقول‎ 
ولم‎ e قیل أنه انتقل إلى الحجاز‎ VEN (۵)ابن خلدون. اللقدمة. سي ۱۸ س ۲-۱؛ اللل. ص‎ 
۰۱۹۰٩ يسمع عنه شى بعد ذلك». آنظر. کامل سین » طاشفة الإسماعيلية: القاهرة‎ 
Mo أ‎ 
.1 ابن آييك: الدرة الضية فى اخبار الدولة الفاطمية. تمقیق النجد. " ص‎ (1) 
مقردها حجةء انظر.‎ TW CV OT زهر المعانى (النتخب) ص‎ (V) 
Ency. de l'Isl, (art. Hudjdja) 2 éd, t 3, P. 562 sqq; 
Fragments relatifs à la Doctrine ‘des Ismaelis. Paris, 1874, pp. 188-9 : Guyard 
: Ivanow . زهر العانی (النتخب). ص 4ش ؛ انظر‎ (4) 
Alleged Founder of Ismá'ilism. Bombay, 1946, P. 7-8 . 


See, © سس‎ d 


werner AE لحت‎ VENA RAVA ل لت لح‎ DAS VA VARA NRAN MANERA UNIA ته‎ LIL LAVE ی‎ A Ps SUV VANNES ددم‎ SNP A NU PA 
ANN 


متعددة؛ Lay ld‏ من ولد جعفر الصادق ادعوا از مامة لنفسهم بقصد ستر الإمام | 
الحقیقی, بحیث إن بعض الروایات تقول: إن [سماعیل نفسه إمام ظاهرء ولم يكن E‏ 
غير صورة للامام الحقیقی عبد الله. الأخ الاکبر(۱), او خلطوا اتفسهم بغيرهم. أ 
فمحمد بن إسماعيل الکتوم اختفى مع شخص اسمه میسون الفداج وابنه | 
عبد الله") للتلبسء أي تسموا بغير اسمائهم كمحمد وعبد الله: لو پاسماء 
حججهم الذين يعتبروتهم لواحق لهم. اله قهم الله بهم: كس عيد وصبارك 
وميمون7"), او أن دعاتهم سموهم باسماه مختلفة لم یتفق منها فى ذلك اثنان('). | 


وقد وجد التشیع مرتعا خصباً لامال الشعوب التی كانت 911 تحت حکم 
الخلافة العباسية. مثل الشعوبية التى كانت من قبل وسيلة من وسائل تمرر 
الشموب. ]2 أصبح ليس فقط عقيدة مذهبيةء وإنما سياسية وحتى اجتماعية. وقد 
مهد ضعف العباسبین, إلى نجاح التشيع» ولا سيما أن الإسماعيلية. منذ أن تستر 
محمد بن إسماعيلء ارسلت دعاتها إلى كل مکان(")» فى البحرين ومصر واليمن 
والهند والمقرب("), ای إلى أطراف الخلافة العياسية, لتكون سهلة الانتشار. 


ولم يكتب للإسماعيلية الفوز الباهر كما كتب لها بالفرب. وهنو النجاح 
الذى توج بإنشاه خلافتهم فيها. فقد كانت هذه البلاد بعيدة عن مركز ULAS‏ 
العباسية. تسكنها قبائل من البربر متمردةء بحيث إن العرب SUMI‏ لم يتمكنوا 
من فتحهاء إلا بعد حروب استمرت من 671/17 إلى ۰۷۰۲/۸۳ ولكن بعد إسلام 


(۱) كتاب الفرائض, ص cda Jii . ٠١-5‏ هم t‏ موسی وإسماعيل ومحمد وعيد الله. 

(Y)‏ زمر للعاني (eil)‏ ص ۰0۷ ۰ الفراکض» ص 1'W «V‏ وبعده. 

. ۰۱۰-۹ الفرائض: ص‎ (Y) 

(4) زهر للعائى (من النتخب). us‏ 66. يكفى أن alles‏ عما قليل شی نسب عبود الله. إلى 
| على: اول الاگمة الخلاهرین بعد دور الستر: فهو عبيد الله بن الحسین, وقيل عمید الله اين 
dila cian‏ هو على بن الحسينة وقيل هو عبيد الل بن التقي: وفهات: ۱ص aly FAV‏ 
التصميم على تسميته عبيد الله؛ ریما تصغيراً لحيد الله انظر قيله. (o‏ 

Recherches sur l'initiation 6 ls secte Isselienne. i De Sacy زمر المانی. ورنة ۲۰۲ انظر.‎ (°) 

J. A. 1824, P. 302. 


۰۱٩-۱۸ النممان, افتتام الدعوة (بمكتية الهمدانی) . ورقات‎ (X) 


البربرء ومشاركتهم للعرب فى الجهاد. اساعت الخلافة الأموية إلى البريرء كما 
أساءت إلى غيرهم من الشعوب المفتوحة؛ وفرّقت بينهم وبين العرب فى المعاملة. 
فمنذ ذاك والغرب ملجا للخارجین على الخلافة فى الشرق, فأتته الخوارج بفرقها 
من الإباضية والصفرية(')ء كما أتاه الادارسة العلویون الذین ساعدهم البربر من 
زناتة وغیرهم على إنشاء دولة لهم فى الغرب الاقضی. طایعها ستی ؛ وان حکمها 
الادارسة(۲) العلویوخ وذلك فى سنة fes NANI‏ 


ولكن الدعوة الإنسماعيلية اختصت من قبائل البرير قبيلة LASS‏ التى 
عرفتت بأتها اكتثرةالقبائل: Lae‏ واصّعيّها I‏ إذ كانت تسكن جبل als‏ 
الوعر فى جنوب |فريقية» وهی البلاد اگمتدة من طرابلس الغرب إلى طنجة. وقد 
clas‏ الدعوة ال[ سماعيلية بينهم على يد Blea‏ مثل: الحلوانن وآبی A Vas‏ ويععد 
ule Gn‏ يد ابی عبد الله الحتسب(") » الشهور :بالشیعی الهنتغانی: 7 أنه tle‏ 


Br en 
Lasag Lay YAA آخبار مجموعة, ص ۲۸ ؛ انظر. ماجدء التازیخ السیاسی, اش‎ (\) 
ابن الخطيب: اعمال الاملام» القسم الثالث» تمقنيق صء ۸۸۸ وما بعدفاء تین خلدون,‎ (Y) 
آخر المسفحة). . مؤسسبها إدريس بن عبد الله حسن بن الحبسن‎ ٠ ء١۸ إلقيمة ص‎ . 
, . على بن أبى طالب. انظر‎ od 
Ency. de Isl, (art Idrts); (Idrisides) t2, P. 478-480. 
وما بعدها؛ أبن حماد» لخیار ملوك بنی‎ VE بعدها؛ إتعاظء ص‎ Lay ۱۲4 اص‎ oes! (Y). 
Con-: Dachroui Zag sis نص‎ Ling وما يعبها؛ افتتاحء ورقة ۲۲ وما بعدها؛‎ Vos: عبید»‎ 1 
tribution à l'Histoire des Fatimides en Ifrílya. Arabica, 1961, ۰ 189 sqq; i 1 
Ency: de l'Isl (art Ketfima) t 2, P. 909. ` 
ve M reall ۰ London Sybold کتاب الأنساب» تحنقیق‎ PME Sr 
, La „Lasag Lis NEAT 
MEL mE 5 ۱ list. ۳۷۰ معجم بان ام‎ (H) 
Ency. de l'isl, (art Awrês) t 1, 528 sqq. 


nn ` yet W. ##مسوه,‎ GB (0) 


^ وما بعدها؛ انظر,‎ Er وما بعدها؛‎ VE نفسه, ی‎ (9 
Bey. de l'Isl; (art Abû, Abd Allah) t I, P. 76. ١ | 
وهى مراقية الأسواق, كما عرف باسم الصبوفی,‎ ٠ "ERO 


... لانه كان يليس خرقة الحبوف3»وهی الملابئن المهلهلة, او حتی العلم. لعلمه gal‏ الذهب. 


.. وتسب |رسال الحلوانی, وابی سفیبان إلي جعفر الصادق (V0 /VEA si)‏ الذی قال لهما: 
op‏ المغربي آرض بور Hall‏ جتی یجی ضاحب البذر». ومع ذلك فلیس من العقول ان 
يكون الفإصل الزمني بينهما ويين آبی عبد الله الشيعى عاماً لو تقل 


ANA RAR AMAR AC GALAN RN UE ONE AAA AL EA نايت‎ 


۱ 


ااا ی تج یی CCC‏ 
5 


OS SO AAAI ANUS 


ANA AA NA 
APA S NER AAA ANANAS TUATATNA NUR AAA AAA AA VA AV هی‎ AA ATA ACA UA ATA A 70ل‎ 


^A 


من الیمن, وذلك فى سنة ۰۸٩۹۳/۲۸۰‏ قوجد آبو عبد الله الارض موطاة 
ممهدة له؛ حيث استقر فى مکان اسمه فج الاخیار(۱) -ولغله جبل- فأقام فيه ما 
یعرف بدار اله جرة. وبدا يجمع الاتباع من الکتامیین» وسماهم Yl‏ خوان أو 
الومنین(۲). كناية عن آنهم قبلوا الدعوة الاسماعيلية ودخلت فى قلوبهم؛ Ul‏ هو. 
فانه كان ینادی علیه:«یا أخانا». ومن ارض كتامة الوعرة, أخذ ابو عبد الله يهاجم 
دولة الأغالبة(۲۳. وهی التی قامت بتشچیم العباسیین فى خلافة هرون الرشید, 
لتقف فى وجه الادارسة العلویین» وغیرهم من الخوارج. وکانت هذه الدولة تعتمد 
اساسا على عنصر العرب, الذین یکرهم البریر منذ أن فتمت بلادهم على ید 
الامویین؛ مما جعل البربر تنضم للفاطمیین. فکان آبو عبد الله یکتب على راياته: 
١‏ سیهزم الجمیع) » وعلی أقخاذ الخيل ١‏ الك لله». وقد استطاع آبو عبد الله أن 
يتغلب على الأغالبة: ويدخل دار ملکهم فى COLE,‏ فى سنة AAAA SYAN‏ 

أدركت الخلافة العباسية الخطر من نجاح دعوة الإسماعيلية فى بلاد 
الغسرب. فأرسلت الكتب إلى ولاتها فى آنصاء الخلافة بالقبض على إمام 
الإسماعيلية, وذلك بصفته وهيئته؛ إذ یبدی أنه اسبح معروفا لهاء على الرغم من 


)1( هو مكان قرب قسنطيتة؛ لعله كان GS po‏ لتجمع المجاج. البكرى. الفرب فى ذكر بلاد 
إفريقية والفرب. تصقیق ۰۱٩۹۱۱ + Paris Y do. De Slane‏ ص EVENT‏ انظر. حمسن 
إبراهيم: تاريخ الدولة الفاطمية» ص ۰۶۸ ۰۶۹ 

. Op. Cit, P. 189 sqq. افتتاح الدعوة). أنظر‎ ) Dachroui مقالة‎ (Y) 

V ابن حماد. ص‎ (Y) 

)£( عنهاء انظر. معجم البلدان؛ oat‏ ۰۳۱۸-۲۷۱۷ 
بناها |براهیم بن آحمد بن محمد بن الأغلب فى سنة ۰۸۷۲۱/۲۱۳ فى جنوب القیراون. ولم 
تزل بعد ذلك دار ملك uiid‏ الاغلب. ابن الخطيب. اعمال الاعلام» القسم الثالث: تحقيق 
العبادی والکتانی» ص ۰۲۷ 15 . عن SUMI‏ بتفصیل وبمصادر و مراجع عديدة, انظر. 

Ency of Isl, (art Aghlabides) 2ed, t I, P. 247 sqq. 


ra 
a 
وخر کا‎ Fer P COTE CRT CCC CCC LCL LC EE ELLES ELLE TILL نک کتک کیک‎ POLE LÉ LLC CCE SLT TT ECC SAT ES SP SLT ET ETS SLT TTL TETE ITS 


el‏ كان مستورا إلى وقتئذ. فخرج الإمام الاسماعیلی متخفياً فى زئ التجارا'), 
من Cn La‏ من أرض حماة بالشام(أومن مكان آخر من الأهواز (خوزستان)) ؛ 
حتى انتهى إلى مصصمرء التى كان له قيها دعاة وشيعة("). فبقى الإمام مستتراً فى 
مصر؛ ليرحل منها إلى الغرب. ولعل الامام قد فكر فى أن يذهب إلى اليمنء U‏ 
وجد البحث جاريا وراءه.ئإلا آن دعاة اليمن كانوا مختلفین(؟)» ولا سيما آن آبا 
. عبد الله الشيعى كان پستحثه على المجئ إلى المغرب» وسیر إليه فى سلمية رجالا 


| من کتامة» لیشبره بما فتح الله عليه!*). وكان يرسل إليه كتبه تطلبه حیثما 


O5;‏ فلما قرر الدخول إلى الفرب. خرج فى زى التجارء وان دهمه اللمسوص 
وسرقوا كتبه؛ بما فيها من علوم الأئمة"). وكان مع الإمام فى صحبته» IA‏ 
العباس à‏ أبى عبد الله الشيعى: وجعفر الحاجب الذى ترك Lad‏ تاريخ سيرته مع 
الأثمة. فسبقهم ابو العباس إلى القيروان؛ فقبض الأغالبة عليه. وكان الإمام قد 
وصل إلى طرابلس الغربء فلم يذهب مباشرة إلى أبى عبد Ul‏ ستی لا يقتل 


)۱( أتعاظ» ص ۸۱ وما يعدها؛ ابن هماد. ص ١‏ وما بعدها؛ اليسائى» سيرة جعفر natal)‏ 
تمقیق Ivanow‏ , مجلة كلية الاداب VATT‏ ص ۸٩‏ وما بعدها؛ زهر العانی (الجزء السابع 
ص ATE‏ وما بعدها. . 

(Y)‏ عنها. انظر. مسعجم البلدان, ٥ص‏ ۱۱۲-۱۱۲ اختلف فى مقر سکنه. فیذگر القریزی أنه 
كان پسکن عسکر مکرم. بئدة فى نواحی خوزستان, ثم انتقل إلى الشام. اتعاظ. ص M‏ 
عن هذه البلدة» انظر. معجم البلدان» ۱ص ۰۱۷۷-۱۷۱ 

۰۱۱۲ سيرة جعفر, ص‎ (Y) 

(t)‏ نفسه»ء هص VV‏ انظر . الهمداتي, الصلی مین والحركة الفاطمية فى الیمن .س 
١ ۰۰-4‏ 

N الخطط؛ ۲ص ۱۷ س‎ (o) 

)1( النیسابوری. استتار الإمامء تمقیق Ivanow‏ , مجلة S‏ الآداب» ص ۰۱۰۱ 

ANO سيرة جعفر, ص‎ (Y) 


| 


| 
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ANA VAE AAA A اد تخ‎ A ANS AAA AA AA SAUNA UA TIVAR اک حك‎ RAA جك حك حص‎ RARES 


=" 


الاغالبة ابا العباس» وقصد سجلماست() فى جنوب بلاد الغرب؛ إلا أنه ما لبث أن 
قبض عليه ومن معه. فلما انتصر آبو عبد الله فى رقادة عاصمة الاغالبة- أسرع 
إلى سجلماسة, واستنقذ الامام. فلعل US‏ هذه التفاصیل تبرز الشقات, التی لقیها 
المهدى فى هجرته: وأن الله حماه لما يريد له من تمام «C. ad‏ فسار الامام من 
سجلماسة. ونزل فى BIG,‏ فى ربيع الآخر ۱۰/۲۹۷ ینایر ۰٩۱۰‏ وتلقّب بالهدی 
أمير المؤمنين(")ء واقام خلافته التی اشتهرت بالعلوية والقاطمية أو الفواطم؛ 
منتسبة إلى بيت على وفاطمة(“)ء و uia‏ باسمه: بنی عبید(") أو العبیدیة(). 


وعلى کل حال, كان اتخان عبید الله (عبد الله) لقب الهدی, دلیلا على انه هی 
الشخص الذی اظهره الله godly‏ لیم لك الأئمة الفاطميين الأرض باسره(). 


؛٤١ عتهاء انظر. معجم البلدان, 6ص‎ (Y) 
Ency. de l'Isl, (art Sidjilmása) t 4, P. 419-421. 
AA مقدمة. تمقیق افتتاح الدعوة. بعناية وداد القاضی, ۰۱۹۶۵ ص‎ (Y) 
AY اتعاظ, ص‎ (Y) 
القصود بها قاطمة الزهراء بدت النبی, أيضا السماة من قبل الشيعة «فاطم؛, وذلك‎ (E) 
۰۱۹۹۹ القاهرة‎ e£ النشار» نشأة التشيع وتطوره؛ ط‎ tol تصرزاً عن دعوتها بالانوشة.‎ 
. ص 8 . كذلك قيل ایضاً فاطمة بنت الحسین. عن هذاء انظر‎ 
Fatima bint al- Husayn,: et l'Origine du nom dynasique Fâtimites. Aken : Massig- 
non des XXiV intern. Orientalisten - Kongresses. Munich, 1957, P. 368. 
آو حتی من اسم آم على وهی فاطمة بنت أسد؛ انظر. ابن حجر, [صابة, القاهرة ۱۳۲۸ ف.‎ 
۳۸۰؛ انظر.‎ yat 
Ency. de l'islam, 260. (art Fátimids) t 2, P. 870-884. ' 
يحيى‎ LA ویقول الطبری. إن اول ما ذکر تسمية الفاطمیین هم بدو سوریا من‎ 
وعلی العکس‎ . Annales III: ابن زکرویه القرمطی, فقد ذکروها للاسماعياية. انظر.2219‎ 
یذکر ابن عبد ريه أن هذه التسمية سمعت لاول مرة حینما ثار بالمدينة محمد النفس‎ 
-Yf الزكية, فى ايام التصور العباسی. العقد. القاهرة ۲۳ ص‎ 
هو ابو محمد عبيد الله. انظر. مگلا؛ كتاب: أبن حمادء أشبار ملوك بثى عبيد. لعله هو‎ (2) 
وانما عبید الله هى تصغير لاسمه. انظر.قبله.‎ sdb عبد الله وليس عبید‎ 
ابن القطان. نظم الجمان. س ۲۳۹ س ۱۰ . هی تسمية آعدانهم.‎ (1) 
: Guyard اتعاظ» ص ۸۰؛ الفرائض» ص ۱۳-۱۲ ؛ انظر.‎ (V) 
Fragments (نص عریی)‎ P. 24 sqq. 


سس سس سس 


ولعل فكرة LO) ga ght‏ اخذها السلمون من النصاری أو الیهود. الذين رددوا فى 
کتبهم القدستة. مجی الهدی فى آخر الزمان: تیصلح حال الناس, ويملا الدنيا 
عدلاً. ولیس لدینا روایات شيعية او سنية تبین أن هذه التسمية منحت عبید الله 
صفة خارقة, وان اعتبر الفقهاء السنة فكرة الهدی جزءا من النبوة, لا فیها من 
الهدی الصالم. ولقد اطلقت تسمية الهدی من قبل على الخلفاء الراشدین؛ وهم: 
أبى بكر وعمر وعشمان وعلی» لأنهم مهدیون من قبل الله للسیر على سنة الحق؛ 
كما اطلقتها الشيعة على آشمتهم مثل محمد بن الحنفية(") . وتسمی بها عمر 
ابن عبد العزیز(۳), بل تسمى بها آحد الخلقاء العباسیین(*). 


ليذ ا ل 


يد عبيد الله المهدى. 


NA عن هذا اللقب؛ انظرء لسان: ۲۰ص ۲۲۸ وما يعدها؛ عبد النعیم, الهدی. المجلد‎ (Y) 
وما يعدها؛‎ ٠١ صقر ۱۲۷ه. ص‎ 
Ivanow : Rise, P. 50-51 : 103; 
Ency. de l'Isl, (art al-Mahdhi) t 3, P. 116 sqq. 
وهی تعتبر جزءاً من خمسة وعشرین جزءاً من النبوة.‎ 
.۳۷ الکامل, ۲ص ۳۶۱ س ۱۸-۱۷؛ النوبختی» ص‎ (Y) 
.9 س‎ VEO ص٥ أبن سعد‎ (Y) 


)£( هو الخليفة العباسی الهدی. 
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قتح الفاطمیین جر 


ومن الثابت الحقق أن نجاح الإسماعيلية فى تکوین دولة بالفرب. حدث هام 
فى الاسلام غير من نظمه» إذ أن عبيد الله أعلن الخلافة لنقسه, فهو لم یکتف 
بالسلطة الزمنيةء ولكنه نال أيضا السلطة الدينية اللازمة لمتصب الخلافة. فإلى 
الوقت» كان الأمير المستقل عن الخلافة العباسبة, لا يستطيع أن يدعى لقب 
الخلافة, لأن العقلية الإسلامية لم تكن تقبل تعدد الخلفاء. وحفظاً لهيبة منصب 
الخلافة, وحتى لا تتعطل الأحكام الشرعية» لا صاحب الخلافة من سلطة دينية 
وشرعية» سمى الأمير الستقل بالأمير السشول, ای أنه استأثر بالإقليم لنفسه, 
فیقلده الخليفة تقلیدا صوریا على که منه(۲. فنجد الأمراء الأمويينء الذين 
التجاوا إلى الاندلس, وکونوا فیها إمارة مستقلة بعد سقوط دولتهم فى دمشق 
على ید العب‌اسیین»ومع عداوتهم الشدیدة للعباسیین, لم يأخذوا لقب خليفة, 
وتسموا بالامراء أو أبناء الخلائف(۲). 


ولکن الفاطمیین منذ عبید ALi‏ خرجوا على هذه القاعدة, وتلقبو| بالخلفاء, 
لاعتقادهم بان الامامة لا تخرج من أولاد علی» وان خرجت فیظلم(۳). فکان اتخاذ 
عبید الله لقب الخلفاء فاتحة ظهور خلاقات لضری, قفی الاتدلس اعلن الامویون 
الخلافة لعبد الرحمن فى سنة ۰٩۹۲۹/۳۱۷‏ الذی اتضذ القابهاء فتسمی بالناصر 
لدین الله أميراً للمومنین(*). كذلك كان تعدد الخلافة سبباً فى أن جعل الفقهاء من 
السنة. پقدرون إمكان عقد بيعة لأكثر من خليفة!*)؛ بحجة اتساع رقعة الاسلام. 
أى أنهم آقروا الأمر الواقع . 

ومع ذلك؛ فان خلافة الفاطميين لم تكن تؤمن برأى فقهاء السنة فى إمكان 
تعدد الخلفاءء وان طاعة المسلمين لهم جزئيةء وهى ما عبروا عنه AM a‏ أى 
الولاء المطلق لهم. ففى اعتقادهم أن خلافتهم وحدهاء هی التى يجب أن تكون لها 


۰۲۹-۲۷ الأحكام السلطانية, ص‎ ٠ الاوردی‎ (Y) 
Yos ۳۱۰ الکامل» “ص‎ (Y) 
۰۱۰۹-۱۰۸ ص‎ ef! (Y) 

Y ص‎ Ve (4)الکامل‎ 

us celsa I (0) 


الولاية فى دار الاسلام()؛ فالولاية فرض على السلمین من فروض الدین. وأول 
دعامة فیه(۲) . فكان لابد للفاطميين إذن من أن يخضعوا جميع السلمین 
لخلافتهم» وفی سبيل ذلك عملوا على التوسع غرباً فى أملاك الأمويين, وشرقاً 
فى أملاك العباسیین, فهم كانوا أيضاً من دعاة الوحدة. 


ومع أن الفاطميين لم ينسوا العداء الذى كان بين بنى هاشم وبنی آمية» وهو 
الأندلس كما یبدو. وقد يكون هذا التراخى راج عا إلى أن الاتدلس Lady‏ محدودة 
من دار الإسلامء يفصلها البحر عن بقية أممه الكثيرة؛ بحيث شبهها الجغرافیون 
بالكم من ثوب LO CUI‏ كما أن آمویی الاندلس انفسهم كانوا نشيطين فى 
حربهم ضد النصارى“)؛ فلم يكن يخاف على المشلمين فى هذه الأتحاء. ومع 
ذلك؛ فإن الفاطميين غزوا اجزاء كثيرة من أملاك الأمويين بالمغرب واستولوا 
Cate‏ 
وعلی خلاف ذلك»ء وجه الفاطمیون همهم نحو العباسیین. الذین کانوا أشد 
عداوة لهم من الامویین» وقاسوا على أيديهم الامرین, ولا سيما أنه كان يخضع 
لهم الشرق؛ مجال الإسلام بأممه الكثيرة. فقد كان المهدى يرى أنه إذا لم بستول 
على المشرق؛ فکانه لم يستول على شى ) . يضاف إلى ذلك» ضعف العباسيين: 
مما جرا أعداء الإسلام من اليونان أو ما عرف بالروم» على أن يصولوا ويجولوا 
فى أراضى الشام ویلاد الجزيرة. فكان لابد من وجود خلافتهم الفتية فى الشرق. 
لتدفع عن السلمین, ويتبين عزم الفاطميين ورغبتهم الأكيدة فى سحق العباسيين 
(۱) ابن النعمان ء المجالس والمسايرات. مخطوطة بمكثبة جامعة القاهرةء ۲ ورقة 4/4 ؛ انظر. 
L'impérialisme des Fatimids. Annales de l'Instd'Et,Or, 6, 1942-7,P.158.: CANARD‏ 
يقول كنار عن هذا الاعتقاد إنه أقوى من الدین. الذی ادی إلى الفتوح الأولى» ومن مطامع 
الأمويين الشخصية:. ومن استقلال العباسيين الاستياء ضد الأمويين... & 
(Y)‏ دعاشم. Te)‏ انظر. ماجدء نظم الفاطميين. اس UY‏ 
(Y)‏ الأصطخرى, السالك. تحقيق. de Goeje‏ « ط (B.G.A)‏ ۰۱۸۷۰ ص۰۱۲ 
)£( ابن عذاری, البیان القرب فى أخبار الفرب؛ Leyden Ja‏ ۲۰۱۹۶۸۰ ص NUM‏ 
)0( انظر. بعده. 
!13( الجالس والسایرات. ۲ورقات ۲۰-۲۶ 


EETS —— — © sam‏ که اوور ور نوا توت ارج اوور 


À اد سس سس سم ی سس ام‎ nme 


من قول الهدی: « لنملكن انا وولدى ولد العباس, ولتدوسن خیولی بطونهم(۱)», 
ومن قول ولی عهده آبی القاسم: « والله لا آزال حتی املك صدر الطاثر ورأسه- إن 
قدرت- والا أهلك دونه()», ویقصد بذلك الخلافة العباسية وأملاکها فى الشرق. 

وکان الفاطمیون یقدرون عدم |مکان تصقیق الامانی فى القضاء على 
العباسیین» وورائتهم فى دار الإسلام الواسعة:؛ ببقائهم فى رکنهم النعزل فى 
المغرب. وكخطوة آولی نحو تحقیق آهدافهم» وضعوا نصب اعینهم غزو مصر؛ إذ 
لم يغب عنهم أن فتحها معناه فتح الشام, والسيطرة على الحجاز, وأنها طریق 
العراق؛ فضلاً عن أن غناها وثروتهسا يساع دهم فى تحقيق أهدافهم فى دار 
الإسلام. وان كنا لا نستطيع أن نتلمس قصد الفاطميين الأول من فتح مصر. 
وهل هو بقصد البقاء فيهاء أو بقصد اتخاذها قنطرة لتحقيق مشروعاتهم ضد 
العباسيين. ولا نزاع فى أن الفاطلميين لم يرحلوا إلى المغرب إلا ليعودوا فى قوة 
إلى المشرق. 


ل 


ومع tell)‏ فقد تأخر فتح مصر والشرق. بسبب أن الفرب ذاته لم يسلس 
لهم قياده. فالمغرب الأقصى» كان يخضع لدولة علويةء عرفت بالادارسة. اتخذت 
فاس(" أو تلمسان عاصمة لهاء والمغرب الأوسط كان یخضم لدولة خارجية, 
عرفت بالرستمية. اتخذت تآهرت(*) عاصمة لهاء وحتى فى جنوب الفرب ظهر 
بنو مدرار وهم دولة خارجية اخری, اتخذت سجلماسة(") عاصمة لها. يضاف إلى 
cella‏ وجود قبائل بربرية؛ عرفت بضراوتها» تتمتع ابداً بحريتهاء مثل: TG‏ فى 
آقصی الغرب. ومصمودة حول جبال درن(۱) -وهو ou LE‏ والطوارق آو 
صنهاجة أو الملثمون فى الجنوب قرب السودان. ووراء کل هؤلاء توجد الخلافة 


AA NAN SAUNA RNA NI ANA OA A GATT . 


۰۹۹ إتعاظء ص‎ (Y) 
۰۳۲۹ oa عنها: معجم البلدان,‎ (Y) 
۳۲۰۷-۳۰۶ عنها: نفسه. ص‎ (E) 
انظر. قبله.‎ (^) 


. . 
99 (ont dali عنها: معجم‎ (V) 
ye — 


۰۱۱۲ سيرة جعفر الحاجب» ص‎ (Y) 


الاموية فى الاتدلس, التی لها قواعد على ساحل المغرب القابل للاندلس, وأتها 

وفی إفريقية أو تونس ذاتها -التی ظهر فیها التشیم الاسماعیلی- لقی 

الفاطمیون فى أول آمرهم صعوبات عدیدة؛ أثى بعضها من آقرب اتباعهم. HU‏ 

عبد الله الشسیعی واخوه آبو العباس, وکلاهماکان السيب قى نشاة دولة 

الفاطمیین» ما لبثا ان تأمرا على المهدى ؛ مما جعل هذا الأخير يسعى إلى التخلص 
الذى كان هو الاخر السبب فى ظهور دولته العباسية؛ وولى المهدى بدله فى الدعوة 
التخلص من أبى عبد الله الشيعى ثورة قبيلة LAUS‏ التى ci gle‏ الفاطميين على 
إنثساء دولتهم فى إفريقية: وان تمكن ولی عهد الهدی وهو آبو القاسم؛ من 
محاصرتهم وهزيمتهم فى .٩۲(۹۱۱-۹۱۰/۲۹۸‏ ویبدو أن فتناً أخرى قامت بعد 

ذلك . حتى قيل إن المهدى لم ینم طوال عشر سنوات. إلا على صهوة جواده. 

ANO [Y YR aia. من اعداثه شرع المهدى فى إنشاء عاصمة‎ Liga, 
واختار شبه‎ Ys /۳۰۸ وان لم ينتقل إليها إلا فى‎ (Duel سماها باسمه:‎ 
جزيرة صخرية منعزلة على الساحل, أشبه بالكف المتصل بالذراع؛ فأشاد فيها‎ 
البانی من الصخرء وأمر أن تنقر دار صناعة فى الجبل المحيط بهاء تسع مائتى‎ 
وأقنام‎ SAN فى باطن الأرض الاهراء لخزن‎ Col سفينة وعليها باب مخلقء‎ 

)۱( اتعاظ, T" ua‏ وما بعدها. 

. ۱۳۹ ص٩ الکامل؛‎ (V نفسه. ص‎ (Y) 

(Y)‏ نفسهء ص ۱۰۱ وما بعدها؛ تفسه, اص ۱۰۲-۱۵۱ ؛ معهم البلدان؛ ۸ص ۲۰۵ وما 
بعدها. هی غير مهدية الوحدین. التى كانت مكان الرباط فى الغرب الأقصىء على اسم 
الهدی بن توسرت, Laly‏ هذه فتقم جنوبی القیروان» وقد بثى الهدی الفاطمی بجوارها 
مدينة أخرى اسمها زويلة» وهی |حدی المهديتين. ایضا: ابن عذاری, البیان, اص ۲۳4 t‏ 

Ency. de l'Isl, (art al-Mahdiya) t 3, P. 127-128; 

Mahdiya, recherches d'archéologie Islamique. Paris, 1965  : Lézine ; 

Mahdiya. Quelques Précisions sur la " Ville" des Premiers Faimides, Revue des 
Etudes. Islamiques XXXV, 1967, P 82 sqq. 


ee À سس‎ 


D ee SO مد‎ RER CE WALA OR ER EEE AANA 


renee enn SAS IRAN VAS UON UNTRA AUN‏ کی که حابن اواج يري 


8 ووم ور ووو ,رک‎ ILES EL CIE SELLER EE LE LÉO SAS LOT LIT LÉ LE ووو‎ ET CET وج ريز و بو‎ E 


مصانع cs‏ واحاط الدينة بالاسوار والابواب الضخمة, وقال: الیوم آمنت على 
وجود حصون كثيرة من عهدهم: كانت تخدم العسكرية الفاطمية. 


ومع أن الهدی كان يعلم أنه لا يستطيع - والفتن الكثيرة حوله- فستح 
الشرق إلا أنه أحب ألا يضيع العزم؛ ويضيع أصول السياسة لدولته الناششة(۱), 
فوج هولى الحملات إلى مصرء بقيادة ولی عهده آبی القاسم فى 
(apres‏ فملكت الاسکندرية ce padlly‏ وبعض الصعيد؛ مما جعل فى 
يده اکشر بلاد مصر. ولكن هذه الحملة فشلت بسبب أن الخلافة العباسية: التى 
cal €‏ استعادت مصر بعد الطولونيين؛ عملت كل مافى مقدورها للإبقاء على 
سيطرتها علیها. فقد أرسل الخليفة: العباسی القتدر بالله اكبر قواده الأثراك, 
وهو مؤنس الفتى أو الخادم؛ الذى عرف بالفحل(')؛ فى جيش کشیف نجح فى 
إرغام الفاطميين على التقهقر؛ بحيث لما نزل مؤنس مصر رحل آیو القاسم. 

هذه الهزيمة لم تقض على أمل الهدی فى تمقيق مشروعاته فى DE‏ 
مصرء فارسل فى العام التالى فى سنة (ANS Ye Y‏ حملة ثانية بقيادة قائد 


مغربی أسمه: حپاسة. بلغ عددها مائة آلف J‏ زيادة, بطریق البحرء فاستولت 


على الإسكندرية؛ ثم سارت إلى مصر و الفسطاط ؛ ولكن المقتدر بالله العباسى 
أرسل مؤتس الخادم من.جديد» الذى أجبر Lal‏ الفسطاط على محاربة جيش 
الفاطمیین("). وبعد معركة عنيفة قتل فيها عشرة آلاف من اهل مسصر, تمکن 
مؤنس من هزيمة جيش حباسة الذی نجا بجلده بهروبه إلى ua LAM‏ فقتله 
الهدی لفشله. 

ويعد خمش سنوات فی OM IY‏ جهز الهدی جيشاً كثيفاً حشد له 
عرب إفريقية وبربرهاء عقد لواءه لأبى القاسم» وهی المرة الثانية التى يذهب فيها 


۰۲۵-۲۶ الجالس والسایرات. ۲ ورقات‎ (Y) 

. ۹۹-۹۸ ص‎ (dala (Y) 

. ۱۲ أبن حماد. ص‎ (Y) 

)£( عريب بن سعهید. صلة تاريخ الطبری. ص "0 ؛ اتعاظ: ص ۰-٩‏ ۱۰: الکامل: ue‏ 
۰-۹ ۰۱۵ 

۰۲۸۱ ۱ص‎ Jah fl (°) 

ge (aul (9‏ ۱ البیان. اص VAN‏ اتعاظ» ص ٠١٤-٠١١‏ ؛ العبر» ٤س TA‏ مسکویه. 
تجارب: ١‏ ص YY‏ 


ولی العهد لفزو مصر, وقد صحبه چوذر (۲), الذی يتذّقب بالاستان, وترك لنا 
وصف سیرته مع الخلفاء القاطميين. فوصل آبو القاسم إلى الإسكندرية فى 
اسطول من ثمانین مركباً, واستولى عليها فى ۰۹٩۱۹/۳۰۷‏ ثم استولى على 
الجيزة والفيوم. ولکن مؤنس الخادم. سار من جديد فى أسطول الشام ومعه 
النقطء فقابل أسطول الفاطميين قرب رشید, وأسر قائد الأسطول الفاطمى. ثم ما 
لبث أن انتشر الوياء بين جند الفاطميين» وأجبرت الهملة على الانسحاب» 
وبسبب هذا الانتصار على الفاطميين» أصبح مؤتس يعرف بمؤنس المظفر. 
LÀ‏ 

ثم توقفت هذه الحسلات الكبيرة على مصر؛ بسبب عودة القبائل البربرية 
إلى التمرد» بحیث إنه عند موت الهدی» اضطر ولی العهد ابو القاسم نزار الذی 
تلّقب بالقاثم بامر الله(") أن یخفی موته Lady‏ فقد كانت القبائل الغربية لا تنظر 
لحکم الفاطميين بارتیاح» وهی التی تعودت على التمتع بحريتهاء فضلاًعن 
الدساشس الكثيرة التی كان یشیرها أمويو الائدلس بين هذه القبائل ضد 
الفاطمیین. فاستمر التمرد من عهد آبی القاسم نزار(۲۲ ۳۲-۲ ۰)٩۵-۸۲‏ 
الی‌ع هداب ی الطاه راس ماع یل اقب بال نص ورب نصرالله(۲) 
(Ao Y-A£0o /Y£N-YY£)‏ 

وبلغ الخطر أقصاه بثورة رجل اسمه: ابو يزيد مخلد بن كيداد الزناتى(). 
الذی عرف ایضاً بصاحب الحمار؛ GY‏ كان آهدی حمارا فى اول حرکته ضد 
الفاطمیین. وکان آبو يزيد على مذهب الأباضية النکاریة:1"اسموا هکذا e‏ 
أنكروا إمامة عبد الوهاب حفید رستم» مؤسس دولتهم بالفرب. أو النکاث لنکئهم 


(۱) انظر. سيرت»قبله. 
de (Y)‏ وفیات, ۳ ص ۰۸ وما يعدها. 
(Y)‏ انظر, وفیات» 272 Ency. de Isl, (art. al-Mansür IsmA,fl) t 3, P.‏ 
)1( عنه: سيرة جوذر: "ص EE‏ وما بعدهاء ۰۱۰۸ ۰۱۱۰ ۱۷۰ وهامش؛ Blas)‏ ص ٠١/5‏ وما 
بعدها؛ أبن حماد. ص VA‏ وما بعدها؛ 
انظطر. Documents inédits sur l'herltique Abû Yezid... J.A. t 20 1852 P.: Cherbonneau.‏ 
;470-510 
Ency. de l'Isl, (art Abû Yazid) t I, P 115-116.; 2 éd t I, P. 167-68.‏ 
)0( الدرجينى:» طبقات المشايخ بالفرب. اص ON‏ 


ES‏ کی ا انير LM TL SL HS AARAA ALARE‏ یروا نبیر یتیبرت ابر يزير رت 


ANNA IA يان حا‎ A ANA LA NEA RAA NAN NAN AA يميت ابا جياه ات‎ ERA NA یی‎ NA حي يم‎ NR A NAOANIUNAA UA SUN وا‎ UR NAN AORTA TVA UA NUR T VR TUR UA UM NAJA ALAVA OR وی ات ها‎ MIA AA نت ی‎ AAA اح ات‎ AR WUT ANAT ANA جح‎ 


AUR PEN NA كالح‎ 


البيعة له» أو حتی الشغبية لانهم ادخلوا شغباً-وهی إحدى فرق الضوارج- ولا 
يزال مسذهب الخسوارج ul ot sa‏ الآن فى الجزائر. ومع أن U‏ يزيد عارض 
الفاطمیین منذ ظهور دعوة آبی عبد الله الشیعی,|لا أنه لم یجاهر الفاطمیین 
بالعداء إلا عقب موت الهدی؛ كما اعتمد على تأييد عبد الرحمن الثالثء خليفة 
الاندلس الاموی, وكان يرسل إليه بأخباره اولاً Sana Viste‏ عن اعتماده على 
قبيلة زناتة التى ينتمى لها. وكادت فتنة أبى يزيد تقضى قضاء مبرماً على دولة 
الفاطميين ووصف لهم باللعین()؛ بحيث e|‏ فى وقت من الأوقات لم يتبق لهم إلا 
المهدية. وتصف لنا سيرة الأستاذ جوذر هذه الفترة العصيبة, التى انتهت بفضل 
مثابرة الفاطميين وأتباعهم بالانتصار على مخلد بن كيداد فى وقعة يوم 
الجمعا("). فقد جاء للفاطميين مدد على غير انتظار من قباثل بربرية جنوبية, 
وهی قبائل الطوارق اوصنهاجة أو الملثمين القوية. التى كانت فى عداء ضد زناتة, 
التى تؤيد الأمويين وانصارهم. وقد توفى أبى يزيد متأثراً بجراحه فى ۱۷ المحرم 
0 اغسطس «EV‏ وهرب أولاده إلى بلاط قرطبة عند الأمويين. 


ومع ذلك. op‏ الدولة الفاطمية, لم تغفل خطتها فى غزو مصر خلال هذه 
الفترة. ولم تكن ثورات القبائل البربرية ضدها قد اشتدت بعد. ففى اواثل عهد 
القائم. يذكر المؤرخون أن القاثم كان يخاطب جماعة من المصريين: وانه ارسل 
حملة دخلت الإسكندرية فى ۰٩۳۲۱/۲۲۶‏ ریما كمدد لحملة كانت ارسلت فى آخر 
أيام المهدى بقيادة حبشى بن أحمد المغربى فى AYY SYYN‏ ومكثت فى مصر يعد 
وفاته. ولكن الخليفة العباسی الراضى بالله وقتئنء أنفذ إلى مصر أحد قواده 
الاشداء, وهو محمد بن طغجء الذى كان قد اشترك من قبل مع جيش مژنس 
الخادم ضد الفاطميين؛ فيرسل الخليفة العباسى معه Lie‏ واسطولاء وتهزم 
حملة «(SAN‏ الذى ما لبث أن أنشغل وخلفه فى إخماد ثورة القبائل البريرية 
)1( ابن عذاری. البيان: ص YYA‏ وما بعدها؛ Hist. Esp. Mus, Il, : Lavi Provençal. ls‏ 

10-4. 

. 11 ص‎ (MV? تونس‎ e Dachroui إفتتاح الدعوة, تمقیق‎ (Y) 
وما بعدها.‎ ٤٤ انظر. سيرة الاستاذ جوذرء‎ (Y) 
AAY oa البیان.‎ (£) 


)°( الکندی, BY‏ ص 4:۲۸۷-۲۸٤‏ البسیسان» اص 4 ¥ اتعاظ» Le‏ ۰۱۰۸ لمعلهسا wi‏ 
۹-۳۲ ۳۳. 


سس سس 


التمردة, فلم يجدد حملاته على مصر. وقد كان هذا النصر سبباً فى أن الراضی 
منح ولاية مصر لحمد بن طغج, وأضاف إليها اعمال الشام والحجاز, ولقبه 
بالاخشید(۱)ء باسم ملوك؛ فرغانة فى منطقة ما وراء النهر؛ حيث كان محمد 
ابن طفج اصلاً من هذه البلاد 
*» 

والواقع إن وقف الحملات على مصر, راجع أيضآ إلى وجود هذا الرجل 
القوى المعروف بالإخشید(")ء الذى اراد آن يستفيد من مركزه فى مصر بين 
القاطميين الطامحين فى المغرب: والعباسيين الضعاف فى المشرقء بزيادة سلطانه 
فى مصرء وجعلها إمارة استيلاء له ولولده من بعده» مثلما فعل ابن طولون من 
قبل. إلا أن الخليفة الراضى بالله, تيقظ لحقيقة أهداف الاخشید, فأرسل إليه من 
قبله, وفی أول الأمرء ass‏ هو جعفر بن الفرات؛ ليستطلع الأحوال: ثم أرسل إليه 
القائد التركى ابن رائق» أقوى شخصية فى خلافة العباسيين والمسيطر عليهاء 
فهو أول من اتخذ لقب أمير الأمراءء وهی اللقب الذى ابطل الوزارة(۳), وجعل 
صاحبه الشرف على كل ما فى الدولة العباسية. ولكن الإخشيد منع ابن رائق من 
دخول مصرء وهزمه عند العريشء وأقلت ابن 335 فى عدد قليل(؛): وقبل 
صلحامن الأخشيهد, بمقتضاه یصبع ال( خشید فى ولاية مصروالشام. 
وخصوصآانه قسد ظهر لابن رائق مناف‌سون فى منصبه الجسدید» مثل: 
البريديين('): والحمدانئيين!!). 

وبعد موت الراضی» ومچی التقی باللهء سعى الإخشيم -وقد قوی مركزه 
فى مصر- إلى نقل الخلافة العباسية إلى مصر؛ فقد اراد أن یقوم بسما قام به 
ابن طولون من قبل. وقد أتيحت للإخشيد الفرصة لا سمع بوصول الخليغة 
العباسى إلى بلاد الجزيرة. هاربا من القائد الترکی توزون() عند بنى حمدان 


۰۲۰۹ ص‎ ١نايبلا‎ (۱) 
Ency. de l'islam (art. Ikhshidides) cf. عنه: النچوم, الجنء الثالث؛‎ (Y) 
انظر. قبله.‎ (Y) 

)£( يحيى الائطاکی, ( (PO.‏ ص ۲۷۰ [Y]‏ 

Ency. de ,اع11‎ (art Al-Baridf) t I, P. 675-6. انظر‎ (*) 

Ibid, (art Hamdánides) t 2, P. 263 sqq... انظر‎ (9 

[Yo] ۷۳۳ ص‎ ( P.O. ( يحيى‎ (V) 


ود ترايز یرای يرنه نوبز ری 


زة TA‏ ریز UV‏ ا زین دنت ۱ 


—»)— 
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بالوصل. وهو القائد الذی كان قد قتل ابن رائق» واستولی على بغدادء واتخذ لقب 
إمرة الامراء. فجدد التقی بالله ولاية مصر والشام eias U‏ ولرلده بعده مدة 
ثلائین سنة(')؛ وان رفض المسير معه إلى مصر خوفاً من توزون» الذى ما لبث 
أن قتل الخليفتة. لا عاد به من بلاد الجزيرة إلى cola,‏ وولى بدله الستکفی. 
واستمر الحال هكذا إلى أن دخل البویهیون(۲) بغداد. 

وحينما استولى البويهيون على calci,‏ وتمكنوا من قتل توزون» وکانوا 
à ad‏ فارسية قويةء واتخذوا لقب اللوكك» ولم يكتفوا بلقب أمير الامراء السابق؛ 
فإن مركز الإخشيد فى مصر أصبح فى خطرء ولا سيما أن البويهين كانوا على 
مذهب الشيمة fie‏ الفاطميين. فنجد أن الإخشيد یسمی إلى تحسين علاقته 
بالفاطميين فى المغرب؛ فكاتبهه("): وكان على وشك إلغاء الخطبة للعباسیین, 
والدعوة للقاطميين:؛ بل وكان سيزوج ابنته من ولی العهد المتصور(؟). ولكن 
اضطراب شئون الخلافة فى المغرب» بشورة القبائل عليهاء جعله يتخذ سياسة 
الحسياد بين الخلافتين ؛ فکان يذعن بالطاعة للعباسيين » ويدارى الفاطميين» 
واستمر يحكم مصر إلى أن توفى فى سنة ۰۹۶۳۱/۳۳۲ 

ویبدو أن سياسة الحياد بين الفاطمیین والعباسيين نجحت واستمرت بعد 
الإخشيد. فحینما تولى عبد أسود من بلاد النوبة اسمه کافور(")؛ الوصاية على 
اینی الإخشيدء وهما: ابو القاسم أتوجور gals‏ المسن علی؛ فان كافوراً فعل 
مثلما فعل الإخشيد من قبل؛ فسعى إلى مهادنة العباسيين والفاطمیین» ولا سيما 
أن العباسيين لم يكن يهمهم غير حصولهم على سال O) asa‏ وقنموا 
بخضوعهم للبويهيين الشيعة. فكان كافور يهادى Sail‏ الفاطمی صاحب المقغرب: 


.]۲۷[ ۷۳۰ ص‎ ( P.O. ( نفسه‎ (Y) 


)۲( عنهم. انظر. بهدة. 
t dederas chi (Y)‏ الفرپ» Leyde Je‏ > ص ۲۱۷۳-۲۵ ؛ انظر. س‌رو و محر ur‏ عصر الدولة 
الفاطمية, 552 Ye‏ 


)*( یحیی ) VV: o^ ( P.O.‏ وما بعدها. (ue‏ انظر. وفیات» ge Y‏ ۱۸۰ وما Lasag‏ كان سود 
اللون, اشتراه الاخشید ب VA‏ ديناراً. 
9( النجوم. ٤س۱‏ س ۱۰ . 


"t sO سس سس‎ 


الذی تولی الخلافة منذ ۹۰۲/۶۵۱ ویظهر میله الیه(۱). بل وجدت فى مصر 

دتانیر تذكارية باسم OU‏ وحتی منسوجات(") باسمه Laud‏ وذلك قبل دخول 

وفی آيامه حجت ام العز الفاطمی» وحضر إليها کافور بنفسه» وبعث فى خدمتها 
اجناده(*). وقد جعلته هذه السياسة الحيادية, مسیطراً على شون مصر, من 
دون ولدی الاخشید. بالاتفاق مع أعيان مصر وجندهم(*). ويعد موت أبى القاسم 

وأبى الحسن, الأول فى (VER‏ ١٠٠٠ء‏ والآخر فى ۹۱۱/۳۰۵ ؛ فإن الخليفة الطیم. 

الذى كان البويهيون قد ولوه الخلافة بعد الستکفی, أرسل إليه تقليد حكم مصر 

والشامء ولقبه بلقب AL‏ الذى أصبح يوافق لقب أمير. ولكن موت كاقور فى 
سنة ,O ٩۹۸/۳۰۷‏ جعل مصر تضيع نهائياً من ال خشیدیین» وبالتالى من 

العباسیین, لتقع فى آیدی الفاطمیین. 

وعلی العموم تجددت آمال الفاطمیین فى فتح مصر فى عهد الخليفة 
الفاطمی الرابع آبی تمیم معد المعرّ لدین الله(" ء الذی تولی بعد النصور etl‏ 

وخصو صا أن المعرٌ كان ذكياً یتقن لفات متعددة كاللاتينية واليونانية والسودانية, 

الشيعة(*). وأما القاشد الذی کفلت له المملة على مصرء فهو جوهر بن عبد 

Oti‏ العروف بالرومى أو الصقلّى؛ مما يدل على أن اصله من صقلَيّةء ريما من 

.۵ نفسه. اص ۱ س‎ (V) 

Lane-Poole: Catalogue, شی سخوات ۹۰۲/۳۶۱ و ۱۲/۳۰۱٩و ۹۱۱/۳۹۱ انظن(‎ (Y) 

152 no 856. 

۰۹۹۵ / Yoo و‎ Ao /Yto A, VAYY دليل التحف الإسلامي: رقم سجل :1 ۱۳و‎ (Y) 

(4)تقسه, اص ۷۱ س M‏ 

۰۳۲۲۷ ۲ص‎ «cud (*) 

)1( نفسه. ٤ص ٠١‏ . قيل سنة 60 Yel Y‏ أى YoAT TOV‏ أى حتی TON‏ وفسيات: ۲ص ۰۱۸۸ 
بعد موته تولی آخر الإخشيديين آبو الفوارس أحمد بن على بن محمد بن طغج 
الاخشیدی, وذلك بناء على تقليد ورد نصه فى كتاب « المكافأة) وهو مغطوط. عن ذلك: 
L'Acte de succession de Káfür d'après Magrizi. Annales Islamologiques.: Bianquis‏ 

T.XII, 1934, P. 263 sqq., 


(Y)‏ عنه وفیات , ۲ص OLY‏ وما بعدها. 
)4( مثلا: على إبراهيم: تاریخ جوهر الصقلی, القاهرة ۱۹۳۲/۱۳۰۱؛ 
Ency. de Isl, (art Djawhar) t 1, P. 1058; 2, éd t2, P. 507-8;‏ 
Die Slaven im Dienste der Fâtimiden. Aro, XXI- 1957, 560-71. :Herbek‏ 


UAR PAULTUGUAUVA ی تح امجح وان نسح سج ی ی او یت‎ AAA OR VRAIS حكنت‎ TUR PUATUA ULTRA ASAAN VANA ANANASA SAANA NASAN AWA WA TAWA WAAL TUA NA AW 


مکان کان لا يزال فى أيدى الروم» أو أنه عاش وهو طفل فى Lan‏ فى بيشة 
رومية. وقد عمل فى بلاط الفاطميين. وعمل فى دواوینهم» وصار فى مرتبة 
الوزير(!), حتى عرف بالکاتب» مما يبين طموحه إلى تحسين مركزه؛ كما عرف 
بالقائد بسبب أن الفاطميين لم يكن لهم قائد فى مثل كفاءته, وحينما تم فتح 
مصر لقّبه المعنٌ بلقب: مولى أمير المؤمنين(")ء ای أن Sall‏ شديد التمسك به. 
cols,‏ هالة النصر تميط بجوهر منذ أن ارسله Sed‏ مرتين ضد قبائل البربر 
فى سنتی ۹۰۸/۳۷ ۰۳۹۱۰/۳۶۹ واستطاع أن يدين المغرب كله لطاعة العن. 
حتی أنه اصطاد من المحیط سمکاء حمله فى قلال؛ بحیث أن ما قام به چوهر لم 
يكن له مثیل منذ أيام عقبة بن نافع» الذی وصل ایضاً فى غزواته إلى الحیط. وفی 
مرة مرض جوهر, فعاده hall‏ وقال: هذا لا يموت» وستفتح مصر: على Oa,‏ 

ولا SAL o abl‏ إلى سیطرته فى المغرب» حتى أنه قام بنفسه بحملة فى 
چبال إفريقية, وقضی على عصیان قبائلها التمردة("), ووجه نحو الاندلس 
دعاته, حتى کون الاتباع فيهال')؛ حشد جوهر قائده المظفر QUI‏ والعدة(۲), 
وارسله فى جيش معظمه من المغاربة من قبيلة كتامة ونموها من طوائف البربر» 
من العنصر عينه الذی كان يهدد مصر فى ایام الفراعنة, بلغ اکثر من الف فارس, 
وهذا العدد لم تر له مصر مثیلاً من قبل» منذ عهد الاسکندر ذی القرنین. كذلك 
صاحب الجیش اسطول بحری, لیقضی على أى خطر, قد uil,‏ من تدخل الروم 
اى البیننطیین, الذین کانوا قد بدأوا يطمعون فى استعادة مستعمراتهم التی 
فقدوها بظهور الاسلامء وتصرکهم الاطماع فى أمة الإسلام المنقسمة. وقد قال 
الشاعر العروف محمد بن gala‏ فى رحيل جوهرء قصيدته الشهورة» ومطلعها: 


cul;‏ بعينى فوق ما كنت اسمع وقد راعنى يوم من الحشر اروع 


)۱( اتعاظ, ص ۰۱۳۰-۱۳ 

۰۱۳۵ ص‎ TT سيرة‎ (Y) 

۰۱۸۲ الاسقتصاء. ص‎ (Y) 

۰ إتعاظء ص۱۱۲‎ (t) 

)°( نقسه, ص ۰۱۳۶ 

9( انظر. مقالة مكيء التشیم فى الأندلس, Wine‏ العهد الصری للدراسات الاسلامية 
cda sta)‏ عدد ۰۱٩‏ 

.2١ س٤ ص ۱۳۶ وما بعدها؛ النجوم,‎ t الفطط. ۱ص ۱۵۲؛ اتعاظ‎ (Y) 


IIIIII: Q 7 COOOPEO يکي‎ EE ITS ITS TT کر‎ STEEL POV TE TS جرج‎ Et tea eee rt re tenter ét رح‎ PPP وج‎ 


وکان خروج هذا الجيش من القیروان فى ربیع الاخر YA‏ / فبرایر (M‏ 
وهی القاعدة الحربية -المصر- التی كان العرب قد اتخذوها من قبل لفتح الفرب. 
ولکنها الان تستخدم لفتع الشرق. فخرج الخليفة Soll‏ لوداع جوهر. فوقف 
جوهر أمام خلیفته. لیقبل يده وحافر فرسه؛ فأمره Sell‏ وقال له: (رکب؛ 
فرکب. وقد أصبح خروج الخليفة الفاطمی لتودیم الجیش من تقالید الفاطمیین؛ 
بقصد منحه US d‏ والدعوة له بالنصر؛ بحکم أن الأثمة الفاطمیین مقربون 
من الله. وعلی العکس, فإن الخليفة طلب من جميع رجال الدولة النزول لجوهرء 
Les‏ فيهم أولاد المعزّء كما أن AM‏ بعد رجوعه إلى قصره» انفذ لجوهر ملبوسه 
وماکان عليه سوی خانمه وسراویله؛ وذلك على سبیل البرکه آيضاً. فکان هذا 
الاهتمام الكبير من قبل خليفة الفاطمیین؛ يدل على الآمال الکبار, التی عقدها بفتح 


من 


ولم يكن الصریون سعداء فى حكم ولاة العباسيين» وکانوا يرغبون فى 
تحسين مركزهم بمجئ الفاطمیین» بحيث إن كثيرا من المؤرخين يذكرون ان 
مجئ الفاطميين إلى مصر كان بناء على دعوة المصريين. فيذكر القریزی() أن 
من أسباب مجيثهم الضنك الاقتصادى الذى ساد مصر بهد موت کافور» مما 
جعل كشيراً من الصريين يكتبون للمعرٌ. فقد وقعت مجاعات؛ وتعذر وجود 
الأأقوات» وكان جند العباسيين الترك یتحاربون فيما بينهم؛ فقتل خلق كثيرون 
وانتهبت الاسواق والبیوت وألحرقث» وضاعت آموال الناس. كما أن شيعة adi‏ 
بمصر وجدوا الفرصة سسانحةء فطلبوا منه اتاد العسكرء وقالوا له: « إذا زال 
الحجر الاسود ملك منولانا المعز لدين الله الارض HUHS‏ ويقصدون بالحجر 
الأسود كافوراً. 

ولا وصل جسيش الم إلى نواحى الإسكندرية. سارع المصريون بإرسال 
وقد منهم إلى جوهرء باتفاق جمیم طبقاتهم. كالقائد والكاتب والقاضی والتاجر 


)۱( وفیات. BAL va!‏ 
(")إغاثة الامة. الطبعة الثانية. ص AY‏ 
alan] (Y)‏ ص ۱1۷-۱4؛ النچوم. ٤س VY‏ س ۱۷-۱۵ (یقول الدنيا كلها). 


سس )© سس 


تس« + ۳۳ 
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والسلم والقبطی, وذلك بتروجة(') بلدة قرب الإسكندرية. فکتب لهم جوهر LUS‏ 
Cle‏ التزم فيه بان يحترم ملة Jal‏ مصر- یقصد الذهب السنی()- 31 
الاسلام سنة واحدة وشريعة متبعة, My‏ یتعرض لاملاکهم. وان یعتنی باحوال 
بلادهم الاقتصادية بتجوید العملة, وان یجاهد الروم الذین غزوا فى الشام وبلاد 
الجزيرة» وان يؤمن الحجء الذی انقطع بسبب الفوضی التی كان الحچاز یعیشها. 

ولکن آتباع الدولة العباسية من از خشیدیین صمموا على القاومة» وکان 
یقودهم رجل اسمه فاتك الذی تلّقب هو الاخر بالاستاذ(؟) ؛ مما يدل على أنه كان 
فى مركز الرئاسة فى مصر مثل کافورء وقالوا: ما بیننا وبين جوهر إلا السیف- 
فقطعوا جسور الجيزةء وانتظروا جوهراً وجيشه بمنية شلقان. شرق القناطر 
الخيرية. فعبر البربر إليهم بقيادة جعفر بن قلاع( wale‏ رجال جوهرء ومن 
اکبر قواد 5-21 وقد سهل الصریون لجيش جوهر التغلب على بقایا الإخشيدية 
والكافورية -ومعظمهم من الترك- فى ناحية الجيزةء فجعلهم یمرسون له 
شاطی النيل من ناحیته() t‏ بحيث اضطرت الإخشيدية والكافورية إلى الهروب إلى 
الشام. 

وحینما دخل جوهر الفسطاط عاصمة البلاد بطبوله وجنوده فى متتصف 
شعبان ۵/۲۰۸ يوليو «AVN‏ نشر کل من كان عنده بند من الصسریین eta‏ عليه 
اسم Sall‏ لدين الله. ولا طالب الصریون جوهراً بتجديد الامان جدده") لهم؛ كما 


(۱)معهم البلدان, ۲ص VAL‏ 
هذه الترية. كانت موجودة TU‏ القرن التاسع اله-جری.احیث ورد اسمها فى کتاب التحفة 
الستية لابن الجيعان (طبعة بولاق. ص ۱۳6)؛ وقد جعلها بقرب آبی الطامیر بالبسيرة. 
Y alas] (Y)‏ ص ۱۸۸ وما بعدها. 
(Y)‏ یعتبر Sall‏ نفسه محيى سنة محمد الذی هو من سلالته؛ إذ لدینا عملة سكت في عام 
۲ منثوش على أحد وجهیها: محیی ستة محمد. انظر. Launois‏ : 
Catalogue. B.E.O. t XXIV. Damas, 1971, P. 30.‏ 
)£( سير الآباءء Y‏ ورقة ۳۸ ب. 
)0( إتعاظ. س 100 وهامش (۲). Ge‏ ؛ وفيات: ص ۰۲۰۰ 
)1( وفیات. اص ۰۲۱۱ 
(V)‏ إتعاظء ص NON‏ 


ووس مو ون td‏ مانوکن ارت" 


کتب لاهل الریف والصعید اماناً ثالثا'). ونص على إجراء أهل الذمة على ما 
کانوا علیه. وبذلك أخذ جوهر مصر بلا ممانعة كما لاحظ السیوطی()» وانتهی 
الحکم العباسی فى مصر بعد أن استمر حوالی ۲۳۰ «(Ru‏ وقال ابن هانی 
للشاعر فى هذه الناسیة: 


یقول بن العباس هل فتحت مصر فقل لبنی العباس قد قضی الامر(*) 
نزل فيه جوهر وجنوده» وهو ما عرق بالناخ السعيدء وجدوا أنه وضع اساس 
عاصمة جديدة!*), يما فيها الجامع والقصرء وانه حفر الخندق, وادار سوراً 
سميكا من اللبن -الطوب- كما اختطت كل قبيلة من القبائل المغربية التى جاءت 
معه حارة أو مكانالهاء عرقت باسمها. هذه المدينة التى أنشثت خلف الفسطاط, 
بچوار جبل المقطم, سماها جوهر اول الامر النصورية» ريما تقرباً إلى سيده 
فسماها القاهرة» تفاؤلاً Cast,‏ ستقهر الاعداء(۱), ولا سيما أن المؤرخين نسبوا 
تسمية القاهرة إلى ظواهر فلكية. فكثير من لدن الإسلامية نشات إثر تعويذات 
فلكيةء وهی المدينة التى سماها الاوربیون بالأحصرف الارلی: "Cairo"‏ أو "Le‏ 
t Caire"‏ كما نسبت إلى Sall‏ نفسه, فس ميت ایضا: القاهرة المعزية: أو حتى 
(Y)‏ ابن cham‏ ص ۰4۱ 

۰۱۱ حسن الحاضرة؛ ص‎ (Y) 

.ه-٤ س‎ Yo النجوم» اص‎ (Y) 

)1( دیوان أبن uiia‏ تمقيق زاهد علی» بیروت ۱۳۲۱ iA.‏ من ۰۸۷-۸۹ 

)9( نفسه e‏ اص VE‏ وما بعدها؛ إتعاظ ص VOA‏ وما بعدها؛ الخطط. Y‏ ص ۲۰۵-۲۰4 : 
انظر. کرزویل, تأسيس القاهرة, الترجمة للسید محمد رجپ. المقتطف ۱۹۳۶ (نوفمير 
ودیسمبر) ؛ 

Ency. de l'Isl, (art. le Caire) t I, P. 841 sqq. 

(۱) ينفى Sal‏ بشدة فى حدیث له فائدة التنجيم الا فى العلم؛ مما يدل على بطلان هذا الرأى» 
فقد نقل من آلمز: « من نظر فى ple‏ النجوم ليعلم عدد السنين والحساب, ومواقيت 
الليل والنهار. ولیعتبر بذلك؛ عظيم قدرة الله ع وجل. وما قى ذلك من الدليل على 
توسميده جل ذكره ولا شريك له؛ ققد احسسن واصاب. ومن تعاطى بذلك علم الغيب 
والقضاء Ley‏ يكون: فقد آساء واخطاء. وقرله: « إن olf‏ -الشصور- عائى من الحروب 
Luis‏ فما كان ذلك باختيار من علوم النجوم: ولا التفت إليه: وإنما علم النجوم هو 
القدرة على gla‏ الله؛. عيون الاخبار.» V/V‏ ورقات YVV‏ 7 ۲۱۸؛ وفيات: س 1-۵. 


MAP, 


LLL, LE sat ETS DAE PL‏ رر 
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مدینة() cS ad]‏ كما تظهر فى نقوش العملة. فکانت القاهرة رابع عواصم مصر 
منذ الفح العربیء وهی:؛ الفسطاط والقطائع والعسکر (العسکر) e‏ ثم القاهرة. 
وکلها توجد تقريبا فى مکان عاصمة مصر القديمة منف غند راس الدلتا؛ وان 
قامت جمیعها فى شرقی النیل ولیس فى غربه کمنف؛ حیث شبهت القاهرة بزر 
مروحة الدلتا "Bouton de l'éventail"‏ ؛ لوقوعها عند ملتقی فروع النیل وقنواته(۳), 
آوشصر للنیل الرشیق. ومع ذلك؛ فإن القاهرة على عکس الحواصم الاسلامية 
المصرية clits‏ من اول آمرها لتکون مدينة, ولیست معسکراء وقد كان بناء 
عاصمة جديدة دائماً يعني قيام Uys‏ جدیدة: فکان بناء القاهرة فى مصر یعنی 
قيام خلافة الفاطميين فى مصر. 
ل 
ولكن انتصسار جوهر فى مصرء وإنشاءه القتاهرة, لم يكن يعنى أن 
الفاطميين آخذوا مصر نهائيا. فبقايا الإأخشيديين الذين انهزموا فى مصرء قد 
انتقلوا إلى الشام بقيادة الحسن بن طفج» أخى الا خشید» وعرق بالاستان ايضا. 
ومع ذلك؛ فإن خطر هؤلاء لم يكن كبيراً؛ بحیث إن الحملة التى ارسلت خلفهم: 
بقيادة جعفر بن فلاخ, هزمتهم فى بلدة (OU I‏ واسر الحسن بن طغج, 
ودخل جعفر دمشق فى ۰٩۹۷۰/۳۰۹‏ 
ولكن الخطر الذى أصبح يهدد انتصار الفاطميين فى مصرء وسيطرتهم 
الأولى فى الشامء أتى من قبل قبائل عربية كثيرة خرجت من البحرين بتحريض 
العباسسيين: الذين هالهم انتصار الفاطميين فى مصرء وزحفهم إلى الشام.وكان 
عرب البحرين ul‏ أمرهم قد اعتنقوا مذهب الإسماعيلية؛ فنعرف أن الدعرة 
الإسماعيلية الأولى خرجت من الكوفة المجاورة للب‌حرین, وانه ارسل منها الدعاة 
إلى كل الأقاليم الإسلامية, وهی ما كانت تصرف للأتباع بالجزائر, مفردها 
جزيرة, ای إقليم تقام فيه الدعوة الإسماعيلية. وقد كانت هذه الدعوة فى الأقاليم 
تتكيف على حسب كل y (aa‏ وتتسمى فيها باسماء متعددة, أي حتى على اسم 
دعاته(؟), كما فى البحرين. فانتشرت الدعوة الإسماعيلية فى البحرین على يد 
Miles: Fatimid Coins. Amer Num. Soc New York L I (1951) P.15,,:l (Y)‏ 
(Y)‏ انظر. La Citadelle du Caire. M.M.A. F. T.VI,Fasc 4,5. Paris, 1894, P. 524 ; Casanova‏ 
Blas] (Y)‏ ص YEA-YEV‏ 
)£( الملل « ص MV‏ . 


| دعاة منهم: الحسین الاهوازی؛ ومهرویه. Malley‏ وعلی الاخص حمدان ابن 


الأشعت(")ء وهو gal‏ عبادان الذی قتل» وعرف بقرمط؛ وذلك فى حوالی سنة 
VY‏ ۰ بحيث عرف أتباعه فى البحرین با قرامطة نسبة إليهء وعرفت الدعوة 
بالقرمطية. وقيل إنه عرف بقرمط لقصر قامته او قصر رجلیه» او OY‏ فى سيره 
كان یقرمط ای یقارب بين خطواته» أو لان بشرة وجهه كانت حمراء تشبه 
القرمد. وهو الطوب الاحمر(الاجر). ویقول الستشرق "Ivanow"‏ »إن كلمة 
قرمط كانت معروفة عند أهالى بلاد البحرین» ومعناها فلاح؛ GOS‏ عن أن دعوة 
الإسماعيلية كانت بين الفلاحین فى السواد ای العراق. وکان حمدان قرمط يدعو 
للأثمة الفاطمیین. ویجمع باسمهم الضرائب الذهبية, مثل: الفطرة لأخذها فى 
عید الفطر, والنجوی d‏ النچاوی(۲) كناية عن السرية, والهجرة بمعنی هجرة 
الاتباع له ويرسلها إليهم. ولكننا لا تمرف شسیشا م فسصلاً عن تطور الدعوة 
الفاطمية على يد حمدان قرمط هذا؛ إلا أنه آقام فى کل قرية من قری البهرین 
داعیة؛ مما يدل على نشاطه الزائد. 


ولا خلفه فى الدعوة آبو سعيد الحسن بهرام الجنابی(*), الذى هو من اصل 

فارسی, وينسب إلى جتابة على الخليج العربی» وكان قد اخذ الدعوة من قرمط 
هذاء بذل هو الآخر مجهوداً كبيراً للدعوة. وقد أوجد ابو سعيد نظاما حربياً 
بجانب الدعوة بمقتضاه کون جيشآ قوياًء فكان يجمع الرجال وحتی الاطفال» 
ويدربهم على ركوب الخيل والقتال. ولا شعر ابو سعيد الجنابى بقوته, استولى 
على l°) ga‏ عاصمة البحرين» وهی بين البصرة وعمان» وبنى مدينة بالقرب 
منها عرفت بالاخساء۱) فى AAA YAN‏ ويذلك أنشا أبوسعيد أول دولة 
الفاطمیین, قبل أن تظهر خلافتهم بالمغرب» وكان وقوع هذه الدولة الجديدة على 
Qe «dala3| (\)‏ ۳۱-۰ , ۲۰ وما بعدهاء 51 
(Y)‏ نفسه؛ الکامل» "ص 4۷۱-1۹ انظر. 

Ency. del'Isl, (art. Karmates) t 2 P. 813 sqq. ; (art. Hamdan Karmat) 2, éd t 3. P. 

126. . 

fA yer الدرةء‎ POPE | ot eM إتعاظ « ص‎ (Y) 
mn نفسه» ص ۲۱۶؛ نقسه»۰ ۱ص 99 وما بعدها وهامش. عن جنابةء انظر. معجم‎ (t) 

۳ص SMY-MLY‏ 
)0( عنها: معجم البلدان, #ص ٤٤١-٤٤٥١‏ . 
)4( عنها. نقسه؛ اص ۱۳۷-۱۳۱ . يقول إن الذى جعلها عاصمة, هو IT‏ طاهر. 


— —— M © d 


WANT 


SO AA OS SES UU TATUS WARRANT 


$ 
| 
f 
í 
f 
| 
| 


4 
0 
| 
0 
| 
0 
| 
| 
| 
| 
| 
0 
| 
| 
| 


طریق التجارة إلى الهند. سببآ فى أن تمکنت من الاحتفاظ بکیانها. وقد 
استطاع ابو سعید أن یقضی على جيوش العباسیین, التی ارسلت نحوه فى 
۹ كما أرسل جیوشه إلى الشام() فى اواخر ایام الطولونیین» ربما 
لتسهیل خروح الهدی إلى الغرب(۲)؛ وذلك بقيادة المسین بن زکرویه بن 
مهرویه فى ٩۰۳/۲۹۰‏ الذی اعتمد على البدو بصفة خاصت. ولکن جیوش 
الخلافة العباسية, بقيادة محمد بن سلیمان الخادم» تمکنت من قهر القرامطة فى 
الشام. والقبض على زعیمهم الحسین بن زکرویه فى ٤/۲۹۱‏ 0۹۰). 

ولا قتل ابو سعيد على يد خادمه بالاحسّاء فى ANE JY HY‏ وریما 
بتحریض من الهدی, إذ أن ابا سعید كان قد تقرب من المباسیین؛ فإنه تولی 
بعده ابنه ابو طاهر سلیمان(*). بناء على رای الهدی. الذی كان قد أقام خلافته 
CX adt‏ فارسل الهدی إليه تقلید التولية من الهدية. وبهذا تأكد خضوع 
القرامطة من جدید للدعوة الفاطمية. وفی خلال المدة التی ولیها ابو طاهر 
)٩۲-۹۱۶/۲۳۱-۲۰۰(‏ عمل اشیاء تژید [خلاصه هو الاخر للفاطمیین. فسار 
نحو الکوفة(1), سنة ٩۲۷/۳۱۰‏ وتوغل فى العراق وهدد بفداد» ووصل إلى 
الشام حتی حدود مصرء التی كان الفاطمیون من ناحیتهم یعملون على إرسال 
الحملات علیها. ولکن الخليفة العباسی, ارسل قائده مؤنس الخادم؛ كما استعان 
بالحمدانیین وغیرهم فى طرد جيش أبى طاهر من الشام. 


كذلك كان ابوطاهر يعمل على التقلیل من هيبة الخلافة العباسية بالاغارة 
على قوافل الحجاج والفتك بهاء ويعامل من يخطقهم من المجاج کاسری(): 
بحيث امتنع الناس عن الحج. وقد بلغت الجراة بابی طاهر أته استلب الحجر 


.YYMV-Y Yo اتعاظ. ص‎ )۱( 

Rise, P. 75 sqq انظر.‎ (Y) 

(Y)‏ اتعاظ. س ۲۲۹ وما يعدها. 

(E)‏ نفسه. س ۲۲۱؛ العبر. ٤س AAAA‏ انظر . حسن ابراهیم عبید الله س ۲۱۷ وما 
بعدها؛ Carmathes t 2, P 69.: de Goeje‏ 

)9( التویری, نهاية الادب. ۲۳ ورقات .Vo-VE‏ 

)1( الکامل» “ص AVY‏ 

(V‏ نقسه. 


rr 


الاسود من الكعبة فى سنة AYE [vvv‏ وقلع بابها وحتی الیزاب(۲)» وخلع 
كسوتها وقسمها على أصحابه؛ وذلك ليظهر أن الخليفة الستی لم يعد يستطيع 
شيئاً, وأنه لا جدوى من بقائه. وقد حاولت الخلافة العباسية إغراء ابى طاهر با مال 
لرد الحجر £O MI‏ إلا انه ونض, وقال. Lyf‏ حملناه بامر من eal‏ وانما نرده 
بامره أو آمر وليه(“ لعله یقصد ولی العهد. ولدینا رده على الخليفة العباسی 
بقوله: أنت أمير الفاسقین» آولی بك من أمير الومنین. وعلی العکس, لدینا نص 
آخر» يبين امتعاض الهدی من تصرف آبی طاهر باخذ الحجر الاسود» حتی أنه 
آرسل إليه رسالة یلومه على اخذه» ویدعوه إلى رده إلى Oats‏ وفعلا رد 
آبو طاهر الحجر الاسود إلى مکانه بالكعبةء بعد أن كان قد احتفظ به فى جامع 
الکوفة. وعلی كل fla‏ بفضل أبى طاهر. نجد أن الدعوة الفاطمية ذاعت فى gs‏ 
آنهاء الجزيرة العربية. وبعد موت آلهدی اعترف ابو طاهر بخليفته 
القائم»واستمر على ولاثه للدعوة الفاطمية. 
ولكن بعند موت أبى طاهرء نجد أن الدعوة فى الب‌حرین, لا تسیر بذات 

التضامن السابق مع الدعوة الفاطمية. فقد وجد فى البحرين فريق مناهض 
للفاطمیین» وهو الفريق الذى تزعمه أبناء أبى سعيد مؤسس دولتهم- إخوة url‏ 
طاهر- ولا سيما ان آبا طاهر لم يترك إلا أبناء صغاراً. يضاف إلى ذلك أن الظروف 
السياسية كانت قد تغیرت, بظهور البويهيين فى العراق. وهم شيعة أيضاء وان 
[pls‏ على مذهب مخالف للمذهب الفاطمی» فطمح آبناء أبى سعيد فى تخفيف 
ولائهم للفاطميين. فنجد أحمد بن آبی سعيد يتولى الوصاية على سابور بن أبى 
طاهرء الذى ربما قد أوقف الخطبة للفاطميينء وجعلها للعباسيين!'). وقد 
استمرت هذه الأحوال العداثية من قبل القرامطة للدعوة الفاطمية قائمة إلى 
(۱)قطب الدين»ء كتاب الأعلام بأعلام بيت الله الحرام؛ تحقيق Wust‏ ؛ ص ۰۱۱۲ 

- ` ۰۹۶ عریب بن سمید, ص‎ (Y) 

AA غص‎ «spall (Y) 

)£( نفسهء ٤س‏ ۲۳۹-۲۳۶؛ الکامل؛ اس YYo‏ 

۰۲۰۵۰-۲۰۶ oa الکامل,‎ (o) 
-TIA س‎ ‘ce (9) 
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DS UT AA TA UA UA AUN UA CE A EEE CETTE RE EEE جا حك‎ SOCCER EEE RE EEE ER ا جا حك‎ EE OR SR CO SES SRE EE SE EEE STE PER EE EEE 


سنة۸١٠/۹1۸»‏ وهی السنة التی غزا فیها الفاطمیون مصر. ومع ذلك» قإن أحمد 
لم يقطع صلته نهائیا بالفاطميين» بحيث كان پراسل النصور OY ally‏ 

ولکن بعد موت امد بن أبى سعید؛ ظهر ابنه الحسن(۳)؛ العسروف 
بالاعصم أو الاعظمء الذى تولی ایضاً وصاية سابور؛ فإن الدعوة القرمطية فى 
عهده کشرت نهائثياً عن انیابها للفاطمیین» وعادتهم معاداة شديدة. فبدا الحسن 
الأعصم بقتل سابور بن آبی طاهر» والایقاع باتباعه, وتولی بنف‌سه حکم 
القرامطة» وسمی أنصاره باسم: « السادة الراجعين إلى الحق؛ , ای آنهم لم يعودوا 
من شيعة الفاطمیین. وتمت تمريض العباسیین» خرج فى جمع کبیر من آعراپ 
البحرين؛ ومعهم بنى هلال وبنو سلیم("), وهی قبائل رحالة على اطراف العراق 
والشام. يدفعهم فى الغالب الفقر للاستیلاء على مصرالغنيةء والرغبة فى 
الحصول علیها من المغاربةء بعد أن نقل الفاطمیون خلافتهم إليهاء واستولوا على 
الشام. ویقول المؤرخ ابن القلانسی(؟)؛ إن القرامطة انزعجوا من استیلاء القاربة 
على الشام» وخصوصا أن الحسن بن طفجء كان قد قرر لهم بعض مالها؛ كما 
اتفق الحسن الاعصم مع Oa a ll‏ الذین است قروا فى بغسدادء ومع 
الحمدانیین(۱) فى شمال الجزيرة e Lll‏ | انهم جميعاً كانوا یضافون من 
الفاطميين. وفوق ذلك انضم إليهم بقايا الا خشیدیین» وكشير من عرب الشيام. 
ويظهر حماس الأعصم فى قتال الفاطميين من انه أرسل ایضاً المراكبء التى لعلها 
جاءت فى البحر الأحمر؛ حيث كان القرامطة يسيطرون على الجزيرة العريية من 
آیام أبى طاهر. 


co‏ هذا الجمع "eve‏ المتعدد الاغراض. يحمل رايات Li La Jl‏ العباسى 
الطیع لله. وفعلا نچم الاعصم فى طرد جیش الفاطمیین من الشام» وقتل قائده 


.۲۵۰ س‎ data )۱( 
„EN ابن حماد. ص‎ (Y) 
Aud إتعاظ» ص ۱۸۱؛ العبرء ۱" ص ۰۷۲۰۱۳ ۷۳؛‎ (Y) 
Ency. de l'Isl, (art. Hilal) t 2. P. 35-6:(art. Soulaim) t4, P. 542. 
.١ ذيل تاريخ دمشقء ص‎ (£) 
وبعده.‎ NO ورقة‎ VY النویری, نهايةء‎ (2) 
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جعفر بن فلاح الکتامی بدمشق ق فى Ovi IH‏ واسر بلعن Sali‏ وأظهر 
التشكيك فى تسب ال امین إلى بيت علي RL‏ . ثم تقدم إلى مصرء واحتل 
الفرماء مفتاح الديار الصرية» ووصل أمام القاهرة فى أوائل ۰۹۷۲/۳۱ ولكن 
أنقذ الفاطميين سور القاهرة السميك» وخندقها الذى كان جوهر حفره حولهاء 
ومساعدة ابناء مصر بالذات. فيقول المقريزى(") إن جوهر فرق السلاح على 
الصریین» مما يدل على تمسك المصريين بخلفاء الفاطمیین» وهم الذين دعوهم 
للمجئ إلى مصر؛ كما ذكرنا. ویبدو أن الفاطميين تمکنوا من إشعال ثورة ضد 
الأمصم فى البحرين؛ بحيث اضطر القرمطى إلى الانسحاب من مصر, يلاحقه 
جوهر إلى UL‏ التى كانت قد بقيت فيها حامية فاطمية قاومت الأعصم وقت 
زحفه على مصر؛ وإن بقى القرامطة فى دمشق. 


d 
5 
5 
H 
i 
H 
; 
بارسال الده إلى چوهر, ولم یلبث أن چاء بنفسه إلى مصر‎ Salt فاسرم‎ 
-ای بعد حسوالی اربع سنوات من فستح‎ (OAV رمضان 17/7717 يونية‎ ۷ ua, | 
الفاطمیین لصر- حاملاً معه توابیت آبائه الثلاثة الذين تولو الخلافة قبله, دلالة‎ | | 
0 
على عزمه النهائى على نقل الخلافة لمصرء وذلك على الرغم من أن خطر القرامطة‎ | 
عن طريق الدبلوماسية» من أن یمنع محاولة‎ Sal لم یقض عليه نهائياً. وقد سعی‎ 
ثانية للحسن الاعصم من غزو مصرء وکان يسميه اللعین(*) القرمطی؛ ققد‎ | 
يديتان بالطاعة للائمة‎ LLS ارسل إليه كتاباً یبین فيه ان ابا سعيد وأبا طاهر‎ | 
الف اطمیین؛ وأن اصل الدعوة الفاطمية وال قرمطية واحد, ولیس من السياسة فى‎ | 
شى أن ينضم إلى اعداء الفاطميين» ودعاه إلى طاعته(') . ولکن القرمطی كان‎ | í 
مصمماً على القتال ولغراج الفاطمیین من مصر: فجاء‌ها فى جحافل كثيرة فى‎ 
ومعه هذه الرة كثير من عرب الشام من قبائل الطائیین؛ حيث كان‎ ۲ 
«add وفیات. اص ۲۰۰؛ |تعاظ. ص ۲۶۹-۲۶۸؛ انظر أيضاً؛ حسن ابراهیم وطه شرف.‎ O). | 
f 
f 
; 
/ 
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Fatimiden und Bahrain- Qarmaten. Islam, XXXIV, : Madelung پعدها؛‎ Lag ۱۱۵ ص‎ 
1959, P. 62 sqq. 


(Y)‏ | تماظ. ۱۸۰ یقول: الفاربة والصریین. 

. ۲۹۰ نفسه» ص‎ (Y) 

SAVY فى شوال سنة ۳۱۰/ اغسطس‎ Lag الدرة. ٦ص ۱۶۰ . يقال‎ cell ابن‎ (E) 
. ۲۲۰ المجالس السایرات. تحقیق. ۱ص‎ (4) 

)9( إتعاظ. ص YON‏ وما پعذشا. 
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العداء بين عرب الشام والبربر- كما نعرف- متاصلا منذ آیام الامویین, الذین 
حاربوا البربر بقسوة. فارسل Sad]‏ لحرب القرمطی ابنه عبد الله, ومعه الظلة 
شعار الخلافة الفاطمية وإحدى آلاتها اللوکیة؛ كما ارسل فى الوقت ذاته إلى 
حسان بن الجراح زعيم الطائیین, لاغراثه على ترك مساندة القرمطی, مائة الف 
دینار. مصنوعة من النحاس, جعلها فى أسقلها الاکیاس, بعد أن وضع فى 
رژوسها الدنانير الذهپ الخالصة(١).‏ فلما نشب القتال انسحب حسان على حسب 
الإتفاق» فقوى جیش المعز على القرمطی, الذی اتسحب من جدید إلى الشام . 
ومنذ ذلك الوقت» توقف خطر القرامطة على مصرء وإن لم يتوقف خطرهم على 
الشام. 
+ + 


بالقاهرة قاعدة ملكهمء وأخذوا یتتابعون فیها GG]‏ بعد |مام. 


Y pe c dil ابن الفلانسی»‎ 49 wal hall ll اپن‎ ۳ waf حسن الحماضرة‎ (۱) 
.Vo wat النجوم,‎ 


سب warn.‏ مومس لا 
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am 
الشام- العراق-‎ 
اليمن وبر العرب من‎ 
الخليج الفارسى والحجاز-‎ 


السياسة الحربية 


بعد أن اطمان الفاطمیون على خلافتهم, بداوا فى تنفین اهداف سیاستهم 
الحربية, باتخاذ مصر بالذات قاعدة لتحقیق هذه السياسة. قمصر منذ الفتع 
العربی إلى وفت مجی الفاطمیین. كانت ولاية تابعة للخلافة الاسلامیا تنفذ ما 
تمليه Gale‏ الدپنة» ومن بعدها دمشق» ومن بعدها بغداد. ولکن الفاطمیین جعلوا 
من مصر خلافة مستقلة استقلالاً تاماء تقف على قدم الساواة مع اية خلافة 
آخضری؛ مما جعل لصر فى عهدهم سياسة حربية اسلامية خاصة بها. وبنلك 
عادت لصر روح الفراعنة القدامى, حيتما كانت مصر مركزاً قوياً لتوجية 
السياسة الدولية. 


ظ 
| 
ولم يكن قصد الفاطمیین فى سیاستهم الحربية فرض سيطرة عنصر | 
معين, كما قعل الأمويون حینما كان هدفهم فرض سيطرة العنصر العربی. لو | 
العباسيون الذين قاموا بتأييد الفرس» وغيرهم من الشموبية» ففى الوقت الذى 
ظهر فيه الفاطميون: كانت حركة الشعوبية او القوميات قد اختفت والروح 
الإسلامية قد تمكنت من شعويهاء وجعلتهم إخوةء لا فرق بين عربى وأعجمى؛ 
بحيث إنه لما ظهرت عناصر جديدة مسلمة, مثل الديلم والترك اندمجت حالا فى 
هذه الروح الإسلامية. ولكن قصد القاطميين قى مصرء كان اتخاذ مصر الغنية 
بمالها ورجالهاء قاعدة أصيلة فى الدفاع عن الكيان الإسلامى. 
[ 


وكانت الخلافة الفاطمية تعتقد بأن الله قد اختارها لتحكم الارض كلهاء أو 
على الأقل تكون سیطرتها على دار الإسلامء ویتبین هذا الاتجاه من قول الشاعر 
ابن هانی عند مدحه للمع(۱): «وانت معد وارث الارض کلها». كذلك ورد فى 
(۱) انظر. البیت الشعری: 
وانت معد وارث الارض كلها فقد pa‏ مقدور وقد خط مکتوب 
ويقول ابن هانی ایضا: 
الا تلکم الارض العريضة سيمت ومالبنى العباس فى عرضها قتر. 
دیوان أبن هانین» تحقیق زاهد cule‏ بیروت we YON‏ 


P G) -_ 


مشارق الارض ومغاربهاه(۱) . فکانت الخلافة الفاطمية تعتقد أن الولاية ای الطاعة 
فی دار الاسلام Y‏ يجب أن تکون إلا للامام الفاطمی: فوجود خلیفتین أو اکثر لیس 
له مکان قى عقيدة الفاطمبین. فیری ناصر خسرو()» الفيلسوف الشیعی, أن 
حکم UYI‏ الاسلامية ملك للامام ولیس لغيره أى حق فیه. فهذه الخلافة الفاطمية 
إذن لا تعترف بالخلافة العباسية فى العراق, أو الخلافة الأموية فى الأندلس؛ مما 
كان له آثره فى توجيه سياستها الحربيةء التی وجدت حتی قبل مجیئها مصر. 


كذلك كان الجهاد عنصراً من عناصر السياسة الفاطمية الحربية وهو 
بطبيعة المال يكون ضد دولة غير مسلمة. فهذا البدا الذی امتبرته السنة 
غسرورة؛ فإن الشيعة اعتبرته دعامة من دعائم الإسلام, ورکناً من MLSS‏ 
والدولة الإسلامية بصفة عامة» تمنع العلاقات السلمية مع شعب لا يؤمن 
بعقیدته(*), وكان هذا البدا مطلقاً؛ بحيث إن الشريعة الإسلامية تميز بجلاء بين 


۲۷۵-۲۷6 ؛ انظر. حسن إبراهيم؛ الدولة الفاطمية, ص‎ VW اتعاظ. ص‎ (V) 
من الطریف أن نورد نص هذه الخطبة التی تدل فى کل كلماتها على أشميية مجئ‎ 
وسلیل‎ cei السلمين: ؛ اللهم مسل على عبدك ورلیکه, ثمرة‎ LB] الفاطميين في‎ | 
لدین الله امير المؤمنين: كما صلیت‎ Gall العزة الهادية الهدية. عبد الله معد آبی تمیم‎ 
على آبائه لطاهرین وإسلافه الراشدین. اللهم ارفع درجته» واعل کلمته. وأوضح حجته,‎ 
على طامته. والقلرب على موالاته. واجعل الرشاد فى موافقته, ووّرثه‎ LAM واجمع‎ 
مشارق الارض ومفاربهاء ولحمده مبادی الأمور وعواقبها؛ فإنك تقول وقولك الحق‎ 
أن الأرض پرشها عبادى الصالحون ). فقد امتعض‎ shoil ولق كتبنا في الزبور من بهود‎ 
لدينكء ولا انتهله من حرمتك مودرس من الجهاد قى سبيلك. وانقطع عن المج إلى بيتك‎ 
وزيارة قبر رسولك ۰4۶ فاعد للجهاد عدتهء واغذ لكل خطب أهبته. فسیر الجيوش‎ 1 
9 


| خطبة خطيب الجامع العتيق فى الفسطاط عند فتح الفاطميين لمصر: «وورثه 
1 


لنصرتك, ولتفق الاموال فى طاعتك» وبذل الجهود في رضاك ٠‏ فارتدع الجافل؛ وقف‌صر 
التطاول, وظهر الق وزهق البالل: فانم اللهم جیوشه التی سيرهاء وسرایاه التی 
ندبها لقتال الشرکین. وجهاد لللحدین, والذب عن السلمین» وعمارة الثفور والحرام, 
وازالة الظلمء وبسط العدل فى الامم. اللهم اجعل رایاته عالية مشهورة. وهساکره غالبة 
منصوره. واصلح به وعلی یدیه» واجعل Gl‏ منك واقية علیه». 
(Y)‏ انظر. الخشاب وفى کتابه: 
Khacháb : Naciri Khusrau. Le Caire, P. 256.‏ 
(Y)‏ ) التعمان, piles ٠‏ الإسلام؛ تمقیق phased‏ فیضی, القاهرة \40\ .YA gale‏ 
)£( الحقق. gus.‏ الاسلام GEIS. Querry Lg ii;‏ ۱۸۹۹ ۰ص Y*‏ وما پعدها. 


نوعین من البلاد: بلاد الاعداء وتسمى دار الصرپ, وبلاد السلمین وتسمی دار 
الإسلام('). والذی جعل الفاطمیین پتمسکون بالجهاد هو أن خلفاء الشرق کانوا 
قد آهملواء فکان الخلفاء العباسیون یلجاون إلى الهدنة مع أعداء الإسلامء یتقربون 
cen‏ ولا سيما مع بيزنطة و الروم» عدوة الاسلام الاولی فى ذلك الوقت؛ حيث 
عرف ملکهم(۲) طاغية الروم. بل إن ضعف العباسيين, جعل هژلاء یقیمون بینهم 
وبين الروم Uys‏ حاجزة ) (Buffer State)( Etat Tampon‏ ؛ تقوم بالجهاد 
لمساپهم. وهی Uys‏ الحمدانیین» التی قامت فى منطقة الثغور الشامية والجزرية, 
وهی اسرة كانت تولت [مرة الامراء فى بفداد. وقد استفاد الروم من ضعف 
العباسیین» وعملوا على استعادة أملاكهم التی كانت لهم فى الشرق قبل الفتح 
العربی؛ فقد کانوا یعتبرون آنفسهم الحراس للمسيحية فى الشرق, بل إن هذه 
الدولة منذ نشأتهاء كانت تعتبر |سبراطورها هو البابا Casarapapiso‏ . وخصوصاً 
أن الروم کانوا قد سووا مشاکلهم مع جیرانهم من الروس والبلفار؛ بحیث إن 
غارات الروم فى بلاد الاسلام وقت ظهور الفاطمیین» أصبحت تمثل خطراً شديداً 
على بلاد الاسلام» واتخذت مظهر نزاع دینی بين المسيحية والاسلام. وهو الذی 
تطور إلى الحروب العروفة بالحروب الصليبية. معنی هذا إن الثغور الإسلاميةء لم 
يعد فیها عاصم غير اسنرة الحمدانبین, وهذه كانت وساثلها محدودة فى القاومة. 
ولذلك كان من اسباپ مسجی الفاطسيين قى الشرق, على مسب قول المؤرخ ابن 
تفری بردی(۳)» هو استیلاء الروم على الشام» وکان Sall‏ نفسه لما جاء إلى 
الإسكندريةء يلمح پالکلام عن الحرب المقدسةء مع جماعة من سکان الفسطاط 
آتت لاستقبالهء فقال(؟): إنه لم يسر لازدياد فى ملك ولا رجسال, ولکن سسار 
للجهاد.ويقصد الجهاد ضد الروم. وحینما كان SAU‏ فى المغربء قبل أن ala‏ إلى 
UB (V).‏ باسهاب ما La Propriété Téroriale et impôt fongin Van Beran sald‏ 
(Thèse de Leipzig, 1861), P. 8,‏ 
(Y)‏ الجالس والسایرات, تمقيق: اص ۰۱۱۱ 
(Y)‏ النجوم» ٤‏ ص VY‏ س tV‏ انظر. Canard‏ : 

L'Impérialisme des Fatimides et leur Propagande. Annales de l'Inst. d'Et. Or, 6, P. 
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(t)‏ وفیات» ط. بولاق» ۲ص AVE‏ 


Rd de EP ET نایار‎ IST ET LES CSST ETF TLC ICI SE IIL ETC I PIS يزير‎ TE جر سر يواح نیعرس عرص ترتع رن‎ 


مصر» حث الإخشيد على الجهاد ضد الروم» الذين استولوا على إقريطش 


-کریت- وحولوها من مسلمة إلى مسيحيةء من یومثذ إلى الآن. ولدینا وثيقة() 


بالعربية؛ تبّين تبادل الراسلات بين ملك الروم رومانوس والأخشيد؛ بقصد 
تصریف التجارة؛ وحتی قبل الأخشيد كان ملوك الروم پراسلون خماوریه("). 
فضلا عن أن الفاطميين قاموا بالجهاد ضد الروم وهم فى الفرب, بما کانوا 
| پرسلون من أساطیلهم فى البحر الابیض. 
وکان عصب الجهاد عند الفاطمیین» مثلما كان عند جميع حکام مسصر 
الستقلة, هو جعل قاعدته مصر والشام. ویعتبر الفاطمیون اول من عملوا على 
الوحدة بين القطرین فى تاريخ مصر الاسلامية, وذلك على الرغم من دساشس 
أعداء هذه الوحدة من العباسیین فى العراق» أو من عرب الشام انفسهم, أو حتی 
من عرب الحجاز؛ بحيث إن جميع خلفاء الفاطمیین قاتلوا فى سبیل ال بقاء على 
وحدة مصر والشام. والدلیل على تمسك الفاطميين بوحدة القطرين: توحید 
العملة. وجعل میزانیتهما واحدة» وتوحید نظام القضاء وغیره من نظم الدولة. 
واکشر من ذلك» نشر دعوتهم فى الشام على نطاق واسم» وهی الدصوة التی 
لا تزال باقية 530( على الرغم من زوالها نهائياً من مصر. فقد كانت وحدة مصر 
والشام: هی الاساس U‏ يجب أن یکون عليه المال, كلما دق ناقوس الخطرء من 
قبل اعداء الاسلام. 


ولنا آن نقول بوجه عام أيضاء إن موقع مصر الجفرافی كان يتدخل 
بالضرورة لرسم سياسة الفاطمیین الحربية. lam‏ إن العالم الذی كان يحيط بمصر 
قد تفیر, فهو لم يعد te‏ بابلیاً أو لشورباً او مسيحياء وانما هو عالم إسلامى 
يرتبط بعضه ببعض بدین واحد ولفة واحدة» ومع نلك؛ فإن موقع مصر الحوری 
كان يتدخل دائما فى السياسة الحربية لحکام مصر؛ بصرف النظر عن التغيير 
الذی يحيط بمصر. فهو یجعلهم یتجهون alo‏ إلى الشرق, اکثر من انتجاههم إلى 
الفرب, وذلك لوجود صحارى واسعة فى غرب مصر. وتلمس هذا الاتجاه فى 


(V)‏ لیس لدينا نص رسالة ملك الروم للاخشید. وعلی العکس لدينا رسالة الاخشید ملك 
الروم. انظر. الوثائق السياسية والاداریة. بیروت ce VÀ‏ صة Lay‏ بعدها. 
(Y)‏ صبع الأعشى , ۷ص ۱۱ . 


EA‏ کیت تخت جر خر ارب لامرن رقف 


RAA NANA URDU RA UA A ULLA RONA‏ اتا و هه ی هه MAPA NA VA‏ ایا یی ای ود یک 


—(3— 


سياسة حکام مصر السلمین, انصاف الستقلین, من الطولوتيين والاخشیدیین, 
وذلك قبل مجی الفاطمیین من الفرب. وعلی العکس؛ فإن حکام مصر الاسلامية, 
لم يهتموا اهتماماً كبيراً بجنوب مصر فى السودان مع أنه كان الشفل الشاغل 
لحكام مصر القدامى» وذلك SY‏ السودان بقى مسيحياً فى العصور الوسطىء ولم 
يشارك المنطقة فى إسلامها واستعرابها. ولكن اهتمام حكام مصر الإسلامية, 
اتجه على الخصوص نحو الجزيرة العربية؛ فى جنوب شرق مصرء لأنها كانت 
أرض الإسلام الأولى.واصبحت الخلافة لا تاخذ صفتها الشرعية؛ إلا إذا ذكرت فى 
الحرمين: مكة والمديتة. 


ونستطيع أن نلمس القوة فى تحقيق أهداف السياسة الحريية الفاطمية إلى 
النصف الأول من حكم القاطميين فى مصر.ء وبالتهديد إلى عصر الخليفة 
الستتصر بالله» وهو الخامس من خلفائهم فيها. ولكن لما ضعفت الخلافة 
الفقاطميةء منذ هذا الخليفة وبعده -نتيجة لعاناتها مشاكل داخلية- لم نعد نميز 
فى تاريخها هذه الأهداف الحربية:؛ التى أصبحت بالأولى مبنية فقط على الدقاع عن 
كيان الدولة. 


4 


وكان السام أو سورية أهم مكان ظهرت فيه سياسة الفاطميين. إذ أنه 
بالنسبة لحكام مصر السلمین, منطقة آمان لملاصقته ارض مصرء وميدان لجهاد 
أعداء الاسلام» لوجود الثغور الإسلامية على حدوده الشمالية. uil‏ تلامس آرض 
الروم أو بيزنطة, عدوة الاسلام الاولی 35235 ثم لاهمية الساحل الشامی فى ای 
سيطرة بحرية. 

وقد واجه الفاطسيون كثيراً من الصعاب فى الشام, اتت اغلبها من قبل آهل 
الشام cea iod‏ وهم من سلالة عربية فى اغلبهاء تتوزعهم قبائل كثيرةء سكنت 
الشام قبل الفتح العربى الأول؛ وان تغیرت وضعية هذه القبائل قبل الفاطسیین» 
مثل: الطائيين الذين جاءوا إلى الشام(۱) قبيل مجئ الفاطميين بقليل وسكنوا بين 


Van Oppeheim : Die Beduinen vol 1, Leipzig, 1939 . أنظر.‎ (۱) 


معان وعقبة, وحلوا محل لخم وجذام؛ وکانت الرملة مركز لال الجراح الذین 
دمروا فى فلسطین حتی هاجر منها بتو عقيل إلى بلاد الجزيرة. والکلبیین وهی 
قبيلة كثيرة الدد, وبنی كلاب التی لم تكن فى غنی الکلبیین؛ وکانوا امتدوا منذ 
الا مسویین إلى الشسمال. الاولی فى فلسطین والاردن, والشانية فى وسط الشام» 
والثالثة فى شمالها حتی حلب. وقبائل من قيس جاءتها مع الفتح العربی من 
الحجان. واقامت فى الشمال أيضاء وقبائل من قيس جاءت مع القرامطة من 
البحرین, حینما غزوا الشام ومصر, مثل بنی شلیم وبنی هلال. ونعرف أن عرب 
الشام لم یکونوا یرحبون بالفاطمیین؛ بسبب ان معظمهم كان على الذهب السنی 
العادی للمذهب الفاطمی, ولاتهم کانوا من قبل سند الخلافة الأمويةء عدوة بنی 
هاشم, الذین ینتسب الفاطمیون إليهم. وفوق ذلك؛ فإن الفاطميين فى أيامهم 
الاولی» اعتمدوا فى فتحهم للشام على عسكر من الفاربة, الذين اعتبروا أعداء 
تقليديين لعرب الشام وقت الفتوحات الأموية؛ حيث أرسل الامویون نحو المغرب 
جيوشآ عربية كبيرة مدة أربعين سنة أو أكثر إلى أن تم لهم فتح المغرب والسيطرة 
عليه. لذلك وجدنا قبائل الشام تتمالف مع القرامطة, U‏ غزوا الشام فى سنة 
۹ بل ساعدوهم فى غزو مصر aal‏ 


ثم أن هناك بقية الحمدانيين(؟): فى شمال الشام وبلاد الجزيرة المجاورة, 
وهم اسرة ارستقراطية من قبيلة تغلب- اعظم قبائل ربيعة- ولم تكن معروفة 
all‏ الأصويين» ولكن لهرت آطماعهم بضعف العباسیین» فسعوا إلى الحصول 
على إمرة الأمراء -وهو الحكم الطلق- فى بغدادء ثم اتطعتهم الخلافة العباسية 
نواحى حلب( ") فى شمال الشام» وبعض بلاد الجزيرة, للتخلص منهم. على أن 
يحموا ثغور المسلمين فيهاء وسعى الحمدانيون إلى الاستيلاء على دمشق ایضاء 
وان فضل أهل دمشق بقاءهم مع حكام مصر(؟). ومع أن الحمدانيين من العرب» 
(V)‏ آتظر. قبله. 
(Y)‏ عنهم: وفیات. ۲س ۷۰-۲ Canard. staal!‏ : | 

Historie de la dynastie des H'amdanides de Jazira et de Syrie cf. 
حلب مدينة قديمة من بناء السلوقیین, ابن الشحنة:؛ الدر المنتخب فى تاريخ مملكة حلب.‎ (Y) 
وما بعدها.‎ £A تحانيق سرکیس. بيروت ۰۱۹۰۹ ص‎ 
. ۲۱۵ - YNE اين العميدء ص‎ (£) 


دشک یی يت یر ریات نو ری نوريب رن ورزر رت ر رار رک رق رر بر رو 


تسس سس سم سس و ی 
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وتحيط بهم قبيلة بنى كلاب العربية؛ فإنهم اعتصدوا فى حکمهم على الترك, كما | 
يفعل خلقاء بغداد. 

وفى وقت ظهور الفاطميين, كان الممدانيون فى حالة سيئة فلم 
يستطيعوا أن يدافعوا عن ثغور الإسلام كما یجب, بسبب التنازع فيما بينهم. 
ففی الجزيرة كان النزاع بين ناصر الدولة بن حمدان» وابنه ud‏ تغلب. وفی الشام ; 
بعد موت سيف الدولة بن حمدان فى AW / Yol‏ مؤسس دولتهم بالشام- الذی | 
اشتهر بفروسيته؛ وحروبه مع الإخشيد حاكم مصرء تولى اينه sd‏ المعالى سعد | 
الدرلة. وكان صغير السن, فعمل قائدان من الترك» وهما: قرغوية, وبكجور, فى | 
السيطرة على الدولة من دونه. فعين الأول نفسه وصيآ على الأمير, والآخر VU‏ 
للجند(۱)؛ ميث عمل قرقويّة على اخضراج سعد الدولة من حلب فى | 
۸ کما أخرج بکجور بعد حروب بيتهما؛ وان اصطلها بعد ذلك. | 
وحکما معا بدون إخلاص کل منهما للآخر. هذا فضلاً عن اطماع أبى تغلب عم | 
سعد الدولة فى ضم أملاك ابن آخیه. | 

ثم إن الحمدانيين انفمسوا فى حياة الترف» فکانوا یبنون قصوراً لخماة» 
مثلما فعل سیف الدولة» الذى حول نهر قویق(۳) -نهر مديتة حلب- واطانه | 
بقصره؛ وکادوا يتخذون الجواری الجمیلات من بتات الروم()ء ويجتمع ببابهم | 
الشعراء وشیوخ العصر ونجومه(") مثل: التنبی والواواء ora‏ جن وابن نباتة | 
رغیرهم. ولذلك وجدنا Soll‏ الفاطمی حینما سير چوهراً لفتح مصر والشام» أ 
حذره من بنی حمدانء My‏ یت حالف معهم أو حستی پراسلهم؛ فقى رآيهل"): | 
يتظاهرون بثلاثة اشیاه. وليس لهم فيها نصيب: يتظاهرون بالدين وليس لهم | 


)۱( ديل تاريخ دمشق» ص ۲۷ - ۲۸ ۰ 
(Y)‏ الکامل, ۷ص ۳۶ ؛ H'amd, 1, P. 655 sqq. « Canard ul‏ 
(Y)‏ تصغير قاق. ابن andi‏ ص ۱۰ ۰ ١١4‏ و ما بعدها؛ معجم البلدان V‏ ص ۱۸۸ . 
)£( وفيات: ص ۱۷ . 
)°( النجوم» us ۷۱۹ wat‏ ۱۴-۰ . 
a dalas} (9‏ س ۱ - ۱۶۲؛ MAN‏ ۲ص ۱۱۵ ؛ انظر. 0۷21 + 
Vie de Moezz, J. A. 2 ۰ Paris, P. 50-51.‏ 


فيه نصیب, ویتظاهرون بالکرم ولیس لواحد منهم کرم فى اللهء ویتظاهرون 
بالشچاعة وشجاعتهم للدنیا لا للآخرة؛ . ولا ریب أن عداء الفاطمیین للحمدانیین 
على الخصوص راجع إلى أن الحمداتيين ساعدوا القرامطة فى غزوهم للشام 
مصرا'), لطرد الفاطميين. 

ووراء كل هؤلاء دولة بيزئطة اليوتانية النصرانية:؛ أو ما كان يسميه 
السلمون بالروم. فهذه الدولة كانت قد ضعفت بسبب أن المسلمين فى ell‏ 
الراشدين والامویین» نفوها إلى أقصى بلادها فى آسيا المسفری» وسیطروا على 
مستعمراتها فى الشرق, بل كادت تمحى من الوجود تماماً على يد العرب ثلاث 
مرات على الاققل, ولا سيما فى عهد الامویین؛ dus‏ حدودها فى الفرپ كانت 
تمت ضغط هجرات العناصر السلافية, مثل: البلفار والروس(۲)» وهی آمم 
عظيمة. ولكن بيزنطة قويت بالأسرة اللقدوئية النشيطةء وبضعف الخلافة 
العباسية نتيجة لفزوات القرامطة فى العراق والشام؛ فبدات تمركها الاطماع فى 
استرداد مستعمراتها فى الشرق(۳)؛ بحيث اعتبرت محاولاتها فى سبيل استرداد 
بيت القدس, الرتبط بذكريات المسيحية:, المحاولات المسيحية الأولى لغزو الأراضى 
المقدسة, تمهیداً للغزو اللاتينى بعد ذلك. ولا مراءء فقد كانت دولة بيزنطة تتزعم 
النصرانية إلى وقتئذء إذ كانت تعتبر المسيح إمبراطورها ("Christos Basilieus"‏ , 
وأنه تصب ملكها الأول قسطنطين الأكبرء وارسل مع ملاك أردية وضعت فى 
clita] )۱(‏ س ۱۸۷ س ۱۰ . 
۷ عنهم: معجم البلدان» ٤‏ ص ۳۲۸ ؛ ابن العمید. ص Yo‏ وپعده. وایضاً D'Ohsson‏ : 

Des peuples du Cauase. Paris, 1828 P. 123 . 

|(۳) لدینا نص خطاب مکتوب بالعربيةء یعرف بالقصيدة الارمینیة؛ CY‏ على شکل قصيدة. 
, وریما لان کاتبه آرمنی یعرف العريية, موجه من إمبراطور الروم نققور فوقاس إلى الخليفة 
العباسى المطيع: يأمر فيه الخليفة بالرجوع إلى الحجاز وأرض صنعاءء وإخلاء البلاد التی 
استولی العرب عليها من cas ll‏ مثل الشام وشمال العراق. ابن كثير» البداية والنهاية: ۱۱ ص 
۰ - ۲6۷ السبکی, طبقات الشافعية. ط. الحسينية. ص ۱۷۹ - ۱۸۱ ومن Tals‏ اخری 
رد اين حزم الاندلسی (ت 1/٤١١‏ ۰) على هذه القصيدة بقصيدة إسلاميةء عرفت پاسم: 
|الفريدة ns‏ بين Lea‏ مثابرة —- أمام الروم؛ وتذكدير testem mnm‏ 
الشافعية, ۲ص 4144-4 انظر. عمر كمال؛ يوحنا تزيمسكس, ص ۱۷۸ وما بعدهاء 
الملحق الثالث. 
)£( انظر. Vie Grandeurs et Byzance. Paris, 1954. P. 3 .sqq.:Guerdron‏ . 
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كنيسة آياصوفيا بالقسطنطينية العاصمة ليرتديها الاباطرة فى حفلات 
تولیتهم('). 
فإن نقفور فوكاس!') "Nichephoros Phokas"‏ -وكان اکبر ملوك الاسرة 
المقدونية- ويس مى طاغية الروم؛ لانه قتل الأمبراطور روم انوس الشاني 
c453, "Romanos II"‏ زوجته ثیوفانو "111600۳200" « وتولی الملك» مع أنه لم 
يكن من البيت الملكى» ولكن كان حاكماً فى أسيا الصغری, ووجه كل همه لحرب 
المسلمين. فغزا الشام غزوات متتالية منذ ۹۱۲/۳۰۱ : فاستولى على آهم مدن 
الثغورء ثم فتح حلب واضطر سيف الدولة بن حمدان إلى تركهاء وادهروب أمامهء 
وطلب الهدنة(۳)؛ حتى أن المع الفاطمى نعى على سيف الدولةتخاذله. وكان ما 
فعله نقفور فى حلب جعل هذه المدينة الزاهرة حطاما إلى وقت طويل» فدمرها 
وأحرقها ونهبهاء وقتل معظم آهلها آو اخذهم آسری. حتى أن سيف الدولة تركها 
نهائيا إلى ميافارقين. وبعد موت سيف الدولة فى ۰۹٩۱۷/۳۰۹‏ أنتهز نقفور فرصة 
تنازع قواد الترك الوصاية على أبى المعالى سعد الدولة» ودخل الشام من جدید. 
ووصل فيه حتى طرابلس, التى أحرقها أهلهاء فانصرف إلى جبلة (جبيل حاليا). 
وأقام شهرين ثم رجع» بعد أن اخذ اسری کشیرین بلغوا Le‏ الف «oso‏ فكان 
يأخذ الصبيان والصباياء اما الكهول والمشايخ فيقتلهم(“)ء واجبر خلقاً كثيرين على 
التنصر(؟), كما استولى على انطاکیة۱) وضمها إلى ملکه وهی التى كانت مفتاح 
عواصم المسلمين ايام الأمويين والعباسیین. وسبى من نسائها وأطفالها نحوا من 


(V)‏ بورفير وجنیتوس. الإدارة De Administrando‏ , ترجمة عمران : ص VV‏ وما بعدها. 
(Y)‏ عنه: الکامل, لاص ۲۷ — t YA‏ النجوم؛ aV — ۵6 NA — ۱۸ gat‏ . 
Synopsis Historiae. Corpus Scriptiorum, Historiae Byzantinae (CSHB).: Cedrenus‏ 
éd. Bekker, P. 507 sqq;‏ ,18338-9 
Léon Diacre, ed Hase (CSHB.) 1828, P. 204 . ;‏ 
Un empreur byzantin , au X siècle. Nicephore Phoeas. Paris, 1890. : Schlumberger.;‏ 
أسد رستم؛ الروم» ص ۰۳۹ وما بعدها؛ عمر كمال « الامبراطور تقفور فوقاس واسترجاع 
الاراضی المقدسة, الاسکندرية ۱۹۵۹ . 
(Y)‏ ابن الشمنة. ص ۲۳ . 
(E)‏ ابن العدیم. ۱ص ۱۵۸ — ۱9۹ . 
)0( العینی» تاریخ» ورقات VIA - VW‏ . 
(7)عنها: معجم البلدان» اص YOY‏ وما بعدها؛ . 4- 513 Cedrénus, P.‏ . 
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F‏ عشرین الفاً. ویقول ابن الأثيرعن هذه الفزوة:؛ « دخل ملك الروم الشام ولم 
یمنعه أحد ولا قاتله» . ولم ینقذ دولة الحمدانیین فى الشام. إلا حینما عقد قرغوية 
À‏ مع نقفور هدنة فی ۹۷۰/۳۵۹ نص فيها على التعاون مع الروم» حتی ضد 
السلمین. وان یدفع جزية كبيرة. وقد آورد ابن العديم (YOU Wa)‏ مرخ 

کتاب: : زيدة الحلب من تاريخ حلب» نصوص هذه الهدنة!!) الخجلة للمسلمین. 
| ولحسن حظ السلمین أن نقفور لم یلبث أن لقی حتقه على يد آترب الناس e|‏ 
| وهی زوجته ثیوفانو, التی كانت تکره زوجها الشرس, فدبرت مؤامرة لقتله 
بالاشتراك مع شخص ارمنی اسمه "Tchemeschagugig"‏ « وان عرف باسم 

تزیمسکس "Tzimiskes"‏ و سماه العرب: ابن الشمیشقیق() ء فقتل تزیمسکس 
نقفور وهی يقرأ فى الانجیل, بسیف آعطته له ثیوفانو» فقطعه ثلاث قطع, وتولی 
| اللك بعدهء وان رفض التزوج من ثیوفانو» فأرسلها إلى الدیر. 


هذه حال الشام حینما جاء Soll‏ الفاطمی مصرء وصد القرامطة, فقد كان 
اهل الشام فى عداء مع الفاطمبین. وكانت Uy gs‏ الحمداتيين عاجزة عن الدفاع عن 
ثغور الاسلام؛ بحیث إن الروم صالوا وجالوا فى الشام. ومع أن الفاطميين وجهوا 
جيوشهم بعد طرد القرامطة من مصر نحو فلسطين واستولوا عليهاء 
ودخلوا دمشق فى (Dv jw‏ بل ذهبوا لحصار انطاکية للقيام بالجهاد 


(۱) ابن العديمء اص ۱۱۳ - ۰۱۱۷ شرطوا أن يحمل الجزية عن كل صغير وکبیر وان الامر 
بعد قوغویه يكون لبکجور. ويعدها ينصب ملك الروم آمیرا يختاره من سكان حلب وليس 
للمسلمين أن ينصبوا heel‏ ولا Lag‏ من نصرانی جزية» وأى مسلم سخل دين النصرائية 
فلا سبيل للمسلمين علیه. ويمنع أى مسلم من الفزو فى يلاد الروم؛ وإن لم یسمح له AU‏ 
وان عجز عن دفعه كاتب ملك الروم لينفذ إليه من يدفعهء ومتى وقفوا على حال عسكر كبير 
کتبا للرومء انا رشب اللك فى غزى بلد إسلامى يتلقاه يكجور؛ وإن غزا الروم غير ملة 
الاسلام سار إليه الامیر بعسكره. 6 
(Y)‏ ذیل» ص ۱6-۱۲ ؛ الکامل, Cedrenus, P. 518-9; :۳۸ (aV‏ 77 ` 
Doc. Arm. (R.H.C) 1, P. 5 sqq: Mathieu; Léon Le Diacrre. P. 238.‏ 
! أسد رستم: الروم» ۳ص £0 lay‏ بعدها؛ AE Schlumberger‏ 
L'épopée byzantine 4 la fin du xe siécle, 1959 (Jean Tzimiscés).‏ 
| وایضا: عمر کمال؛ الإمبراطور يوحنا تزیمسکس وسیاسته الشرقيةء الاسکندرية: ۱۹۹۹ 
add gl‏ 
cda )۲( |‏ ص 4. 
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فهزمهم قائد بیزنطی اسمه نیکولاس Nikoloas‏ , إلا أتهم ما لبشوا ان ارتدوا إلى 
Out‏ بعد أن ثارت علیهم العناصر السنية من عرب دمشق. وآخرجوهم 
منها. وقد انتهز رجل ترکی مغامر, اسمه:؛ آنتکین أو البتكين أو هفتکین(۲), 
وکان فى نزاع مع سادته البویهیین فى بغداد؛ إذ كان الخليفة العباسی یستعین به 
ضدهم, وكاد يمصل على السيادة فى بفداد دون البویهیین» فعرض عليه الخليفة 
العباسی الطائع لقب إمرة الامراء؛ إلا أن أفتكين فضل أن يخرج بفرقة من الجيش 
التركى» ويمم شطر دمشق؛ حيث أدخله أهلها الدينة» لمنع القاطميين من العودة 
| إليها. وقد تمكن أفتكين من أن يحتفظ بمركزه فى دمشق؛ بان تعصب لأهل 
| السنة» وفي الوقت ذاته كاتب المعز بأنه فى طاعته(؟). 
وزاد الأمور تعقيداً للفاطميين فى الشام أن تزیمسکس, خلف نقفورء وكان 
مثل سلفه, تحركه الأطماع فى حرب المسلمين. ولكى ينفذ خططه. قبل مارفضه 
نقفور مع منافسه فى السيطرة على السی حیین, اوثو الشانی ("Otto II"‏ 
إمبراطور الغرب السيحيء حتى يتفرغ فيكيل الضربات للمسلمين, كذلك عمل 
على التحالف مع الأرمن7*), ولا سيما of‏ كان من اصل أرمنىء وهم الذين خضعوا 
للأمويين ثم العب اسیین, فلما ضعف هؤلاء عاد الارمن إلى استقلالهم فى متاطق 
جبال وأغوار تمتد فى أسيا الصفری من جهة ساحل البحر الأبيض إلى الفرات. 
فاجتمع له ملوگهم» وخصوصا أقواهم lll‏ اشد (لشوط) الثالث "Aschod IIT"‏ « 
الذى تلقب بشاهنشاه أى ملك الملوك؛ حيث إن هذا اللقب منحه إياه العباسیون. 
فكانوا يسمونه شاه الارمن() . فأرسل الارمن عشرة آلاف مقاتل باسلحتهم غير 
Cedrenus,383. 1 (1) |‏ . آنظر (gl,‏ مخالف فى Walker: A. Byzantine Victory over Us‏ 
the Fatimids at Alexandretta . Byzantion, TXLII, 1972, Fasc2, P. 431 - 440. |‏ 
(۲) النجوم « ص ۱۰۸؛ ابن أيبك؛ الدرة. VW ua‏ . 


. ۱۲ ص‎ «hi (Y) 
Cambridge Medicval History ۲۷, ۳۰ 81. انظر.‎ (£) 
. ٤٤ عمر کمال» تزیمسکس. ص‎ t 
Doc. Arm. I, P. 7 sqq. : Mathieu أنظر.‎ (*) 
Ency. de l'Isl, (art Arménie) t I, P. 441 sqq. عن احوال آرسینیة:‎ 
+ Ibid, I, P. 13: انظر, له‎ (3) 
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آلازواد. ولکن السریان وهم سکان بلاد الجزيرة» USUS y‏ على مذهب مخالف 
لبيزنطة» غير متحم سین للقتال مع الروم الذین سعوا إلى استمالتهم؛ وکان 
نقفور حاربهم من قبل. 
قبدا تزيمسكس تحرکه فى بلاد الجزيرة فى عام DAVY TAY‏ فسار فیها 
فى کل اتجاهء واستباح وقتل وخرب؛ بحیث هرپ plans‏ أهل الجزيرة إلى العراق» 
وکان سیفه یقتلع السلمین مثل إقتلاع الحشائش, ودمر کنائس السریان 
وادیرتهم(۲) . وقد بلغ ما هدمه فیها اکثر من ثلاثمائة قلعة أو مدینة» ووصل إلى 
تصیبین» قرب بغداد. لکن الخلافة العباسية لم تفعل شي ثأ؛ لانشفغالها مع 
البويهيين فى نزاع شديد؛ بحيث عزل البويهيون المطيع وولوا الطائع ؛ كما أن 
حمداتى الجزيرة كانوا فى نزاع فيما بینهم» وکانت الروم قد عقدت معهم هدنة 
كما ذكرناء ولقد نعی مسلمو بلاد الجزيرة على الخليفة العباسی تخاذله» ورموه 
Ca adt‏ ولدينا خطب ابن نباته(*) (ت؛۹۸4/۲۳۷) الملتهبة التى تدعو مسلمى 
العراق إلى الجهاد ضد الروم والدفام عن بلاد الإسلام. وقد فسر عدم استمرار 
تزیمسکس فى الغزو فى هذه النطقة. واکتفاژه بالسلب والنهب فيهاء بأن هدفه 
الاساسی كان غزو بلاد الشام. 


شم إن تزیمسکس آغار على الشام فی عام (VY [VY‏ منتهزاً اضطراب 
cM ual‏ وخصوصا أنه كان يعتقد باستحالة بقاء الحياة بينه وبين الفاطمیین. وکان 
هدفه لیس فقط YU‏ غارة فيه. وإنما الوصول إلى بيت القدس, الذی يرتبط 
بذکریات المسيح» ومزار النصاری. وقد سهل له السیر فيه سعد الدولة» وهو 
الذی استعاد حلب من قرغوية وبکجور(")» وقبل الحلف الذی عقد سابقاً بين 


: Canard عن تاريخ هذه الحملة رالاختلاف فیه؛ انظر.‎ (V) 
La date de expéditions méspotamiennes de Jean Tzimiscès. Mélanges Grégoire I (1950) 
. بدا باتلیم الجزيرة‎ OÙ الهم مندنا هو‎ . ٠١5 عمر کمال» يوحنا تزیمسکس. ص‎ 
. Yot — ۲۵۳ ص‎ (P.O. 23) يحيى الأنطاكى‎ (Y) 
. ۳۰ - ۳۰۳ س‎ ۲۰۱۹۱۵ — VANE القاهرة‎ Amedroz مسکویه. تجارپ الأمم, نشر‎ (Y) 
دیوان خطب ابن نباته ء ط . بیروت ۱۳۱۱ هھ‎ (t) 
. VM ابن العديم ۱ص‎ (°) 
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AAA AS SAANI‏ جح هجو 
VIOLINS‏ وی و یر یو هر يني رس اس یه جر ده وهی رو D AS SARAN‏ 


قرغوية ونقفنور. فاستولی تزیمسکس على حمص ويعلبك. ثم لما تقدم نحو 
دمسشق آسرع أفتكين الترکی, الذی عرف للروم باسم؛ "Phatgan"‏ , بتقديم 
خضوعه, وتذلل ced‏ وسلمه دمشق, ولعب أمامه بالسیف. وعلی العکس, قاومت 
مدن عديدة بمساعدة الفاطمپین» مثل: طرابلس التی خربها تماماء وجبیل 
وبیروت وصّیدا. ثم توجه إلى فلسطين حيث يوجد الجیش الفاطمی. الذی 
تحصن فى القدس» مدافعاً عنهاء Leakey‏ الروم من الاستیلاء علیها. ولدینا نص 
خطاب(!) تزیمسکس إلى اشد (اشوط) الثالث» یبین فيه انتدصاراته فى الشام. 
ولحسن حظ السلمین أن تزیمسکس ما ليث أن عاد إلى S‏ سطنط ینیة؛ حيث 
أقيمت له فیها احتفالات كبيرةء ریما بسبب الاضطراب الداخلی, أو ON‏ زهد فى 
الحکم؛ وذهب إلى الدیر وترهب, لتأنيب ضمیره له على قتل نقفور, او OY‏ دس 
له السم ومات(") ولولا رجوعه؛ لكان قد تمکن من دخول القدس. 


هذ الغزوة البيزنطية الفاجئة آفیمت العزیز الذی تولی بعد المعزء بضرورة 
القضاء على العناصر القاومة للفاطميين فى الشام» حتی يمتع عدو الاسلام من 
العودة إليهء بالاستفادة من انقسام أهله. فارسل إلى آقتکین يطلب منه الدخول فى 
طاعته» ولکن آفتکین رد على العزيز قائلاً: إنه أخذ دمشق بحد السیف :وما أدين 
فيه لاحد بطاعة, ولا أقبل منه أمرأ("). فارسل العزیز جوهراً ضد افتکین, الذی 
استدعی الحسن الاعصم زعیم القرامطة» وهزما جوهراً فى AVE rue‏ الذی 
بقی فى فلسطین» وعقد صلماً مع co Sil‏ بقصد كسب الوقت حتی تأتیه 
الإمدادات» وإن كان أفتكين لم یقبل مصالحة جوهر؛ إلا بعد أن علق سیفه» ورمح 
الحسن الأعصم.ء على باب عسقلان» ويخرج جوهر واصحابه من تمتهماء ولكن 


(Y)‏ أنظر. d. Op. Cit, P. 13 - 14 : Mathieu‏ ترجمة عربية من عمر كمال فى كتاب: 
الامبراطور تزیمسکس, انظر» ملحق (V)‏ 
(Y)‏ ذيل ۰ ص M‏ س ١4‏ ؛ 

Cedrenus, P. 535, ; Doc. Arm J, P. 22 : Mathieu 
. ۱۵ ص‎ dad (Y) 
. نقسه‎ )۶( 
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بعد موت الحسن الاعصم ذهب العزیز بنفسه لقتال آنتکین فى Cv [Ya‏ 
فدارت الدائرة هذه المرة على افتکین» ودخل العزيز دمشق. ولا ظهر مغامر 
جديد اسمه lad‏ الثراب(۳), لعله من رجال أفتكين: وعمد إلى الاستيلاء على 
دمشق, ووضع أعلاما وطوارق -ای تروسا- عليها Lia‏ قحف. وهی ما تممل 
فيه الزبالة, فقد كان من قبل يعمل على الدواب زبالاً فلم ينكر فقره؛ مما حبب 
الناس فيه وإذا رأوه فى السجد التقوا حوله, فإن العزيز تمكن من هزيمته ad‏ 
والواقع أته يرجم إلى المزيز الفضل فى توطيد سيطرة الفاطمیین فى جنوب 
الشام حتی دمشق. 

ثم وجه العزیز همه إلى القضاء على الحمدانیین» الذین قبلوا حماية 
بيزنطة وان یکونوا ماجورین لهم. متبعاً فى ذلك سياسة آبیه Scd‏ وکان آمیرهم 
سعد الدولة قد اتتمى للفاطمبین, ودعا للعزيز('), حستی el‏ زاد فى الاذان حى 
على خير العمل» محمد وعلی خير البشر(*)». ویظهر أن سعد الدولة منذ أن 
دخل حلب استفاد من النزاع بين قرغوية ويكجور'"). ليزيد من سلطته فى 
حلب؛ فقتل الاول: واضطر الثانى إلى الهروب إلى العزیز. ومع أن سعد الدولةء 
كان قد aa,‏ الهدنة التى عقدها قرغويه مع الروم حتی أن هولاء أرسلوا إليه 
Liga‏ بقيادة بردس الفقاس "Bardas Phokas"‏ ؛ إلا أنه ما لبث أن قبلهاء وان عدل 
فيها. 


ولا توفی سعد الدولة. وخلفه ابنه أبى الفضائل سعيد الدولةء ووصيه 
الترکی 5451 الكبير(')؛ قإنهما كانا يحملان JU‏ المقرر والهدايا إلى الروم(٩)‏ لذلك 


۰ ۰۲۱-۱6 ص‎ cali (1) 

(Y)‏ ابن آيبك؛ الدرة. Ga ٦‏ ۱۹۱-۱۹۰ . عاد افتكين مع العزيز إلى مصر؛ حيث عاش فيها إلى 
ol‏ مات. ومن قبل كان قد استاذن Sall‏ فى الذهاب إلى مصرء قبل إغراء JA‏ دمشق له. 
انظر. يحيى الاتطاکی» بيروت ۱۹۰۹٩‏ ص ۱4۵؛ ذیل» ص ۰۱۲ 

NA CVM ابن العدیم» اص‎ (Y) 

AVY نفسه. س‎ (E) 

)2( نفسه: س ۰۱۷۰-۱۹۹ 

)1( نفسه. اص YM‏ وما بعدهاء ۱۷۶۰۱۷۲ ,۰۱۷۷ 

Ency. de l'Isl, (art. Lu'lu') t3, P. 42. ؛ انظر.‎ ۱۸۵ a نفسه.‎ (V) 

YEA الروذراوری, ص ۳۴ ؛ أبن العدیم. ص‎ :4١ ابن القلانسی. ص‎ (A) 
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قرر الع زین أن يرسل قائده الترکی متْجوتکین فی USA VAY‏ على راس 
العسکر الصری؛ ليثير غلمان الاتراك فى حلب» فهاجم منجوتکین حلب» 
واحاطها بالحانات والهمامات» وصمم على الاستیلاء علیها؛ بحیث اشتد الحصار 
بالحمدانیین. عندئة استنجد لول بالروم(۲) . وتوسل لهم بالمعاهدة التی بینهم 
وبين الحمدانیین» وکتب إلى ملکهم: «متی آخنت حلب, لخفت انطاكيةء ومتى 
آخذت انطاكية» آخذت قسطنطینیة) . 

أخافت هذه الأحوال الروم» فسقام حاکم انطاكية الرومی "Bourtzse"‏ 
ویسمیه العرپ البرجی(۲) لاستنقاذ حلب إلا أن منجوتکین هزمه واجبره على 
الهروب. وعاد لحصار حلب. فما كان من باسیل الثانی "Basilos II"‏ عظیم الروم, 
الذی تولی بعد تزيمسكس- إلا أن عمد بنفسه إلى القيام بحملة كبيرة ضد 
الفاطميين, وخصو صا أنه انتهت حروبه مع الروس, وعاص متهم كانت كييف 
"Kiev"‏ وقد اعتنق ملكهم النصرانية فى Vo‏ ٥۹۸(“)؛‏ كما استولى على ارميتية 
وهزم LAL‏ وهم قوم توالدوا بين الترك والص قالبة فى آسیا وأورياء وكانوا 
وثنيين فاسلم بعضهم(“)ء وذلك بعد حروب استمرت خمساً وثلاثين سنة ضد 


قی‌صرهم صسمویل atit (Samuel‏ باسيل بقاتل PAL‏ : 
Ü"Bulgaroktnos"‏ . وامسبع يملكون البلقان. فاسرم باسیل إلى دخول الشام. | 
فى جيش کبیر عدده صالة الف» يساعده لسطول کپیر من الشلندیات(» وهی | 


(۱)ابن العمید. ص ۰۱۸۹ 
(Y)‏ ابن القلانسی, ص ۰4۱ EY‏ النجوم» ٤ص‏ ۱۱۸ وما بعدها؛ اتظر. 
H'amdanides, 1, p. 856 sqq.: Canard‏ 


| Epopé By. T1, P. 58 sqq. : Sehlamberger 


۰۲۳۵-۲۳ ابن آیبكك, الدرةء س‎ (Y) 
۰۲9۱ ابن العمیدء ص‎ (£) 
-YY الکامل» ۸ص‎ (2) 


)1( الروذراوری. ذیل کتاب تجارب الامم» تمقیق Amedroz‏ .ص ۱۱۷-۱۱5 ابن العميد. أ 


.YÀ 9, yn 
La Civilisation Byzantine 330-1453, trad Lévy. Paris, :Runciman, li (V) 
1952, P. 50 [Kimbaluyon .[فی موقعة کمیلیون‎ 


f YYY ue! الناطمیین.‎ cs «Mella i-o a سقن الأسطول»‎ le Jii عن توعهاء‎ (A) 


Suppl, 1,783 : Dozy‏ . مفردها: شلندی. 


مراکب حربية کبيرة. فاضطر منچوتکین('). الذی كان یحاصر حلب s‏ ویفصل 
بينه وبين الروم نهر العاصی أو المقلوب» أن يحرق آلاته(") . ویرسل أمامه dut‏ 
إلى دمشق؛ فيسرع باسيل بالسير فى أعقابه. فسلمت له حلب وحمصء التى 
سبى منها عشرة آلاف» ونزل طرایلس, ولم يستطع فتحها؛ إذ ارسل العزيز Gal‏ 
المدد من البهر. ولكن باسيل اضطر هو الآخر إلى ترك الشام» لظروف داخلية, 
ریما بسبب ثورة بردس فوقاس Bardas Phokas‏ . 


Lali‏ سمع العزيز الفاطمى زحف ملك الروم چهز اسطولاً كبيراً فى ميناء 
القاهرة المسمى OD ado‏ وهي الاسطول الذى بناه Sal‏ من ستمائة مركب. 
ولكن فى ظروف غامضة احترقت بعض مراكبه ومعها عدة الأسطول وسلاحه, 
واتهم به جماعة من الروم فى مصر؛ فاستعجل العزيز بناء اسطول غیره. كذلك 
نادى العزيز بالنفير() فى المصريين «الناس»ء وجمع منهم اعداداً هائلة؛ كما كتب 
إلى al‏ الشام بالسير نحو ملك اللروم؛ حتى اجتمع بدمشق من العساكر مالم 
يجمع من قسبل. ولكن العزيز الذى ذهب على راس عسكر المصريين إلى 
بلبپس(۰)۳ شرقى الدلتا فى طريق الشام» وكأنه فرعون مصرء توقى فجأة قبل 
تمرك العساکر فی ۹۹۱/۳۸۱ وإن كان باسيل -کما ذکرنا- هو الآخر قد 
اضطر إلى ترك الشام. 
وفی آول عهد الحاكم, الذى تولى بعد العزیز استغل هذا الاستعداد الضخم 

للجیش والأسطول الفاطمى قى محاربة الروم؛ بحيث اهرز انتصارات هائلة 
علی هم ممالم یقع مثله قبلا منذ مجئ الف اطمسیین فى الشرق. فسفی عام 
۸ أقسد الجیش الفاطمی تدخلاً من باسیل فى صور» وهی مدینة 
T (۱)‏ #ص ۱۱۱ وما یعدشا. 

۰۱۹۱ ue) ابن العدیم.‎ (Y) 

۰۳۱۸-۲۱۷ الفطط, ۲ص‎ (Y) 

)1( النجوم. uet‏ ۷۱۳ س 0. 

(0)عتها : معجم البلدان, ۳ص YW‏ 

)0( يحيى» تمقیق a gigt‏ ص ۱۸۲-۱۸۱ الکامل, ۷ص ۱۷۹-۱۷۸؛ العبر. )ص ۵۷. عن 

صور. انظر. ممجم الیلدان, oa‏ ۰4۰۸-۳۹۷ 


AT PA AA RAA SALES PAS PUN UN TUAUN i‏ رد 
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SNA INA AOL SA ACA AIUA ANA RAA AA NASA NA ACA AAA ARE TE 
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بساحل البحر الابیض, تقع غربی صیداء كانت آشبه بالکف فى البحر, لها طریق 
ضيقة إلى البر. وسورها من کل جهاتهاء ولها مرسی. فقد ثار بها رجل ملاح 
مغامر اسمه علاقة. فارسل إليه باسیل M la ad‏ لساعدته. فقبض Lie‏ على 
الأمور فى صور. وضرب العملة. ونقش علیها: (en‏ بعد فاقه للامیر علاقة». 
فسارسل برجوان» وصی الصاکم وقتذاك؛ جیشا ماصر صور؛ كما ارسل 
الاسطول, الذی استطام هزيمة أسطول الروم» وأخذ علاقة أسيراء وارسل إلى 
مصرء فسلخ وصلب بها. وفی العام ذاته توغل جيش الحاکم فى آرض الروم فى 
منطقة الشغورء وقابل جيشا زنطیاً بقيادة الدوق داميانوس الدلااسنوس(٩)‏ 
"Ducas Damianos Dalassenos"‏ -ويسميه العرب الدوقس- فقتلوا سنه ستة 
آلاف. GS‏ قتل الدوفس, واسر ابناژه. 

وییدو أن سياسة الفاطمیین وقتئذء كانت تری أنه لا يمكن مسحارية الروم» 
إلا إذا توحد الشام مع مصرء وعملوا على السيطرة قیه. وشجع على ذلك أن 


باسيل فى آخر أيام العزيزء كان قد بعث برسله بعد رجوعه إلى cu)‏ يطلب j‏ 
الصلح. ومن قبل. كأن ابن كلس وزير العزيز الشهور, قد نصح خليفته وهو j‏ 


على فراش الوت» بعقد السلام مع الروم(۳). وکانت قد بذلت محاولة سابقة 
للصلح فى (AV /YVV‏ فعقدت aa‏ لم ينقضها غير هجوم باسيل الأخير 
فى الشام. ولذلك جرت بين برجوان وصى الحاكم,وياسيل مراسلات وملاطفات» 
وارسل برجوان إلى القسطنطينية أريسطس بطريسرك بيت القدس, وهو خال 
ست الملك لخت الحاكم من ام أخرى مسيحية: مع رسول الروم» وتم عقد هدنة 
لمدة عشر سنوات فى ۰۱۰۰۱/۳۹۱ بعد موت برجوان, الذى كان سعى لمقدها. 
وكان من شروط الصلح أن يتمتع الروم فى بلاد الفاطميين بالحرية Aaa‏ 
ويسمح لهم بتجديد کنائسهم() » وحتی بعد آن قبض الصاکم على صولجان 
السلطة من وصیه؛ فإنه بقى متمسکاً بالهدنة مع باسيل. فحينما ارسل ملك 
(V)‏ عن ذلك . انظر ترجمة Canard‏ لما أورده ابن القلانسی فى t‏ 

Revue des Edutes Byzantines. Paris XIX, 1961, P. 297 sqq. 
۰۱۸۵ ص‎ c الروذراوری ذيل‎ (Y) 
۰۱۵۲-۱۵۱ ص٤ النجوم.‎ (Y) 
. MA یحی (شیخو) ص‎ (E) 


— ی 


الروم للصاکم رسولا فى )'١١١41/5-5‏ احسن الحاکم استقباله فى قصره؛ 
فاصطفت العساکر بعددها Cere Lal,‏ وفرش الژیوان - القاعة ذات الاعمدة 
للاستقبالات الکبری- وعلق على حیطانه ستائر الحرير «الدیباج» مكللة بالذهپ. 
حتى صار يتلألا بالذهب؛ كما Fle‏ فى صدره شبه ترس «درقة» , مكللة بفاخر 
الجوهر. یضی لها ما حولهاء وإذا وقعت علیها الشمس لا تطیق العیون النظر 
إليها. 

ولعل باسيل فكر فى أن ينقض الهدنة» حینما هدم pale‏ المسلمين فى 
القسطتطيتية!") e‏ فما كان من الحاكم إلا أن أصدر أمره بهدم کنیس القيامة 
المقدسة فى بيت المقدس فى سنة ۰۱۰۱۰-۱۰۰۹/:۰۰ مار النصاری, الذى 
صلب فيه المسيح برأيهم وذلك على سبيل الانتقام.ولدينا نص الأمر بذلك؛ فقد 
اصدر سجلا إلى dally‏ على القدس؛ كتبه أحد الأقباط فى مصرء جاء فيه" «آمر 
الإمامة إليك بهدم قمامة()) -تسمية عربية لكنيسة القيامة- فاجعل سماءها 


)3( النجوم, ٤ص‏ ۱۹۲؛ dabas‏ ورقسات 154-177؛ انظر. مسجموها السوثائق, اص 4ه 
وهامش. 

(Y)‏ الخطط. VA ua Y‏ س A‏ هکذا یفهم من النص. 

: Lane Poole ۷س ۲۶۰؛ يحبى: ص ۳۳۱-۲۳۰؛ انظر . منانء الحاکم ص ۹۹؛‎ fall (Y) 
؛ ماجد , الحاکم» ص ۱۰۰؛ قیل ایشا فى سبب هدمها: إن تصاری‎ “Egypt, P. 128. 
كنيسة القيامة. عملرا على فتنة السلمین عن دینهم: فکانوا آثناء صلاتهم» وتردیدهم‎ 

| كيرياليسون "Kyrie elison"‏ , يطلقون فجأة فى السماء Ub‏ ویعطونها عطراً خاصاء 
مظهرین انها نور ينزل من السماه, لكي يقنعوا السلمین بحقيقة دينهم: ولا سيما أن 
تسامع العزيز -والد الصاكم - الذی اهر بطريريك بيت المقدس, جعل النصارى 
یتمادون فى إظهار شماثر ديتهم. ويقوى من هذا السبب» أن الحاكم فى الواقع لم يهدم 
غير هذه الکنيسة. فلدينا سجل يمنح الأمان لبقية كنائس بيت المقدس. عن ذلك: «dod‏ 
ص ۱۷ . عن هذه النار , انظر. Krackovski‏ : 
Le feu béni, d'après le récit d'al-Birünf et d'autres auteurs musulmans des Xe- XTIe‏ 
Siecles. Khristjansky Vostak, 111/3 (1915) 226-42.‏ 
(E)‏ هذه التسسية أتت مما يرويه العسرب من أن هيلانة Helenar‏ ٠ء‏ آم مسطنطین الاکبر 
"Constantinus"‏ . أول إمبراطور لدولة بیزنطة ارتملت إلى القدس فى طلب الخشبة التی 
صلب عليها المسيح؛ فاخبرها القساوسة Oly‏ رمى بخشبته على الارض واللیت عليها 
القمامات والقاذورات» فاستفرجت الخشبة وبنيت مكانها كنيسة» عرفت باسم: كنيسة 
القيامة كانها على قبره, أو كنيسة القمامة لوجود هذه القمامة. ابن خلدون, القدمة, ص 
SYAY‏ 


جک اي ابر ی ی ا 


* 
PARA AUS Ca للا‎ AURA RA RR FR AR ید یه‎ AAA SIL NS AA AA AR AAA VPN AA ایک انوا ای‎ SOI تایب ری ادن‎ A FU AUS HOA AE A نان‎ APVT 


ASIA PAR IP SERRE ی یو یی‎ IT IT IP EPPILLLELIIIAA LT tese FUP FF) EET 


| 
| 
| 
| 
| 
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List‏ وطولها aa pe‏ فهدمت بعض اجزائها. ومع ذلك؛ فنرجح أن السبب 
الرئیسی فى هدمها هو |زالتها حتی لا تتخذ حجة یتحرك الروم من جدید بسییها 
إلى بيت القدس؛ بقصد حمایتها وحماية ذكريات المسيحية الاخری. |2 أصبحت 
امنية الروم الاولی الوصول إلى بيت القدس. وفی الوقت ذاته أرغم الحاکم جالية 
الروم فى مصر على الخروج منهاء وکانت لهم حارة خاصة فى القاهرة(')؛ كما أن 
تصاری بيت المقدس» من غير العرب» هاجروا أيضا إلى بلاد الروم("). 

كذلك سعی الحاکم إلى التقرب من جماعة تعرف بالأيخاز أو الافخان(۳) Y-‏ 
يعرف اصلهم, ولعل عروقهم سامية عربية؛إذ لغتهم خلیط من الارامية 
والفارسية — وملکهم یسمی بالابخازی» وهم سكنوا فی [قلیم جورجيا الحالی» 
وکانوا یحاربون باسیل الثانی, الذى ارسل تصوهم أسطولا: فکاتب جرجس 
ملکهم الحاکم فى أن يتعاضد معه على حرب باسیل الشانی, وآن یقصده کل واحد 
من جهته. ویبدو أن خطوات الحاکم الانتقامية جعلت باسیل لا يتحركء وان آمر 
باسیل بقطع العلاقات التجارية مع مصر والشام» ثم عمل على التودد للحاکم بعد 
(as‏ 


هذه السياسة السلمية القائمة على اليقظة مع بيزنطة, هيات الفرصة 
للحاكم ليسيطر على الشام سيطرة AG‏ وهذا لم يحدث قبلاً. فنعرف أن عرب 
الشام کانوا فى عداء مع الفاطمیین؛ حتى بعد استيلاء العزيز على بلادهم. وفى 
أول age‏ الماكمء ثاروا بزعامة الفرج بن دغفل بن الجراح كبير قبيلة طيئ. ولكن 
برجوان وصی الحاكم ارسل نحو المفسرج Lien‏ طاردة واسره» وحمله إلى 
القاهرة(')ء ثم أطلق سراحه» مع أن ابن كلس وهو على فراش الموت كان قد نصح 
پقتله() . 


(۱) الخطط؛ ANY uer‏ 
P.O. ( «uus (Y)‏ ) ص 014 (۳۱۱)؛ انظر aad.‏ رستم؛ الروم ص M‏ 
(Y)‏ یحیی, (شیخو) ص EYE Y- YS‏ انظر. ماجد. الماکم. ص ۱۳4-۱۲۳؛ 
Ency. del'lsl, (art. Abkhaz) 26, 11, 3‏ 
نصرانیتهم تظهر على الإطلاق؛ بينما تأكد اسلامهم» حتی انهم ارسلوا Lady‏ منهم للخليفة 
العباسی يتوسلون إليه إلى الدعوة إلى الجهاد ضد اعدائهم. وظهرت لهم اسرة الأباظياء 
التی استمرت تمکمهم bi‏ من Ao»‏ إلى PLE‏ واتخذت سهم (سفوم) عاصمة -lyd‏ 
)£( النجوم. gat‏ ۱۹۲؛ انظر . ماجد الحاکم, ص EWY‏ 
Ency. de l'Isl, (art. al-Hakim Bi-Amr Allah)2 éd, t 3, P. 79.‏ 
)°( الخطط. ٤‏ ص 1۸ ؛ الكامل: لاص ۱۷۸ . 


. 
. ٠۸١ س‎ ches الروذراوری»‎ (1) 
زا رر‎ A A A AA AA AR NAS نت‎ LR LR و و‎ PR PTT PTT ID TEST 


ولکن عرب الشام عادوا للشورة من جدید؛ بحیث إنهم احتووا على معظم 
جنوب الشام إلى الفرماء ای مدخل الدلتا الصرية, كما آنهم فاجموا حصون 
السواحل, التی فیها عساکر فاطمية. وقد اصبح حکم العرب فى الشام رهيباً. حتی 
أن عدداً كبيراً من سکانه غير السلمین خرجوا إلى بلاد الروم .وقد استمرت 
ثورتهم مدة سنتین ونصف من ۱۰۱۱/۶۰۲ إلى ۰۱۰۱۳/۶۰۶ دون أن يرسل 
الحاکم نموهم جيشا. ولا استف مل خطرهم, بدعوتهم عرب الحجاز- وکانوا 
خاضعين للفاطميين کذلك- إلى التضامن معهم. ارسل الحاکم نحوهم جيشا 
مغربياً قویاء بقيادة على بن جعفر بن فلاح؛ كما آمر بقية الجیوش التی كانت 
بدمشق والسواحل, بالاشتراك فى قتالهم. ویبدو أن الحاكم تمكن من قتل المفرج 
زعيمهم؛ بان دس له السم؛ فتمكنت جيوش الحاكم من مهاجمة العرب فى كل 
مكان؛ بحيث هرب أولادهء وخصوصاً حسان بن مفرج, الذى بقى شريداً وقتا 
طویلاء إلى أن جاء إلى مصر فى ثياب كان الحاكم منحها لام حسان, وهو راكب 
حماراً؛ طالباً صفح الحاكم(١).‏ وبذلك قضى الحاكم على اکبر خطر قام به عرب 
الشام ضد الدولة الفاطمية. 

وكذلك نجد الحاكم قد تمكن من أخذ حلب CLA‏ وهنا لم يحدث قبلا 
مع أن حملات call‏ العزيز فشلت فى أخذها. وكان 5154 الكبير قد استولی على 
حلب بعد موت سعيد الدولة فى ۱۰۰۲/۳۹٩۲‏ الذى يبدو أنه مات مسموما, 
وضیق على أسرة الحمدانیین؛ هرب ابنا سعيد الدولة وهما: ابو الحسن على 
وابو العالی شريف إلى الحاكم فی ۰۱۰۰۶/۳۹۶ كما هرب آخو ابی الفضائل 
سعيد السمی ابا الهيجاء إلى باسيل؛ بحيث لم يبق من ذرية الحمدانيين لحد فى 
حلب» وانفرد وابنه المنصور بها. ويبدو أن ]15 در صعوية موقفه من دولة 
القاطمیین says‏ عقدها الصلح مع الروم؛ فأعلن الطاعة للفاطميين: وليبين صدق 
خضوعه, ارسل أولاده إلى مصر. وأعلن الدعوة القاطمية فى دولته. 


۰۱۸۰ يحيى (شیخو). ص ۲۰۷,۲۰۲-۲۹۱؛ الكامل؛ ۷س‎ (V) 
النجوم.‎ {Yon ya بعدها؛ تسه لاص ۲۱۲-۱ : اہن العمید.‎ lay AL ue cra Li (Y) 
1١86-84 ورقات‎ «fyb العینی»‎ ۵ pat 


Ree A ANA AA RAA ARR ویک یا ای کی ده‎ EN SA AS OA ای‎ AREA داح از‎ VO SLA A VAS VAR NA هی وک کح‎ NUT NAILS AA VA VU UA RASE AR LIL VON ALTA DA ك0‎ AR AA VA A AAA UN VAL SAN AAA CAZA NA VA AA RAS 


ومع أن الحاکم كان قد ارسل جیوشه لساعدة لؤلؤ فى القضاء على أبى 
الهیجاء؛ الذی حاول استعادة حلب بموافقة باسیل» فان للژاً عاد إلى موقف 
الخصومة:؛ وقطع الدعوة الفاطمية: بل إنه حارب والى طرابلس من قبل الحاكم. 
لذلك شجم الصاکم ضد لولق زعصاء قبائل بنی كلاب الحیطین بحلب» وهم 
الرداسیون. وکان الهمدانیون قد سیطروا علیهم لا أقاموا دولتهم. فاخذ بنذو 
كلاب بقيادة صالح بن مرداس الکلابی, یغیرون فى بلاد للژ» بتحريض الحاكم. 


وبعد موت ]515 فى ۰۱۰۰۸/۳۹۹ خلفه اينه منصور(۱)- مرتضی الدولة- 
فحاربه الكلابيون, كما حاريوا cal‏ بحيث استولوا على نصف بلاده, وجعلوه 
يفر إلى الروم فى ۰۱۰۱۳/۶۰۶ ويذلك زال ملك بنى حمدان على حسب ملاحظة 
ابن تغرى gas‏ وقد منح الحاكم صالح بن مرداس بهذه المناسبة, لقب؛ أنسد 
الدولة. ولكن فت call a‏ غلمان HI‏ احتقفظ بالقلعة فى حلب. ولم يرش أن 
يسلمها لصالع, واتصل بجيش الحاكم؛ فمنع الهاکم فت هآ لقب: مبارك الدولة. 
ولا دخل جيش الماكم حلب بالاتفاق مع فتح هذاء واستولى على القلمة والمدينة, 
زاد الحاكم فى لقب فتمء فأصبح یلقب: مبارك الدولة وسعدها وعزها. فاصیحت 
حلب لأول مسرة خاضعة لتواب الحاكم» الذى ولاها غلامالمنجوتكين -القائد 
الفاطمی السابق- بدلا من شتی» وهو عزيز الملك(الدولة) Chats‏ الذی لشبه 
الحاكم بأمير الأمراء؛ فحكمها فاتك من ۰۱۰۱۱/۶۰۷ إلى نهاية حكم الحاکم. 
وبهذه المناسبة اخرج الحاكم JAN‏ حلب (qu‏ يعفيهم فيه من الگوس- وهی 
ضریبة الإنتاج- والخراج- وهی ضريبة الارض- ختمه بقوله: « لتعلموا أن ضياء 
الدولة النبوية قد لمع وظهر, وان حندس الظلام قد اتجاب واندشر». 


۰۱۹۷ ابن العدیم» اص‎ (Y) 
۰۲۳۰ النجوم» اص‎ (Y) 
۰۲۱۸ ابن العدیم» اص‎ (Y) 
۰۲۱۶ نفسه» اص‎ (E) 


وما كاد يتم هذا الانتصار الفاطمی على كل اجزاء الشام» حتی وجدنا الشام 
ینتفض oi‏ فى ثورة عارمة جديدة(')؛ بقصد الاستقلال عن نفوذ الفاطميين فى 
مصرء وذلك بعد موت الحاكم. فاتمد ضدهم صالح بن مرداس زعيم الكلابيين قى 
حلب ؛ وستان بن عليان زعيم الكلبيين فى دمشق» وحسان بن مفرج زعیم 
الطائيين فى فلسطين؛ بحيث خرج كل الشام عن طاعتهم من جدید(). ولحسن 
حظ الخلافة الفاطمية وقتئذ؛ أنها وجدت قائداً ماهراً من الترك» تمرس بحرب 
العرب من قبل فى عهد الصاکم. وهو آنوشتکین, | لذى اشتهر بالدزيرى أو 
oY Os ull‏ كان فى خدمة احد oly‏ الحاكم الديالمة- وهم من طوائف 
الشارقة فى الجیش الفاطمی- واسمه تزیر أو دزبر وقد تمکن الدزبری من أن 
یهزم العرب مجتمعین على شاطی نهر الاردن فى موضع یعرف بالاتصوانه( آو 
القحوانة)؛ فى ربیع الآخر ۰۱۰۲۹/4۲۰ فقتل صالحا وولده الاصفر, وارسل 
رأسيهما إلى القاهرة» وهرب حسان إلى بلاد الروم-بيزنطة- آما سنان فكان قد 
توفى فى العام ناته» وان اسرع ابن آخر لصالح وهو ابو كامل نصسرء واعلن 
خضوعه فى حلب للظاهرء ولقب بشبل الدولة. 

ومع هذه الظروف السيئة للفاطميين: فإن البيزنطيين أبقوا على علاقتهم 
السلمية مع الفاطميين > et Statu quo‏ ورفض باسيل أن يستمع لزعماء الشام 
الذين طلبوا La‏ 3 ومن ناحية أخرى؛ فان آخت الصاکم ست الملك» التى 
آشرفت على خلافة أخيهاء خافت أن ينقض البیزنطیون الهدنة, فأرسلت من 
قبلها بطريق بيت الملقدس إلى باسيل ( بسيل) ؛ ليطالبه مشافهة بعودة الكنائس 
إلى النصارى- لعلهم الملكانيةء وهم على مذهب بيزنطة- وتجديد کنيسة القيامة 
المقدسة وسائر البیع فى جمیم أرجاء مصر والشام» ورجوع أرقافها إليهاء 


(Moa Y عن ذلك بتفصيل: یحیی, تاريخ» ص ۲4۶ وما بعدها؛ آبو القداء المغتصر:‎ (V) 
؛ أبن العمید. ص ۲۱۹ ؛ وغیر ذلك.‎ ١1١1-1 

۰۷۱-۷۰ وفیات. ۲ص‎ (Y) 

Lasag ابن العدیم. اص ۲۲۶ وما‎ (Y) 

۰)۲:۰-۲6)( 49۲-4۰۱ ص‎ ) P.O. ( یحیی, تاریخ.‎ (E) 


ات یتیک ب SA LOS GIE TE PSS STEP STEEL PEER ET‏ ر 


واستقامة آمور النصاری بعامة('). كذلك جدد الظاهر الهدنة مع قسطتطین الثامن 
(Constantinus VII)‏ فى ۰۱۰۲۷/۶۱۸ ونص على أن بخطب لهذا الخليفة فى 
السچد الکائن بالقس طنطينية لقاء إعادة بناء كنيسة القيامة, التی هدمها 
الحاكم(). 


ولكن استمرار اخسطراب أحوال عرب الشام مدة طويلة كما ذكرناء جعل 
الملك رومانوس 5 "Romanus III Argyrus" & I‏ (أرمانوس) فى ۱۰۳۰/۶۲۱؛ 
يخرج فى SCA‏ الف مقاتل, ویفکر فى الاستیلاء على حلب التی تنازعها 
الفاطمیون والرداسیون. ولکنه عمل على الاستیلاء على الرهاء من بلاد 
الجزيرة, وأخذ يغير فى ارض الشام, لنلك نادی الظاهر فى الناس بالسجلات فى 
مصر وسائر الشام بالنفير العام- وهو التعبئة العامة- إلى صد العدو. ولكن 
رومانوس الذى كان مهتماً La‏ بتوطيد نفوذه فى إيطالياء لم يقم بغزو حقیقی 
ضد الفاطمیین. وإن جعل يؤيد ضدهم نصر بن صالح الرداسی» وبقية العرب فى 
حلب» وخصو صا أن نصراً glet‏ خضوعه للبيزنطيين؛ كما رفض رومانوس عقد 
معاهدة سلم مع AY) LAU‏ 

وفى أول عهد الستنصر أصبحت قبضة الدولة الفاطمية فى الشام أكثر قوة 
یفضل الدزبری» الذى ذهب وحارب نصر بن صالع وقتله عند salam‏ ودخل حلب 
فى ۱۰۳۷/۶۲۹؛ حيث سكت العملة فيها باسم الستتصر(؛). وبسبپ هذا 
الانتصار الشامل على العرب فى الشام» لقب الدزبرى بالقاب رنانة؛ هى : الامیر» 
سيف ce LE‏ عدة الخلافةء مصطفى الملك. مندخب الدولة؛ كما عين Las‏ عن 
المستتصر فى حكم الشام. 
(۱) نفسه (شيخو). ص VEY‏ 
Regesten der kaiserurknnden des Ostromischen Reickes. I, Berlin-Munich;: Dólger (Y)‏ 

1924. 824. 
L'Egypte et l'équilibre, du Levant au Moyen : Zananiri :V£ ؛ سد رستمء الروم» ۲ص‎ 
Age Marseille, 1936. P. 40. 

(Y)‏ یحیی, تاريخ (شيهو): ص YOE‏ وما بعدهاء  YVV- YVA‏ ولعل ظروفا قاسية سيكثة 


أصابت جنده؛ قبل أن يهاجم؛ مما جعله يحجم عن الهجوم. العينى: تاريخ » ورقة VAC‏ 
(t)‏ أنظر. Cat, P. 106 (208).: Lavoix‏ 


CES CPP LIT EP ISS EPP IEP FI TIVES FRE ووس‎ 


ولکن الجرجرائی: وهو الوزیر القائم للمستنصر» خاف من الدزبری على 
نفوذه, ولا سيما أن هذا الاغیر كان محبوبا من الستنصر» فسعی فى الدس 
ضده حتی أن الستنصر -بتحریض من الجرجرائى- كتب إلى الدزیری سجالة 
يؤنبه فيه ويعظه. واخیراً نجح الجرجرائي فى أن يشير ضد الدزبرى جماعة 
الأجناد فى دمشق؛ كما قسرئ سجل بإسقاط القاب الدزبری. وئعته بالخائن 
للإمام؛ وإهدار des‏ فاضطر الدزسرى إلى الهروب من دمشق, والسیر إلى حلب 
والاعتصام بها.وفى خلال اعتصام الدزبرى las‏ حاول توضيح الحقيقة 
للمستنصر., والتلطف, وطلب العفو» ولكن عداء الجرجرائى له كان مستعکم). 
وكان نتيجة هذا التحامل ضد الدزبری - وهو القائد النتصر المخلص- أن ادمن 
الشراب, وأصيب بمرض تسیب فى موته فى ۱۰۶/4۳٩‏ (او ۱/۶۲۲ .)٠١‏ 
ولا شب المستنصرء ورف نمامل الجرجرائى. الذی كان قد توفی ایضا؛ قور ان 
يكرم قائده الخلص میتاء وذلك بعد خمس عشرة سنة فى ۰۱۰۰۱/4۶۸ فامر 
برد آلقاپ الدزبری, ونقل جسده من حلب. لیدفن فى بيت القدس, وکان وصوله 
إلى کل the‏ يوما مشهودا. 

وکان الشام قد خضع بجمیی اجزاته للفاطمیین؛ بفضل الدزیری حتی وقت 
وفاته» إلا أنه بعد ذلك, كان ولاة الفاطمیین یتغیرون باستمرار فى دمشق(۱)؛ كما 
آن بعضهم كان يتولاها عدة مرات. كذلك اصبی هم الولاة جمس JU‏ والمكايدة 
لأشياع سابقيهم من الولاة. وجر عدم استقرار الولاة, وسوء اختيارهم إلى نيام 
تورات فسدهم فى دمبشق, تنتهی بكوارث للبلد وسکانه, حتی أن الشوار فى إحدى 
الرات أحرقوا السجد الاموی الکبیر وذلك فى عام VAN JEW‏ الذى هو اروع 
الجوامع فى دمشق. وقد كانت الغلاقة الفاطمية تعرص على بقاء نقوذها فى 
دمشقء. بإرسال عساكرها من طوائق CO LAL‏ فكان سوء تصرف هؤلاء. 


rt A 
tV انظر . ماجد. الإمام الستنصر بالله. ص‎ AYAN ALALAY مثلا: ذيل» ص‎ (V) 


Ency. de l'Isl, (art Dimashk) 2 éd, t 2, P. 290. 
AV ص‎ eed (Y) 
.۱۰۸ نفسه, ص‎ (Y) 


TVA AN TA TAVA A AS VADUN SUV DA AA VAA TUA‏ ونم یرو یی 


میتی 


ومعاداتهم للعرپ سبباً فى آغلپ هذه الفتن. ومن الطریف أن نذکر أن الدعاء 
لوالی الفاطميين فى دمسشق فى الراسلات أو فى الجوامع كان: وسلّمه الله 
وحفظه» أو «سلمه الله ووفقه»(۱). ۱ 


وقد ترتب على ضعف الولاة الفاطمیین فى دمشق أن طمعت قبائل بنی 
كلاب فى الاستقلال بحلپ عن نفوذ الفاطمیین, بزعامة المرداسيين. فبعد موت 
الدزبری تمكن آبو علوان ثمال بن صالع(")- وهو آخو نصر- الذى لقبه؛ معرٌ 
الدولة» من الاستيلاء على حلب» بمساعدة بنى كلاب. فكان الستنصر يرسل 
ضده جيوشا بقيادة ولاته فى دمشق» وخاصة من أسرة الحمدانيين العربية» V‏ 
سيطرت على حلب قبل المرداسيين» بفضل عبيدهم الترك» ثم غادروها إلى مصر 
بعد سيطرة الفاطميين عليها. ولكن اهل حلب- الذين کرهوا حكم الحمدانيين 
وعبيدهم الترك- € [iL‏ يساعدون uA IAS‏ هزيمة الولاة الحمدانيين من قبل 
القاطميين. ومع ذلك يبدو أن قواداً آخرين غير الحمدانيينء تمكنوا من هزيمة 
ثمال» ودخول حلب Bae‏ مرات. 

ولذلك ؛ فان ثمالاً الذى رای تصميم الفاطميين على توحيد مصر والشام 
قرر حفظ حلب عن طريق الدبلوماسية. فارسل إلى مصر ابنه وهو فى السابعة 
من عمره وزوجته السيدة العلويّة فى ۰۱۰۰۱/4۶۳ ومعها كثير من التحف 
والهدايا فأعطتها للمستنصر ومعها أربعون آلف دینار» على أن يكتب لها إجازة 
أملتها بنفسهاء لتثبيت زوجها ثمال فى إمارة حلب وما OL a i‏ كما سكت 
العملة باسم الستنصر(؟). وفى سنة ۰۱۰۱۷/44۹ قرر ثمال أن يتنازل عن حلب 


(۱) نفسه» AY on‏ ,۰۹5,۸۵ 
(Y)‏ عن ذلك بتفصیل, ۸ص ۱۵۳۰۹۰۲۲ أبن العسمید؛ ص ۲۷۲ وما بعدها؛ ابو الفداء 
الختصو, ط. المسينية, ص ۰۱۸۱ ۱۸۱۰۱۶۲؛ انظر. جمال سرور. النفوذ الفاطمی فى 
بلاد الشام والعراق, القاهرة £1400 ماجد, المستنصر بالله. ص EVV‏ 
Ency de l'Isl, (art. Halab) t 2, P. 245.‏ 
(Y,‏ سفر نامه, ص ۱٩‏ وهامش. يذكر الترجم معلومات بالهامش منقولة عن مغطوط 
بالمكتبة الاهلية B. N.‏ برقم ۰۷۲۸ ورقات ۷۲ - ۷۳ . 
| (۶) اتظر Catalogue, P. 196(269).: Lavoix‏ 


i MEM يم‎ TLC ETES ETES ET ELEC LEE C ELITE CE CETTE TETE TENTE TNT TETE PEER EEE tt Et PET WAPPFPPFFIPFEFFPF 


نهائياً؛ بقصد أن يذهب إلى مصر ليعيش فيهاء آوآن Laly‏ بدلا مضها جبیل 

وبيروت Key‏ فاسرم الخليفة بإرسال قائده مكين الدولة بن ملهم Ul‏ على 
حلب» فتوحد الشام كله مع مصر من جديد. وربما أن LAU‏ حلب وقتثذ قد 
أضيفت إليها مبان جديدة أو Cas‏ دهمت, لتبقی سيطرة الفاطميين قوية فى 
حلپ(۱). 


ولکن المرداسيين من فرع آخر بقيادة سممود. الملقب Se‏ الدولة» وهو ابن 
نصر بن صالح. الذى قتله الدزبزی قائد الفاطمیین. عمل على اخذ حلب لاسرته 
بمساعدة الكلابيين. فثاروا على ابن ملهم ولخرجوه من حلب فى ۱۰۳۹۰/4۵۲ ؛ 
كما انتصروا على الجپش الذی ارسل لنصرة ابن ملهم. فوجه الستنصر VLS‏ 
-وهو عم محمودء الذی كان يعيش فى مصر- فتمکن من هزيمة محمود. وربما 
یکون ثمال فکر فى الاستقلال بحلب. ولکن الستنصر أسرع وارسل إليه المؤيد 
فى الدین الشیرازی داعی الدعاة- السئول عن الذهب ونشره بين اتباعه- الذی 
ذهب لقابلة ثمال فى عسکر الفاطمیین» وخرج ثمال فى بنى کلاب» فضرب 
العسكران مصافهم. وتلاقیالرجلان» وک La lot‏ تجديد الب پیعا 
للمستنصر(؟). وقد استمر ثم ال خاضه] للفاطميين متی وفاته فى 
۰۶ وأوصى من بعده لاخیه عطية الملقب اسد الدولة» لینوم مقامه. 

ولکن محموداً عاد إلى حلب بجند مرتزقة من الترك ومال بیزنطی وهزم 
عطية: الذی سار إلى الروم» واقام بالقسطنطينية حتی وفاته. فبقی محمود یحکم 
فى حلب حکماً مستقلاً عن بقية الشام الفاطمية. ویبدو أن الذى مکن محمود من 
ذلك هو ضعف الخلافة فى مصرء وظهور الترك السلاجفة أو (OS aN‏ الذین 
جاءوا فى هجرات كثيرة من وسط آسياء وسیطروا على البلاد فى طریقهم إلى 
العراقء وقووا من الخلافة العباسيةء عدوة الخلافة الفاطمية, ولا سيما أن 
(۱) سفر ثامه, ٠‏ س ۰۱۰ يقول؛ وبها قلعة عظيمة مشيدة كلها على الصخر. 
(Y)‏ السيرة الویدیة. ص ۰۱۰۸-۱۰۷ 
(Y)‏ تسیل قستل على ید مسحمسود فى ۱۰٦۱۰/٤٥٩‏ (الكامل ۰ ص *^( آو توفی فى 

۵۰ الصدر ناته, ۸ص AE‏ 

(۶) آنظر. بعده. 


یک CSI‏ مق رش يکي تحت تحت PILES ES‏ تخت ریخ خر يد ریک رح 211111111 
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السلاجفة لا اسلموا اعتنقوا الذهب السنیء وهو مذهب العباسیین. ویبدو ان أ 
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محموداً سعی إلى الابقاء على استقلاله بحفظ التوازن بين جبهة مصر الفاطمية 
وجبهة العراق السلجوقية. وقد قطع الخطبة للمستنصر, وخطب للقائم فى بغداد 
خوفاً من السلاجقة؛ وان وجد مقاومة من رعاياه الشیعا(). بعد وفاة محمود فى 
۲ حاول ابنه السمى نصر أن يسير على سياسة حفظ التوازن وكانت 
امه السيدة العلوية قد ذهبت بنفسها إلى السلطان السلجوقى مثلما فعلت من 
قبل لزوجها مع الستنصر الفاطمی» ولكن الأتراك السلاجقة ly‏ طسعهم فى 
حلبء وما زالوا بها حتى سقطت فى أيديهم فى ۰۱۰۱۷-۱۰۳۱/۶۷۹ 


وعلى «Jus JS‏ كان استيلاء الفاطميين على كل الشام على يد الدزبری فى 
آوائل حكم المستنصر, أن جعل ملك بيزنطة میخائیل الرابع البفلاجونی "Michael‏ 
IV Paphlagoni"‏ يسعى إلى العودة إلى السلام. فعقد هدنة مع اللستنصر فى عام 
۹ على أن يرسل مهندسيه لإصلاح كئيسة القيامةء التى يبدو أنها لم 
تكن قد أصلحت بعد, لقاء فك أسر خمسة آلاف ,0 ويذكر الرحالون”7)؛ أن 
التجارة بين الفاطميين والبيزنطيين نشطت حینثذ» فكانت سفن الروم تممل من 
مصر الملح المستخرج من وادى النطرون» وتورد بدله الخشب المستعمل فى بناء 
السفن؛ كما آن سفن مصر والشام كانت تسافر إلى موانىء الروم. وحينما تأتى 
مراكب إلى موائى مصر فى الإسكندرية ودمیاط ء أى موائیء الشام فى طرابلس, 
تدفع ضريبة الخمس أو العشر(؛) ؛ وذلك على حسب الاتفاق. كذلك كانت قوافل 
الروم أو المسلمين تمر بالطريق البرى عن طريق حلپ. 

(V)‏ لما لبس المؤذثون السواد- شعار العباسيين- Ronald‏ لهؤلاءء رفع الصلون الحصر من 
السجد.ء وقالوا: « هذه حصر علی بن أبى طالب, فلیات ابو بكر بحصر يصلى علیها 
الناس» . الكامل: ۸ص ۰۱۰۸ 

(Y)‏ تفسه؛ ۸ص ٠١‏ ؛ العينى» تاريخ» ورقة rDolger, 834-843 13 A6‏ انظر sul.‏ رستم الروم» 
۲س 110 ماچد ^ الستنصر» ص Vo‏ 


: Heyd سفر نامه, ص ۱۲۰۱۰؛ الکامل, ۸ص ۲۱؛ انظر‎ (Y) 
Histoire du Commerce du Levant, 1, 1 )5:124( 


)£( صبح الاهشی. Y‏ ص 454-4717 (ط. وزارة الثقافة ص ۰)4۱۰-1۵۹ 


شم إن الرقف الدولی كان قد تغیر, نتيجة لوجود التركك السلاجقة أو الغنٌ 
uis .)١(قارعلا à‏ اول الامسر خافت بيزنطة من هذه القوة الجدیدة؟ فحاولت أن 
تتقرب من الفاطمیین» نعملت بيزنطة على تجدید الهدنة مع الفاطميين فى سنة 
۹ وحمل کل من ملك بيزنطة وخليفة مصر لصاح به هدية 
عظيمة. كذلك كان قد اتفق الوزير الفاطمی اليازورى فى IN OL EEN‏ عن طريق 
رسوله آبی عبد الله القضاعىء مع eld‏ قسطتطين التاسع "Constantine IX‏ 
Monomachus"‏ « على إرسال بيزنطة لمصر ما مقداره أربعمائة الف أردب من 
الحبوب؛ حيث إن مصر كانت تعانی مجاعة عارمةء وهذا دليل على التفاهم التام. 
ولكن ثیودورا "Theodora"‏ -ابنة قسطنطين الثامن الصف رى التى تولت الملك- 
رفضت إرسال الحبوب, إلا إذا وافقت مصر على عقد معاهدة دفاعية هجومیة» 
oly‏ ينجدها المستنصر بعساكر مصر,. إذا فوج مت. ولكن القاطميين الذين 
يعتبرون السنیین معارضين لمذهبهم لم يكونوا -فى رأينا- يتف قون مع 
البيزنطيين ضد طائفة اسلامية» حتى ولو كانت معارضة لذهبهم. 

عندئذ سعت بيزنطة إلى التقرب من الترك السلاجقة فى العراق» ولا سيما 
أن السلاجقة كانوا راغبين فى cel D‏ وارسلوا سفارة إلى القسطنطينية؛ بحيث 
آلفيت الخطبة للخليفة الستنصر فى جامع القسطنطينية فى عهد الملك ميخائيل 
السادس "Michael VI Strotioticus"‏ ء واعلنت الخطبة للخليفة القائم العباسى, 
على الرغم من مهاولة المستنصر متع ذلك» بإرسال سفارة له إلى القسطنطيتية 
على راسها آبو عبد الله القضاعى المذكورء بل واتفق السلاجقة مع الروم على BAS‏ 
الدولة الفاطمية(") . فكان هذا التصرف العدائى من قبل بيزنطة نحو الفاطميين, 
سببا فى فساد العلاقة بينهماء واستمر العداء يمجئ الحروب الصليبية. كذلك 


(۱) أنظر. بعده. 


(Y)‏ الكاملء ANA‏ ص VV‏ ؛ العینی. تاریخ. ورقة (AAA‏ أبن میسر» ص ٩‏ وما پلیها؛ 


Dólger, P. 881; 912; Gesch. der Fat, Khalifen 250. ; Wust: YEY (ja Y «ally 
VA YASA ua’ سف رسمتمء‎ ١ 

(۲) السيرة الژيدية. ص ۹٩-۹٤‏ . وهامش؛ العينى: تاريخء ورقة VAT‏ ابن الجوزی. piles‏ 
البدائع, مخطوطة بالكتبة الأهلية» برقم NOW‏ ورقة NAV‏ 
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عمل البیزنطیون على مهاجمة الفاطمیین؛ پحیث آرسلوا اسطولاً مکوناً من 
ثمانین قطعة لهاجمة مدن الساحل الشامی. ولا عرف الستنصر بنیات بيزنطة, 
استولی على کل ما فى كنيسة القيامة, ومنم وصول المجاج النصاری إلى 
القدسء واضطهد الروم» ونادی فى بلاد الشام بالغزو. وقد حاول السنتصر أن 
یتفق مع محمود الرداسی- الذی كان قد استولی على حلب واستقل بها كما 
ذکرنا- على غزو بیزنطة؛|لا آن محموداً كان قد اتفق مع البیزنطیین» واعتذر 
بمهادنتهم, وإعطائه ولده رهينة Cad‏ فضلا عن عداء الرداسیین للفاطمیین. 
وفی الواقع كان بعض امراء الرداسیین مثل بعض امراء الحمدانیین مترفین 
يشريون الخمرء OÙ‏ بعضهم کانوا خونة مع الروم ضد السلمین. 
یتبین من کل هذا أن خلفاء الفاطمیین سیطروا في الشام حتی الفرات؛ 
وعملرا على توحیده مع مصر. إلا أن العقیات قامت فى سبیل هذه الوحدة, 
بسبب الطامع الشخصية لبعض القادة فى الشام» وانقسام عرب الشام؛ مما 
آضعف جبهة الفاطمیین آمام البیزنطیین» مع ان هذه الوحدة كانت كفيلاً دائما 
لوقفت خطرهم. 
* 
كذلك كان هدف الفاطميين منذ تکوین دولتهم بالفرب, تدمير خلافة 
العباسيين فى العراق. ولکن حين انتقالهم إلى مصر وفتحهم الشام» لحجموا عن 
ذلك؛ بسبب هجمات الروم فى الشام» ولان العباسیین کانوا قد سیطرت علیهم 
اسرة فتية هی الاسرة البويهية. فقد كان العباسیون فى فترة احتضار, وأصهح 
الخليقة تمت وصاية التغلب عليه من قواده الترك الأقوياء. ومنذ ۰۹6/۳۳۶ لم 
يقف ضعف الخليفة العباسی عند استيلاء رجل أقوى منه على السلطة» ولکن 
تطور الامر إلى أن سیطرت عليه اسرة بنی بويه")ء التی اصلها من عنصر الدیلم 


VS oa? النجوم.‎ (V) 

(Y)‏ عنهم1 الکامل. tLasa, C YTY- oe‏ ونیات» 1^o ue Y ۰۹۹-۷ T‏ القنریزی. 
السلوك (الطبعة الثانية), ۱/۱ ص YY‏ وما بعدها؛ 
انظر . Ency, de l'Isl, (art Buyides) t I P. 827-828 ; 2 éd t I P. 1930. sqq.‏ 


الفارسیء وتمکنت من تکوین دویلات بزعامة أفرادها فى فارس؛ بسبب ضعف 
الخلفاء العباسیین, ثم استولت على بغداد من الاتراك التفلبین علیهاء واصبمت 
تمکم فى بلاد الخليفة العباسی وارثاً عن وارث, معتمدة اساسا على الق ومية 
الفارسية. 

يضاف إلى ذلك أن بنی بويه على عکس قسواد الاتراك السنة؛ ک انوا 
متشيعين؛ فقد كانت القومية الفارسية منذ زمن قد تمولت إلى الشیعا(۱)؛ بسيب 
أن الحسين بن علی كان قد تزوج جهانشاه ابنة يزدجرد("). آخر ملوك الفرس, 
ثم إنه بمجئ بنى بويه إلى العراق, اصبح العراق ذاته موطنا هاما للتشیم("). ولكن 
تشيع البويهيين» كان على أساس المبدا الزیدی. نسبة إلى زيد بن على السجاد 
ابن الحسين بن على» الذى قتل فى أيام هشام الامسوی. فكان الزیدیون لا 
يعترفون بخلافة العباسيين؛ إلا انهم كانوا يقبلون خلافة أبى بكر وعمر وعثمان, 
وقالوا بجواز إمامة الفضول مع وجود الأفضل(“)؛ كما قالوا أن Tayl‏ غير واجبة 
Let‏ وانها تقليد يمكن الاستغناء عنه؛ وآن الفقهاء يكونون ae‏ عنها. ومع 
ذلك يجب أن نقرر أن البويهيين لم يكن لهم إمام حاضر؛ ون فقه مذهبهم لم یصل 
إلى درجة الفقه الإسماعيلى والفاطمی فى مصر. 

معنی هذا أن الفواطم حینما نقلوا خلافتهم من الفرب إلى مصر e‏ وامتد 
ملکهم نحو العراق بالاستیلاء على الشام» وجدوا تشیعاً فى بغداد. مركز الخلافة 
العباسية والارض الخاضعة لها فى العراق والشرق. وان صاحب هذا التشيع-وهم 


البویهیون- هو صاحب الامر والنهی. فكان هذا من شأنه ولا ریب الا یدفع كلا 


MY التجوم . اص‎ (Y) 
Le chiisme et la Nationalité perssne. R.M.M, vol. Aubin انظر.‎ teY ص‎ «4324538 (Y) 
4, Mars, 908, n. 3, P. 457 sqq; Essai sur lHistoire des Ismaeléens de, : Defrémeny; 
la Perse, P. 12. ۰ 
رسائل الضوارزمی: طبعة ال سطنطيني؟ ۱۲۹۷ه, ص ££ انظر. متز, المضارة‎ (Y) 
۰۷۷ ۱ص‎ Y الا سلامية فى القرن الرابم الهچری. ط‎ 
OA الخطط, ٤ص ۰۱۷۰۰۱۷۳ عن عقيدتهم: النویختی» فرق الشيعة» ص‎ (£) 
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من الفاطميين أو البویهبین إلى أن یقضی الواحد منهما على الآخرء ولکن على 
العکس عمل على الت قریب بينهما. ونلمس هذه الروح والیل الصريح نحصو 
الفواطم من قبل البویهیین مما حاول Sca‏ الدولة اول البویهیین فى بغداد بالکشف 
عما فى قلبه بالبيعة للخليفة الفاطمی So‏ لدین الله لما جاء مصرء لولا أن أشار 
إليه أصحاب النظرة الب عيدة من آتباعه(۱) بترك هذا الامر خوفاً على سلطانه 
وسلطانهم. ونقوذه ونفوذهم. ودلیل آخر على رفضهم خلافة العباسیین هو 
إهانتهم للخلفاء العباسیین: Saal‏ الدولة آهان الستکفی باللهء واقتاده إلى داره 
واعتقله فيهاء ثم أمر بنهب دار CORAN‏ وولى بدله الطیع, ليطيعه. فالخوف 
على سلطائهم كان الحائل الوحید فى سبیل |علان الفاطميين أئمة علیهم. 
وتوحيد الخلافة فى دار الاسلام؛ وهو الحائل ذاته الذى جر القرامطة إلى مقاومة 
الفاطميين وحريهمء بل جعل بختيار الذى تولى بعد أبيه مع الدولةء يمد 
القرامطة JUL‏ والسلاح, لوقف تقدم الفاطميين. ومع ذلك فالولاء لأائمة 
الفاطميين من البويهيين أصحاب الامر والنهى فى بغداد. كان يعلمه الملا فى كل 
مكان» وتحت سمع الخلافة العباسية. 
ولعل العلاقات الحسنة بين البويهيين والفاطميين لم تكن من القوة 
والصفاء, مثلما كانت بين عضد الدولة(") البويهى والعزيز الفاطمى. وقد احتفظ 
لنا ابو المحاسن (ابن تغرى بردى) برسالة بين العزيز الفاطمى ردأ على رسالة 
عضد الدولة, فيها يشكر العزيز عضد Uyali‏ على ولائه وخضوعه؛ كما انتهز 
عضد الدولة وصول رسول العزيز بهذا المكتوب ليذل الخلافة السنية عدوة 
الفواطم, فقرا الرسالة مع ما تحمله من خضوع سافر وولاء ظاهر للقواطم فى 
حضرة المطيع العباسى: حتى دهش ابو الهاسن وتعجب» ون كان ليس هناك ما 
يدعو للعجب لاجتماع البويهيين والفواطم فى رمز وأاحدء وإمام واحد» وهو 
«علّی». ويجمل بنا آن نعرض بعض ما جاء فى هذه الرسالة الهامة(“) : «وبعد. 


AY سس‎ Y MM D Amedroz مسکویه. تجارب الامم وتعاقب الهمم. تشر‎ (Y) 
Ency, de Isl, (art. Adud al-Dawla) t 1, P. 217-219. عنه, انظر‎ (Y) 


,AYo—-YYE uat النجوم»‎ (£) 
cae) se 


قإن رسولك» وصل إلى حضرة امير المنین» مع الرسول النفذ إليك» فأدی ما 
تحمله من إخلاصك فى ولاء امير المؤمنين ومودتك. ومعرفتك بحق |مامته, 
ومحبتك LI‏ الطائعین الهادین الهدین..», ثم ذکر كلاما Sa gle‏ فى العنی. ما 
بقيه الکتاب. فیستدل منها على أن الملاقة لم تقف عند تبادل الرای والمشورة: فیما 
يحيط بهما فى العالم الاسلامی من خطر الروم» وضعف الحمدانبین فى منطقة 
الکغور» وهي حدود الشام الشمالية؛ فكتب ابن کلس, الوزیر الفاطمى: لعضد 
الدولة یقول: : وقد علمت ما جری على ثقور السلمین من الشرکین» وخراب 
الشام وضعف آهله.... فتاهب إلى الجهاد فى سبيل الله». 


all,‏ شارك عضد الدولة العزیز فى کرهه للحمدانیین» فكما عمل العزيز 
على مهاربة حمدانى الشام؛ عمل عضد الدولة على القضاء على حمدانی 
الجزيرةء ولا سيما أنهم کانوا ایضاً فى منازعات داخلية؛ فقد كان أبو تغلب قد 
قبض على dad‏ ناصر الدولةء واستولی على السلطة منذ AVV [Yo‏ فغزا عضد 
الدولة دولة ul‏ تغلب واستولی عليهاء فهرب ابو تغلب إلى الشامء وقتل فيها فى 
۹۸ وكذلك لما حدث نزاع بين باسيل الثانى ورجل أسمه برديس 
سکلیروس "Bardas Skléros"‏ ؛ قکر عضد الدولة فى مشاركة العزيز فى جهاده 
ضد الروم؛ بالساومة ببردس الذى التجا إليهء لاسترداد المدن التى فتحها الروم فى 
منطقة الشفور. ولکن() صمصام الدولة, الذى تولى بعد أبيه عضد الدولة» عقد 
معاهدة مع الروم فى COSAS /YVÀ‏ , مثلما فعل العزيز فى السنة التالية فى 
AAVIYVY‏ 


مظاهر آخری لهذا التوافق, تتمثل فى اشتراك dal‏ مصر والعراق من الشيعة فى 
بعض الأعياد الذهبية, التى تحبى ذكريات الشيعة الاولی» مثل عيد عاشوراء الذى 
)3( الكامل؛ ۷ص ۰۲۸-۲۳ ۰۹۹-۹6 
(1)عن وعود بردس لصمصام الدولة. انظر. صبع, ۱۶ص ۰۲۹-۲۰ 
(Y)‏ ابن العمید. ص ۲۰۲-۲۶ , انظر. Canard‏ : 
Deux documents arabes sur Bardas Skléros. Studi Bizantinie Neoellenci. Vol V/1‏ 
Rome, 1939.‏ 
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سمی هکذا قتل الحسین بن على فى العاشر من المحرمء وهذا العید كان یمتفل 
به فى بغداد منذ أن استقر البویهیون فى العراق» آما نی مصر فدخل بدخول 
الفاطمیین, وحتی قبل نلك. وفی هذه الفترة انشکت الأضرحة الخاصة بعلی 
والحسین فى العراق, الاولی فى النجف, والثانية فى كريلاء. 

ولکن بعد موت عضد الدولة فى ۰۹۸۱/۳۷ ضعف البویهیون فى العراق: 
وتغیر الموقف بين القاطمیین والعباسیین؛ بسبب ما ترتب عليه من تقوية هقلاء. 
وقد كان ضعف الدویلات البويهية یرجع إلى عدم تماسکها فهی مثلاً لم تكن لها 
عاصمة واحدة, وإنما تعددت عواصمها بين اعضاء الاسرة البويهيةء وأصبحت 
تبریز والری وأصفهان وبغداد عواصم کل أمير بویهی» ينزح إلى الاستقلال؛ 
بحیث إن الخليقة الطائع السنی بعد الطیع كان يجلس للمصالحة بینهم. ویجمعهم 
على الائتلاف(). وزاد من ضعف البویهپین اعتمادهم على عناصر غريبة عنهم» 
طمعت فیهم» مثل؛ العرب الذین کانوا فى العراق ودیار الجزيرة. والاکراد(۲) 
بجوار الجزيرة» وبخاصة عنصر الترك فى بغداد مع أن استیلاء البويهيين على 
السلطة فى بغداد» كان بطرد الترك» واتصار العنصر الفارسی. يضاف إلى ذلك» أن 
الذهب الزیدی كان يبيح الحرية المذهبية. ويجيز الهادنة بين اهل الملتين: فکان 
هذا من obs‏ ايضاً تقوية امر السنة المتبعة على حساب الشيعة. 

وكان مظهر ضعف البويهيين فى العراقء هو أن الستيين فى خلافة القادر 
«Lic,‏ الذى تولى بعد الطائع فى /YAN‏ £5 أقاموا أعياداً تقابل أعياد الشيعة مثل 
يوم الغار-وهو المكان الذى اختفى فيه النبى وأبى بكر- وجعلوه بعد ثمانية ایام 
من يوم الغديرء فى السادس والعشرين من ذى الحجة: وهو اليوم الذى أوصى 

فيه النبى لعلى بإمامة المسلمين بعده, لتبقى فى أسرته إلى يوم القيامة» وقد 
جعلوا بإزاء يوم عاشوراء» يوم مصرع مصعب بن الزییر, بسبب أنه احد حواری 


a ۱۲۹-۰ oe shad الروذروارى»‎ (Y) 
. V6 س‎ VAY (۲)الکامل» ۷ص‎ 
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الرسول. ولا يقل فى منزلته عن ule‏ بن أبى طالب» وعملوه لاول مسرة فى 
۸۹+ 


كذلك تدخل الخليفة العباسی القادر UY‏ فى آمور السياسة فى بفداد؛ 
فأظهر ما S,‏ من بغض وحقد نحو الشيعة عموماً ولعنهم. وأوجد ما پسمی 
بالاعتقاد القادری» واعتبر من خالفه فاسفاء ومنع تدريس ple‏ الكلام؛إذ مارب 
الفکر بعامة بدلیل أنه هاجم فکر العتزلة ولعنهم أيضا. فقد عمل على منع الشيعة 
فى أحياء الکرخ والطاق ببغداد من الاحتفال بیوم عاشوراء, والنوح على الحسين 
فى ۲۳(۹۹۲/۳۸۲, مع أنه عمل منذ pas‏ ثلاثين سنة(") . ولا حدثت فتنة بين اهل 
السنة والشيعة؛ وصاحت الشیعة: «حاکم يا منصوره »إشارة إلى خليفة مصر 
الحاکم بأمر الله, آنفذ القادر الجراس لنصرة السنة(؟) . بل تمکن أحد قواد الترك 
فى بفداد من حبس بهاء الدولة(*) البویهی بن عضد الدولةء واصبی الخليفة 
والقواد الاتراك هم السیطرون فى بغداد. 
ولا تولی الخليفة العباسی القائم بالله بعد القادر بالله, كان أشد عداوة 
للبویهیین والشيعة. فبعد موت جلال الدولا(ت4۳۰/ (VEE‏ ابن بهاء الدولة. 
الذی کان ضعیفا')ء وسجی أبى کالیجار-وهو ملك بویهی آخر- لیسیطر فی 
بغداد والعراق من دون جلال الدولة؛ فإن الخليفة القاثم وجد الشجاعة فى الامتنام 
عن استقبال ابی كاليجار(")؛ الذی دخل بقداد بعد انتصاره على ولد جلال الدولة. 
ولکن لسوء حظ الخليفة القائم أن أبا کالیجار كان من دون آواخر البويهيين قویا؛ 
بحيث كان يضرب الطبل على بابه فى الصلوات الخمس لتکریمه, بیتما عضد 


بن العماد» oh dud‏ القاهرة ۰ gaY La‏ ۱۲۰؛ انظر. متنء الحمضارة: اص A‏ 

کر ابن العماد أن ایام الفار كانت فى صفر وربيع الأيل. 

عامل» /اص NEA‏ 

نجوم» uat‏ ۲س-۱۱. 

ظر. متزء المضارة. اص ٩۲-۹۱‏ (ينقل عن مصادر مخطوطا). 

NW out نجوم»‎ 

كاملء ۸ص ۳۷ س AY‏ 

تجوم» دص ۰۳۷ س VA‏ + عن هذا اللك» انظر . مثلاً: العبرء ۲ص EOY‏ وما بعدها؛ 

أة الزمان. ۲/۱۱ ورقات ٠٠١‏ وما بعدها؛ 

Ency. de l'Isl, (art. Abu Kalidajar), t Ip. 96-7. 
Matt Hh ی ی‎ DE 
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الدولة نفسه ضربها ثلاث نوب(۱) ء فقد كان ضرب الطبل من علامات السيطرة 
والحکم. ولا توفى ابو كاليجار فى سنة ۰۱۰۸/4۰ ملك ابنه الملك الرحیم 
خسرو فیروز» رفض الخليفة القاثم الاعتراف بتلقیبه باللك الرحیم؛ بحجة أن هذا 
اللقپ اخص صفات الله تعالى(") . وقد بقی اللك الرحیم ضعيفاًء بسبب أنه كان 
فى حروب مستمره ضد اعدائه البویهیین؛ بحيث اصبحت بقداد بدون ملك 
بویهی. بل ab‏ الامور سوءا للشيعة فى العراق بمهاجمتهم فى احیائهم» حتى إن 
مشاهد الشيعة cod pal‏ واتهم الخليفة بنلك(۳) . وقد تطایر الشرر بين الشيعة 
والسنة فى بغداد ولا سيما فى سنة 45/414١‏ ١٠؛‏ بحيث إن كلا منهما أخذ uie‏ 
الأسوار حول نفسهء وجرت بينهما فتن RS‏ وزال JS‏ صفاء بينهماء وقد 
عظمت الفتنة بينهما أضعاف ما كانت عليه قديماً فى Oy OV EEF‏ فنبشت 
قبور الاولیاء» واصرقت قبور ملوك بنی بويه ووزرائهم. ومع أن نقیبی العلويين 
والعباسيين حاولا مصالحة الطرفین فى هذه الفتن المذهبية؛ إلا أن الاتفاق بين 
الطرفين أصبح غير ممكن استمراره. 

كذلك هذا الضنعف البویهی كان مشج عا للخلافة العباسية على أن تهاجم 
عدوتها الفاطمية فى مصر. فنجد الخليفتين: القادر بالله ومن بعده القائم بالله, 
يطعن کلاهمافی محضر رسمى فى نسب الفاطمیین اماب مصر- قرىئ 
على المنابرء وارسل إلى جميع ولايات الخلافة العباسیة» وسیر إلى BEN‏ وهو 
النسب الذى يجعلهم ینتسبون إلى فاطمة les‏ وتركز سلطة خلافتهم عليه. 
فظهر الحضر الأول من قبل القادر بالله ضد الحاكم بأمر الله فى شهر ربیع الآخر 
من سنة CIV VN SE Y‏ والثانى من قبل القائم بالله ضد المستنصر بالله فى 
۲6 وقد حرص الخليفتان العباسيان على أن aly‏ توقيعات كبار 
(۱) ابن الجوزى. النتظم؛ الطبعة الأولى ء حیدر آباد ANTON‏ ۸ص ۰۱۱۱ 
(Y)‏ الکامل» ۸ص £A‏ (فى آواخر الصفم): 
(Y)‏ العبر, “اص „too‏ 
4( الکامل» ۸ص OY‏ 
6( نفسه. مص 61705 شذارات. ص ۲۷۰؛ النتظم, ۸ص VEN‏ 
)1( أبن الجرزی. النتظم. ۷س 4۲٠١‏ النجوم. 4ص ۲۳۰-۲۲۹ ؛ شذرات: ۲ص ۰۱۱۳-۱۱۲ 


بعده. 
(V)‏ الخطط, gaY‏ ۱۷۰؛ الکامل, yak‏ النجوم: ٠ص -0Y‏ وقيل فى سنة ۰۱۰۵۰/46۲ 
العینی» تاريخ ورقة كماب ؛ «odas‏ ماچد. الإمام المستنصر بالله الفاطمى, ص AY‏ 


بحن نح رت سیسوس منم جر عم يکي ينعي 


الاشراف والفقتهاء والقضاة والعلماء فى بغداد» وذلك حتی یحوز الطعن الأهمية, 
ولا یتسرپ الشك إلى الناس. فأخذت فيه توقیعات الاتية اسماؤهم(') : الشریف 
الرضی, ولخوه الرتضی نقیب الطالبیین» والابیوردی والاسفرائینی وأبى جعفر 
النسفى من العلماء, ابو عبد الله بن النعمان فقیه الشيعة, من آسرة النعمان فى 
مصر. حقاً إن الخلافة العباسية أو الأموية بالأندلس!"), كانت تشكك فى نسب 
الفاطميين منذ ظهورهم؛ ولكن لم يحدث أن ظهر طعن رسمى قبل ذلك. 

ومع أن صيغة الحضر(") ضد الحاكم الفاطمى قد وصلتناء فإن صيغته ضد 
المستتصر بالله لم تصلناء وتشابها فى نسبتهما على الخصوص إلى أصل 
مجوسىء وبالذات إلى شخص غامض اسمه ديصان. ولدينا معلومات آخری عن 


)۱ عن المرتضى؛ انظر: وقيات: ۲ص ۱۶ وما بعدها. عن الاسفراشینی. ART A «oa,‏ 
انظر. ماجد؛ الحاکم بأمر الله» ص ۰۱۶۲ 

US كذلك کتب الحكم الستنصسر بالله بن عبد الرحمن الناصر لدین الله إلى العزيز‎ (Y) 
فإنك قد عرفتنا فهجوتناء ولو عرفناك لاجبناك‎ fax, Lal ١ يسبه فيه ويه جود ورد فيه:‎ 
Y ص‎ ell والسلام» . انظر.‎ 

(Y)‏ هاهی صيفة الحضر: هذا ما شهد به الشهود. أن سعد بن إسماعيل الستولی على 
مصرء هو معد بن إسماعيل بن عبد الرحمن بن سعيدء وآنهم منتسبون إلى دیصان ابن 
سعد الدین» ینتسب إلى الديصانية, o‏ سعيداً الذکور سار إلى الغرب, ويسمى عبيد 
الله, ویلقّب بالهدی, OÙ‏ هذا الناجم الماکم بممسر هو منصور. الب بالماكم- حكم 
الله عليه بالبوار والدمار- ابن نزار بن معد بن إسماعيل بن عبد الرحمن بن سمید» وأن 
من تقدمه من سلقه الارجاس الأنجاس- عليهم لعنة الله ولعنة اللاعنين- أدعياء خوارج 
لا نسب لهم فى ولد على بن ابی طالب -رضوان الله- ولا یعلقون منه بنسب» وان ما 
آدعوه من الانتساب إليه باطل وزورء ولم يتوقف أحد من آمل بیوتات الظالمين من إطلاق 
القول فى هؤلاء. ee‏ خوارج cola‏ وان هذا الاتکار لنسبهم كان سابقاً بالحرمين. 
وفى اول أمرهم quA‏ انتشر اتتشاراً عظیماء وان هذا الناجم بعمسر هو وسلقه كفار 
وفساق وزنادقة ملحدون معطلون, وللإسلام حاچزون» ولذهب الوثنية والمجوسية 
معتقدون. عطلوا الصدود» وأباحوا الفروج: واحلوا الخمورء وسقكوا الدماء. وسبوا 
الأنيياءء وادعوا الربوبية. وكتب ذلك فى ربيع الآخر سنة اثنتين واربعمانة. وشهد بذلك 
من العلويين الشرفاء: الرتضی والرضى السریان, وجماعة منهم» وشهد من الفتهاء 
المعتبرين الشيخ ابو حامد الاسفرائینی. ولیو الحسن القدوی» وقاضى القضاة محمد 
ابن آحمد» giy‏ عبد الله البیضاوی. 
هذه الصيفة نجدها تختلف من مصدر لآخرء فضلاً عن الاختلاف فى إيراد اسماء 
الشهود. 
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هذا الشخص من مصادر آخری غير محضر الطعن, ولا سيما مما کتبه الشريف || 
العابد ابو الحسين العروف بای ممسن فى اصل ال فاطمیین, الذی نقل عنه | 
كثير من الژرخین السنة؛ طعناً فى ال فاطمیین. والسبب فى أهمية ما كتبه اهو | 
محسن -وقد وصلنا فى کتابات آخرین- أنه كان من العلویین محققاً لانساپ 
آهل بیته. حتى یتمقق آمر نسبهم. فقد كان يرى أنه كان لديصان اين اسمه ۱ 
میمون, اشتهر Up al,‏ الذى كان مولى جعفر بن محمد الصادق -جد | 
الفاطميين- والقداح هو كحال يقدح العينء إذا نزل قيها الاء, او من يشحذ | 
السهام. وقد سس القداح فرقة تنسب إليه ريما للغلو فى العلويين والدعوة لهم, 
وان ميمون كان له ولد هو عبد 4 LOO‏ عرف بتفقهه فى الذهب الشيعى. وربما 
يكون الطعن محققا بنسبتهم إلى هذا الاصل بالذات؛ لان القرامطة فى البحرين 
-وكانوا فرعا من الفاطميين- لما انقلبوا على هؤلاء وحاريوهم فى الشام ومصر, 
قد نسبوهم إلى ميمون Ceu‏ . بل إن الفاطميين آنفسهم ذكروا القداح فى 
كتبهم؛ فقد تناقلوا أن محمد بن إسماعيل بن جعفر الصادق, اختفى مع شخص 
اسمه ميمون القداح وابنه عبد الله» وريما كان ميمون بذلك آول حجة للامام 
الکتوم(*). ومما زاد الاضطراب حول اصل الفاطمیین» هو أن الفاطميين أنفسهم 
لم يتكلموا عن ائستهم فى دور السترء وهی الفترة التى اختقوا يها ایام 
العباسیین» واستمر ذلك حتی فترة الظهورء بتكوين دولتهم باالضرب ومصر. 
وربما لأنه كان فى اعتقادهم أن فترة الستر موحى بها؛ فكان إذا سألهم أحد عن 
هؤلاء الائمة الستورین لم يجيبوا وقالوا.: هم ائمة قهرواء فاستترواء ولم 
)1( اين cdd‏ نز Vo cand‏ وما بعدها؛ الخططء ۲ص ۱۰۸ الحماد اليسائي, كشف 
آسرار الباطنية, ص ۱۸-۱۱ ؛ الفهرست, ص ۱۸۸؛ البغدادىء الفرق بين الفرق (ط. 
مصر). ص TV‏ الجوینی» كتاب تاریخ جها نکشای» ص AT‏ وما يعدها؛ انظر. Ivanow‏ : 
Rise, P. 127 sqq;‏ 
Polemics on the origin of the Fatimi Caliphs London, 1834, P. 43 sqq:.Mamour;‏ 
(Y)‏ زهر العاتی (من التتخب). ص ۰۶۷ ٩6؛‏ اتعاظ» aulas‏ الشیال. طبعة طوب قبو سرای» 


ص t V- Y£‏ انظر. 
Ency, de l'Isl, (art Abd Allah b. Maymûn) 2 ed t I, P. 49-50.‏ 
(Y)‏ النجوم. VE get‏ س ۰۱۸ 
The Origin of Isma ' ilism, P. 63-4.: Lewis. LA (£)‏ 
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یژمروا باظهارهم ولا ذکرهم لاحد(۱)»ء حتی أن علماء کباراً من الفاطمیین مثل 
الرازی والنعمان والژید لا یذکرونهم. كما آن بعضهم تحدث عن هذه الفترة بما 
یحلو له؛ بحیث جاء حدیثهم مضطربا؛ فاختلف في اسماء الائمة الستورین أو 
حتی عددهم؛ وان قیل إن عددهم ثلاثة» وهم أحمد والحسين ومحمد. ویزید 
الامر غموضاً أن بعض الکتب بما فیها الشيعية:؛ تردد أن عبید الله الهدی لم يكن 
الإمام المقيقىء وانما هو سعيد الخيرء وان الإمام الحقيقى هو ابن عمه على 
ابن seme‏ الذی مات وهو يتأهب للسفر إلى الفرب» فجعل سعيد الخير هذا 
ستاراً لابنه آبی قاسم؛ وأبا روحیا له؛ حيث اصطحبه معه؛ واعتبر ابو القاسم بعد 
موت عبید الله الإمام الظاهر الاول, بعد فترة التقية!') . كما أن کتباً سنية لخری 
ترى الوصى على سعيد الخير -وهو عبيد الله“ فى رايهم كان عمه محمد 
المعروف بالش لعلع (أو الشلفلغ)(۳) cy e‏ كليهما ليسا من نسل الفاطمیین» وإنما 
من سلالة عبد الله بن ميمون القداح. ويذكر ابن حماد السنی, أن Ul‏ القاسمء كان 
يركب فى أيام المهدى بالمظلة -شعار أثمة الفاطميين- وباسمه كانت تنفذ الكتب 
والعهود(*)؛ مما يؤيد ما ورد فى الكتب الشيعية والسنية. فیبدو أن العباسيين 
استغلوا فترة السترء وروايات الشيعة خاصة بالمهدى وولى عهده. لكى يظهروا 
الفاطميين بمظهر المدعين للنسب الشريف. 
والواقع أن نظرة واحدة إلى ما ورد فى محضر الطعن العباسی أيام الحاكم 
او ایام الستنصر تكشف عن اضطرابه؛ إذ ليس فيه براهين: وإنما قدح وترهات 
ملؤها التعصب؛ بحيث لم يخرجوا الفاطميين فقط من النسب الشريف, بل راحوا 
یضرجونهم من الإسلام قاطبة. ومن رای المؤرخ الصسصیف ابن خلدون فى 
(V)‏ کشف, ص ۱٩‏ س ۹-۸ ؛ انظر. Ivanow‏ : 
Alleged Founder of Isma' ilism, PP. 7-8‏ 
؛ کامل حسين» طاثفة از سماهيلية, القافرة ۰۱۹۰٩‏ ص No‏ 
(Y)‏ غاية المواليد (من النتخب)» س ۳۷-۲۰ زهر للعانی (من النتخب)» ص 1۷ء وایضا: 
ال رائض, (من النتخب) ص ۱۲-۱۱ اتعاظ ١‏ تعقيق جدید. ص «Y‏ انظر . حسن 
|پراهیم, عیید call‏ ص ۸۰ وما بعدها. 


۰۳4۸ الخطط, بولاق» اص‎ EYE ورقة‎ ٠١ ایبكك, الدسرء ص۱۹ ؛ نهاية الارپ»‎ al (Y) 
M ابن حماد. ص‎ )٤( 


یگ ضوع تباجا يت را یی جروت رای تساير" 


ی یی شیر ات 


E O E O ات ند‎ NA VA VA A AVANT TOR A VA TRA VA AAA ARES TURN اس‎ 


aal‏ أن العباسیین طعنوا فى نسب الفاطمیین؛ بسبب أن هؤلاء شارکوهم 
السب إلى النبى ثم هو یتعجب من أن رجلا مثل آبی عبد الله الشیعی, الذی انشا 
للفاطمیین خلافتهم بالفرب» يضع نفسه وحياته فى خدمة مدع-أى الهدی- 
ويرى أن إرسال الخليفة العباسى كتبه لولاته وراء المهدى للقبض «le.‏ دليل 
الفقهاء وغيرهم- فهو من باب التزلف. وان شهادتهم كانت على السمام؛ تصديقا 
لأحاديث ملفقة. وكذلك المقريزى فى كتابه: الخطط(۲), يقدّم الحجج ذاتها التى 
تجعله يرفض ما جاء فى محضر الطعن, ويرى أن سبب القدح بالأحرى جاء 
نتيجة لضعف العباسیین؛ بينما ملك الفاطميون من بنی العباس بلاد لغرب 
ومصر والشام والحرمين والیمن. فلاذ العباسیون بتنقير الكافة عنهم بإشاعة 
الطمن فى نسبهم. ولدينا مقالة شيقة من الأمير الهولندی مامور "Mamour"‏ « 
يناقش فيها سبب ظهور الطعن فى عهد الحاكم الفاطمی. وهی تصح ایضاً لناقشة 
الطعن فى عهد الستنصر. فى كتابه: "Polemics on the origin of the Fatimi‏ 
Caliphs"‏ , نلخصها فى البنود الاتپة(۲): 

۱- الکراهية التاصلة فى العباسیین لنسل على وفاطمة» وذلك حینما هددوا 
سلطانهم. 

Y‏ — الرارة من مقاسمة الفاطمیین آملاکهم. 

—Y‏ الحقد الذی تولد من متاقسة القاهرة قاعدة القواطم لبغداد قاعدة 
العباسیین, كمركز للعلم والأدب والفن الاسلامی. 

—t‏ الخوف من امتداد سلطان الفاطمیین لما بقی فى آیدیهم. 

- الفرصة مواتية لاختلاف الشيعة وتفرقهم بين فرق مختلفا. 


١ Quat. fash مقدمة ابن خلدون» ص ۱۸-۱۱ ؛‎ (Y) 

Mém. Hist. sur la dyn des kh Fat. Paris, 1838, pp. 10-13 
۰۱۸۰-۱۵۸ الخطط, ۲ص‎ (Y) 
. Polemics, P. 16 sqq آنظر.‎ (V) 


POOPOEEPEEOEOE واس حونو نون وحوح حوس حر د‎ WEFPFÉFFPFFPP 


1- إمكان التأثیر على بعض العلویین فى بفداد. وضمهم لجانیهم. 

۷- كذلك البوپهیون وان کانوا شيعة: لا يمانعون؛ eM‏ قد نالهم الضعف, 
فقدروا الخطر الفاطمی حق قدره. 

8- إمكان [ثارة العناصر السنية, التی توجد في البلاد» التی امستلکها 
الفاطمیون. 

^— [علان هذا المضر من شانه أن يضعف نفوذ الفواطم» ولا ضرر منه 
على العباسیین. 

Loges‏ یکن. فقد ظهر آثر هذا الطعن الرسمی بين سکان آملاك الفاطمیین 
ففی مصر یقول ابو الحاسن :إن الحاکم هان فى أعين الناس؛ لكتابة العلماء فى 
المض, وأنه قامت قیامته. وقد یکون هذا القول Lage ne‏ بحيث إنه لما شام عن 
الحاکم دعوی الألوهيةء ازداد بعض الناس سخرية منه. فنجد الحاکم يرد cells‏ 
بأنه كان يذكر نسبه فى کل جمعة وهو على النبر یخطب. ولا سيما أن الناس من 
اعداء خلافتهم کانوا يدسون له رقاعاً مختومة بالدعاء علیه, والسب لأسلافه(). 

بل ظهر آثر الطعن فى أن حاکم مكة كان يدعو للفاطمیین» فالفی الخطبة لهم. 

كذلك كان الحاکم قد pl‏ للسنیین تدریس مذهبهم؛ فإنه لما سمع بالطعن» حظر 
ماکان قد ابامه. وعلی العکس, لا نسمع مثل هذه الأقوال بالنسبة للخليفة 
الممستنصر؛ ممأ يبين أن دعوى العباسيين لم تعد تجد لها صدي بين رعايا 
الفاطميين ؛ ربما a]‏ لتلفيقها وزيفها. 

وفى الوقت عينهء لم تقف الخلافة الفاطمية مكتوفة الأيدى آمام هذا النشاط 
السنى فى العراق. الذى ظهر نتيجة لضعف البريهيين» بل نشطت فى استمالة 
الأنسارء وذلك عن طريق إرسال flay‏ متخصصين فى الدعوة للمذهب؛ كما 
أرسلت الاموال الكشيرة إلى من فى العراق لاج 5 ذابهم(') . فعين فى العراق 
والجزيرة فى زمن الحاكم: حميد الدين الکرمانی, الذى وصف على أنه حجة 


)^( أبن إياس, ue‏ ۱ انظر . ماجد؛ الماکم. ص Mo‏ 
(Y)‏ یحیی. (شیخو) ص Yr‏ 


رګ ر ر هر رور وو ورور 


(3— 


- یس۷۳۳ ينيبي بحي يحي‎ A A VA A TUA وجوج‎ AA ججح تحجن اج‎ NATA جح‎ ONIN 
AA 


العراق. وفی زمن الظاهر. اکثروا من إرسال الدعاة إلى العراق ويثهم فى بقداد('). 
وفی زمن الستنصر. كان الدعاة فى العراق, یقیمون الاجتماعات للتشاور فى رد 
الوهن. والتاليف بين كلمة الدیلم(۳). وقد احس ملوك البويهيين بحالتهم التی 
ساءت؛ فکانوا یعملون على قبول دعاة مسصر علانيةء واظهروا تقربهم من 
الفاطمیین كوسيلة لإرهاب العباسپین. 


ولعل اشهر من ارسل إلى ملوك البويهيين بالعراق, هو هبة الله المؤيد فى 
(seal‏ الذی عرف بالشیرآزی نسبة إلى شیراز بفارس, عند الملك أبى کالیجار, 
آکبر ملوك البویهیین فى العراق. وقد نجم المؤيد فى استمالة آبی کالیچار, الذی 
قال للمژید(؟).«ٍنی اسلمت نفسی ودینی إليك؛ وإننى راض بجملة ما آئت علیه». 
كما أن LA‏ كاليجار تقرب من الستنصر عن طريق المؤيدء واعلن إيمانه الصريح 
بإمامة الخليفة الفاطمی(*). كذلك نجح المؤيد فى إعلان الخطبة للخليفة الستنصر 
ui‏ شیراز ذاتها؛ حيث صعد ومعه عشرون نقيباً من رجال الدعوة إلى سطح 
المسجد. وآذنوا:« بحی على خير العمل(")». ولكن الخليقة العباسى القائم-الذى 
هاله نجاح دعوة أعداثه- ارسل إلى أبى كاليجار جماعة من الترك لإخافته؛ بحيث 
اضطر آبو كاليجار إلى وقف دعوة المؤيد والتملص ge‏ واجبر المؤيد على 
الخروج من شيرازء والرجوع إلى مصر. وقد اعتذر ابو كاليجار فيما بعد للمؤيد 


(۱) الخطط, "اص VM‏ س 9١-١؟,‏ 

۰۲۱ س‎ ٩ السيرة الژيدية» ص ٦س ۰۲۹-۱۹ ص‎ (Y) 

re (Y)‏ ادریس عماد الدينء عیون الاخبار, مخطوطه بمكتبة الهمدانی» ٩‏ ورقة ۲۹۸؛ انظر. 
غالب» تاريخ الدعوة الا سماعيلية منذ أقدم السصور حتی عصرنا الحاضرء. دمشق ص 
Hamdani: ۱۸۰-۷۸‏ : 
Some unknown Ismáeli authors and their Works. J. R. A. S. Jan, 1933,P, 361-2‏ 
وعلى الخصوص: تقدیم» دیوان المؤيد» تمفین کامل حمسين: ص ۱۷ وما بعدها؛ انظر. 
کامل حسين: فى أدب مسر الفاطميةء س ٩٩‏ وما يعدها. عن شیراز. انظر. معجم 
البلدان. oae‏ ۰۳۲۲-۲۲۰ 

(4) السيرة المؤيدية, ص ۰4۳ 

)°( نفسه» ص VA‏ انظر. نص خطاب أبى كاليجار إلى المؤيد. نفسه» ص VÀ‏ وما بعدها. 

99 ص‎ danii (3) 


cadi (V)‏ ص VE‏ وما بعدها. 
PEL SLT IL PLV ETS EI PESTE PE SPP IPN PT De WVeFPFFFFEPFFFFFFFFPPFPPPPFFIoFPPPFP‏ هن dd di A LE CPL E LS SCIE TETE LC‏ ورور 


عن تصرفه ol‏ قصد إبعاد الشر عنه(١). Uy‏ جاء اللك الرحیم بعد آبی كاليجار. 
plu‏ نهائیا للخليفة العباسی وللترك فى بغداد. ولم يعد له إلا مجرد الاسم). 

ولا يئس الدعاة الفاطمیون من البویهیین وضعفهم » وجهوا نشاطهم إلى 
استمالة طواثف الترك فى بفداد(۳)» وهی التی أصبحت بيدها السيطرة الحقيقية 
فيها. وقد تکلل نجاح الدعوة الفاطمية باستمالة مقدم الترك وعسکره البغدادى, 
واسمه ابو الحارث (الحرث) ارسلان بن عبد الله البساسیری أو الفساسیری(٩),‏ 
نسبة إلى بلد فى فارس اسمها بسا أو فسا. وکان البساسیری شخصية رائعة, 
فتمکن من إقرار الامن الضطرب فى بفداد» ولا سیما فى الجانب الفربی منهاء 
الذی انتشر فيه العیاریون وهم اللصوص؛ وذلك بعد أن عجز کل الحکام عن 
قمعهم. كذلك كان یداقع عن بغداد وحدود الخلافة ضد العرب والکرد» حتی لب 
بالظفر. وقد قربه القاثم» وقلده الامورء ولم يكن يأتى LO‏ بعد استشارته: 
وخطب له على النابر فى الاعمال العراقية والأهواز(') -وهی خوزستان فى ایام 
الفرس- لذلك ذاع اسم البساسیری» وعظمت هیبته. 


الژید فى الدین. الذی کاتبه من مصر بالنيابة عن الخليفة الستنصر(۱). ویبدو ان 
الب ساسیری كان مهيا لذلك؛ فهو نفسه من موالی الدیلم الشیعة؛ فکان مولی 
لعضد الدولة ولبهاء الدولة بن عضد الدولة. فلما ملك جلال الدولة بن بهاء الدولة. 
ثم آبو کالیجار وابنه اللك الرحیم» شارکهم جمیعاً کل حروبهم. وأبلى معهم بلاء 
(۱)نقسه. نص VÀ‏ 
(Y)‏ ابن العمید, ص ۰۲۷۱ 
(Y)‏ الخطط ء س ۱1۹ س Yt‏ 
(E)‏ عنه: وفیات ۱ص Y A- VY‏ نهاية الارب. ۳۱ ورقات 14 وما بعدها؛ ابن العمید « ص 
Y‏ وما بعدها؛ مرأة, الزسان؛ ۱/۱۲ ورقة ٤٤‏ وما بعدها؛ الکامل: ۸ص ۸۷-۸۳؛ انظر. 
Ency. de l'Isl, (art. al-Basfsirf)f I, P. 686; 26d 1, P. 1105-7.‏ 
يقال إن نسبته إلى هذه البلدة» نسبة شاذة: عن هذه البلدة؛ انظر. معجم الیلدان» ۲ص 
۷ص ۰۲۷۷-۳۷۵ 
0( عنها: معجم البلدان, ١ص‏ ۳۸۰ وما بعدها. تقم بين البصرة وفارس. 


ویذکر المؤرخون أن استمالة الفاطمیین للبساسیری؛ جاءت عن طریق 


) 
)1( السيرة الژیدیا. تقدمة. ص ۰۹٩۰۲۳‏ 


d O ONF TLC Feld PPP.‏ کت کح تخت ات تخل تاک خر یار کر زر کر زر قرف ررر ررر 
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| 
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حسناء وان انفصل عن الملك الرحيم؛ يسبب ضعف هذا اللك. وقد جر تشیم 
البساسيرى إلى انقلابه على الخلافة العباسية التى قریته» وان ذكر المؤرخون أن 
سبب الفساد بينهما راجع إلى جفوته مع الخليفة العباسی: وعلى الخصوص إلى 
دس الوزير ابن المسلمة(')ء الملقب برئيس الرؤساءء وذلك حسداً للبساسيرى. 
فضلا عن عداء رئيس الرؤساء الطبيعى للشيعة؛ بحکم أنه حتبلى سنی 
المذهب("). لذلك عمل البساسيرى على معاداة الخليقة العباسى وبطانته؛ فاسقط 
مشاهراته. ومشاهرة حواشيه. ومشاهرة رئيس الرؤساء؛ كما جعل الترك 
يثورون فى بغداد؛ بحيث عزم الخليفة على الخروج من بقداد. 

وعلى JS‏ حال وجدت الخلافة الفاطمية فى نجاح دعوتها بين ترك بغداد 
فرصتها السانحة. للعمل على تقويض ملك العباسبین, أعداء الفاطميين الألداء: 
فمشت الرسل بينها وبين الیساسیری, الذى كتب إلى المستنصر يعلن طاعته, 
وعزمه على إقامة الدعوة الفاطمية فى العراق, وأنه قادر على US‏ . وقد كان 
اليازورى وزير الستنصر وقتشذ, الذى اختار المؤيد فى الدين الشيرازى- الداعية 
الذى ارسل إلى العراق- فجهزهء بحمل المساعدة إلى البساسیری من خزائن 
الاموال والسلاح والشیاب؛ بحيث لم يبق شي ئا فى بيوت JU‏ المصرية. فكان 
المؤيد- الذى وصف لتا رحلته إلى الب ساسیری(*)-- يستميل جند البساسيرى 
وغیرهم؛ بالاموال والخلم الصرية, التی تفوق الخلع العراقية السانچة» وکان 
یستحلف هم بایمان الطاعة؛ كما خلع على البساسیری Lis‏ عهد الستتصر له فى 
يوم مشهود. وذلك فى صفر سنة 44۸/ابریل-مایو ٠١57‏ ؛ وهذا بعض ماورد 
Oui‏ 

«ولا وجدك أمير المؤمنين من السابقين إلى النداء بشماره فى ديار العراق» 
والبرزین بفضيلة السبق على اولیائه فى فضائل الاقاق, الشمرین عن ساق الجد 


NON س‎ EY اسمه: ابو القاسم على بن الحسن بن مسلمة. الکامل. ۸ص‎ (Y) 

(Y)‏ نفسه. 4ص 04 س ۰۱۳ يقول النص یله إلى الحنابلة. 

AV ذیل. ص‎ (Y) 

.۸ وما بمدها؛ ابن میسر. س‎ AV السيرة المؤيدية. ص‎ (E) 

)0( السيرة الژيدية. ص ۱۲-۱۲۲؛ انظر. حسن ابراهیم» تاريخ الفاطیین. ص YYY‏ 


مت dd dd‏ ی 


فيما يجعل عرصاتها بفیض عدله مشرقة بانجم السعود, ويعيد اعواد متایرها 
بذکر آل الرسول ت ناضرة العود. مفسولة درجها من وطء آقدام الاتجاس بماء 
الایمان» مقتصورة فروقها على الثناء منها على أهل العدل وال حسان رأى آمیر 
الومنین- وبالله توفيقه- أن يطوقك طوق ولاية رجالهاء ويقيم على راسك لزية 
التقدمة راية جمالهاء وينوط بك أمورها كلها ويكل إليك عقدها وحلها». وفی 
كتاب النجوم الزاهرة نص يؤيد وصول هذه المساعدة('): «إن الذى ول إلى 
البساسیری من الستنصر من المال خمسمائة آلف دینار, ومن الثياب ما Gag‏ 
مثل ذلك. وخمسمائة فرس, وعشرة آلاف قسوس, ومن السيوف الوف؛ ومن 
الرماح والثشاب شى كثير». ومن قيمة هذه الساعدة» وإرسالها على يد الوید, 
يتبين مقدار حماس الفواطم؛ كما يفسر قبول البساسیری لهذه المساعدة رغبته 
فى الانتقام من اعدائه. 

ولا كسبت الدعوة الفاطمية أتراك بفداد وماندمهم» سعت إلى كسب قبائل 
العراق وبلاد الجزيرة وأمرائهم» لا سيما وقد قوى العرب نتيجة لخسعف 
البويهيين. فوجهت الدعوة الفاطمية نشاطها بين عرب بلاد الجزيرة فى شمال 
العراقء ومعظمهم من بطون بنی عامرء مثل بنى as‏ الذين كانوا قد 
هاجروا من البحرين واستقروا فى بلاد الجزيرة عند الموصل والمدائن» وأصبحوا 
من رعايا Uys‏ بنی حمدان. ولا استولی البويهيون على دولة بنى حمدان قى 
الموصلء تمكن بنو عقيل من الاستقرار مكانهم(") . وكانوا يحاربون البويهيين: 
والأكراد المجاورين لهم. وقد ظهرت الدعوة الفاطمية بين العقيليين ايام المزیز 
)1( النچوم. ٥س‏ ۰۱۷-۱۱ 
^Y)‏ عنهم: العبر؛ ٤س‏ ۰۵۵۵-۲۵4 VU‏ الکامل, ۷ص ۱۸۲-۱۸۱؛ شنرات» لاص ۱۸۰ این 


Ency. de l'Ial, (art. وما بسدها؛ انظر.‎ YY الروذراوری, ذیل» ص‎ YOY السمید, ص‎ 
ویمده.‎ Okailides), t 3 P. 1939. 

(Y)‏ قامت دولة بنی عقيل في ۰ ۹۹۰ ۰ بزعامة اسیرهم آبی الدواد محمد بن السیب 
العقيلى: وکلمة «عقیل» ریما تکون اسما لبطن من الطالبیین فى مكة, أو آنها إطلقت على 
مجموعة من الاعراب ممن کانوا يعملون فى رعاية الإبل؛ وهم الذین پربطون البعیر عند 
iG]‏ وحتی الان بعض الق بائل يعرفون فى الوقت الماضر بهذا الاسم. خاشم 
العاضیدی, دولة بنی عقيل فى الموصلء رسالة ماجستیر لجامعة القاهرة ۰۱۹۹۱۳ ص NV‏ 
۷ (نشرت عام (VATA‏ ومنه: من بعض انساب العرپ. بفداد ۰۱۹۱۸ ص ۰۲۰۷ 
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الفاطمى(')ء وعلی الخحسوص یام الحاکم؛ بحیث لما تولى قرواش بن القلد امير 
عقيل الملقّب بمعتمد الدولة» اعلن الخطبة للماکم فى الوصل والدائن والأنبار 
وغیرهاسنة ۱۰۱۱/4۰۱؛کما ضرب اسم الحاكم على السکة والبنود. وقد 
احتفظ لنا آبو الماسن بنص الخطبة, وهی اعتراف صريح بالماکم واسلافه. 
وختمها بقوله('): « اللهم واجعل نوامی صلواتك. وزواکی برکاتك, على سيدنا 
ومولانا إمام الزمان» وحصن الایمان» وصاحب الدعوة العلوية, Uy‏ النبوية. 
عبدك ووليك النصور أبى على الحاکم بامر الله أمير الوّمنین. كما صلیت على 
آبائه الراشدین» واکرمت اجداده الهدیین. اللهم وف قنا لطاعته» واجمعنا على 
كلمته ودعوته. واحشرنا فى حزبه وزمرته. اللهم واعنه على ما ولیته, واحفظه 
فیما استرعیته» وبارك له فيما آتیته» وانصر جیوشه, Jely‏ آملامه فى مشارق 
الارض ومغاربهاء إنك على کل شى قدیر) . فلما علم القادر بالله-الخليقه العباسی 
وقتئذ- بذلك» حرض الترك فى بغداد على مهاجمة العقیلیین؛ واراد أن يسير 
نموهم بنفسه»ء مما اضطر قرواش أن يلغى الخطبة للحاکم. كذلك عرب نمير فى 
fe‏ والّرقّة خطبوا للظاهر» وإن قطعت الخطبة لا تولى الستنصرء وخطب 
للقائم. ولكن العقيليين والنميريين عادو إلى الخطبة للمستنصرا"), ريما بسبب 
سيطرة الفاطميين التامة فى الشام, آیام ولاية الدزبرى القوى. Ul‏ عرب بنی لسد 
وخفاجة. واشهرهم بنو ada‏ وهم فى الحلةء سدينة كبيرة جنوبى الفرات بين 
الكوفة وبغداد. فان آمیرهم نور الدين دبيس بن مزید(*) كان يميل إلى الفاطميين؛ 
فنسمع أنه كان یتلقی الخلع من خليفة مصرء وخطب للمستنصرء وكاتبه 
بالطاعة ۱۰۰۱/۶۸ . وأما عرب ديار بكر المجاورون للکرد, وكان يحكمهم بنو 
مروان من USI‏ فإنهم كانوا على صلة بالفاطميين. ولا قامت هركة 
(۱) النجوم, 4ص 177-17١‏ . خطب له المقلد العقیلی. 

YN عن قرواش: فوات الوفیات ۲ص‎ . ۲۲۷-٤ س٤ عن الخطبة: نقسه»‎ (Y) 

NA الكامل: ۸ص‎ (Y) 

dauki (£)‏ مص VY‏ .عنه: وفيات: اص ۰۶۱۱-4۱۰ بتفصيل: ابو البقاء. کتاب المناقب المؤيدية 


فى اخبار اللوك الاسدية, تحقیق درادکة وخریسات؛عمان ۰۱۹۸۶ 
)2( عنهم, أنظر .356-7 Ency. de l'Isl, (art Marwanides) t 3 P.‏ 
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الب ساسیری» نجد الوّید فى الدین يذهب إلى المرب ویحرضهم ضد 
| العیاسین فی تماد ی انائ الكتب!')ء مثل شبیب بن وثاب النمیری» وابن 
امزيد الأسدى» وابن مروان من ديار بكر, وحتی مع العقیلیین» وتقابل مع أمرائهم 
ومنحهم الخلع والعهود. مثل عهد الستنصر لابن مزيد( Ü‏ الذی لقبه فيه: 
«بالامیر, سلطان ملوك العرب» سيف الخلافة» صفی آمیر الومنین» . كذلك 
ااعلتت الخطبة للمستنصر فى مناطق متفرقة پسکنها عرب» مثل واسط واعمالها 
فى ۱۰۰۱/۶۸ ولدینا رسالة الوید الیازوری عن اعلان الخطبة بها للمستنصر, 
على يد شخص اسمه ابن Oui‏ وفی الكوفة على يد محمود بن الأخرم فى 
۰ حیث خطب للمستنصرء ونقش اسمه على الدنانیر والدراهم, 
وأذيل اسم القاثم من الجامع» وكتب مکانه اسم صاحب مصر. 


وعلى كل حال» آئمرت الدعوة الفاطمية بين ترك بغداد والعرب فى العراق 
وديار الجزيرة. وفى قيام ثوره فعليه ضد العباسيين» لصالح الفاطميين. فنجد 
البساسیری, الذى كان قد اضطر إلى ترك بغداد نتيجة لدسافس رئيس الرؤساء 
الذی استعدى الترك الغرّء وهم من السنة» واستقر فى بلاد الجزيرة مع الصرب 
منذ ۰۱۰5۹۵۹/۶۷ حتی عام ۰۱۰۵۸/4۵۰ یقوم بمساعدة العرب على الاخص 
العقيليين بقيادة قریش بن بدران» الذی اصبح زعيم العقیلبین بعد قرواش, ومعه 
آکراد وایرانیون واتراك من انصار (gent‏ فى مهاجمة بغدادء مقر الخلافة 
العباسية فى آواخر سنة٠ .)٠١ OA JEO‏ ومع أن السنيين فى بقداد کسانوا قد 


(١)السيرة‏ الژيدية. ص ۱۰۳ وما بعدها. 

۰۱۲۸-۱۲۷ نقسه, ص‎ (Y) 

(Y)‏ نفسهء ص ۱۱۳۷-۱۳۱ الکامل, ۸ص ۰۷۷-۷۱ لا يذكر ابن الاثیر هذا الاسم. وإنما يذكر 
ابن المحلبان؛ وابن فسانجس. 

doge ($)‏ ص WV Yo‏ فى مرآة الزمان أن الذى ارسل بذلك هو بدر بن الأسدى لو 
دبيس. مرأة الزمان, ۱/۱۲ ورقة ۰۱۸ 

)6( السيرة الويدية, ص ۰۱۲۱ 

(1) لا يعرف التاريخ بالتعقيق» ٠‏ فقد خطب: للمستتصر فى بغداد في ۱۳ من ذى القمدة. 
النجوم: us?‏ ويقسول ابن الاثیر يوم عید النسر. الکامل, ۸ص AE‏ انظر. الخطیب 
آلبغدادی ؛ تاريخ پشداد, كس 4١ ٤-۹٩۹‏ . 
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قطعوا الجسر بين بغداد الغربية وبغداد الشرقیة؛ فإن البساسیری بعد استیلاثه | 
على الجانب الفربی تمکن من دخول الجانب الشرقی بمساعدة الشيعة من سکان | 
الکرخ والطاق, واضرم النار فى الأسواق(١).‏ فخرج الخليفة السنی ومعه وزیره Í‏ 
وحوله العباسیون للحرب» وقد لبس السواد؛ وعلی كتفه البردة؛ وبیده سیف | 
وعلی راسه لواء. ولكن البساسیری تمكن من اسر الخليفة العب اسی, وکان | 
البساسیری يريد قتل الخليقة العباسی, او ارساله اسيراًإلى j op raa‏ 
قريش] العقیلی حمی الخليفة واجاره فى خيمتهء وسنع البساسیری عنه» حتی أن | 
هذا الأخير اتهم قريشاً بمخالفة ما استقر بینهماء على الا يستبد آحدهما دون 
الأخر L5,‏ 4 فقال له: ٠‏ اتخالف ما استقر بینناء وتنقض ما تعاهدنا عليه؛ . کذلك 
اسر البساسیری ed‏ الخليفة وهی آرمينية اسمها قطر الندی-وقیل بدر الدجی- | 
كما اسر زوجة الخليفة السلوقية, السماة ارسلان خضاتون(۳). وق بض 
البساسیری على رئيس الرؤساء. وتذکر الصادر السنية تشفية فيه. فقد أركب 
جملا وألببس چبة صوف» وطرطور) لصمرء وجعل فى رقبته جلوداء ووراءه من | 
يصفعه؛ وطوف به فى مجال بفداد» وکان Jal‏ الکرخ الشيعة یبصقون فى وجهه. j‏ 
ثم خیط عليه جلد ثور قد سلخ» وجعلت قرونه على cul,‏ وعلق بکلالیب» ولم 
يزل یضرب حتی مات. وفی آثناه ذلك وقعت مجزرة کبری فى بغداد بين الشيعة 
والستةء إذ استمروا اربعة ایام یتقاتلون. 
وحینما دخل جيش الب‌ساسیری بغداد. دخلها بالرایات الصرياة» وعلیها 
آلقاب الستنصر. صاحب مصرء وقد جرت فى بغداد مراسم خلع الخليفة العراقی 
(V)‏ ذیل» ص „AAAA‏ 
(Y)‏ يستبعد الژرخون الرواية, التی رددها بعض المؤرخين من أن الستنصر بتى فى القاهرة 
Led‏ لیحبس فيه الخليفة العباسی عدوه اللدود. وهو القصر الغربىء أو أنه هو القصر, 
الذی كان یسمی Ld‏ فصر البحر فى ایام العزیز؛ لیکون خاصاً بست الملكء اخت الحاگم. 
عن ذلك: Y «lalaa Jl‏ ص t Y YY‏ انظر. Essai sur l'histoire et sur la topographie , Ravaisse‏ 
du Caire, M.M.A.F. et.; Ency. de l'Isl, (art. Caire) t I, P. 838-9.‏ ; 
شم لاذا يبنى للخليفة العباسی قصراء مع عداوته له!!. tele‏ الامام الستتصر بالله i‏ 
الفاطسی. ص YYY‏ وهامش AY‏ 
(Y)‏ الکامل» ۸ص ۸. هى ابنة اخی السلطان طفرلبك. | 


مس ی 
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١‏ القائم» ومبايعة الخليفة الصری «الستنصر) . فاستکتب البساسیری الخليفة 
القائم قبل رحیله مع أحد أتباع قریش إلى منفاه GLIS‏ اشهد عليه العدول-وهم 
شهود القاضی- أنه لاحق لبنى العباس ولاله من جملتهم فى الخلافةء وأرسل 
البساسيرى هذا الإشهاد إلى مصر('). كذلك pag‏ البساسيرى قاضى القضاة 
والخطباء والأشراف من بنى هاشم- الذين كتبوا فى الحضر ضد الفاطميين- 
واخذ منهم البيعة للمستنصر, رغم انفهم(۲): وقد خطب للمستنصر صاحب 
مصر فى يوم الجمعة الثالث من دخول البساسيرى إلى بغداد بسائر الجوامع, 
وعلى الاخص بجامع المنمسورء وقطعت الخطبة لبنی العباس؛ حيث لبس الوذنون 
العراقيون البیاض-وهی شعار الفاطميين- وأذنوا بحى على خير العمل(" .ولدينا 
عملة من دار السلام (بقداد) باسم الممستنصر فى * £9 / Y: 9A‏ 7« سميت: 
الملستنصرية, ونقشت عليها عقيدة الفاطميين: 5 إله إلا الله wey‏ لا شريك له 
محمد رسول alll‏ على ولی ctl‏ ومن الجانب الآخر. «عبد الله ووليّه: الامام» آبو 
تمیم معد الستنصر بالله, امير الژمنین(»)4. 

وقد اجمع الژرخون على أنه بسبب إعلان الخطبة للم‌ستنصر فى بغداد 
قاعدة العراق, كان ما حدث للمستنصر هو شمام سعده("). والحقيقة أن ما gio‏ 
للمستنصر لم یقع لفاطمی قبله ولا بعده c‏ فقد تمقق هدف الفاطمیین فى عهده؛ 
فى جعل خلافتهم وحدها فى الشرق الاسلامی. وفرح الستنصر بنجاح فتنة 
البساسيرى فرحا شدیداء حتى أنه لما غنته إحدى القيان أغنية بهذه المناسبة, 
وهبها هبة عظيمة, جاء فيها. 


ملككم كان معارا والعوارى تسترد 


,74-99 الخطط؛ س ۲۰۳ س‎ (V) 
` ۰۲۷۲ ابن العمید. ص‎ (Y) 
"س ۸. وذلك فى ۱۳ من ذى القعدة.‎ oa? مثلا: النجوم.‎ (Y) 
, Lane-Poole النتظم. ۸ص ۱۹۰ ؛ انظر.‎ )4( 
Hist of Eg, P. 138 n (3) (Inedita Asiat, Mus. 1847). 
.۱۲ oa? النجوم.‎ DEL. (0) 


wa 
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AA AAA VA ANT‏ وحوح ۳ ۳ برب بمو ووب سوا 
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وقد ارسل البساسیری إلى الستنصر البردة والقضیب والنبر والشبا(۱)؛ 
من آلات خلفاء ال باسیین؛ حيث كان الخليفة العباسی یلیس البردة» ويمسك 
القضيب-وهى عصا- فى البيعة, ويخطب من على النبر» ویجلس فى الشب‌اله. 
وارسل إليه أيضا طیلسان القائم-وهو آشبه بالطرحة- ورداءه وعمامته «مندیله». 
حيث وضعت هذه الأخيرة فى قالب من رخامء حتى لا تتغير شدتها. وارسل 
كثيرا من التحف» منها: ثلاثون آلف قطعة كبيرة من البللور» وخمسة وسبعون 
الف ثوب من الحرير الخسروانی آو الكسرواتى آی اللکی» وعشرون الف سيف 
محلى بالذهب. فبقيت هذه الأشياء فى خزائن الفاطميين بمصر إلى أن انتهبت 
من قصر الخليفة الستنصر فى إحدى ثورات الجند؛ كما أن صلاح الدين الأيوبى 
-السلطان- رد ما تبقى منها؛ حيتماأعاد الخطبة للخليقة العباسى السنی فى 
مصرء بعد قضائه على خلافة الفاطميين. وقد سر المستنصر من البساسیری, 
حتى أنه أمر أن يدعى له فى à Ope pall‏ وکان البساسیری یعرف 
بالستتصری(۳)؛ مما يدل على ولاء البساسیری التام لقضية الفاطمیین. 

ولکن هذا النجاح فى العراق لفاطميى مصرء وقد استمر أربعين أسبوعاا' 
قضى عليه الأتراك COSE‏ ومع أن هؤلاء ليسوا al‏ من عرفهم السلسون من 
عنصر الترك. لأن المسلمين عرقوا الترك بشعويها منذ عهد الدوله الأموية, 
حينما امتدت دار الإسلام إلى بلاد الترکستان(۱, ای ناحية الترك؛ كما دخل الترك 
بلاط الأمويين كمبيد. كذلك olia‏ الجيش فى أيام العباسيين؛ فقد اسقط الخليفة 
العتصم حق العرب فى لغذ ant‏ مع أنهم منذ عمر بن الخطاب اعتبروا Bole‏ 
الإسلامء واحل الترك وغيرهم محلهم فى الجیش. واکشر من هذا أن التسرك 
استخدموا فى حكم بلاد الخلافة العباسية؛ فأصبحوا السیطرین على وظائفها 
(Y)‏ الدول المنقطعة. ورقة A‏ 

۰۱۶۱ السيرة المؤيدية. ص‎ (Y) 

)£( الخطط؛ ۲ص ۲۰۳س ۱۳ ؛ انظر. Mém. t 2, P. 328: Quat‏ . 
)0( عتهم: بعده فى الهامش. 

)1( صبع »٤ص ponat EYA‏ البلدان؛ ۲ص ۳۷۸ وما بعدها. 


(V)‏ ابن عذاری, البیان؛ 
Ency. de l'is], (art al- Mu 'tasim) t 3, P. 838-839,‏ 


We PTE LI PL EE CLOS 


VIVVEFEFFAMPPFEVEFEFFFFEPFPFAFPPFPFFPPEFPIFPFEFFFEPFFR 


الکبری. وقد مهد هذا التغلفل التركى, لسيطرة الأتراك على الخليفة فى بغداد 
بحيث منح المستبدين منهم وظيفة إمرة الأمراء(")ء التى تسيطر على كل شئ فى 
الخلافة. وقد كانت السيطرة التركية المتصاعدة. سبباً فى إثارة حقد العنصر 
الفارسىء الذى سعى إلى تكوين دول تقف امامها. مثل: الطاهرية فى فارس 
والصفارية والسامانية Gud‏ فيما وراء badly Ol gall‏ البويهية فى إيران والعراق. 

ولعل AS d al‏ الأوف وز فى الاصل من قبائل الطّفز غز أو 
التنزغز(۳- ای القبائل التسعة- حيث ذكرهم الجغرافيون: وتحد بلادهم ببلاد 
الصين والتّبّت. ويبدو أن all‏ انفصلوا عن بقية القبائل التركية لظروف خاصة 
-لعلها القحط- بحيث اصبح اسم AM‏ يطلق بخاصة على قبائل الترك الجاورین 
لبمر قزوين» بجوار الخزر والبلغار؛ وان كان اسم التركمان حل بالتدريج محل 
اسم A‏ ليعنى بالفارسية انهم اصبحوا تركاً مسلمين؛ وأصبح عندهم متابذة 
لمن لا يسلم من الترك. وكان SA‏ من البدو لا يعرفون من الحضارة شيئاء ولا 
یدخلون تمت طاعة سلطان, وإذااقص دهم سلطان هربوا إلى الفاوز قى 


السماری. كذلك يبدى أنهم کانوا وثنيهن أو مسيحيين؛ حيث عرفوا فى آول الامر 
Su‏ الكفار. 


وقد تزعمت SAN‏ اسرة عرفت Uie all‏ أو السلجوقیة(*), منذ القرن 
الرابع المجرىء وهو الاسم الذى غلب على SAN‏ فى بلاد الاسلام؛ وهو على اسم 


)1( الكاملء ١ص‏ ۲۶۶ ظه رت إمسرة الأمراء فى عهد الخليقة العباسى الراضی 


۰)٩۶۱-۹۳۸/۳۲۹-۲۲۲( 
وما بعدها. القصود بالنهر جيحون‎ ۴۷۰ gaV عنها: معجم الیلدان‎ (Y) 
pe: de Code jy wá وما بعدها؛ ؛ الاصطفری:‎ YVA عنهم: معجم البلدان, ۲ص‎ (Y) 
بعدها.‎ Lay ۶ 
Ency de l'Isl, (art Ghuzz) t2, P. 178; (art Turkmènes) t4, P. 943 sqq; 
A propos du nom Turkman, : Ibrahim Kafesogulu; 
Oriens. vol 2. Leiden, 1958, PP.146-150. 
؛ عماد الدین؛‎ VAY Y (6)عنهم : صسدر الدین, اخبار الدولة السلجوقية, تمقیق اقبال, لاهور‎ 
ص ۲۰ وما بعدها؛ النتظم,‎ ۰ nam ۱۹۰۰/۱۳۱۸ آل سلجوق. »> مر‎ Uys تاريخ‎ 
وما بعدها‎ V حیدر آباد ۹۳۵۹ھ ۸ص‎ ۰۱۰. 
Ency de l'Isi, (art Seljukides) t 4, P 216 sqq; 
Le Malik. Nameh et l'Histiore des origines Seljukides. Oriens vol 2, no . I, : Cahen 
1949, P. 31 sqq; 
. إيران فى العراق, القاهرة‎ S IP ETE 


Q bereti‏ ره رتکد MESA EL LES PIE FIET‏ ل SI IDD TS PS SIL I ESS EE SÉT PE) A STI S‏ ور درک" 


i 


eere uS ARAS ULANSA رک‎ A EU CE UA RR ارت وک‎ SANS اتن الات تت‎ ANNA VAN VAS کی ها اه نع ها اک‎ TAA URS A VA XT AA وهی‎ SUL V VA یاهع‎ 


سلجوق بن يقاق أو دقاق آو تقاق, بمعنی القوس من الحدید. يبدو أن سلجوق هو 
الذی جمع شمل الغزء واول من ادخلهم فى الاسلام. على اساس الذهب الستی 
الحنقی, الذی كان منتشراً بين الاتراك السلمین؛ حيث إن الذهب السنی هو 
مذهب الخلافة العباسية. وقد بدا ظهور السلاجفة السیاسی فى عهد سلجوق 
هذاء الذی تداخل مع بقایا السامانیین -إحدى الدول الفارسية فى بلاد ما وراء 
النهر- إذ أن السامانیین كانوا يطلبون عون سلجوق هذا ضد اعدائهم من ال قبائل 
الجاورة. وبخاصة ضد ترك وسط آسیاء الذین لم يتحولوا بعد إلى الاسلام. ولا 
ساءت علاقة $i‏ بالسامانبین, انتقل Sill‏ بقيادة طغرلبك!١)‏ (طفرل (thy‏ حفيد 
سلجوق إلى خرّاسان, وهی يلاد واسعة كانت تخضع لدولة مجاهدة تقوم ule‏ 
حدود الهند فى شرفی إيران نتيجة لضعف البويهيين هی الدولة الغزنوية(؟), من 
عنصر تركى فارسی. ولكن حدث نزاع جديد بين الغزنوية Sd‏ فحاربت 
الغزنوية Sad‏ بشدةء حتی أجلوهم عن خراسان فى ۰۱۰۳۹/۶۳۱ ولكن SAN‏ ما 
لبثوا فى ۰/4۳۲۲ ۰ , إن عادوا وقتلوا مسعود بن محمود ملك الفرّنوية؛ كما أن 
بقية أفراد هذه الاسرة تقاتلوا فيما cea)‏ وعندئذ قامت Uys‏ السلاجقة:؛ التى 
اعترف بها الخليقة العباسى. وبعد ذلك انتشر SAM‏ فى نواح متعددةء حتى إن 
طغرلبك رای أن البلاد لا مانع له عنهاء فاستولى على بلاد ما وراء النهر» ويلاد 
بحر قزوین. وانتشروا فى خراسان:؛ ودقوا ابواب العراق» حيث توجد الدولة 
البويهية الضميفة. ` 

وفی أول الامر اتخذ الخليفة العباسی ظهور هذه القوة التركية السنية 
الفتية؛ لتهديد البويهيين الشيعة المسيطرين عليه(" . فنشا عداء بين البويهيين 
والسلاجقة؛ فضلاً عن العداء التقليدى بين العنصر الفارسى والترکی؛ بحيث أن 
LA‏ كاليجار ملك البويهيين حارب السلاجقة؛ وكان يعتبر وجوده درعاً للشيعة فى 


(Y)‏ عنه: وفیات. ۲ص EYA‏ وما بعدها؛ آل سلجوق. ص VE‏ هو اسم مركب من طفرل ويك, 


وطفرل اسم pla‏ معروف: ويك معناه آمیر. آل سلچوق, س 5 وما بعدها. 


141۰/4 « Leiden . | + Browne عنها: حميد الله القزوینی» تاریخ کزندة. نشر‎ (Y) 


اص YAT‏ 
(Y)‏ السيرة المؤيدية. ص 74 س ۱۷. يتوعد الخليفة LA‏ کالیجار بطفرلبكه الترکمانی. 


— ——— 


العراق ومصر(۱). ولکن البويهيين ضعفوا بحیث إن Ul‏ کالیجار نفسه صالح 
طغرلبك وزوجه ابتته(؟), ما الملك الرحیم؛ فقد كان يطلب ودهم. ورضی أن يكون 
CE S Y uli ut‏ حتى أنه قبل أن يذكر اسم طغرلبك فى الخطبة. ولما اعلن 
البساسيرى نياته فى خلع الخلافة العباسية والدعوة للمستنصر الفاطمى, 
استنجد القائم العباسى بطغرلبكء الذى اسرع إلى نجدته. فأعلن طقرلبك وهو فى 
طريقه إلى بقداد, عزمه على ال مسير إلى الشام ومصر. وإزالة الستنصر(")؛ كما 
وصف نفسه بانه خادم آمير المؤمنين- الخليفة العباسی- وعبده» ومتصرف على 
آمره ونهیه(*). وحسینسا وصل طقرلبك إلى يقفداد فی ۰۱۰۹۹/4۶۷ هرب 
البساسیری إلى العرب فى الجزیرة-ولم تكن فتنته قد أعلنت بعد“ وعزم الملك 
الرحيم على الهروب ایضاً مع البساسیری, لولا أن الخليفة القائم كتب إليه يدعوه 
آن ينبذ البساسيرى؛ مما جعل الملك الرحیم يصرف النظر عن الهروب, ويقول 
ومن معه: تحن لأوامر الديوان متبعون: وعنه منفصلون(") , ای عن البساسیری 
وعلى العكس خرج رئيس الرؤساء لمقابلة طغرلبك؛ حيث كان يكاتبه بالنيابة عن 
القائم. وكان أول ما عمله طغرلبك بعد دخول calci,‏ هو قضاؤه على الدولة 
البويهيةء فس جن الملك الرحيم البویهی, الذى بقسى فى سجنه بالرى إلى أن 
مات فى aA Eo‏ مع أنه كان قد استقر الرای على التعاون بين الاثنین» 
وان تكون الخطبة الماك الرحسيم بعد طفرلبك. كذلك عمل طغرلبك على 
القضاء على مظاهر الماهب الشیعی, فساسر أهل الكرخ أن یژننوا فى 
مساجدهم: 1 الصلاة خير من النوم)؛ ورك QD‏ «بمی على خير 
fa al‏ .وق داتخسذ طف رلبك لقب السلطان(۱) »وع رف بالسلطان 
(V)‏ نفسه, ص ۷۷. أنظر . نص خطاب أبى كاليجار إلى الژید. 
(Y)‏ الکامل. ۸ص 4 4؛ المبسسرء Ga Y‏ 407 ؛ انظر. حسين امین ء تاريخ السراق فى العصر 
الستجوقيء بفداد ۰۱۹۹۱۵ ص ۹ . 
(Y)‏ الکامل» مسن Ve‏ وما Lasag‏ 
)4( النتظم. ۸ص ۰۱۸۲ 
)°( الكامل: ۸ص ۰۷۱ 
(7)اخبار الدول الثقطعة» ورقة ۱۸ ؛ الختصر, oa Y‏ ۳۲۱؛ انظر. 
Cataogue of Oriental Coins, cf.:Lane Poole;‏ 
Ency de l'Isl, (art. Sultân) t 4 , P. 568 sqq.‏ 
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home SNA تن شنز تن‎ ANNE NON NONI VARIE تا ند‎ VAN ANNE ON يجحت‎ AAA IP ANIC RAN ARENA EN RAT AA NAN VA AAA دس‎ NA A VA AA DAN UA VA VA VA ELA AA VA NAA 
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۱ 
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الأعظم» ونقشه على العملة الاسلامية لاول مرة. وهو اللقب -ای السلطان- الذى أ 


ورد فى القرآن بمعنی القوة والنفوذء وکان یطلق على الخلفاء وحدهم()» ومع ذلك 
يبدو أن اللقب نودی به طغرلبك وهو فى خراسان سنة ۱/4۳۲ ۰6۳۱۰۶ وبذلك 
غير الخلفاء المباسيون السیطر علیهم ۰ فجعلوه من السلاجقة بدلا من 
البو يهيين: ("Changer de maître"‏ ؛ مما جعل كثيراً من جنود الملك الرحيم 
الديالمة يتوجهون للبساسيرى فى الجزيرةء وینضمون Ol‏ 
فى ذلك الوقتء كانت الدعوة الفاطمية قد نشطت بين العسكر البغدادى 
بقيادة البساسيرى فى الجزيرةء وارسل المؤيد فى الدين الشيرازى بالأموال 
والسلاح. وقد تمكن المؤيد من جمع العرب الذين التجاً إليهم البساسيرى. ولا 
سيما ان SA‏ لما جاءوا بغداد» انتشروا نحو الجزيرة وقاتلوا العرب» ودخلوا 
الوصل. ومع ان قريشاً بن بدران العقيلى كان يدعو لطفرليك منذ دخل بغدادء 
فإئه لما انتصر البساسيرى على SAM‏ فى موقعة سنجار(*)» فى ارض الجزيرة 
انضم إليه, ولدینا كتب الانتصار المرسلة إلى مصر. وقد دعا قريش العقيلى 

للمستنصرء كما دعاله بقية العرب. ولكن كان اکبر نصر للفاطميين: هو 
استمالة ينالء الاخ الصفير لطفرلبك من أمه» الذى كان من انشط إخوته فى 
غزوات ull‏ ولأنه عرف بسوء تفاهم سابق مع اخيه طقرلبله( . وقد قيل إن 
المؤيد هو الذى استمال ينالء لو ان ينال هو الذى بدا الصلة بالفاطميين عن طريق 
الوید(") أو أن البساسينرى هو الذی راسل ینال(*). وعلى كل حال. عرضت على 
ينال الق اب الخلافة الفاطمية والخلع, وأن يكون الشرق فى یده» على أن تکون 
(۱) الطبری» Annales‏ ۰1۲۱۰۳۰ 

-YO ۸ص‎ PSP (Y) 

AN  »یمطافلا انظر. ماجد؛ الامام الستنصر بالله‎ (Y) 

)£( الکامل؛ ۸ ص VY‏ س ۰۲۰ 

)0( نفسه. ۸ص ۷۷ السيرة الژيدية. ص ۰۱۳4-۱۳۱ 

)9( الکامل. ۸ص ۰8۲-۵۱ 
(V) |‏ السيرة المؤيدية, ص ۰۱۷۰ 
| (۸)ابن العمید» ص «Jui EYVY‏ ص AY‏ (آخر الصفحة) + 


-— —— 


الخطبة للمستنصر قبله, فکان ذلك داعياً إلى وقوع الفتنة فى اسرة آل سلجوق * 
فاتفسل ينال عن ]442 بجیش عظیم وقصد ناحية فارس؛ بحیث إن آخاه «d Ab‏ 
خرچ وراءه من بغداد» مما سهل للبساسیری وللعرب دخول بفداد» Mes‏ 
الخطبة للمستخصر, التی دامت آریعین جمعة؛ LS‏ ذکرنا. 

ولسوء حظ خلافة القاطمیین ظهر سوء تصرف من قبل وزرائها» وخياتة 

فى معالچة الخطة التی يجب اتباعها نحو الثورة فى العراق؛ مما قضی على Va‏ 

النجاح. فنسمم أن الیازوری وزير الستنصر أصبم یکاتب alid AL‏ واعلن أنه فى 
طاعته» وأن البلاد بحکمه, وأنه لا یتکلف فى قتال؛ بحیث إن الستنصر قبض على 
الیازوری وقتله('). بل U‏ طلب البساسیری الحضور بشخصه إلى مصر. للاتناق 
على تدبير آسر الثورة» رفض الوزیر طلبه. كذلك الوزیر الذی جاء بعد الیازوری ‏ 
وهو ابو الفرج القسریی؛ فإنه بدلا من إرسال الامسوال للصرف على ثور E‏ 
البساسیری, منع الاموال عن البساسیری» وترك اجوبته"). 

وکان طفرلبك قد انتصر على آخیه وخذقه بوتر قوسه(؟)ء وعاد إلى بغداف 
فى جمادی الآخرة سنة ۱۰۰۹/۰۱ مما اضطر البساسیری إلى الخروج منها a‏ 
واحترقت الکرخ حى الشيعة gd‏ واستمال طفرلبك العرب(), مثل: ابت 
مروان سيد ديار بکر» ودبیس, فى الحلة؛ كما اتصل بقريش العقیلی» حلیقب 
البساسیری. وقد اصبح هم طفرلبك بعد عودته إلى بغداد. تخلیص الخليفة القاكم 
من اسرهء ولحضاره إلى بقداد. فقد كان الخليفة القاثم لا افتلف على مصيره 
البساسیری وقریش, نقل إلى بلدة حديثة عانة على الفرات -وهی جزيرة وسح 
(V)‏ ابن هر العسقلانی, رفع الاصر عن قضاة مصرء مغطوطة بدار الکتب, برقم * - ١‏ 

تاریخ. ورقة £A8‏ انظر. ماجد, الستنصر. ص ۰۲۱-۲۹ 

١ ۰۱۱ التجوم , وص‎ (Y) 


۰۱۱ س‎ ۸٩ الکامل مص‎ (Y) 


رکب تراکب کی PASS‏ 


aid PEL Ig, 


لاحن يات ات LAURENAN‏ 


enna 
> 


النهر كانت فيها قلعة- وسلّم إلى احد آمراء العقیلیین واسمه مهارش العقيليء إلى 

أن یتقرر لهما pe‏ .ویبدو آنه من هناك أرسل الخليفة العباسی ورقة, لتعلّق 

على الكعبة مستعدیا فیها الله على البساسیری, عنوانها: « إلى الله العظیم c‏ من 
السکین عبده» ‏ فبقیت الورقة هناك إلى ان خرج القائم من الاعتقال(۲). فساوم 

قریش بالخليفة القائم» وصالح طفرلبك» وسلم إليه الخليفة. وحینما وصل الخليفة 
إلى بغداد» خرج طغرلبك بنفسه لاستقیاله, واخذ بلجام بغلة الخليفةء ولجلس 

الخليفة على سرير الخلافة الذی بقى فى منفاه مدة eple‏ وکان ذلك فى الیوم عينه 

الذی خر فيه الخليفةء وعد ذلك من غرائب الاتفاق("). وبعد ذلك خرج طغرلبك 

وراء البساسيرى؛ حسيث قال:: أنا اسضی خلف هذا الکلب» a‏ فسار وراءه إلى 

واسطء وتمكن من قتله هناك. وحمل رأسه إلى بغدادء وطيف به فيهاء وعلقها 

بإزاء دار الخلافةء وكان ذلك فى ذى الجا (NT Eor‏ واعترافاً بجميل 

طغرلبك على الخلافة العباسية لقبه القائم :هركن الدين)(*)؛ كما أنكحه ابنته(۱). 

ثم عمد طغرلبك إلى الانتقام من الفاطميين لسوء فعلهم بالخلافة العياسية, 

بحيث قال: « وآنعل فى حق صاحب مصر ما أجازى يه فعله»(۲) . بل يبدو أن 

السلاجقة فى عهد طفرلبك اتفقوا مع البيزنطبين على Lad‏ دولة الفاطسیین(۹), 

حتى أن البيزنطيين قطعوا خطبة الجمعة للفاطميين فى مسجد القسطنطينية, 

واعلنوها للعباسيين: كما ذکرناء ولكن الب أرسلان(")ء الذی خلف طضرلبل. اتبع 

۰۹۸ انظر.. ماجد, للستنصر. ص‎ VAY السيرة الژیدیة.س‎ (V) 

(Y)‏ ذیل ٠‏ ص ۱۰۷؛ النتظم. ۸ص ۱۹۵. لدینا نص تاریخی للاستفائة, اتظر. 

(Y)‏ وفیات. ص ۰۱۰۸ عن ذلك: خاشع العاضیدی بعض أنساب العرب, بقداد ۰۱۹7۱۸ ص 

A LL 

Agni أو ۱۱ من ذی‎ Vo نفسه. قیل فى‎ (E) 

)8( راحة السدور» ص AVO‏ 

)1( الکامل. ۸ص ۰۹4-۹۲ 

(۷)نفسه, ۸ص AV‏ س ۰۹-۸ 

(A)‏ السيرة المؤيدية ص ١٠ء‏ تقدمة ص ۲۳ ؛ انظر. قبله. 


«e. (4)‏ التفصیل: وفیات؛ ۲ص 44۲ وما بعدها؛ انظر. 
Ency. de Ist, (art. Alp Arslân)t I, P. 324; 2 éd t I, P. 420-1.‏ 


vr? 


سياسة أخرى هی الاستحواذ اولا على ثقة الشعوب الا سلامية بمهاجمة 
البین‌نطیین, ثم محاربة الفاطميين. فقد انساح السلاجقة. فى عهد آلب ارسلان من 
العراق إلى شمال الجزيرة. وواصلوا الزحف إلى ابواب أسيا الصغرى بجيش 
عدده أكثر من ستمائة آلف فارس سوى أتباعهم. فحاربوا ملك بيزنطة رومانوس 
دیوچنیس "Romanos Diogenes"‏ — يسميه العرب آرمانوس- فى موقعة ملاذ 
كرد أومناز کرد فى =O) EVA EY‏ بلدة على الفرات الاعلی فى مدخل آسيا 
الصفری- الذى جاء فى ثمائين وخمسمائة الف بطریق» مع كل بطریق اكثر من 
آلفی فارسء وماثة الف نقاب وحفار» ومعهم العرادات والمسامير والجائیق» منها 
منجنیق عليه الف ومائتا رجلء واقطع البطارقة حتی بفداد» وبعد حرب شديدة 
| فی يوم الجمعة, تمکن أحد اتباع الب ارسلان-واسمه شادی- من اسر 
| الامبراطور» وهو أول |مبراطور بیزنطی يؤسرء الذی وقع بين یدی الب ارسلان 
| ورمی به على الارض, مكبلا فى الحدید, ضربه هذا الاخیر بيده بالقار ep‏ ورقسه. 
وقال له: « الم ارسل لك فى السلام» فابیت» . وقد كان هذا النصر السلجوقی من 
العارك الحاسمة؛ سبباً فى فتح ابواپ آسیا الصغری امام شعوب الترك. الذین 
بقوا قيها إلى وقتنا الحاضر, وقضی نهائیاً على خطر بيزنطة على النشرق 
الاسلامی. 
وفي عهد ملکشاه(۲) الذی خلف لب ارسلان» اصبم هم السلاجقة التالی 


هو القسضاء على الفاطم پین. فقضوا على سيطرة القبائل العربية فى بلاد 


)1( مثلا؛ آل سلجوق. ص ۲۶ وما بعدها؛ الکامل, ۸ص 4 ١٠-١١1؛‏ العينى: تاريخ: ورقات 
۱۸۹-۸ ابن العدیم؛ Kays‏ س ۲6 ؛ انظر. 
Ency de l'Isl, (art. Malizgerd) t 3, P. 214-215; 2‏ 
Byzance et les Seljoucides, P. 65. : Laurent;‏ 
La Campagne de Mantzikert. Byzantion, 1934, 636-639. | Cahen‏ 
Decisive Moments in the history of Islam, 3 ed Cairo, 1948, P. 98-105.: Enan‏ 
« اسد رستم الروم؛ ص ۱۰۸ Las‏ بعدها؛ وایضاً من فايز اسکندر: البیزنطیون والاتراك 
السلاجقة فى معركة ملاز کرد (۶۱۳/۱۰۷۸) فى مصتّف نقفور برینیوس, Labs‏ مقارنة 
للمصابرء الاسکتدرية VAAL‏ آيضاً معركة ملاز کرد وصداها فى القسطتطيتية, 
الاسکندرية ۰۱۹۸۸ 
(Y)‏ عنه: وفیات» ۲ص OAT‏ وما يعدها. 


NO SUA SUN CREER CES FE PEER A‏ تسد ید hts het ht bh sated MUN VR‏ یت مت 


PARA سس‎ NOS 


الجزيرة!('), وهی القبائل التی كانت تساند الفاطمیین فى ثورة العراق» واستولوا 
على الوصل من العقيليين: ووصلوا إلى حسدود الشام. وزاد الخطر على الدولة 
الفاطمية بتولية ملکشاه لاخیه تتش بن الب ارسلان؛ جيث قرر له فتح الشام 
ودیار مصر وبلاد المغرب(") . فکان آتسز- العروف بالأقسيس- وهو احد قواد 
الترك الفاطمیین سابقاء يعمل لحساب تتش هذا. فاستولی أتسز على دمشق. 
وخطب فيها للخليفة العباسی فى ٤1۷‏ آو SETA‏ ۲۳۲۱۰۷۱-۱۰۷۰ ؛ ولم یخطب 
فیها للمصریین بعد ذلك ابداء وقد منع فیها الآذان بحی على خير العمل» وفرح 
أهل دمشق فرحا عظيماً لرجوع السنة إليهاء ولتخلصهم من تصرف الولاة 
الفاطسیین. ولدینا نقوش منذ ذلك التاریخ باسم الخلفاء العباسیین() ؛ كما أنه لم 
یظهر للفاطميين عملة S (Nga‏ ذلك سقط بيت المقدس فى يد اتسز فى 
۹ وهى الذى كان فى أيدى الفاطميين منذ مجیثهم إلى مصرء كما 
سقطت حلب التی كانت فى آیدی المرداسيين فى أيدى السلاجقسة فى 
۹ وهی التى هوج مت من قبلهم فى عهد الب أرسلان.ويذكر 
المؤرخون أن مملكة الفاطميين اضطربت بفتح السلاجقة بلاد الشام الفوقانی(٩),‏ 
بل ما لبث aud‏ ان تغلب على اکثر الشام وأصبح على حدود مصر. 

ومجمل القول: أن الخلافة الفاطمية فى عهد الستنصرء أتيحت لها الفرصة 
فى ضم العراق إلى ملكهاء والقضاء على الخلافة العباسية عدوتها اللدود. وتوحيد 


(۱) ابن الاثیر» الدولة الأتابكية a‏ ص ۰۱۱۲ ۰۱۷ 
(Y)‏ آل سلجوق . ص 16 الكامل: ۸ص ٠١١‏ . (هذا الاخیر یقول أقطعه الشام). 
(Y)‏ الکامل» ۸ص AYY‏ 
(t)‏ انظر. .214 Répertoire ۱7, P.‏ ۱ 

1 Inscr. Arabes de Syrie, P. 12 Suiv, 90 Suiv. : Van Berchem 

Ency. de Isl, (art. Damas) t I, P. 930. 

)0( انظر. Hist. of Eg. P. 161, n(1): Lane-Poole‏ 
- )1( الکامل. 4ص ۰۱۲۳۰۱۱۰ 
(V)‏ نقسهء 4ص MY‏ ریما استولی عليها الب ارسلان فى ۰۱۰۷۰/4۱۳ 
(A)‏ سير oU‏ ۲ ورقة AY‏ 


جبهة السلمین تحت قیادتها. ولکن ظهور الارد السلجوقى قضی على نجاحها فى 
العراقء فکان هذا النجاح الفاطمی 4435 بالسراج» الذی یلتهب عند إطقائه(١):‏ بل إن 
هذا الارد السلجوقی مسالبث ان استولی على آک شر أجزاء الشام, التى تعب 
الناطمیون فى توحیدها مع مصرء وأصبح بهدد خلافة الفاطمیین فى مصر. 
* 

اما سياسة الفاطميين نمو بلاد الجزيرة العربيةء فقد اتسمت هی الأخرى 
بالنشاط والنجاح؛ وان كان يبدو أن نجاحها لا يرجع إلى الجهود الحربی» بقدر ما 
| يرجم إلى شخصيات قوية من الدعاة الفاطمیین فى الجزيرة العربية» الذين أعلوا 
من شأن الدعوة الفاطمية فیها. ولا ریب ؛ فان ثورة الشيعة كانت محفورة ul‏ 
lal |‏ الجزيرة العربية من مقتل الحسین وغيره من أيناء علی؛ فضلا عن وجود 
| الکوفة-مرکز التشيم: على حدودها؛ مما كان سبباً فى أن غمرتها الدموة 
| الشيعية فى جميع أنحائها. 
| فمنذ وقت مبكر انتشسر النشیع الإسماعيلى فى اليمن حوالى سنة 
| ۸۸۱/۲۲۸۸ على يد دعاته الاوائل(۰)۳ وهما: ابو القاسم بن حوشب. الذى هو من 
| نسل الحمیریین» نزل جنوبی tale‏ وعلی بن الفضل الجدتى (او فضل)ء الذى 
۱ تزل قرب البحر الاحمر. فزهفا بالجیوش وفتحا المدنء فاشتهر ابن حوشب 
| بالنمسور أو منصور الیمن؛ ریما لسيطرته فيهاء كما اطلق الشيعة عليه فجر 
| الدعوة التنفس. فکان Cloud‏ معهما یخرجون من الیمن إلى کل مكان فى السند 
: والهند ومصر والفرب(؛امعهما؛ قأبى عبد الله الشيعى الصنعائی Wia‏ خرج من 
| اليمن إلى المغرب» وهذا يدل على اهمية الیمن فى الدعوة الإسماميلية. وكان 


| (۱) الدل المنقطعة, ورقة ۰۱۸ 

(Y). |‏ كشف آسرار الياطنية. ص ۲۱ وما بعدها؛ افتتاح الدعوهء ورقة Y‏ وما بعدها؛ انظر 
الهمدانی, السلیحیون والحركة الفاطمية فى اليمنء (مان سنة ۲۹۱۸ ه- إلى سنة WV‏ هب)» 
| ص Y‏ وما بعدها. وهو ایو القاسم المسن بن فرج بن حوشب بن زادان الكوفي. 

| (۲) الکرمانی, الرشد والهدایة. تحقیق کامل حسین؛ انظر. 

)1( افتتام ٠‏ ورقة ٩۱؛‏ قبله. 


الخلفاء الفاطمیون فى وقت ما یفکرون aad‏ فى الاستقرار بالیمن؛ وان تکرن 
خلافتهم فیهاء بدلاً من إنشائها بالغرب(. 


وقد كان بعد الیمن عن مركز الخلافة العباسيةء ووعورة طرقها من آهم 
الأسباب wil‏ حالت بين الخلفاء العباسيين وبين توجیه الجیوش لإنقاذها من دعاة 
الفاطمیین. يضاف إلى ذلكء أن بعد الیمن عن مركز الخلافة فى بغدادء كان سبباً | 
فى أنها قسمت إلى مقاطعات صغيرة؛: موزعة بين حكام عديدين كانوا فى فى | 
منازعات داخلية دائمة, يشبهون الأذواء والأقيال السابقين: حتی أن المأمون 
العباسی فى ۰۸۱۸/۲۷۰۳ ارسل قائده محمد بن زیاد("), وشجعه على انشاء دولة, | 
اتخذت زبید عاصمة لهاء عرفت بالزيادية, أخذت تمد نفوذها تدريجياً على 
المخاليف وهی الأقطار الواسعة, فسدت سيطرتها على كل جنوب الجزيرة مثل 
حضرموت وشهر وعدن» وحتى نجران شمالاً, وآذعن لها القبائل والملوك. وكان 
وقوع اليمن على طريق التجارة الهندية والصينية سببآ فى تمكنها من الاستقلال 
عن الخلافة العباسية.وقد انتعشت اليمن يوجود هذه الدولةء فاشتهرت عدة مدن 
مثل. «EU‏ وعدن التى سماها للژرخون فسيما بعد دهليز (at‏ وقد 
استقلت هذ الدولة فی مهد محمد بن زياد VS‏ تصفيا إل ها فى هد ابن 
أبى الجيش إسحقء أصنبح استقلالها حقيقياً؛ بسببب اضطراب أحوال العباسیین, 
بقيام ثورة الزنج؛ مما جعل العباسيين يشجعون رجلا اسمه جعفر بن يعقر, 
يقوم فى صنعاء وینشی دولة عرفت باسم اليعقرية. فكان هذا الاضطراب 
السياسى Wale‏ على نجاح الدعوة الإسماعيلية فى اليمن. ظ 


(Y)‏ سيرة جعفر الحاجب» ص ۱۱۰ انظر. الهمدائي: الصليحيون» ص Y5‏ .1 وقبله. 
(Y)‏ هو محمد ين ايراهيم بن عبيد الله بن زياد. اين الواردی» تاریخ. om‏ ۲۱۲؛ أبن ull‏ 
مشرمة, كتاب ثفر عدن» ue‏ 
(Y)‏ معجم البلدان, ۷ص 4-١‏ . بين زييد وهدن. 
)£( نفسه, ٦ص‏ ۱۲۱ وما بعدها. 


رک کی نيوو CES‏ نييآ يت کج 


ولکن الدعوة الشيعية بالیمن لم تستمر فى نجاحهاء فعلی بن قضل خرج 
على ابن حوشب ودعا Ouid‏ فحاربه ابن حوشب وانتصر علیه. ومع أن ابن 
if‏ ضل مات مس مس وما ولم یلبث ابن حسوشب هوالاخرآن مات 
حوالی۹۱۰/۳۰۲؛ فان آولاد ابن حوشب هم الآخرون انقسموا على آنفسهم, 
ومنهم من دعا للعباسيين؛ بحیث إن جعفر بن منصور الیمن-الذی ترك لنا 
سیرته- هرب إلى الهدی اول خلفاء الفاطمیین بالفرب, نتيجة لسوء سياسة 
إخوتهء وخروجهم على الدموة الفاطمیة("). 
a.‏ إن الدعوة الاسماعيلية ما لبثت أن عادت إلى الیمن على يد القرامطة, 
الذین نشاوا فى البحرينء وسیط روا على معظم الجزيرة العربية كما ذکرنا. 
ولکن انقسام ها السابق كان قد أعاد الدویلتین السنتين الویدتین من قبل 
العباسیین, وهما: الزيادية فى زبيدء والیعفرية فى صنعاء؛ حتی آنهما تعاونتا 
على العاضدة والنافرة فى القضاء على بقایا القرامطة وأذيالهم من الشيعة؛ وان 
كان کلاهما ضعيفاً. وخصوصاً أن ملوك بنی زياد کانوا قد خضعوا لعبیدهم من 
الحبشء فاستطاع اهد العبید واسمه نجاحء تکوین اسرة حاكمة فى زبيد 
»ع عرفت ببتی نجاح, أن تقوم على أنقاض ux‏ زیاد؛ حيث منصهم 


d‏ الخليقة العباسی التقلید, كما كان يفعل مع بنی زیاد؛ وإن كان بنو نجاح مالبشوا 
| أن ضعقوا بدورهم. فانتقل الملك إلى عبید عبیدهم("). 


ولا يعنى هذا أن الدعوة الإسماعيلية زالت من اليمنء نتيجة لخروجها من 


| بيت ابن حوشب. ومن انسحاب القرامطة:؛ وإنما تعولت سرية فى مناطق الجبال. 


حقآ إنه لم يعد فى الیمن دولة شيعية؛ إلا أنه طوال عهد الخلفاء الفاطمیین بالغرب 
ومصرء كان كل داعية لهم ياليمن: يحافظ على حسن العلاقة بينه وبين الإمام 
القاطمى الحاضرء ويحرص على أن يأتيه التعيين الرسمى منه» كما يرسل له مال 


(V) |‏ كشف ١‏ ص ۳۲ وما بعدها؛ انظر. الهمدائى: الصلیحیون» ص ٤١‏ وما بعدها. 
(Y)‏ سلوك (تاریخ الیمن) e‏ مختصر کای ٠١١ ns Kay‏ ؛ انظر. الهمدانی, الصلی میون. 


.9Y ص‎ 


(Y). |‏ ابن الوردی, تاريخ اص ۰۲۱۶ 


الستجیبین لدعوته. وربما قویت الدعوة الإسماعيلية فى الیمن عن ذی قبل, U‏ 
انتقل الخلفاء الفاطمیون من الفرب إلى مصر؛ حيث نسمع أنه خطب للعزیز(۱) / 
الفاطمی بالیمن, على يد قحطان الیعفری. ولدینا اسماء بعض الدعاة زمن الحاکم 
والظاهر à‏ واشهرهم: هرون بن محمد بن رحيم» الذى تولی الدموة زمن العزیز 
والحاکم. ولدینا سجل إلى هرون(۳), يبلغه الحاکم فيه بوصول مال الدعوة من 
ذهب وقرابین؛ وینقل إليه آوامره إلى الدماة ال خرین, ویعلمه بارسال رسول من 
قبله إليه. وبعد موت هرون خلفه داعية آخر اسمه: یوسف بن آحمد بن الاشچ | 
(او الامشج)» ثم خلفه عامر بن عبد الله الزواحی(۳)» وقد استمر هذا الاخیر 
يدعو للحاكم وابنه الظاهر. 
ولكن الدعوة الفاطسية عادت إلى أوج قوتها من جديد فى عهد الستنصر, 
مما ترتب عليه إنشاء دولة فاطمية فى اليمن؛ وقد تم ذلك على يد داعية كبير 
اسمه: آبو الحسن على بن محمد (OU, a Lal‏ الذى وصف eL,‏ شاب اشقر 
اللمية آزرق العينين, وليس باليمن اشقر آزرق غيره. وكان ابوه قايا سنياً فى 
حراز(") من بلاد همدان اليمنية» قرب زبيدء ولكن عامر بن عبد الله الزواحى- 
الداعى السابق- تمكن من استمالة على الصليحى إلى المذهب الفاطمی وهو دون 
سن البلوغ» وجعل s‏ لهد Glos‏ وقد سللّم سليمان قبل مسوته إلى على 
الصليحى LAS SIL‏ كان قد جمعه من أهل الذهب. وأوصى بكتبه إليه, وجعله 
خليفته؛ بحيث أصبح على الصلیحی زعيم الذهب الفاطمى فى اليمن بعده. فتمكن 
(۱) التجوم اص ۱۲۲ س aN‏ 
(Y)‏ عيون الاخبارء 1 ورقات ۳۷۳-۳۷۲؛ انظر. الهمدانی؛ الصلیمیون» ص ٩۱‏ وملحق ص 
۱ ماجد » الماكمء ص MA‏ وملمق ص ۴۴۹+ ۰۲۶۰ 
(Y)‏ کشف الاسرار الباطنية » ص٣٤‏ ؛ انظر. الصلیحیون. ص ۰۸-0۷ وهامش (Y)‏ 
(E)‏ عن حیاته: coal‏ ص ۷۳ وما بعدها؛ عیون ۰ ۷ ورقة Y‏ وما بعدها؛ انظر. الصلیحیون» 
ص VE‏ وما بعدها؛ 
Ency de l'Isl, (art Sulaihides) t 4 , P. 540 sqq.‏ 
)0( عنها : انظر معجم البلدان, ص ۲۶۰ انظر. 
Ency (art Hamdänides) 2 éd, t 3. P. 128.‏ 


4 ___ 


على الصليحى بعد أن کشر آتباعه- حيث كانت طلیعته۰ ٩۵‏ رجلا من رفع Ub‏ 
العصیان على جبل مسار- اعلی جبال الیمن- فى ارض حراز؛ فالقی فيهم خطبة 
یحضهم على العصیان, وذلك فى ۲(۱۰۲۷/۶۲۹). وقد جاءه اعوانه من کشیر من 
البقاع التی فيها شيعة من اتباع الذهب؛ كما اجتمع إليه خلق كبير من العرب 
الجاثعينء ولا سيما أن العرب آخذتهم الممية إلى عدم الخضوع للعبید من دولة 
بنى نجاح السنية.فلما استقر على الصليحى بالجبل, كتب إلى الستنصر وارسل 
إليه الهداياء فوجه إليه المستنصر الرايات والألقاب وأذن له بعلنية الدعوة. وقد 
استمرت دعوة على الصليحى مدة فى الجبالء فلما ظهرت کلمته» أرسل إلى 
الستنصر يعلمه ماهو عليه من ظهور الکلمة» ويستأذنه فى النزول بالعساكر 
إلى تهامة ومقاتلة أهلهاء وهی آرض سهول تجاور ساحل البحر الاحمر: فأذن له. 
وذلك فى ایام وزارة البازوری". 

وفى أول الامر أخذ على الصليحى يلاطف نجاحاء فارسل إليه جارية جميلة 
قتلته بالسم فى ۰۲(۱۰۱۰/4۵۲ فهرب أولاد نجاح إلى جزيرة las‏ فى البحر 
الاحسر- وهی المكان الذى كان ینفی الأمويون فيه أعداءهم. قوى ذلك من مركز 
على الصليحىء الذی استولی على التهائم والنجود وهی المناطق الجبلية. ولم 
تخرج سنة £00/ £V VE‏ إلا وقد ملك اليمن كلهء سهله ووعرهء وبره وبحره. 
وهذا مالم ير مثله فى الجاهلية ولا فى الإسلام(“). وقد استقر فى صنعاء. 
واتخذها حاضرة لهء ومعه ملوك اليمن الذين ازال ملكهم» حيث ولى فى المصون 
غیرهم. كذلك ذاعت الدعوة الفاطمية فى كافة أرجاء الیمن» وعادت بالقوة السابقة 


سس 

(V)‏ عیون. Y‏ ورقات A-Y‏ انظر . الهمدانی, الصليحيون» ص VA - VV‏ یقول الهمادی سنة 
۵۹ کشد .ا ص ۰4۲-4۲ 

(Y)‏ أبن حجرء رقع الإصر ؛ ورقة AO‏ ب. 

(Y)‏ مشلا: cp pall‏ ٤ص‏ ۱۲۱۸ عمارة / glS‏ ص VV‏ لما أدريس عماد الدين فلم يذكر شین 
عن هذه الميلة. أنظر. الهمدانی, الصلیحیون ۸٤‏ هامش. 

)£( عنهاء اتظر. معجم البلدان, ٤ص M87‏ 

)9( أخبار الدول المنقطعة. ورقة ۷۰؛ عمارة / كاى , ص۱۸؛ وفیات» ۲ص VE‏ 


O 


MAI PIU RR PEE; 


| 


RAR AAA‏ تست تناس۷۳ 


و رک ینوکت 


ذاتهاء وبقیت من وقتثذ إلى يومنا الحاضر. وکان یخطب فى اليمن للمستتصر 
خليفة مصرء ثم لعلی الصلیحی, ثم لزوجة على الصليحى- وهب ابنة عمه- 
آسماء بنت شهاب, فیقال لها: « اللهم وأدم ایام الحرة, الکاملة, السديدةء كافلة 
القمنین»(). وقد بلغ من تعلق على الصلی حى بالإمام النتصسر أن ارسل إلى 
الستنصر هدية عظيمة القدر فى ۶ Vs‏ .لم يسمع بمثلها؛ فش حنت فى 
المراكب ثلاثين class‏ وفيها فنون كثيرة من الذهب والفضة والسلاح والوشى 
والمسك والعتبر بوالکافور والعود الهندى الرطب والاستاذين والجوارى وكثير من 
الامتعة» يبعد حصرهاء ويعظم أمرها" . كذلك كتب إليه يستأذنه فى السفر إلى 
مصر ليحظى بلقائه, فأرسل إليه الستنصر CEE‏ يآذن له بالمجئ إلى مصر. 
فى جمادی الآخرة من سنة JEON‏ أبريل سنة AW‏ 


وكان الستنصر يشجع داعيته الظفر. الذى أخضع له اليمن. فكان يمنحه 
الألقاب الفخمةء التى لم تعرف قبلاً؛ فاصبح علی الصلیحی یلتّب: بالامیر, الأجل. 
«das pill‏ أمير الامراء» تاج الدولة» سيف الإمام, المظفر فى الدین» نظام agli‏ 
شم زاد فى القابه LL‏ أخرى اکثر نضامة» مع احتفاظه بألقابه القديمة, فصار 
يعرف: الامیر» الأجلء الأوحد, أمير الأمراء, صمدة الخلافة, شرف العالی» تاج 
الدولة. سيف الامام» الظفر في الدین» نظام الومنین(*4» وكان الستنصر یللب 
كل آقراد اسرة الصلیمی, قلقب عقيلة الصلیحی, بلقپ, الحّرة, التقية, كافلة 
الژمنین» السساعية فى مصالح الدين؛ ولب ابتته؛ بالفاضلةء ولقب etd‏ واحداً 


(۱) ابن الجوزی, مراة الزمانء ۱۲ ورقة ۸۸ب ؛ انظر. الهمدائي. الصليحيون: OW‏ 

۰۱۰۱۷/4۳۹ سنا‎ quant ورقات ۱۷۲-۲۷ السلی حیون, ص ۰۲۱۸ يقول‎ V da (T) 
کشف» ص‎ dua واثنی عشر سكيثاً‎ duda ووجه إليه بهدایا سبعين سيفاً: مقابضها‎ 
| 

AAV انظر. الهمدانی» السلیمیون» س‎ ATAT ورقات‎ V « سجل ورد فى عبيون الاخبار‎ (Y) 
۰۳۰۷-۳۰۵ اللحق رقم رقم 9 ص‎ 

)°( سجل us A‏ ۰.۰ وهامش 


واحدا(۱). ركان الستنصر پرسل لعلی الصليحى رایات الخلافة والويتهاء 
وملابسه Lal f‏ كبركة له ولایناته, ویکتب لهم تعویذات» ویدعولهم("). بل كان 
يرسل لهم باللحوم بعد النحر. حيث كانت ترسل لهم «(sie‏ فتفرق من وزن 
نصف درهم؛ إلى ربع درهم» على سبیل البركة. ولا رغب على الصلیحی فى ولاية 
عهده لابنه محمد فی ۱۰۳۱6/4۵۱ وافق الستنصر وارسل إليه سجل 
التولیة(؟)؛ ونصحه أن یعتمد دائمآ على إخوته. وبعد أن كان لقب محمد: منتجب 
الدولة وصفوتهاء ذا المجدين؛ اضاف الستنصر إليه لقب: الأميرء الاعز» شمس 
المعالى» ولكن محمداً توفى بالحمىء فأسرع المستنصر بالموافقة على تولية الابن 
الاوسط احمد المكرمء وورد سجل التولية من قبله(*). 


ومن ناحية أخرى؛ نجد أن الستنصر لم يتردد فى أن يستغل Cale‏ 
الصلیمی؛ لبسط نفوذ خلافته فى انحاء الجزيرة العربية. وبخاصة فى الحجاز, 
الذى سادته الفوضى» يسبب منافسة العباسيين لهم عليه كما سنری؛ بحيث إن 
نفوذ الخليفة العباسى عاد dul‏ وخطب له فيه على منابرها. فجميع السجلات, 
التى وجهت من المستنصر إلى على الصلیحی, تبين الأهمية الكبرى للأماكن 
المقدسة عند فاطميى مصرء وان المستتصر يريد الا تراق الدماء فى Laga HE‏ 
على قداستها('). وقد خسرج على المسليسمى بجیش إلى الحسجاز, وتمكن من 
إخضاعها للفاطميين؛ إلا أن أعداءه من العبيد أتباع uu Uys‏ نجاح المهزومة بقيادة 
سعيد بن clas‏ الأحول؛ يساعدهم gig‏ يعفرء تربصوا بالصلیحی» وقتلره فى 


۰4 ۰۳۰۲ سجل رقم‎ (V 

(Y!‏ سجل رقم M‏ ص Y* Y‏ وردث فى سدر کتاپ للمکرم. 

013-010 ص‎ Y سبح‎ (Y, 

0( سجل رقم ص ۳۲-۲۲؛ وسجل رقم ۱۰ ص 4-07 4 ؛ وسجل ورد فى عبيون الأخبار, ۷ 
ورقة £A‏ انظر. الهمدانی» الصلیحیون, ملحق رقم Y‏ من ۰۲۰۲ 

€( عیون الاخیار, Y‏ ورقات ۱۸۰-۹ انظر. الصلیحیون, ملحق رقم Y‏ ص ١١ء‏ وملحق رقم 
ص ۳۲۰۵ YV-‏ 


.۷ سمل رقم‎ (Y 


th ——— M سسس‎ 


PIRATES A TI ANRT OUR UNA ENV PARVA از‎ dh deb Yon VAR دم دز اس يس يبدل‎ NAA ATA NA 


٠١١4‏ وأسروا زوجته. ولدینا وصف قتله فى رسالة من ابنه أحمد 
الگرم إلى الستنصر(؟). وقد حزن الستنصر على قتل على الصلیحی, فسمح 
بإقامة عزائه فى (Masse‏ | 

ومع أن الدعوة الفاطمية کادت تزول من الیمن بقتل على الصلیحی, فإنه 
يجب أن نقرر أن تسامح le‏ الصلیحی مع السنیین-شانه فى ذلك شأن الخلافة 
الفاطمية- سمح بإظهار المذهب السنی؛ إلا أن تصرف المستنصر السريع كان من 
عوامل بقاء الدعوة فى اليمن. فحينما وصل خبر قتل على الصلیحی, أسرع 
الستنصر بتعيين أحمد SU‏ مکانه, فأرسل إليه التشاريف والاعلام(*). ولدينا 
سجلات تبادلها الستنصر مع أحمد الکّرم» يظهر فيها مثابرة أحمد المكرم للاخذ 
بشار 44« فقد تمكن من قتل قاتل أبيه سعيد الأحول(')ء كبير بنى نجاح؛ وان 
هرب جياش أخو سعيد إلى الهندء ليعود من جديد للمقاومة فى تهامةء كما فتح 
المكّرم زبید وخلّص امه من الأسرء وأقام لعلی فى زبید مشهداً £ ومشهداً له آخر 
فى صنعاء(۱). ویب دو أن Jal‏ حنراز من رجال الدعوة الأول وآل زريع من قبيلة 

همدان فى ناحية (Mase‏ کائوا اکبر عون له فى هزيمة أعداء الصليحيين. 

وقد استمر المستنصر فى تشجيع احمد المكّرم بکل الوسائل كما فعل مع 

على الصلیحی من قبل؛ فكان يرسل إليه السفارات والتشاريف وملابسه الخاصة, 

على سبيل البركة. كذلك لقّبه بالقاب()ء منها: الأميرء الأجلء المكّرم, شرف 

(۱) سجل رتم ۰ انظر. مقدمة السجلات» ص V4‏ يزيد كثير من المؤرخين سوته فى هنا 
التاريخ. عيون: V‏ ورقة 1١‏ ! الکامل ۸۰ ص ۱۰۱؛ عمارة/ کای» نص ص YY‏ ترجمة ص 
۰ هذا الاخیر يقول هی رواية صحيحةء بینما یجعلها آبو الفدا (الختصر, ط الحسينية, 
Y‏ ص (NAY‏ فى ۰۱۰۸۰/۶۷۳ 

انظر الهمدانی» الصلیحیون, س ۰۱۰۳ 

(Y)‏ التمی, رسائل. م خطوطة, پمکتبة الهسدانی الخاصة؛ ورقات ۷۲-۲۹ انظر. ملحق» 
(السلیحیون), برقم ٦ص‏ ۲۰۸ وما بعدها؛ ابن ull‏ مضرمة, کتاب تاريخ ثفر عدن» تحقیق 
Leyden‏ ,۸۰ ص ٠١-۹‏ . وهی على لسان اللك احمد الکرم» وموجهة للمستتصر. 

۰۲۱۱ ورقة ۱۰۳؛ انظر. الهمدانی: الصلیحیون؛ ص‎ V عیرن‎ (Y) 

)£( سجل رقم ۰4۲,6۰ 

)0( على الخصوص: سجل V‏ ص ۹۸؛ ابو الفداء الختصر» ۲ ص ۰۱۵ 

)1( عمارة /کای» ص ۰۳۹ 

4۰ ابن أبى مخرمة, تاريخ ثفر عدن» اص‎ £A ورقة‎ Y عيون:‎ (Y) 


© ۰۳۹ سجل رقم‎ (A) 
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الأمراءء عز الملك» منجب الدولة وغرسهاء ذو السیفین. ثم بعد ذلك لقّبه بالقاب 
كثيرةء حتی زادت عن القاب أبيه, Cua‏ : اللك, الاجل, الاوحد. النصور. العادل؛ 
الكرم» عمدة الخلافة» تاج الدولة. سیف الإمامء الظفر فى الدین, نظام المنین. 
| عماد اللة» وغياث الامة» شرف الایمان» مژید الاسلام. عظیم العرب. سلطان آمیر 
| المؤمنين وعمید چیوشه. كما لقب الستنصر زوجة الگُرم. وهی سيدة آروی. 
| بنت أحمد بن جعفر بن موسی الضلیحی- التی ولدت عام ۰۱۰۶۸/44۰ وريتها 
| اسماء بنت شهاپ- ام المكرم- C) ft,‏ منها: الحرةء السيدة. Raga aud‏ المكينة, 
| ذخيرة الدین» عمدة المؤمنين, کهف الستجیبین, صنيعة آمیر المنین. بل كان 
| الستنصر یکاتب اسماء ام المكرم, بالاگقاب التی كان قد خلعها علیه(۳). 

| ولکن لحممد الکُرم نفسه لم یلیث أن زهد فى الحكم ریما يسبب مرضه 
| بالشال, نتیجا لجراح كان قد آصیب بها فى محاولة إنقاذ أمهء وان قیل اشتفل 
| بالاکل والشراب؛ فکانت زوجته سيدة اروی تحكم معه. فیذکر عمارة المؤرخ ان 
| احمد الکرم فوض زوجته فى الحکم, فاستبدت بالامور» واستعفته فى تفسهاء 
| وقالت لزوجها:« إن امراة تراد للفرش, لا تصلح لتسدبیر امر, فدعتى وما انا 
| بصدده(؟)». وقد یکون استقلالها بالمکم ايتداء من سنة ۱۰۷۸/۶۷۱؛ حيث إن 
| المستنصر یوجه إليها السجلات راساء وییین() لها وسائل الحکم المثالية!!), 
| ویعتبرها مثالا املی للمراة لتقلدها قلائد التقوی, ولكفاءتها فى إدارة شئون 
| البلاد. ول ی قظتهافی آمسور الدموة, ولذلك لا بعسدها من خسمن زمبرة ریات 
)| الحجاب(). كذلك تراسلها ام الستنصرء وتضاطبها بقولها: ۱ فاقمت للسياسة 
| عمادهاء وسلمت إليك الكافة قيادها(")». ومع ذلك كان الستنصر پرسل إلى الماكة 
| أروى بريه فى الامور. يطالبها بان تسلك مسلك لسماء والدة Op SU‏ 

VEN ص‎ EN سجل رقم‎ (Y) 

(Y). |‏ سمل رقم 00 ص ۰۱۸۱-۱۸۰ 


| (4) عمارة/ کای. ص ۳۰؛ عيون الاخبار ۷ ورقة47 à‏ انظر . 

12۵1 Hátim. Oriens. 1974, P. 863. : Abbâs Hamdani, 
۰.۱4۸ انظر. الصلیحیون» ص‎ 1 YA عمارة / کای س‎ (9) 

)3( سجل ٤٤ص‏ ۱۵۹-۱۰۲ 

VV ص‎ ۲۰ Jess (V). | 

(A) |‏ سچل ۰۱.ص ۱۷۰. 

)٩( |‏ سجل ۲۰ ص ۰۷۸-۷۱ 


وحینما مات أحمد المكّرم فى i Ao JEVA‏ اختلفت آراء الامراء والسلاطین 
فى اليمنء قيمن یتولی الحکم بعد الگرم. ولکن الستتصر کان يريد أن يؤثر 
بالولاية فى اليمن سسلالة le‏ الصلیمی» وذلك GY‏ رای فى السيدة الحرة من 
القوة والكفاية لتنفيذ رغباته ما يرضيه. لذلك ارسل إليها سجلاً بإقامة ولدها ابی 
الحسن على بن (a XM‏ الذى تسمى باسم: عبد المستتصرء وذلك تودداً إلى 
المستنصر. وعلى الرغم من صغر سن عبد المستنصر؛ فان المستنصر Uf, «i‏ 
آبیه. Ley‏ فیها: عمدة الخلافة. وارسل إليه ملابسه الخاصة والویته وسيوفه ودواة 
لسهاء وذلك لیعلی من ets‏ وبعث الستنصر إلى الصلیحیین» وغیرهم من 
الزواحیینوهم سلالة دعاة الیمن قبل الصلی میین- برسالة یدهوهم فيها إلى 
الائتلاف» ويخوفهم من ضياع اللك من ایدیهم إذا تفرقت کلمتهم. ویحضهم 
بشدة فى الوقت ذاته على طاعة السيدة الحرة وابنها عبد الستنصر؛ حيث إن سنه 
الصفيرة لا آثر لهاء oY‏ آمیر الومنین يرعاه فضلاً عن رعاية امه لها" . وارسل 
الستتصر إلى اخیه محمد بن الکرم, الذى تسمی هو M‏ خر بعبد الإمامء كتاباً 
يطالبه فيه بالتعاضد مع apil‏ وان كان عبد الامام ما لبث أن توفی(". وقد نجح 
الستنصر فى حفظ الملك فى البيت الصلیحی, حتى إن السيدة الحرة نقلت إلى 
الإمام قبول السلاطين خضوعهم لها ولابنها عبد المستنصرا'). حتى بعد موت 
ابنهاء الذى لم يعمر طويلاء ظلت السيدة الحرة تحكم فى الیمن. ut‏ فى رای 
المستتصر بيدها الحل والعقد والابرام والقضاء والإعطاء. 

ولكن يبدو أن السلطان آبا حمير سبا بن أحمد بن المظفر بن على الصليحى 
كان يتوق إلى حكم اليمن عن طريق الزواج من السيدة الحرة. وقد كانت العقبة 


(۱) سجل ۱٤‏ ص ۲۱۰۷۱ ص EVA‏ ص 4۸۰۱۵۹ ص ۰۱۱۵-۱۷۱ 
(Y)‏ سجل ۲۷ ص ۰۱۲۷ 

۰۱۳4-۱۲۸ ص‎ YA سجل‎ (Y) 

)£( سجل ۱۷ ص 1٩‏ -۰۷۱ 

)2( سجل YE‏ ص ۰۸۷-۸5 

)3( سهل ۰۳۱۰۲۲ 


أمامه فى وجود سلیمان بن عامر الزواحی, الذی أخذ بنانسه؛ إلا أنه تصالح 
Las Oana‏ مهد uM‏ حمير تحقیق أطماعه. ویبدو أن السيدة الحّرة هی الأخرى 
كانت تميل إلى آبی حميرا")؛ بحيث إنها أبلغت الستنصر أن أبا حمير كان أول 
السلاطين إسراعا للطاعة» وانه یمکنه آن يعتمد عليه. وقد فهم الستتصر ميل 
الإثنين إلى بعضهما البعض, فعمل على تزويجهما عن طريق رسوله, الذى قال 
للسيدة الحّرة: « وقد زوجك مولانا أمير المنین من الداعى الاوحد, المنصورء 
المظفرء عمدة الخلافة» آمير الأمراء أبى حمير سبا بن أحمد بن المظفر الصلیحی» 
على ما حضر من الالء وهو مائة الف دینار عيناًء y‏ وخمسون الفا أصنافاً من تحف 
ولطائف وطيب وکساوی() .لذلك يعتبر المؤرخون سبا آخر ملوك الصلیحیین(*)؛ 
فقد فلل يحكم مع السيدة الحرة من ٠١51/1444‏ إلى A7 NA EAN‏ أما السيدة 
الحرّةء فقد عاشت بعد سنة ۰۱۱۳۷/۰۳۲ ولا ريب أن هذا الزواج كان WAS‏ ببقاء 
الدعوة الفاطمية طوال أيام الستنصر» وحتى بعد موته. 

ولكن بعد موت زوجهاء ارسلت الخلافة فى مصر زمن الخليفة الامر 
الفاطمی داعياً مصريا اسمه: ابو الحسن على بن إبراهيم بن نجيب الدولة الصری 
فى ON A8 Jor‏ ليقف بجائبهاء بعد أن ارسات معه جماعة من السودان» el‏ 
فرقة من الجيش الصری؛ بحيث عادت الأمور إلى حالهاء والطاعة لها. فكان 
ابن نجيب الدولة بمثابة الوزير لهاء وقويت شوکته» وكان يغزو فى بلاد اليمن 
بجيش مصر وانقمع أهل اليمن المتمردون. ولكن ابن نجيب الدولة تکبر على 
Ol Lal‏ حتى أنه رمى السيدة الحرة بالخبل» وقال؛ « قد خرفت» واستحق 
عندى أن يحجر t Dualo‏ مما جلب عليه كره اليمنيين له بوغضبت عليه الخلافة 
cub (Y)‏ ص ۱۲۱-۱۲۰ 
(Y)‏ عیون, ۷ ورقة VEY‏ عمارة/ کای. ص ۳۰ انظر. الصلیحیون.ص ۰۱۵۸-۱۰۷ 
(E)‏ ابو الفداء الختصر. ۲ص ۰۱۸۲ ١‏ 


)4( عمارة/ کای. ص ELEC EY‏ اسمه یالکامل: على بن إبراهيم بن نچیپ الدولة. 
(V)‏ عمارة/ gl‏ ص ۰1۷-4۱ 


۰۱۷۱ نفسه» ص 4۶-4۳ ؛ انظر. الهمدانی الصلیحیون. ص‎ (V) 


M G pe 


ANA SAN RAP دیدن در دس‎ NA ART 8 
SA PAAR AA AAA NACAAIVAL OO CONS RE AAA TUR NA RA AS AD,S VA PA [AL AA UA COURT AAT ACA AUTOR ATA PAL RANE EEE EEE EEE EE EE RTE RER ER EE AUS A 


ای 


1 


الفاطمية أيضاء وسعت إلى قتله. ویبدو أن السيدة الحرّة بعد هذه الحوادث؛ 
انفصلت عن نفوذ خلفاء الفاطميين فى مصر وقت وفاتها'). 

ومن ناحية آخری. عادت اليمن إلى فوضاها السياسية والدينية . نتيجة 
لضعف الصليحيين وانفصالهم عن نفوذ مصرء فتوزعت مدن اليمن بين حكام 
عدیدین» وفتحت الطريق أمام الضاطرین » الذى أصبح كل واحد منهم يسعى إلى 
السيطرة على اليمن. فظهر فى زبيد من أرض تهامة؛ رجل اسمه على 
ابن مهدی(۲)(ت۱۱۵۹/۵۰)» يبدو أنه كان يعتنق دعوة الفاطميين فى مصر. 
وظهر المذهب الزيدى فى صعدة شمال صنعاء فى ۰۸-۱۱۳۷/۰۳۲ على يد رجل 
أو مصلح» اسمه الإمام التوکل أحمدء من نسل الهادى إلى الحق uio‏ مؤسس 
المذهب الزيدى فى الیمن» وهو الذهب الشیعی الذی كان لا يتعارض كثيرا مع 
الذهب السنی» وكان اعتنقه البويهيون فى العراق كما ذكرناء اما صتعاء ذاتهاء 
التى كانت عاصمة الصليحيين إلى سنة ۰۹-۱۰۸۸/۶۸۱ ثم بعد ضعفهم ثقلوا 
العاصمة إلى ذى جبلة, فقد سيطرت عليها قبيلة همدان الكبيرة( ء التى كان منها 
الصلی حیون,. ]3 كانت هذه القبيلة منذ ايام الإسلام الأولى اکبر مناصرة لعلی 
وخلفه فى العراق. حينما انتقل فرع منها إلى الکوفة(*)» وال زريع ظهروا فى عدن 
« الذين أصبحوا دعاة لخلافة الحافظ فى مصرء ليقاوموا بها الدعوة الطيبية نسبة 
إلى ابن الآمرء حتى أن أحدهم وهو محمد بن سبا الزريعى لقبه الحافظ: الداعى 
العظم المتوج المكنى بسيف أمير المژمنین(')ء الذى كان يسعى إلى شراء قلاع 
الصلیحبین, اما الصلیحیون اتفسهم, فلم نعد نسمع عن سلالتهم إلا ab‏ بعد 
السيدة الحرة. 

وقد بقی الحال هكذا فى اليمن من الفوضى السياسية والدينية إلى أن أرسل 
صلاح الدين آخاه توران شاه بعد أن كان قد قضى على الخلافة الفاطمية فى مصر 


(Y)‏ لا تزال تذكر فى اليمن للآن باسمها أروى» وليس بلقبها السيدة الحرة» ولها جامع على 
اسمهاء وحتى طريق باسمها: طريق الملكة أروى. 

NOL عمارة. ص ۱۳۰-۲۹ ابو الفداء المختصرء ص‎ (Y) 

Ency. de l'Isl, (Hamdanides) 2 ed t 3, P. 128. انظر.‎ (Y) 

Ibid , (art . Hamdan) 2 ed, t3, P. 125-6. انظر‎ (£) 

)9( العبر ٤‏ ص ۰۱۹ 


PEIEE‏ سيير ^14 ILES PTS‏ يت اي نييعت يکي يت يزير يکي يت یت رن 


فدخل توران شاه الیمن بناء على دعوة من شيوخ قبيلة همدان؛ كما أزال على بن 
مهدی؛ وبذلك قدضى على كل اثر للمذهب القاطمی » وبالتالی فتحت الطریق آمام 
الذهپ الزیدی. 

ومن المحقق ان آفراد اسرة على الصلیمی جمیعاء کانوا الدعاة الملصین 
للقاطمیین فى الیمن فکانوا یحرصون على إظهار ولائهم الذی لا يتزعزع للخليفة 
الفاطمی كإمام روحی لهم. فکانوا يرسلون أموال الدعوة من آتباع الذهپ من 
نجاوی وقرابین وفطرء كذلك کانوا يرسلون باستمرار سفارات دينية إلى القصر 
الفاطمی بالقاهرة» فقد ذهب لمك بن مالك الهمیری()- وهو قاضی قضاة الیمن 
وداعیته- وغیره إلى مصرء واتصلوا بالامام وداعیته المؤيد فى الدین آبی نصر 
هبة الله بن موسىء وأقام للك بمصر خمس سنوات فى دار العلم» مركز الدعوة 
الفاطمية, وکان الستنصر يعتبرملك شمن حاکمی اليمن(")ء وسیب انتشار 
دعوة الفاطميين فیهاء فسمی فى عهد المكّرم: ١‏ داعی القلم»(۳)ء واستقبله قبل 
رجوعه» ومنمه (FYV‏ خلمة؛ كما أن يحيى بن للك استصر فى الدعوة بعد أبيه. 
ولعل لمك والمؤيد فى الدين» وقد رأيا اضطراب أحوال مصر الداخلية» بتفيير 
وزدائها وتضمضع الدولة(" » فحولا التراث المذهبى الفاطمى إلى اليمن, وهذا 
يفسر اتتقال الكتب الفاطمية إلى هناك. 


۱۱۰6-۱۰۲ عيون الاخبار؛ ۷ ورقة‎ YY 08ص ۱۱۰۱۸۱ ص‎ ۰۱٤٤ ص‎ EY Jess (Y) 


The history of the Ismaili Dawa and its Literature, during the last phase of-:Hamdani 
the fatimid empire J.R.A.S. Jan, 1923, P. 135; 
Some unknown Ismaili authora and theis works J.R.A.S. Jan, 1933, cf. 
۰۱۸۱ سجل 00 ص‎ (Y) 
۰۱۰-۱۰۷ V هیون» ص‎ 11Y5 انظر. الصلیمیون» ص‎ FAY ورقة‎ V عیون.‎ (Y) 
۰۱۸۱ ورقة 44١؛ انظر. نلسه, ص‎ V نفسهء‎ (E) 
انظر بعده.‎ )( 


PAPA AAA VV A A LR AV A 1 1 1 11 01 


ETT NARNIA A VR NC CRE AU 


VUE VR wn 


ومن الاهمية أن ندرك أنه بفمضل الصلیمیین وارتباطهم بدعوة الفاطمیین 
اصبح الیمن جزءاً من Uys‏ الفاطمیین فى مصر. كذلك توثقت العلاقات التجارية 
بين مصر والیمن, تلك العلاقات التی تمتد إلى ایام الفراعنة؛ فأصبح التسجار 
يرحلون من مصر إلى اليمن» فاستقر كثير من كبار تجار مصر فى مدن اليمن, 
واتخذوها وطناً ثانيآ لهم. كبنى cole‏ وهم تجار من آهل مصرء وکان ثقر 
عدن(')» وهو مكان محاط بالجبال» ولا يدخل إليه إلا من البحرء آهم موانى التجارة 
اليمنية للمصريين. أما مصر فقد كان عيذاب وهو على البحر الأحمرء «القلزم» . 
مرسى للتجارة الواردة من عدن» حتى أن نار خس رو ذکر أنه كان Laut‏ 
للیمن(۲). 
وآخيراً نذکر أنه منذ نشاة الدعوة الفاطمية, فان دعاتها فى الیمن یعتبرون 
عناصر رئيسية لنشرها فى الهند» ويقصد بها السند أو النطقة الفربية من الهند 
التی یجری فیها نهر السند. فقد كان الفاطمیون پرسلون إلى الهند الدعاة منذ 
لیام ابن حوشب(۳)؛ بحيث کون الشيعة فى الهند دویلات أشهرها (Paahi‏ فکان 
حکامها يرسلون الهدایا وأموال الدعوة إلى أثمةالفاطميين بمصر. ولکن لما قامت 
دولة الفزنويين السنية على حدود الهند (أفغانستان) e‏ ثم توسعت باستیلائها 
علی إقليم ما وراء النهر من السامانیین(۱)» غزت Uys‏ الغزئويين دویلات الشیعة. 
بما فیها اللتان فى 85/ CN a‏ وعمدت إلى قتل الشیعة؛ بحیث اصبحت aya‏ 
عاصمة الفزنویین؛ مصيدة لكل شيعي من الهند أو غیرها. وقد حاول الفاطمیون 
| فى عهد الحاکم والظاهر استمالة الغزنويين للتخفيف عن أتصارهم, ولا سیما 
سميت عدن من العدون وهی الإقامة. أي من عدنان مما يدل اصلها العربىء أو حستى من 
المدن. نفسه: ص E Y‏ .۲۹ء ولیشضا: معجم البلدان, oa‏ ۱۲۱ وما يعدها. 
(Y)‏ سفر نامه ص ۷۲؛ معجم البلدان۱, ص ۰۲۶۱ 
ep taal (Y)‏ ورقة ۰۱۹-۱۸ عيون: ۱ ورقات 4۱۷-۱۱٤-۳۲۸‏ انظر. 
:Ismå'fit Propaganda and the Fatimid rule in Sind Ic. oct 1949, PP. 298-307.: Stern‏ 


The beginnings of the Iumê'îlf da' wa in Northern India. Cairo, : Ahbás al-HamadAnt 
1959, 


)£( القدسی, امن التقاسيم: ط . Leiden‏ : ص 4۸۱ انظر. 
Ency. de l'Ial, (art. Multän) t 3, P. 771; (art Hind) 2 64, t 3, P. 447.‏ 


)^( الکامل.۷ س ۰۱۹۷ 
)1( الفرق بين الفرق. ص YW‏ ۱ © 
^ ۱ 


محمود الغزنوىء فیقول ابن کثیر() ٠:‏ وکانت رسل الفاطميين فى مصر تقد 
إليه بالکتب والهدایا لاجل أن تکون فى جهتهم» فيحرقهم ویحرق کتبهم 
وهدایاهم» . ولکن بسبپ ظهور الصلی حیین فى الیمن فى عهد الستنصر فان 
الدعوة الفاطمية عادت إلى الهند من جدید؛ حیث خول الستنصر الصلی حیین 
تعیین الدعاة فیها. فکثیر من السجلات(؟)» تبین سيطرة الفاطمیین على شئون 
الدعوة فى الهند. بفضل à EU‏ الصلیحی والسيدة الحرة. 
* 

كذلك نجحت الدعوة الفاطمية منذ وقت مبکر-مثلما فى الیمن- فى البلاد 
الواقعة عند بر العسرب من الخلیج الفارسی؛ حيث بلغت GLE‏ نجاحها فى 
البحرین(۲) بين عرب القيسية. وقد بلغت الدعوة (goles GLÈ‏ على ید القرامطة 
الأوائلء مثل أبى سعید الجنابی» وابنه أبى طاهرء بتأسيسها دولة إسماعيلية 
قویة؛ كما ذكرنا(؛). ولکن كان قد ظهر بين القرامطة منذ ايام أبى طاهر فریق 
مناهض الفاطمیین,» وقوی بعد موت آبی طاهرء الذی لم يترك إلا عشرة أبناء 
صغار.فقام أحمد بن أبى سعيد الجنابی, السمی أبا منصورء بالوصاية على 
سابور بن أبى طاهرء حيث ظلت علاقة القرامطة بالقاطميين غير واضحة زمن 
وصايته إلى سنة ۹۱۹/۳۰۸ » وهی السنة التى فتح فيها jall‏ مصر. فقبض 
سابور على عمه أحمدء غير أن أحمد توفى بتدبير شيعة سابور. ولكن الحسن 
ابن لحمد -العروف بالاعصم gl‏ الاعظم- قتل سابور فى ۹۷۰/۳۰۹ وأوقع 
بأتباع الفاطمیین؛ وخرج فى حملة على الشام ومصر؛ حيث صد المعرٌ الفاطمی. 
ومع آن هذا الأخير کتب إلى الاعصم کتاباً طويلاً يدعوه فيه للموادعة والطاعة 
لإمامه؛ فان الأعصم استمر فى (lie‏ 
CY)‏ ابن کشو انیس ) جوم Toa‏ نس الكتاب من محمود لفزدری 

۰۱۰۲۹/4۳۰ للخليفة القادر فى‎ 
۰۱۳۰۱۱۸ ص‎ ٠۰ انظر. السجلات:‎ (Y) 
وما بعدها.‎ VY oa Y colli عن البحرین: معجم‎ (Y) 
. بعدها؛ انظر.‎ Lag AA oa? العبر,‎ (£) 
؛ قبله.‎ Ency de Isl, (art Karmates) t 2, P. 8/2 sqq. 

)6( إتعاظ, ص ۲۰۱ وما بعدها؛ تحقیق جدید» ص VAS‏ وما بعدها. 


VF EE RTE TEE T FX‏ بط رود رت لک D APT SE LT LT SAM PS D ED TS T IEEE‏ یر زر خر رک شرف 


SNA SACCADE AAA V VA VAL WAV AVI AAA VA OA ناتيت‎ VA VAN PS بات ابت لحك اباباي‎ VAN AUN UR TIN ERA TATUR TA ALAN بات ب‎ SA AU A NA AAA A VAN AAA VAN ANNE A A AAA VU” 
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ولکن لما حارب العزيز آفتکین استنجد أفتكين بالاعصم القرمطی ضد 
جوهر, وهزموه؛ Lali‏ مات الاعصم خرج العزیز بنفسه وهزم آنتکین وجعفر 
ابن الاعصم القرمطی, الذی هرب إلى الرملة بارض فلسطین . فارسل العزيز- 
الذی صالح آنتکین واستماله الیه- يعرض الصلح على القرمطی بمبلغ ثلائین آلف 
دینار. تحمل له ولاصحابه کل dus‏ ویعده بالصفح. فقبل الترمطی شروط 
العزیز» وذهب جوهر بنفسهء إليهء واستحلفه بالطاعة للعزیز. فعاد الاعصم إلى 
الاحساء بالبحرين(!): فکان المال يحمل إلى القسرمطی کل سنة إلى وقت وفاته, 
التی ذکر بعض المؤرخين آنها عام (۹۷۷/٠٠١‏ . وقد قام العزيز بعد أن ترك 
الأعصم الشام بنقل أشياع القسرامطة من بنى سیم وهلال من الشام إلى 
(UNE‏ 


وبعد موت الأعصم»ء قام عرب البحرین بثورة ضد بيت آبی سعید الجنابی 
يسبيب أنه لم یعجبهم تصرف آفراده بالدعاء للخليفة العباسی, فأخرجوا الامر 
منهم» وارسلوهم إلى النفی فى جزاشر الخليج العربى (الفارسی) e‏ واقتام وا 
لحکمهم نظام السادة, آی زعماء القبيلةء وهم من قبيلة سلیم» فاختاروا ستة 
منهم» جعلوا لهم ستة وزراء(*). وقد تمکن هؤلاء السادة من |عادة ملاقة الود مع 
الخلفاء الفاطميين؛ كما کانوا يتدخلون فى منازعات آمراء البويهيين؛ بحيث كان 
لهم نائب فى بغداد. وهینما ضعف البویهیون, كانوا يهاجمون صدن العراق» 
فهاجموا البصرة فى ۹۸4/۳۷6 والكوفة فى ۹۸۰/۲۷۰ ولم يمج أحد من 
العراق؛ خوفاً من القرامطة فى ۹۹۰/۳۸۶ وعادوا إلى مهاجمة البصرة فى 
۰ 


ولکن فى حوالی سنة ۱۰۰۷/۳۹۸()» تمکن الأصغر بن الحسن الشعلبی 
من قبيلة ثعلب القوية, أن یقضی على نفوذ السادة. الذین ریما كان معظمهم من 
من SH‏ ای ی نے 
(۱) ذیل. ص ۰۲۱-۲۰ 
(Y)‏ النجوم. Aat‏ 
(Y)‏ ذیل. ص ۲۱-۲۰ ؛ وبعده. 
٠١١ oet spall (E)‏ ؛ الروذراورى. ص ٠١5‏ س ۰8-۴ 
)°( الروذراوری. ص t EL‏ النجوم» uat‏ ۰۱۸۵ ۰۱۹۷ ۰۱۱۹ 
)3( العير؛ اص ۰۹۲-۹۱ ص ۰۷۲ 


IIIIII] CCC LEE ICE PES CIEL PETITS OIL LIT نی سيم مسج‎ 
نک نک اک تسب‎ LA EL يت يوت مت‎ ETF GO 


قبيلة بنی pa‏ واعلن الدعوة للعباسيين بدل الفاطمیین» کذلك طرد الشعلبی 
بطون بنی سلیم من البصرین؛ ومنها عشيرة بنی عقیل, الذین ساروا إلى 
الجزیرة,وتغلبوا على UU,‏ الحمدانيينء واعلنوا الدعوة الفاطمية لخلفاء مصر كما 
ذكرناء ويبدو آن السادة قد عادو إلى حكم الب‌مرین؛ فيذكر الرحالة ناصر 
خسرو('), الذی زار مدينة» لحصسا او الاهستاء فى ٠١51/1447‏ ؛ أن حكم السادة 
كان GG‏ وانهم يعتمدون على الزنوج والحبش, وأن مذهبهم الدينى قد اختلط 
بعقائد باطلة, فهم يعتقدون برجعة أبى سعيد الجنابى -مؤ سس دولتهم- 
ويسمون أنفسهم أبا سعيديين: واتهم لا يصلون ولا يصومون. 

كذلك بلاد عمان المجاورة للبحرين» ومعظم سكانها من قبائل الازد, 
استقلت عن سلطة العباسيينء مثلما كانت أيام الأمويين؛ حيث كانت ملجا لدعوة 
الخوارج النجدية» ومن بعدهم الخوارج الأباضية. ومع أن الأمويين تغلبوا على 
هؤلاء؛ إلا أنهم alc‏ إلى السيطرة فى أيام العباسيين!") . وقد حاولت الخلافة 
العباسية استرداد همان» وارسل هارون الرشيد اسطول؛ وحاول الخلفاء 
العباسیون ذلك بعده. ویبدو أن اسرة ui‏ شامة کونت فیها مع البحرین واليمامة 
الجاورة عملا واحداء یخضع للعباسيين. ولکن اختلاف بنی شامة مهد لسيطرة 
قرامطة البهرین علیهم, فاستولی علی بلادهم آبو طاهر فى ٩۲۹/۳۱۷‏ ؛ حیث 
ملکها القرامطة إلى سنة ۹۸/۳۷۰ . وبعد ذلك سيطرت على عمان اسرة 
بنی مکرم. الذین حكموا باسم الشيعة البویهیین, ولکن فساد اسرة بنی مكّرم 
بتغلب النساء والعبید علیها؛ جعل الملك البویهی ابا کالیجار پرسل عسکر] من 
البمرء استولی على عمان فى (OVO EN EYY‏ وبضعف البویهیین تمكن لحد 
الخوارج واسمه ابن راشد من الاستیلاء على عنمان فى ۰۱۰۵۰/۶۶۲ والقضاء 
على اسرة بنی مكّرم؛ وتسمی بالراشد بالله؛ وریما سیطر على الب رین 


„AOA Y سفر نامه, ص‎ (Y) 

(Y)‏ عن ذلك بتفصیل: العبر» ٩۲-۱ ust‏ ؛ الکامل» ۸ص 109 مصجم NY ya’ ei‏ عن 
عمان؛ انظر. معجم البلدان» ص ۰۲۱۲-۲۱۵ 

.۵۵ ,۲۲ الکامل, ۸ص‎ (Y) 


SARA AA AR AA RAA دی درد‎ AU AU 


IAN 


À ۱۰۹۸/4۵۰٩ وذلك كما یظهر من احد السجلات الستنصرية بتاریخ‎ Lag! 
التی تبين استیلاء الخارجی على هجر.‎ 


| 
| 
ومعنی هذا أن الدعوة الفاطمية التی قامت فى البر العربى من الخلیج | 
الفارسی قضی علیها عن طریق الستة او الخوارج؛ إلا آنها عادت من جدید فى زمن | 
المستنصر بالله بالذات(۲). ویبدو أن عودة الدعوة الف اطمية پرجم إلى الظروف 
القلقة فى هذه البلاد؛ وبخاصة إلى قيام اسرة الصلیحبین القوية فى الیمن. فنجد 
أن الستنصر بناء على طلب اهالی البمرین وعمانء يعين الدماة فیهماء ويجعل | 
الاشراف على الدعوة للمکرم الصلیحی: « ولاية تلك الاعمال-الاحساء وعمان- | 
جميعها: دانیها وقاصیها, مطیعها وماصیها(۳)», وعلی أن یعتبر iles‏ القطرين | 
تواباً عن الکرم. وکان انشفال المكرم بظروف دولته؛ مما منعه من الاهتمام | 
Jis‏ الدعوة فى القطرين؛ فکان الستنصر یستهثه على بذل الجهد pe‏ 
الدعوة الهادية الستنصرية ged‏ ما. ونعرف من شخصيات الدموة الفاطمية فى | í‏ 
البحرين عبد الله بن على العلوی فى o Lara MI‏ الذی qi‏ الستنصر: بالامیر, | 
مستخلص الدولة العلويّة وعدتهاء وفی عمان یوسف بن حسین الصدابواری ۱ 
وابنه» اللذين لقبهما الستنصر بلقب غرس الدین. وربما يكون هؤلاء الدعاة قد Í‏ 
حكموا القطرين باسم الفاطميين» فنسمع أن رئيس الدعوة فى البَحرين كان 
يحارب الخوارج وغيرهم؛ كما قد يكون الکرم الصليحى أشرف إشرافاً تام على 
عمان؛ حتى من ناحية إدارتها. 
ولكن بعد ذلك س‌قطت البسحرين فى آیدی السلاجقة فى سنة 
۰ الذين سيطروا فى العراق والشرق الإسلامي ایضا؛ كما أنه U‏ 
طرد السلاجقة بنى عقيل من الجسزيرة» عاد بنو عقيل إلى البحرين بلدهم 
الأصلى("). اما عمان؛ فإنها بقيت تحت إشراف cp EU‏ الذی عين لها داعية جديداً 
فى ۰۱۰۸۳/۶۷۲ اسمه إسماعيل ين إبراهيم بن جابر('). ولا انصرف هذا الداعى 
عن الدعوة باحترافه التجارة» اقترحت اللكة الحرة التی ثولت الحكم فى الیمن بعد | 
das (۱)‏ ٤س‏ ۰۳۹ | 
(Y)‏ انظر. ماجد. الامام الستنصر. ص ۰۱۱۳ 
(Y)‏ سجل ٤ص AVA‏ 
(t)‏ النجوم. Nos ۱۰۱ os?‏ ۱ 
)0( العبر. 4ص „AY‏ 


)1( سمل TR ex Ses , ° Lm AY‏ سس 


الکرم تعیین حمزة بن سبط حمید الدین» فجاء سجل إلى الملكة بتعيينه فى 
۰۱ وشکرها الستنصر على تبنيها لصالح الدعوة فى هذه البلاد. 

والخلاصة أن الدعوة الفاطمية عادت ul‏ الب‌حرین وعمان فى عهد 
الستنصر, ولکن النفوذ الفاطمی ضاع منها بظهور السلاجقة» الذين استولوا على 
البّهرين؛ كما أصبحت الدعوة فى عمان للمذهب وحده» ولیس من ناحية 
الاشراف علیهاء ولا سپما أن الصلیحیین انقسموا بموت الکرم. 


* 


Lal‏ فى الحجاز وسط الجزيرة العربية» فقد كان هم الفاطمیین أن یدعی لهم 
فى الحرمین, بسبب أن آمیر الوّمنین الحقیقی هو من كان ملكا للصرمین(۲)؛ 
وذلك oY‏ الحجاز هو قبلة السلمین جميعاً. ثم بالنسبة للفاطميين على الخصوص 
لوجود قبر قاطمة الزهراء بالدینة(۳), التى تنتسب إليها خلافتهم. 


ولكن التشيع لم يلق فى الحجاز مثل النجاح الذى لقيه فى اليمن او البر 
العربى من الخليج الفارسی؛ بسبب تمسك الخلفاء الستيين بالسيطرة الاسمية 
عليه. وكان الحجاز قد فقد مركزه السياسى بقيام الامویین, الذين نقلوا مركز 
الحكم من المدينة إلى دمشق, فعادت إليه النازعات القبلية, التى كان الإسلام قد 
أنقذها منهاء وقد استغل الخلفاء الأمويون ومن بعدهم العباسيون ذلك؛ بالإبقاء 
على سيطرتهم فيه. وهذه البلاد كانت تحظی بزيارة الخلفاء إليها «gal‏ وان 
امتنعوا منذ هرون الرشید, وكانوا يكتفون بإرسال الكسوة «الشمسية» للكعية, 
التى لونها لسود. شعار العباسیین, وكذلك إرسال الهبات والاموال. 

ومع ذلك؛ فإنه ظهرت فى الحجاز اسرة علويّة غير فاطمية. فظهر بثو 
الحسن أو الحسئيون أو الطالبيون بمکة O)‏ , من نسل الحسن بن على فى ایام 
الخليفة العباسی المأمون, حيث كونوا فيهنا دولة السلیمانیین» نسبة إلى uri‏ 
سليمان بن داوود بن حسن (الهسن) المثنى بن الحسن السبط بن على» وهی 


١ NU ص‎ 6٠ سجل‎ (1) 
انظر .مستز. المضارة‎ VAT ص١ مروج الذهب (التمقيق الاوربی)‎ ٠ السعودی»‎ (Y) 
o£ oa ¥ do اوسلامية. ترجمة أبى ريدة‎ 
انظر.‎ t Lasag وما‎ YW ost عنهم. - ٤ص ۱۱+ ۰ وما بعدها؛ صبع.‎ (1) 
Ency de l'Isl, (art Mekka) t 3, P. 512 sqq. 


PPT STE ETES TU ایی ی ی ی‎ INE L PAAR EPST TI ET TENNIS US TS 


N 
` 
AA NAA SATA SANANA VENAE تن لضن‎ TARE RANA NONI A URANUS 


شيعة إمامية؛ وان کانوا خطبوا لانفسهم فى خلاقة القتدر العباسی فى 
۲۱ شم استولی آبو طاهر القرمطی على مكة من السليمانيين باسم j‏ 
الخليقة الهدی الفاطمىء اول خلفاء الف_اطمیین بالغرپ فى ۰۹۲۹/۳۱۷ ولکن 
خروج القرامطة على دعوة الفاطمیین بعد موت أبى طاهر age‏ لحودة العباسیین» | 
عن طریق ضمها إلى ولاية العباسیین فى مصر, ولا سيما ال(خشیدیین(), الذین | 
كانوا يرسلون للأشراف فیها JU‏ والقمح, وإلا فالويل للحجاع(" وما لبثت دولة j|‏ 
السليماتيين أو الأشراف أن عادت إلى سيطرتها فى ايام كافور, وكانوا يدعون | 
للعباسیین» وان أصبحوا يعرفون بالوسویین(۳). نسبة إلى موسى بن عبد الله» | 
فرع من السلیمانیین» وایضاً بالاشراف. | 

| فى المدينة, فقد كان يقيم آفراد من بنى الحسین بن علىء الذين عملوا‎ Lal 
| على تأسيس دولة لهم بزعامة طاهر بن مسلم من احفاد الحسن بن على زين‎ 
| العابدین بن الحسين بن على فى ۹۷۰/۳۹۰(). وکانت |سماميلية. وقد كان‎ 
| الحاولة الخلافة العباسية السيطرة على هذه البلاد من ناحية. والنزاع بين‎ 
| الحسنیین والحسینیین» وبين بعضهم البعض من ناحية آخری, آثره مما جعل‎ 
الحج فوضی.‎ 

مهما يكن نجد Sall‏ فى الوقت ناته-الذی كان يستعد فيه لفزو مصر- | 
يتدغل بطریق مباشر فى وقف فوضى الحج؛ نتيجة لنزاع فى مكة بين | 
السلیمانیین وجماعة آخری من الحسنیین من نسل جعفر بن آبی طالب» فارسل f‏ 
La gull‏ الاموال الطائلة. لشراء ديات المقتولين من الطرفین فى MON IEA‏ مما 
مهد إلى عقد السلام بینهماء ولا ريب أنه كان من أسباب سير الفاطميين إلى | 
الشرق, عزم العز تأمین gadi‏ الذى هو فريضة دينية, ويعتبر فى تلك 
العصور تذكرة الجنة. وحينما تم لجوهر فتح مصر فى AMA [6A‏ أعلن أمير ظ 
(V)‏ الخطط؛ É‏ ص ٠٠١‏ . 
(Y)‏ ابن جبيرء رحلة. ص ۰۵۲ 
(Y)‏ هو موسى بن عبد الله بن موسى بن عبد الله بن حسن بن حسن بن على بن ابی طالب. 
NY س٤‎ oy pal )4(‏ انظر. سرور؛ التفوذ الفاطمى فى جزيرة ca‏ ص ۰۱۶ هو 

طاهر بن محمد بن عبد الله بن طاهر بن يحيى بن الحسن بن جعفر بن عبيد الله بن على 
اين الحسين بن على بن أبى طالب. 

)0( اتعاظ» ص ۰۱۸۱-۱6۰ ط جديدة؛ ص ۰۱۰۱ العبر» ۲ص ۰۱۰۱ 


)1( انظر . صيغة آمان جوهر للمصريين. اتعاظ, ص ۰۱4۹ 
Sn "TT‏ 


مكة الخطبة للمعرٌ على منابرهاء وأرسل إليه Sall‏ التقلید من الفرب؛ كما أقيمت 
الخطبة لهذا الخليفة فى المدينة!'). ولا انتقل add‏ من المغرب إلى مصرء عمل على 
إرسال الكسوة إلى البيت -وتسمی شمسية(") بعد أن كان يرسلها العباسيون من 
العسراق. ويصف لنا المقسريزى أول كسوة فاطمية أرسلت إلى البيت؛ وهی من 
المرير الأحمرء ثبتت فيها الأهلة من الذهب. وكتبت فيها آیات الحج بزمرد 
أخضرء ورصعت بالدر کبیض الحمام؛ وبالياقوت الأحمر والأصفر والأزدق» 
وبخرت بالسك, وقبل إرسالها نصبت فى أعلى مكان فى قصر Sall‏ بالقاهرة. 


ويبدو أن دعوة الفاطميين وققت قى الحرمين فى آخر أيام sls Soll‏ حكم 
العزيز؛ بسبب هجوم القرامطة فى مصر والشامء؛ وان ذكر بعد ذلك أن العزيز 
استولى على مكة من الخلفاء العباسيين. فقد ارسل احد قواده المغارية وهو 
إدريس بن زيرى الصنهاجى Lad‏ للحاج فى ۰٩۹۷۷/۳۹۷‏ فاستولى على الحرمین. 
وأقام الخطبة 4 005,45 ولا ريب أن الذى ساعده على الدعوة لل زيز فى 
الحرمین. أن البويهيين السیطرین فى العراق -وهم شيعة- اعترفوا بإمامته؛ ولا 
سيما عضد الدولة البويهى. وقد مهد التفاهم بين الفاطميين والبويهيين أنه كان 
ges‏ العراقیون Lad‏ ونحن نعرف فى عهد عضد الدولة الطريق التى كانت 
تسلكها قوافل حجاج العراق» وهی من بغداد إلى الكوفة والتّجف a uo d‏ 
ومحاناة نجد حتى الحجان» حيث مكة. 


ولكن المجناز خرج عن السيطرة الفاطمية فى عهد الحاكم حوالى 
M “4/8: ٠ uas‏ ۱ هينما أعلن أمير مكة ابو الفتوح الحسنى الخطبة لنفسه, 
وتلقب بأسير المؤمنين الراشد باللهء وتزع ما كان بالكعبة من ذهب وفسضة, 


الخ ر LON‏ 
(V)‏ من الخطبة فى هذه الاغيرة: عبد التادر الاتصاری, درر الفرائد النظمة, مفطوطة بدار 


الکتب» ورقة ۲۰۲ (يتقله سرور). أنظر. سرور» التفوذء ص NO‏ 
(Y)‏ اتعاظ. ص ۱۹۳؛ انظر. 
t Vie du Calife Moézz, P. 172-3 : Quat‏ 
Mekka. Le Haye, 1888-89, P. 53 sqq.: Snouck Hungronje,‏ 1 
ماجد : نظم الفاطمیین» ۲ص ۰۱۳۱-۱۳۰ 
(Y)‏ العیر. ص ۰۱۰۱ 
(E)‏ الروثراوری. ص OY‏ 
)9( عیون الاخبار. ۷/۱ ورقة VEO‏ وما بعدها؛ الروذراوری؛ ص ۲۳۱ وما بعدها؛ الخطط: 
۳ص ۲۵۱-۲۵۵ #ص ۷۲! انظر. ماجد. الماکم. ص ۱۰۲-۱۸۲ 


MAMMA ارګ قرو روو ررر ررر ورور وو‎ M I AT ÈS EE TE LE 


ELLs‏ نک PPS EPP‏ هک کي RE Rd déni dat‏ ی و ع لوث رورو هرو 


AAA حي جنا‎ wa wan, ASS ARR NO RG ایا لان اتح لس‎ NN NO IN ARIA UA NS NAA NAAR SUA NA سا کی ایکا نی ی ای‎ AA جنم تج‎ NA وی وید‎ NR SENSU A NR وی‎ DR A NA كح وی‎ UA وی ویس‎ NS SA NA T NAAR T 


هم 


وضرب نقوداً باسمه؛ كما استولی على الدينة من الحسینبین. وربما یکون سبب 
ذلك تمریض الوزیر على بن المسين الفربی» الذی غضب عليه الحاکم لسوء 
تصرفه» فهرب إلى مكة واجتمع بأبى الفتوح, فحمله على الخلاف. وكذلك نجد Uf‏ 
الفتوح يذهب إلى الشام للانضمام لعربها الشاثرین بقصد غزو مصرء مثلما فعل 
عرب البحرین من قبل ایام Sall‏ . فلما وصل إلى الشام. اجابته طیی, وخلق عظيم 
من عرب الشام» وخطبوا له. وقد استخدم ابو الفتوح ما كان يدفعه من آموال 
لمساعدة عرب الحجازء وفی استمالة العرب فى الشام؛ كما انشا کتاباً قرئ على 
الناس بألا يقبل له أحد الارض, وخطب فى الناس خطبة وصف فيها الماکم بانه 
فرعون علا فى الارض. 


ولكن الحاکم -وكان داهية فى سياسته- اسرع إلى العمل. فاستمال عرب 
الشام. ولا سيما أن مال أبى الفتوح كان قد نفد» فتفرق العرب عنه. كذلك دس بين 
آفراد اسرة بنى الحسن, وانفذ لشيوخها SIG‏ وثیاباء وكاتب ابا الطيب ابن عم أبى 
الفتوح. فلما رجع هذا الأخير من الشام-بعد أن تخاذل عنه عربها -اجتمع الناس 
وأشهد بخلع نفسه» وان الإمامة للحاكم؛ متتصلا مما اقترف طالبا العفو. فصفح 
الحاكم عنه, وما لبث أن جاء ابو الفتوح بنفسه إلى مصر م تذللاء وهو راكب 
حماراء فأمر له الماكم, بالكساء وأنعم عليه. Ul‏ الوزير على الغربی؛ فإنه هرب 
إلى العراق» وارسل هو الآخر قصيدة يطلب فيها المسفح؛ فصفح الحاکم عنه. 
ودعاه إلى الحضورء إلا أنه مات قبل أن يحضر. 

ومع ذلك» بقى إحساس ابى القتوح عدائياً نمو الفاطميين طوال مدة حكمه 
التى امتدت إلى ۰۱۰۳۸/۶۳۰ وان لم يعلنه صراحة. كذلك فسدت لصوال عرب 
مكة(') « وتحاربوا مع حسينيى المدينة من نسل طاهر - من أحفاد الحسن-, مما 
أدى إلى عودة الفوضى فى مكةء وتوقف الحج إليها. فتعطلت قوافل الهج فى 
أواخر حکم الحاكم SUL,‏ حكم الظاهر(۲). حرصا على سلامة الحجاج, كما انقطع 


(۱) حسن المحاضرة: ص NÉ Qu Ne-Yo Y‏ 
(Y)‏ ابن الجوزی» مجائب البدائع» ورقة NEA‏ 


Cent 


[رسال الكسوة:؛ وان نسب اعداءالحاکم تعطل قوافل الحج إلى انمراف الحاکم عن 
الدین(۱). وحینما ضرب احد غلاة الحجاج الهجر الاسود بدبوس- آی عصا- 
اعتقاداً أنه لا يجب تقبیله, ثار العرب بحجاج مصرء ولکن الخليفة الظاهر الفاطمی 
أسرع بالتملص من هذا الفعل» ونفی حدوثه من حجاج مصر. واتهم به الحجاج 
من العراق(")ء او من فرقة النصيرية الفلاة()ء وهی فرقة غير فاطمية. ومع ذلك 
لم یقطم ابو الفتوح الخطبة لخلفاء مصر من الحاکم إلى الستنصر. 

ولکن فى اول عهد الستنصر؛ تفیرت الاحوال فى الحجاز لصالی الخلافة 
الفاطمية عن ذى قبل. فبعد وفاة آبی الفتوح, تولی ابنه آبو عبد الله شکر فى 
۰ الذى جمع الحرمین مثل ابیه, بمحاربة الحسینیین بالدینة(؟) وقد 
ظهر شکر ol,‏ أقل عداوة من أبيه للخلفاء الفاطمیین؛ فبايع الستنصر وخطب له 
طول مدة ولایته فى مكة. فکانت استمالة الستنصر لشکر عن طریق QUI‏ الکثیر. 
الذی يدفعه له» فيدفع له ثلاثة آلاف دینار فى الشهرء ویرسل إليه الخیول والخلع 
مرتين فى السنة فى Ci‏ 


وقد هيا ذلك تنظیم ششون المج بشكل لم يحدث قبلاً. فكان المستتصر 
يرسل الكسوة مرتين كل us‏ مع أنها كانت ترسل مرة فى السنة؛ ويذكر 
الرحالة ناصر خسرو. أن الفاطميين كانوا يقومون بدعوة واسعة إلى Bj «ga‏ 
اهل موسم الحج قرئت فى الساجد مراسيمه؛ ويكون ذلك فى منتصف رچپ 
وفى رمضان D ra‏ :ديا ممشر المسلمين حل موسم الحج» وسیجهز ركب 


)۱( یحیی. ص ۲۲۶؛ انظر. ماجد ؛ الماكم؛ ص MY‏ 

(Y)‏ العبر. ٤ص‏ ۱۰۲. يقول العینی: «.... طاف هذا الرجل بالبیت» وانتهی إلى الحجر الاسود 
لیتبله, نضربه بدبوس, وقال: إلى متى يعبد الحجر ولا محمد ولا cule‏ فمن یمنعنی عما 
أفمل! فإنى آهدم الیوم هذا ccnl‏ وجل برتعد. فاتقاه أكثر الماشرین, وتلضرو] عنه, 
وكان رجلاً طویلاء اسمر اللون اشقر الشعرء وکان جماعة من الفرسان وقوفا لیمنمود... 
فقتله رجل بخنجر, وتتبعه آصعابه» . المینی» تاریخ» ورقة ۱۸۲ . 

)1( بحبی (شیخو). ص NT‏ ` 

.YM oat c نفسه» صبح‎ (E) 

AA ص‎ cab سقر‎ (0) 

(Y)‏ نلسه. ص AN‏ ريما كانت الكسوة تصنع فى شطا مدينة عند دمیاط. اشتهرت 
بصناعتها ell‏ سيطرة العباسیین في مصر. الخطط. !ص ۳۹۵-۳۰6 ؛ معجم البلدان. 
»من YA£‏ . 

VO سقر نامه. ص‎ (Y) 


د ئ کرت 


0 2 Varr tg 


AUT AA RA‏ تان UV bein AN TUA UA TUA NAA UA TVA UR TR A VAR A‏ بايالا انه 


ود در تن ARR‏ يتح ات بحي اننإ IAA VAN‏ دز دز pP——— ee‏ 


AAA ANA AREAS AAA APP SANA NEA NA A AA AU VA وه هد‎ VERRA 


السلطان کالعتاد» وسیکون معه الجنود والخیل والجمال والزاد» . وقد بلغت 
الننقة على قافلة الحج فى عهد الستنصر ووزیره الیازوری مائتی الف دینار(۱). 
مع آنها قبل ذلك كانت ماثة الف وعشرون UM‏ ولم تبلغ هذه النفقة مثل ذلك فى 
Uys‏ من الدول؛ حیث كانت تشمل ثمن الطيب والشمم. والحمايةء والصدقة, 
واجرة الجمال» ومعونة خدم القافلة» ومن يسير معها من العسکر, الذين بلغت 
نف فاتهم فى عهد الستنصر ستين آلف دینار فى الیوم(۳) . والواقع ان الفاطمیین 
كانوا يبالغون فى تجهيز قواقل الحج؛ حتى أنهم كانوا يرسلون كل شئ يحتاجه 
الحجاج, Ley‏ فيه gll‏ 


وكان الحجاج ينزلون قبل مسيرة القافلة, فى منطقة بقرپ القاهرة عرفت 
من أجل نزولهم بها:ببركة الحهاج؛, فلا تسیر قوافلهم منها إلا فى حضرة 
الخلیفة(۳) . ویبدو أن هذا المكان كان موضع نزهة او عبارة عن بركة ماء وحدائق» 
حيث بنى فيه قنطرة. فكان الخليفة الستنصر فى هذه المناسبة يتجه فى زيه 
الرسمىء وعلى راسه عمامته بالجوهر.ء والمظلة- من شعار الائمة- منشورة 
علیه, فيجلس فى تودیع الحجاج على دكة؛ تسمی: دكة الوقار(*). وقد كان الحاج 
إذا ساروا فى الطريق البری, يبلغون Be‏ فى خمسة ومشرین يوماء ويمكثون 
بها عشرة cul‏ ثم عیذاب. ثم يعودون إلى مصر فى خمسة وعشرين UL,‏ 


)9( الخطط. ۲ص TAA‏ انظر. از مام الستتصر: ص ۰۱۱۹ 

9 سقر ثامهء ص‎ (Y) 

۰۱۳۱-۱۳۰ لاص ۱۲۱۱-۲۹۵ انظر. ماجد » نظم الفاطمیین, ص‎ ۰۳۸۳ gaY الخطط؛‎ (Y) 
بجپ عميرة؛؛ لانها كانت ممسكراً لعشيرة عميرة من قبيلة‎ ١ عرفت هذه البركة آولا؛‎ 
ارض الجب»؛ ثم عرفت فى العصر الفاطمی: «بيرکة الحجاج؛ من أجل‎ ١ تميمء ثم قيل لها:‎ 


نزول المجاج فیها. 
(٤)ابو‏ صالح: تاريخ الکناشس» Ga YE‏ ۳۲. يظهر مما ينقله المقريزى عن ابن ميسر أنه جرث 
عادة الخليفة المستتصر بالله أن يركب فى كل سنة مع نساثه وحاشيته إلى « بركة 
المجاج؛: فیحمل سمه الخمر فى روايا کبيرة على الجسال» لیسقیها لمن حوله. ولکننا 
نشك فى صحة هذه الرواية CM‏ لا نعرف عن الستنصر أنه كان ماجنا ماسقا ot)‏ 
تعصب الژرخین السنیین. جعلهم یب‌تدهون حکاية مثل هذه الرواية. كذلك ینکر أبو 
صالح أن الخليفة فى هذا الکان. كان يحب أن یاکل السمك, الذی يعده له اهد الاقباط. 
وأسمه متصور. 
)9( سفر (b‏ س AV‏ 


اف ییایب 


| ولا حدثت مسجاعات يمصرء كان المجاج يركبون فى النيل من الفسطاط إلى 
| قوصس-مدينة باقصی الصعيد- ثم الابل من توص فى الصمراء السماة عیذاب 
| أومن میناه عبذاب إلى جدة فى البحر؛ حيث يركبون الجلاب()ء وهی نوع خفیف 
| منالمراكب الشراعية. ومن الطريف أن نذكر أنه لم يحج أحد من خلفاء 
| القاطميين؛ كما لم يحج aal‏ من العباسيين منذ هرون الرشيد, وان كنا نقر Gl‏ لا 
| تعرف السیب فى ذلك بالنسبة للخلافتین(۲). 
ویبدو ان التصط فى بلاد الاسلام فى المجاز بالذات» كان details‏ 
الاساسی على وقف الحج واخست لاله. فمت لا لم يحج أحد من مصر فى 
۸ وفى EY YA/EY-‏ كما تعطل الحج من الأقاليم بأسرهاء فلم يحج 
aal‏ من الشام ولا من العراق ولا من خراسان. وفى سنة Ve YS EYN‏ التى تليهاء 
تفرد Jal‏ مصر بالحچ» ريما لقرب مصر وغناها("). وقد بلغ القحط فى المجاز 
مداه فى ستتى uua (OVE N EV JENN‏ أنه قرئ فى كل منهما على 
الناس فى مصر المرسوم التالى بمنع المج: D‏ يقول أمير المؤمنين: O‏ ليس من 
الخير أن يسافر الحجاج للحجاز هذا العام. فان به قحطاً وضيقاًء وقد هلك به خلق 
کذیرون» وإنى أقول هذا شفقة بالسلمین». وقد بلغ الامر بأهل الحجاز آنفسهم 
أن هاجر منهم إلى مصر خمسة وثلاثون الف آدمی, فأجرى المستنصر عليهم 
الرزق سنة UIS‏ ولا أمطرت السماء فى بلادهم و كثر الطعام كساهم صفیرهم 
موکبیرهم؛ وأغدق عليهم الصلات, ثم رحلّهم إلى الحجاز. 


TYO ؛ انظر. ماجدء نظم الفاطميين, اص‎ f jn 
القریزی, الذهب المسبوك فى ذكر من حج من الخلفاء اللوكك. تمایق الشيالء القاهرة‎ (Y) 
-OÅ ص‎ chaska. ١-١۲ ص‎ ۶۵ 


و 
i‏ 
j‏ 
: 
| 
$ 
$ 
f‏ 
| 
)۱( الخطط. اص ۳۲۸-۲۲۱. عن توم هذه الراکپ: رحلة أبن جبیر. تحقيق حسین نصار» 
(E)‏ سفر نامه ص ۱۷-٦٦‏ . 


me سس‎ v. 


NA NRUNIU NAA NAN NRA NOR RAR یا‎ VA A ANA ANA PAAR 
AS ANR AE NAAR TVA RARE VAR AAA AAA NASA ANA AA RANA A AAA A GANA AAA TUER AAASAR AA SAR ANANRAA VA AAAASAARAANASAARVARA NA NARARANSSAN 


بيد أن موت آبی عبد الله شکر عقد الامور للخليفة الستنصر فى الحچاز» 
فحدثت فترة اضطرب فیها حبل الولاء لبیته» واستمر ذلك إلى آخر عهده. فقد 
توفی شکر ولم يعقب» فانتهی بيت الوسویین, وآلت الزعامة فى مكة إلى بيت 
الهواشم -وهم زيدية- بزعامة محمد بن جعفر بن آبی هاشم محمد (محمد ين 
أبى هاشم) » وهی زوج BS‏ شكر. فقام محمد بن جعفر(!) بطرد بنی سليمان من 
الحجازء فهاجروا إلى اليمن؛وأخذوا معهم الذهب,الذى كسيت به الكعبةء وذلك فى 
۶ كذلك يبدو أن بنی مهنی وهم من الحسینیین Land‏ ظهروا قى 
الدينةء وتمكنوا من الاستقلال بها. ومع أن ابن أبى هاشم بدا حكمه باعلان 
الخطبة للمستنصر؛ إلا أنه ماليث أن عاد وخطب للعباسیین, واظهر عداءه التام 
للفاطمييت؛ كما فعل أمير المدينة من بنى مهنی(۲). 

ولكن لحسن حظ المستنصر - فى ذلك الوقت- ظهور الصلیحیین الأقوياء 
فى Oa‏ الذين كان لهم فضل إرجاع الدعوة للمستنصر فى الصرمین. فنجد 
أن المستنصر طلب من على الصلیحی Ub]‏ هذه الأسرة المعادية من مكة.وقد e Ual‏ 
على الصليحى أمر الخليفة, فتوجه فى ذى الحجة من سنة 5137/8014 (CON‏ 
ودخل Ke‏ هو وزوخته اسماء , التى اصطحبت معها مائتی جارية. ولا دخلها 
علی الصلیحی كسا البیت بثیاب بيضص-شعار الفاطمیین- كما رد حلی البیت التی 


(Y)‏ العیر» ٤ص‏ ۰۱۱ ۱۲۳-۱۰۲ ۱۲۲؛ quen‏ اص YV*‏ هو محمد بن جمتنر بن ایی هاشم 
محمد بن الحسن بن محمد بن موسی بن عبد الله بن آبى الکرام بن موسی الجون بن عيد 
ابن حسن بن الحسن السبط. العبر؛ ٤ص‏ ۱۲-۱۱؛ صبح: )ص ۰۲۷۰ 

۰۱۰۲ oet صبح: ٤ص ۲۷۰؛ العير:‎ (Y) 

(Y)‏ انظر. قبله. 

)£( العبر» uat‏ ۳۵ ؛ ابو القداء المغتسر" ص 110€ الکامل. 4۸ص 11 ء ۷۰ ایوس 
۲ عيون ۷۰ ورقة M‏ انظر. الهبدانی. الصلی میون» ص ٩۰‏ وهامش (۲). 253a‏ 
الژرخون خروج على الصلیحی فى ۰۱۰۱۳/4۰۰ ولکن إدريس پنکر تاریخ ۵1 ۰۱۰۲/۶ 
وقد استنتع صديقنا المؤرغ اگرحوم الهمدانی صعة هذا التاریخ من سجل ورد شى عیون 
الاخبار. ومن سجل من السچلات المستنصريةء برقم۷ ص ۵۰-1۷؛ حيث ورد فهه عودة 
على الصلیحی من مكة, فى شهر ربیع الاخر سنة ۱۱۰۱۲/4۰0 مما يؤكد ذهایه إلى مكة 
فى ذى الحجة.. ویژید ذلك ايسا السجل رقم ٤‏ ص ۳۹ الذى جاء فيه رجصوع على 
الصليهي: ووصول خطابين منه للمستتصرء أحدهما صدر من صتعاء فى شهر شمیان 
سنة ۰۱۰۱۳/4۵۵ والاخر صدر من الهجر فى شوال من السنة ذاتها. 


مت SA LS EL‏ یی ريت توت يت يت جيپ ترا بت 


كان بنو سلیمان قد أخذوها؛ فابتاعها منهم. وهی قنادیل الكعبة وستورها: 
وصفائح باب الكعبة والیزاب(). ويذكر الژرخون أن le‏ لصلیحی لما ملك مكة 
جلب إليها الأقوات ورفع الظلم. فأدب القبائل التى تعتدى على الحجاج؛ وظهرت له 
أفعال جيدة. ومع أن علبأالصلیحی لم يستطع إزالة الهواشم من مكة؛ إلا أنه 
أخضعهم على ما يبدو وفعلا يكتب محمد بن جعفر إلى المستنصرء يشيد بما 
فعله على الصلیحی(۲)؛ كما أن الستنصر شكر عليا الصليحى. كذلك يبدو أن 
وجود الصليحى فى مكة جعل الدعوة الفاطمية تعود إلى المديثة. وقد أراد 
الستنصر كعادته استمالة الأمير الهاشمى الجديد فى مكة؛ فشجعه بمنحه 
الألقاب والتشریف, فلقبه بلقب: الشريف. c je ME‏ تسیب الدولة وعزهاء مجد 
المعالى» ذى RUE T‏ 

ولكن محمد بن جعفر all‏ أن يستفيد لصالصه من وجود الخلافتين 
المتنافستين- العباسية والفاطمية- بالاستقلال عن col‏ نفوذء ویچمع JU‏ الوفيرء 
وقد وصفه ابو الحاسن ot‏ كان خبيثاً متلوناً تارة مع العباسبین» وتارة آخری مع 
الفاطمیین(؟). وكان ule‏ الصلیحی يريد العودة إلى حربه لتأديبه, ولكن بسبب 
رغبة الستنصر فى عدم إراقة الدماء بالحرم» والإخلال بشعائر الحج» والخوف من 
تدخل العباسيين؛ اضطر إلى الرجوع دون CO) ea‏ ولكن محمداً نفسه لم يلبث أن 
هاجم مدينة CUTS‏ من مدن اليمن على البحر الأحمرء مع أنه كان للصلیحی بها 
أموال ومتام» كما خطب للعباسيين. ولا قرر الصلیحی الذهاب إلى مكةء قتل كما 
ذکرناء على يد عبيد بنى etes‏ 


(١)ابن‏ الجوزی. مرأة الزمان» ۱/۱۲ ورقة AA‏ 

۰۳۲۷ سجل ۲ص‎ (Y) 

AYA سجل ۰ ص‎ (Y) 

AY النجوم, 9 ص ۱۸۰ س‎ (E) 

۰٩-6۸ ص‎ Y سجل‎ (°) 

۰۳۳۲ عنها؛ انظر. معجم البلدان, س‎ . ١ سجل ۶ص‎ (V) 
انظر. قبله.‎ (V) 


ریخات توب گر یکی گر قزر PREPARARE EAR REDE EEE FE EE‏ مر 


۱ 


RAA AA لد کر رو ری ترا‎ VAN تال ای ات‎ AA VA تج رت‎ VAN VOA AAA VE VA A AREA تا ات‎ EN TUV SLA AA NA, PURA SARA یدید ره‎ TUA تين نايت اين نان‎ A VA NA 


RAMMNNAMANANYNANNNNANNNNANANANANASAA AAA A VAL AA VA NANA AA A A AR A AR AA ANR AA RAR AAA RAA A M UU At ARR 


pe 


ویمقتل على الصليحى قطع کل ولاء للفاطمیین, فاستولی محمدًا بن 
جعفر على الاموال التی كان الصلیحی قد ترکها للإنفاق على الحرم, وذلك فى 
۰ ولم یلبث أن ارسل محمد بن جعفر ابنه إلى السلطان السلچوقی 
آلب ارسلان قى ۳ / 3 OY‏ لیساومه فى إعلان الخطبة للقائم العباسی» 
ai,‏ ها الم ستنصر الفاطمی. فارسل PUN‏ السلطان میلغ ثلاشین الف دینار 
Talay‏ واجری له فى کل سنة عشرءة آلاف دینار» ووعد آمیر الدينة مثل ذلك إن 
cell Jai‏ فیاخذ عشرین الق دينار» وفی کل سنة خمسة آلاف دینار. ویبدو أن 
امير المديئة لم یقبل؛ فما كان من محمد بن جعقر إلا أن نحف بمساعدة الأتراك 
السلاجقة إلى المدينةء واخرج منها بنى الحسين7"). ويذكر المؤرخون أن الخطبة 
للقائم استمرت حوالی اربع سنوات أو nas‏ وان استمر الأذان فى مكة: بحى 
على خير العمل- وهو أذان الفاطميين- واعتبره محمد بن جعفر أذان على 
ابن أبى طالب!"). 

ولكن لما توفى القائم العباسی, وتولى المقتدى العباسی» سعی الستنصر 
من جديد لإعادة الخطبة باسمه فى الحرمين. فاراد استمالة محمد بن جعفر؛ OU‏ 
أرسل إليه هدية جليلةء وكتب إليه فى ١:٠١ VE JE‏ إن إيمانك وعهودك كانت 
للقائم وللسلطان الب ارسلان» وقد مات(۰)۱. كذلك أمر الگرم -واليه علي اليمن- 
بحمل عشرة آلاف دينار كدقعة أولى إلى محمد بن جعفر فی ۱۱۰۷۰/4۹۸ 
«تلمظهم بنفقة من عندك يتمززون بهاء(۳)» وذلك مع الوعد بإرسال المقرارت 
إليهم. وقد دعا ذلك ابن جع فر إلى أن يقطع الخطبة للعباسيين: ويعيدها 
للمستنصر(*) . وفى ذلك الوقت كان الکرم فد تمكن من تنظيم لحوال الیمن, التى 


۰۱۲۹ سجل ۶۰ص‎ (Y) 

۰۱۰۸-۱۰۷ الكامل؛ ۸ص‎ (Y) 

۰۲۷۰ العبر» ٤ص ۱۰۳؛ صبح: اص‎ (Y) 

۰۲6 ابن میسر» ص‎ (E) 

)0( النجوم ٠ص‏ ٩۸؛‏ انظر. سرورء النفوذ الفاطمی؛ ص ۰۲۱ 
)3( الکامل» ۸ص ۰۱۲۱ 

۰۲۰۳ ص‎ VW سجل‎ (V) 


۰۱۸۸-۱۸۷ سجل ۰۷ ص‎ (A) 


اضطریت بسبب مقتل على الصلیحی, فاستولی المكرم على المدينة وخطب فیها 
للمستتصر, فى ۰۲۲۱۰۷۱/۶۹ ويبدى أن السيطرة الفاطمية على الحرمين 
عادت- كما کانت ايام على الصلیمی- حتی أن الستنصر فى سجل صدر عام 
۹ 5 جعل الاعمال الحجازية واليمنية واحدة(۳). 

ولکن محمد بن جعفر عاد إلى قطم الخطبة للفاط م پین فى سنة 
۰ وماد إلى التلون والمساومة" . فخلع الصفائح التی كانت باسم 
الخليفة الستنصر على باب الكعبةء وکتب علیها اسم القتدی بالله العباسی. 
فارسل القتدی بالله أميرا TRU‏ من الترك, فکان هذا تقليداً جديداً. ثم اعاد ابن 
جع قر الخطبة الم ستنصر ثم عاد للخطبة للم قتدی العباسی, ولا بويع 
للمستظهر العباسی بن القتدی خطب له أيضا. ویبدو آن شجعه على ذلك ضعف 
الصليحيين: ولا سيما بعد موت المكّرم . ومع ذلك؛ فإن مشایخ الیمن وعلی 
راسهم عبد الستنصر بن الکرم» قرروا مهاجمة Uoc‏ ولكنهم كانوا أضعف 
من أن يفعلوا ذلك. وقد ترتب على إطلاق يد محمد بن جعفر فى شئون الحج أن 
ساءت احوالهء ولا سيما أنه كان لا يتردد فى سلب المجاج وقتلهم. وقد بقى 
محمد بن جفعر متلوتاً سفاکاً لصا إلى وقت وفاته فى ٠١54/41/8‏ ؛ بحيث فرح 
السلمون بموته("» وان توقف نفوذ الفاطميين فيها بعد ذلك إلا من فترات 
O58 ai‏ 

من هذا یتبین أنه كانت هناك منافسه شديدة بين خلافتی العباسیین 
والفاطميين للخطبة Lag!‏ فى الحرمین, ولتوطيد نقوذهما فى دار الإسلام»ولكن 
حكام مكة الخصم الثالث؛ استفادوا من هذه المنافسة للاستصواذ على JUI‏ 
والنفوذ. 


(۱) النتظم. ۸ص ۰۳۲۰۶ 
(Y)‏ سجل Of‏ ص AW‏ 
(Y)‏ العبر» ص ۰۱۰۳ 
(4) سجل ۲۲ص AY‏ 


)2( النجوم. o?‏ ۱4۰ ابن الجوزى, مرآة الزمان» ۲/۱۲ ورقة ۳۱۶ 


۰.۲۷۰ oet «ei (1) 
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كتحي بيج نيا تايا 


Cal‏ سياسة الفاطميين المربية نحو جنوب الوادی» فهى امتداد لسياسة 
مصرية ترجع إلى عهد المصريين القدماء. فقد كانت هذه المنطقة قدیماً يطلق 
عليها تا-نحسو() ای ارض السود, ثم اطلقت ووات على الجزء الشمالىء وكوش 
على الجزء الجنوبی منهاء مثلما أن شمال مصر عرف بمصر السفلی؛ وجنوبها 
بمصر العلياء وهذه المنطقة استوطنها الصریون القدماء منذ الاسرة السادسة, ثم 
نقلوا إلى سكانها لفتهم وديانتهم وحضارتهم(۳. 
ویبدو أنه بعد العصر الفرعونی, انتقلت إلى هذه المنطقة هجرات من داخل 
أفريقياء يسميهم العرپ: MITT‏ أو «الشوبةه(*) أو : البرابرة». مجهولة 
الأصل» تجرى فى عروقهم الدماء الزنجية, وتتكلم لغة خاصة:؛ استطاعت أن تكون 
فى جنوب مصر عدة ممالك ذكرها الرحالون العرب وغیرهم (La‏ النوبة 
Makoritae 8,22, « "Nobatae"‏ . وعلوة, او علوا "8100316" Lt.‏ شرقى النوبة , 
بين النيل والبحر الأحمر فكان يسكنه عنصر بدوی اسود يعرف بالبجة أو البجاة, 
وهم البليميون "1916130268" . وكما فى العهد الفرعوتی حرص الصریون 
السیحیون على نشر عقيدتهم الأرثوذكسية أو اليعقويية بينهم UO‏ وذلك على 
(V)‏ أنظر. "L'Egypte, P. 3.1 Drioton et Vandier‏ 
يذكر الادریسی أنه وجد بالسودان بلدة اسمها کوشت. انظر. الغرب وارض السودان 
ess‏ والأندامس مأخوذ من كداب نزهة المشتاق, تمیق de Code‏ و Leyde L Dozy‏ « 


Op, Cit. P. 208; 377-378.: Driot et Vand أنظر.‎ (Y) 
یطلقه المرب على سکانهاء‎ ۰٩ ص‎ AY yat معجم البلدان»‎ (Y) 
: Mac Michael نفسه, 4ص ۲۲۳ انظر ایضا:‎ (£) 
A History of the Arabs in the Sudan. Cambridge, 1923, P. 14 sqq; 
Islam In the Sudan. London, 1949, P. 39. : Trimingham; 
Ency. de Isl, (art Nüba) t3, P. 1008 sqq. 
يقول ياقوت إن ملوکهم من حمیر.‎ 
معجم البلدان» ۸ص ۳۲۳؛ الخطط. اص ۰۲۱۸۰۳۱۳ ۳۲۰؛ الادریسی, القرب وأرشن‎ (0) 
انظر.‎ YA السودان» ص ۱۶-۱۳ و ۲۱-۲۰ و‎ 
Ency de l'Isl, (art Alwa) 2 ed t I, P. 425; (art Bedja) I ed, t I, P. 705; 
ص ۵۷-۵۹ يذكر‎ ١557١ ومصطفی سعید » الإسلام والنوبة فى العصور الوسطی» القاهرة‎ 
مصادر قدیما].‎ 
: Bonet-Maurg ؛ انظر.‎ ٤١ سعيد بن بطریق "ص‎ (1) 
Le Christiansme on Afrique, P. ۰ 
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الرغم من آن البیزنطیین کانوا يعملون من جانب هم على نشر ع قيدتهم 
اللکانیة(۱) ء ویعارضون انتشار العقيدة الصرية. ولکن بقیت آغلبية سکان جنوب 
الوادی تعيش عيشة بدائية» فهم عراة لا یلبسون شيئاء ولا ديانة لهم إلا الاعتقاد 
فى السحرء وفی بعض عقائد الأجداد C, ill‏ 


بعد ذلك تأتی مرحلة الفتح العربی» ویستمسن أن نعرض لها بشی من 
التفصیل, T las‏ لاهمية الشروط التی وضعها العرب لتنظیم العلاقة بين الشمال 
والجنوب. وهی الشروط التی حددت العلاقة بینهما طوال العصور الوسطی. ومع 
أن معلوماتنا عن غزوات العرب الاولی للجنوب مضطربة؛ إلا أنه من المؤكد أن 
عمرو بن العاص» أرسل حملته بعد فتح مصر فى COVEN [YN‏ ولكن النوبیین 
قاوموا هذه الحملة؛ بحيث اضطر العرب إلى التقهقر بعد أن لحقت بأغلبيتهم 
الجراحات وفقدوا حدقهم من سهام النوبيينء حتى آنهم سموهم:: رماة 
الحدق»(*) . وفى عهد الخليفة عثمان» توجه عامل مصر عبد الله بن سعد بن أبى 
سرح بحملة قوية نحو النوبة فى سنة (VOY /VV‏ استطاعت أن تصل إلى دنقلة 
أو دمقلة(")ء التى على ما يظهر كانت وقتئذ عاصمة النوبة ومقره متحدتین(۲), 
فوضع أمامها النجنیقات » ودمر الكاتدرائية. لذلك سعى الملك المسمى قليدوروث 


(قلیدوز) إلى طلب plant‏ وقبل ابن ابى سرح -الذى أنهك القتال جیوشه- 


Ency de l'Ial, t3, P. 1009. أنظر‎ (Y) 
Ency. de l'Isl, (art Sudan) t4, P. 519. انظر.‎ (Y) 
الخطط, ۱اص ۳۲۳س5.‎ (Y) 
: Quatremere فتوح البلدان. ص ۲۳۷ ؛ انظر.‎ (£) 
Mém, Sur l'Eg. et sur qnelques Contrées Voisines. Paris, 1811, 2, P. 42 Suiv 
MAA ابن عبد الحکم, فتوح؛ ص‎ (2) 
۰۳۲۳ ۸ص‎ AY مدینة كبيرة على شاطی النیل. معجم البلدان. #ص‎ (3) 
YYY لقب ملك النوبة يدل على ذلك. نفسه. ۸ص‎ (V) 
M الخطط, ۱ص ۳۲۳ س‎ (A) 
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عقد الهدنة. فاتفق الطرفان على ما عرف بالكلمة المبهمة: «بقط»(۱), وهی أن 
یکون بينهما هدنة واصان» وأن تحمل النوبة کل سنة إلى ولاة سصر ثلائمائة 
وستین راسا من الرقیق غير العیب التوسط العمر. ويبدى أن النوبة تعودت من 
جانبها- وان لم تذکر العاهدة ذلك- أن تأخذ من مصر قمحا وشعيراً وعدساً 
وثياباآً Way‏ عند دفع البقط C)‏ ومئل هذا الاتفاق جعل Jal‏ النوية فى نظر 
العرب: ۱ مصالحین()». وهو ما عرقه الفقهاء باسم (Du qal Jal»:‏ فکانت 
هذه أول مرة یوافق فیها العرب على التحالف مع دولة غير [سلامية, والسبب فى 
هذا أن النوبة لم تهزم. 


وقد ترتب على عقد هذه الهدنة أن albo‏ نفوذ الكتيسة المصرية فى النوبة, 
وهی التى أصبحت وحدها مسيطرة فى مصر بسبب زوال الدولة البيزنطية؛ 
بحيث إنه لما طلبت النوبة إرسال أساقفةء أرسل إليهم البطريرك المصرى أساقفة 
من اليعاقبة!*)؛ كما امتد نفوذ هذه الكئيسة حتى علوة (علوا) فى الجنوپ(. 
وفوق ذلك تحولت الحبشة التى كانت حليفة بيزنطة» وعلى عقيدتها إلى اليعقوبية 
(۱) نفسه, ص ۳۲۲ وما بعدها؛ فتوح البلدان. ص ۲۳۸-۲۳۷ اين عبد المکم. ص ۱۸۸؛ 
آنظر. حميد الله. مجموعة الوثائق السياسية فى العهد النبوی والخلافة الراشدة, القاهرة 
۱ سس ۲۷۹-۲۷۸ f‏ سیده کاشف؛ مصر فى فجر الإسلام :ص V9‏ وهامش )9(£ 
Ency. de l'Isl, (art. Bakt) t I, P. 621.‏ 
اصل هذه الکلمة غير واضح؛ فلعلها من السربية «بقط؛ ؛ بمعنی البقل والمشب (الخطط» 
اص (YYY‏ او من اللاتيئية؛ (Pactium)‏ ای اتفاق. انظر L'Islam in the Su- Trimingham.‏ 
dan. London 1949 P. 62.).‏ 
أو من الكلمة المصرية القديمة «باك» بمعنی عبد ( انظر .621 (Ency. de l'Isl, TI, P.‏ . وهذا 
العهد لا يشمل علوةء وإنما النوية إلى حدود علوة فقط (الخططء اص ۳۳۶)؛ وان کتب 
عهد مشابه مع البجه. الصدر السابق» ۱ص NV‏ 
(Y)‏ الخطط, ١ص TYE‏ س AN‏ 
(Y)‏ نفسه. اص ٤۲۲س‏ ۰۲۱ 
)£( الاوردی, الاحکام السلطانية, ص 77١؛‏ انظر Cheira‏ : 
Les Statuts des Pays des Ahd, aux 7 e et 8 e Siècles. Annals of the Fac of arts. Ibra-‏ 
him Univ Vol 1. 1951, P. 43 sqq.‏ 
)0( الخطط, ۶ص ۰۳۹۱-۳۹۵ 
)3( سعید بن بطریق, ۲ص 4۱ س ۰۲-۲ 
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الصرية» فکانت مصر ترسل إليها اساقفتها ایضاء وکان ملکها یلقب: ١‏ بأوحد 
ملوك الیعقوبیة»()» وما زالت الحبشة تخضع روحیاً للكنيسة القبطية حتی الان. 
ولا ريب أن بقاء النوبة مسيمية فترة طويلة. كان سبباً فى أن الاسلام لم ينتشر 
فى أعماق قارة آفریقیا؛ بحيث إن بعض سكانها مازالوا وثنيين إلى الآن. 

وقد كان من نتائج تحول النوبةء وما حولها إلى مذهب اليعقابة المصرىء أن 
أصيح اهلها سنداً لانتفاضات المصريين ضد ولاتهم الستبدین. فكان ملك النوية 
يأتى لمحاربة الولاة» أو يقوم بتاخير البقط؛ ففى مرةء فى أيام الأمويين» جاء ملك 
النوبة إلى مصر على راس ماثة آلف؛ بسبب آن الوالى عبيه الله( عبد) ابن 
الحیحاب(۲), كان سجن البطريرك الصری بسبب جباية الجزية؛ مما اضطر 
الوالى إلى إطلاق سراح البطريرك. ولكن لما بدا الإسلام ينتشر بين الصریین؛ 
فان الولاة فى مصر كانوا يهاجمون فى النوبة؛ كما كان ملك النوبة یفزو فى 
مصر فى وقت الضعف. ومن ناحية اخرى؛ فإن الإسلام انتشر بين البجة فى 
وقت مبكر منذ عهد الأمويين7): وهم(*) نوع من بدو السودان يقيمون بين النيل 
والبحر الأحمرء ومن آهم قبائلهم الاسلامية, العبابدة والبشاريون والهندودة... 
وقد آصبح انتشار الإسلام بينهم تاما؛ حينما أرسل ابن طولون-والی مصر من 
قبل العباسيين- قبائل بدوية من ربيعة وجهینة(") , كانت انتقلت من الفرات إلى 
مصر؛ كما أن ابن طولون نفسه استخدم كثيراً من السود فى چیشه(). 

وحينما جاء الفاطمیون مصرء كان من المنتظرء وهی دولة جاءت للجهاد» ان 
تحارب التوبة السیحیة؛ لكن هدا الجهاد لم يوجه ضد النوبة ؛ لوجود اتفاقية البقط 
السابقة. شم إنه لم يكن يوجد خوف من اتفاق النوية مع الروم- الأعداء الاگداء 


(۱) صبح الأعشی» “ص AO‏ 
dalai di (Y)‏ ١ص‏ ۰۱۲۷ 
(Y)‏ نفسه, ص ۳۱۵ س ۰۲۱ 
(E)‏ ابن ia coute‏ ص ۳۳؛ انظر. 
Ency. de l'Isl, (art Bedja) 2 ed t I, d, 1192-3.‏ 
)5( ابن خلدون, المقدمة. ص ۰۱۸۵ 
)1( الخطط. اص VEY‏ س ۱ وما بعدها؛ وقبله. 
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للإسلام وقتئذ- بسبب اختلاف مذهب JS‏ منهما عن الآخرء ولخضوع كتيسة 
النوبة وما حولها لبطريرك مصر القبطى. لذلك سادت علاقات طيبة بين مصر 
والنوبة بمجئ الفاطميين؛ فقد أرسل جوهر-قائد الفاطميين- لما فتح مصر 
رسوله إلى جورج الشانی ملك النوبةء يطالبه بدفع الب قط(۱) e‏ على اساس أن 
الفاطميين أصبهوا حكام مصرء قاس تجاب له ملك النوبة. كذلك كان الآباء 
البطاركة الصریون يكاتبون ملوك النوبة والحبشة دفعتين فى السنة؛ بما يعنى 
استقامة أحوال الكنيسة فى مصرء ويرسلون لهم اساقفة من (ea‏ واحتیاطاء 
نجد أن الفاطمیین» يقيمون بصفة دائمة فى ثغر أسوان من ناحية الشلال الأول 
رجالا من العسكر(') , مستعدين بالأسلحة, لمفظ الذغرء وكفالة حكمه لوال 
مصرى أو لرئيس قبيلة ربيعة الذى لقب بكنز الدولة(“)ء منذ عهد الحاكم؛ بحيث 
مالبث أن ظهرت اسرة أو دولة داخل الدولة. عرفت بدولة الكنز أو الكنوز أو کنوز 
الدولةء اتخذت أسوان عاصمة لها. 


ومع ذلك uk‏ خلال خلافة الحاكم حدث سوء تفاهم مع ملك النوبة؛ بسبب 
أن هذا الخليفة طبق الشروط العمریة(") , التی وضعت لتمدید علاقة السلمین 
بأهل الذمةء منذ أيام عمر بن الخطاب. فميز القبط والیهود بعلامات خاصة 

(es‏ وهدم کنائس القبط الملكانية() , الذین هم على عقسيدة بيزنطة, 

)1( القریزی. المقفى. مخطوط بدار الكتب برقم ٩۲۲۷‏ تاریخ, الجلد الرابع» ورقة ۲۲۷ انظر. 
مصطفی مسعد» فجر الاسلام والنوبة» ص NY‏ 

(V) ۱۲۶ الکنائس.‎ ella ابو‎ (Y) 

۰۳۲۱ اص‎ dall (Y) 

gil (£)‏ صالم» US‏ ص ۱۲۸؛ انظر. عوض خلیفات. مملكة ربيعة العريية فى وادی «de‏ 
olas‏ ۰۱۹۸۲ 

)°( وفیات. ۲ص اس ۶ الکامل, LED ue‏ وهامش؛ اتظر. ماجد cp Shell‏ ص 56 وما 
پعدها. عن الشروط العمرية» انظر بتفصیل: ابن قيم الجوزية. شرح الشروط العمرية, 
تمقيق صبحی الصالع» دمشق ۰۱۹۱۱ 

)0( من مصادر متعددة: یمیی (شيغهو), ص AV‏ ۱۹۰, ۲۰۰, ۲۰۳-۲۰۲ ؛ سير Y oll‏ 
ورقات 00-08 ابن حمادء ص to Y‏ الخطط. ٤‏ ص oV‏ — ۱۵۸ . وذلك بوضم زنانیر ملونة» 
ولبس العمائم السودء وتلفیعات سوداه. بتفصیل. انظر. ماچد, الحاکم» ص AV‏ 

| ۰۲۶ س‎ ۳۹۹ oat الخطط,‎ (V) 


AUNNAAPNA VA NA AA TA VA OA UA UA NL NUR OA NR A A SAS A VA NA SAN MNA dA VA VAR NA SR NA NA NA SA AAR IAAI ALMA AU A AAA UA SUA AAA AA AA AA 


FP PF OPEL POI EI TEL CF CT TT EL ELLES EL EP LT SEPT L IT El ET SPC OI LOSC SO LT TILL TT CEST اي يت‎ dd td tt Tr TS Te 


واستولی على أوقافهاء وخیرهم فى الپجرة, إلى بلاد الروم او الحبش او 
CX gill‏ وهدم كنيسة القيامة؛ كما ذکرنا. وفوق ذلك.منع سفر الأساقفة 
الصریین إلى النوبة أو الحبشة» أو حتی مکاتبة ملوکهاء حتی بلغ من قلة اساقفة 
هذه البلاد؛ أن اغلقت کنائسها أبوابها('). فنجسد ملك النوبة یتراسل مع ملك 
| الحبشة بشان قبط مصر(؟» ولا يبدو [طلاقاً ان هدم كنيسة القيامة آثار ثاثرتهماء 
| مثلما آثار ثاثرة الروم ونصاری الفرنجة على الخصوص,. ولکن الحاکم سرعان ما 
کف عن تطبیق هذه الشروط(*). واعاد للنصاری كنائسهم وأوقاقهاء بل وسمح 
| لمن اسلم بالرجوع إلى دينه("). وریما يكون تراجع الحاکم لخوفه من أن تسا 
معاملة المسلمين فى البلاد النصرانيةء حتى أن ملك الحبشة كان يجعل مسلمى 
بلاده يدفعون الجزيةء ويضع حول أعناقهم الحصديدء وعليه ختم الملك. فكان 
الحاكم إذا حضر کتاب من ملك الحبشة أو النوبة أمر البعلريرك بمكاتبتهما بما 
للنصارى من الجلالة والإكرام فى بلاده(")ء ويدعوهما أن يستوصيا بالمسلمين 
تحت رعايتهما. ومن الجدير بالذكر أن الحاكم وضع سياسة نشر الإسلام فى 
النوبة, وشجع أسرة الكنوز العمل على ذلك؛ بحيث اصیحت النوية تعرف باسم 
بلاد الکنو((۲). 
وقد بلغت العلاقات العليبة أوجها بين الفاطمبین والنوبة فى عهد المستنصر 
بائله الفاطمی؛ بسبب أن امه كانت ذوبية سوداءء وهو نفسه اسمر اللون» 
| فاستکثر من جند السودان, الذین صار عددهم زيادة على خمسین الفا أو ستین 
(OUR‏ نصفهم من الزنوج والنصف الآخر من عبيد الشراء أو الشرى()ء ای 
(Y)‏ ابو صالح. کناٹس» ص ۱۳4 (eM V)‏ 
(Y)‏ سير Y oM‏ ورقه 0۰؛ انظر . ماجد ؛ الحاكم » ۰۱۰ 
| 


۰۲۲۹-۲۲۸ يحيى (شیخو). ص‎ (f) 
A0 نفسه, ص ۲۲۲ س‎ (0) 

NAV الکنوز» القاهرة‎ ua sil النجوم» “ص 108 انظر‎ 1 YY a . اين شاهین» زيدة‎ (V) 
YA ص ۸س‎ «Jada A.M (^) 

)5( سقر tal‏ ص EOY‏ انظر. ماچد. eaa‏ اص ۲۰۰-۱۹۹ . 


ANA A NA ER 
quete Sennen NNNM MRNMNRINNNATASANRNN ATA NA AAA ANANAS A AA AL A AA UA ARS NAA A طحت‎ NAMAMASA NAAA NAMA TL A ANA ASA MASA NA SAN MAR AA SATA LUPA A AA MA AL LU, 
3 
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الذین يشترون JUL‏ فقسد كان تجار الرقیق يسسرقون أبناء البجة لبیعهم 
للفاطميين('). وقد سكنت طوائف السودان فى وقت الستنصر حارات عديدة 
معروفة فى القاهرة. مثل: الحسينية والفرحية والميمونية والريحانية, وكانت 
الريحانية وحدها عدة جارات(۲). وقد سيطر السودان فى دولة الفاطميين إلى 
وقت سقوطهاء حتی أن الخليفة الفاطمی عرف بهم: صاحب السودان(۳). وفی 
عهد الخليفة المستنصر ؛ حينما ترك سلمون النوبى الملك لابن أختة جرجه؛ 
لينفرد هو للعبادة والنسك» دعى سلمون إلى مصر؛ حيث تلقاه رجال الدولة 
المصريون بالطبول والبوقات» واکرم فى مصر إلى وقت ag‏ وربما أن الدولة 
العباسية حرضت ملك النوبة على الامتناع عن دفع البقط. ولكن ملك النوبة لم 
یوافق» وعلى العکس أرسل الهدايا إلى سلطان مص, وبالتالى لم يذهب جيش 
مصر إلى النوبة ليؤذى أهلها. 
وقد استمرت علاقة النوبة بالفاطميين علاقة ودية؛ فكان ملك النوبة يرسل 
البقط» وحتى الهداياء التى ارسلت إلى العاضد آخر الفاطميين. كذلك بقى تاريخ 
النوبة لا یتفیر, حتى مجی ال مماليك, الذين عملوا على غزوها بإرسال القبائل 
العربیة(") نحوها؛ مما جعلها تتمول إلى الاسلام» ويذلك أصبع السودان جزم 
لا يتجزا من العالم العربى ce Lal‏ من وقت المماليك. 
* 


بقی أن نعرف سياسة الفاطمپین نحو الفرب, الذى ترکوه إلى مسصر, 
ليتخذوها قاعدة لهم فى تتفي خططهم فى المشرق؛إذ لم تكن بلاد المغرب إلا 
خطوة تمهيدية فى البرنامج الذى وضعوه لانفسهم. ولعل عدم تمسك الفاطميين 
بالبقاء فى المغرب راجع للأسباب الأتية: 


i gl‏ انزواء المغرب فى ركن قصى بعيد عن قلب العالم الإسلامى. وقبل 
الفاطميين نجد روما لا تتمسك باستعمار الفرب بقدر رغبتها فى القضاء على 
)1( سفر tb‏ ص VY‏ 
(Y)‏ الخطط, لاص ۰۳4-۳۲ 
(Y)‏ على الخصوص الصادر الصلیبیة؛ أنظر. 
)£( سفر نامه» ص ۰۷۱ 
)0( المقريزى؛ البيان والاعراب, تحقیق عبد الحميد القاهرة ۱۹۷۱ ۰ 0 


سيير مم2 


قرطاجنة» كما أن العرب انفسهم تأخروا فى فتح الغرب إلى عهد الامویین» وحتی 
الفرنسيين بعد استیلاتهم على الجزائر» لم یکونوا فى اول الأمر متحم سین 
للبقاء فيه وان زادت أهمية المغرب بعد ذلك فى أعيتهم؛ حتى تمسكوا بالبقاء فى 
كل أجزائه. 1 

ثانیا: إن الفاطمیین لم يسلس لهم حكم الغرب؛ بسبب وجود عناصر 
معادية لهم فيه. فهم أنفسهم لم ینشئوا خلافتهم فيه إلا بالاستقادة من عداء 
عنصری بين سکانه» الذين یتکونون من البتر أى البدوء ومن البرائس ای 
الحضر. ويظهر أن الفاطميين نجحوا فى ضم البرانس من صنهاجة وكتامة فرعها 
على الخصوص إلى دعوتهم» وفشلوا فى ضم البتر من زناتة وغیرهم. الذين 
یسکنون من أواسط المفرب إلى المحيط الاطلسی» وبقوا أعداء لدعوتهم. فلعل 
Sal‏ لم يستطع أن يحكم الغرب, كما يجب» وليس أدل على ذلك من وصقه سكان 
الغرپ بقوله:«الهمج الرعاع»('). 


ثالثا: أنه كانت توجد دول فى الفرب, تقف Ladys‏ معادياً منهم. منها: 
Uys‏ بنى مدرار أو بتی واسول الصفرية فى سجلماسة:؛ ودولة الرستمية الاباضية 
فى تاهرت. وکلتاهما من الخوارج» ودولة الأشراف الادارسة فى الفرب الاقصی 
حول فاس وتلمسان» وهی دولة علوية زيدية غير إسماعيلية: وان كانت غير ثابتة 
على مبدا tals‏ وان Lables‏ کانوا من السنة ومن وراثها توجد الدولة الاموية فى 
الأندئسء التى تمسولت إلى خسلافساقی عسه د ع بد ال ره من القالث 
»))٩۱۱-۹۱۷/۳۹۰-۲۰۰(‏ عقب إعلان الفاطميين خلافتهم فى إفريقية؛ حيث 
كان عداؤها للناطمیین, امتداداً للعداء القديم بين بنى هاشم وينى أمية. لذلك ما أن 
استقر الفاطميون فى إفريقية؛ حتى اخذت الدولة الأموية فى الأندلس تعاديهم, 
تارة بإثارة القباثل البتر من زناتة» وتارة بالتقرب من الأدارسة. ولقد أصبحت 
iuda‏ مركزا للدس ضد الفاطمیین, الذين يُلعنون0) من على منابرها. بل سعى 
الأمويون إلى الاستيلاء على سبتةء وهی مدينة ذاث موقع استراتيجى هام فى 
الفرب. 

. ۰۱۰۷ نقسه, ص‎ (V) 
وما بعدهاوهو ما يلومه المز علیهم.‎ ٠۷١ ص١ الجالس والسایرات» تحقیق,‎ (Y) 


FP PET SE ET LPS LIL DEP ISA EME ووو ا ل لال‎ 


FAIRE US SASLELEPLEETEEP EEF A 


dh sa bh as bch NUNCA AJUULAUUNSCVA ae adh ch eh hh bv hon be dvds hearth ca hia doch AUN TUR chs ch dds cod th cnc ORAN VAL NA‏ يادي 


SONI ANNO ONAN ات جاتحن‎ IAA ANAIA AR IRON AA یاه‎ TTT 


Svar 


SA SA NEA NASA NA NA SZ PA NAN NA VA AAA NX NA NONU RNA AA A NA ATA AA ات‎ AA SARA NA SAU, AUS NA VA AA TAA AAA ARR RA AA 


بوتي تح حت اتا تسام 


فكان هؤلاء الأعداء جميعاً يجابهون الفاطميين منذ وصولهم إلى شمال 
إفريقياء وكادوا ينجحون فى القضاء عليهم بشورة يزيد بن مخلد بن كيداد. 
العروف بصاحب الحمارء الذى تزعم قبائل البتر كما ذكرناء وكان يرسل بأنباء 
نصره على الفاطميين إلى الأمويين Vol‏ بأول؛ بحيث أنه لم يبق للفاطميين فى 
أثناء فتنته غير المهدية» التى كانت قد بناها المهدى عبيد الله بعد فتحه إفريقيةء. 
وقد شغل هؤلاء الأعداء جميع خلفاء الفاطميين إلى وقت انتقالهم إلى مصر. 


وقسبل أن يرحل المع إلى مصر ذهب بنفسه لقاتلة الشاثرین فى جبل 
Ou‏ التى تقع فى جنوب بلاد إفريقيةء وهی منطقة مملوءة بالأحراش؛ كما 
توجه قائده جوهر فى 24048/741): ليهزم الخوارج فى تاهرت» وليقتل ثائر) 
فى سجلماسة لقب نفسه بالشاكر بالله, ويناديه اصحابه بأمير المؤمنين؛ ووصل 
إلى المحيط الأطلسى؛ حيث اصطاد من سمكه, ووضعه فى قلال أرسلها إلى 
خليفته Scl‏ دلالة على سيادته على كل الغرب, وإن عاد إليه من جديد فى 
۹ ویعد سقر جوهر إلى مصرء سار ا ملعن پنفسه من جديد فى 
۸ حاربة شخص اسمه ابو خزر الزناتی» الذى لم يلبث أن دخل فى 
طاعته. 

ویظهر أن المعنّ تردد فى كيفية حكم بلاد الفرب إذا ما تركها إلى مصرء 
وخير وسيلة للاحتفاظ بها. وقد أفترح عليه ان يدرك اصد أولاده ليحكم فى 
الغرب» ولكن Sal‏ لم ير ذلك؛ فالفرب لم يستقر بعد وهو فیه, فما ياله بابنه. 
كذلك فكر فى أن يوليه لاسرة اتدلسية مخلصة لبیته» وهى أسرة على 
ابن حمدون الجذامی, الذى وفد إلى الفرب من الأندلسء واتصل بالمهدى ثم 
القائم, وقتل فى فتنة يزيد عام ۰۹۶۰/۳۲۳۶ وكان لأولاده فيها جولات Lelis‏ عن 
الفاطميين. فأراد أن يوليه لجعفر بن على بن حمدان» امير الزاب» وكان ابن هانئ 
الأندلسى الشاعر(؛) مدحه؛ مما يدل على قيمته. لولا أنه وجد معارضة من 
(۱) نفسه. ص ۰۸4 
(Y)‏ العبر» ۶ص ۰.۱ 
(Y)‏ سيرة جوذر. ص ۱۰۹-۱۰۷؛ الکامل, ۷ص ۰۳۹ 
)£( ابن الخطيبء الغرپ العریی فى العصر الوسیط. يشمل القسم الثالث من کتاب اعمال 

الأعلام؛ تحقیق العبادی والکنانی» الدار البيضاء (M‏ ص ۰۱۱ 


جح I‏ جر وال۳9 EEO EA‏ ل 


المغاربة فى أن یتولی علیهم احد الاندلسیین» فضلا عن أن جعفراً لم يوفق فى رده 
على Sal‏ لما اقترح عليه ولاية المغرب؛ إذ قال: اترك معى أحد أولادك او إخوتك 
يجلس فى القصر وأنا coast‏ ولا تسال عن شى من الاموال, ON‏ ما أجبيه بإزاء ما 
أنفقه» وإذا أردت al‏ فعلته دون أن انتظر ورود أمرك فيه لبعد ما بين مصر 
والفرب ويكون تقليد القضاء والخراج وغيره لى...». ولقد غضب المعز وقال: «یا 
جعفر عزلتنی عن ملکی, وأردت od‏ تجعل لی فيه شريكا فى أمرى» واستبددت 
بالأعمال والأموال دونی» قم فقد اخطات حظكك»(۱). 


وفهم العز نوايا اهل المغرب فى أن يحكمه ca lal‏ ووجد فى ذلك خير 
وسيلة للاحتفاظ به, وخصوصاً أن الفرب لم تحكمه أسرة مغربية على كثرة 
ثوراته منذ الفتح العربی» وإنما كانت تحكمه اسر تأتيه من الفارج من شيعة 
وخوارج. فاراد العز قبل مغادرته الغرب, أن يعبر عن جميله للمغاربةء الذين 
ساندوا دولته» بان يترك شئون المغرب لأهله. ولم يول Sall‏ حاكماً من قبله من 
کتامة. مع انها اشد القبائل المغربية تعلقاً بالفاطميين- كما يظهر من وثائق 
«توقيعات» الخلفاء الأوائل بالمغرب- بحيث كانوا كالخراسانيين للعباسیین» حتى 
يقول المنصور ابو المعر: : آهل دعوتناء يا أنصار دولتنا» يا (OILS‏ ذلك oM‏ 
العز LAT‏ معظم كتامة معه إلى مصر. ولكن Sall‏ أعطى المغرب لصنهاج() 
بالذات, لانها لم تكن مجرد قبيلة, وإنما كانت شعباً عظیماً یتالف من بطون بلغت 
السپبعین» حيث كانت كتامة فرعا منهاء وهی قوة هائلة تملك الفرب حتی 
آواسطه» وتنقسم فسمین عظيمين» آحدهما قريب من الساحلء والآخر يسيطر 
على جنوب المغرب حثى السودان» وكانت منهم جماعات بترية اأشهرها الطوارق» 
التى لا تزال باقية إلى الآن. يضاف إلى ذلك أن صنهاجة» أظهرت إخلاص ا فى eld‏ 
نشاة دولة الفاطميين فى المغربء وإذ كان معظمها من الحضر أو ما يعرف 


بالبرانس- ربما لتميزهم بزی البرنس- فى عداء ضد البتر من قبيلة زناتة, 


. AY-AY العبر. ٤ص ۲۲و‎ (V) 
عنهم:‎ ON ابر على متصور, سيرة الاستاذ جودر. تمقیق کامل حسین وشمیرة» ص‎ (Y) 
العبر» “ص ۱۸ وما بعدها؛ قبله.‎ 
وما بعدها؛ انظر.‎ VOY عنها: العبر. "ص‎ (Y) 
Ency. de l'Isl, (art Sanhádja) t 4, P. 158. 


—— CO) سس‎ ESE: 


O nnn SA AAA رتیت وت و‎ PUPA UA NR A UR ایکا‎ TURA V SAARINEN AA EX SA VRAIS SIA NANA NUNT NAAR hêkê tk 


SPA SAR ANR A ALAN SARA AA ANA ARR A NAN RATER NAN RATS 


انصار الامویین بالاندلس اعداء الفاطمیین؛ ]3 یظهر أن عداء صنهاجة لزناتة یمتد 
| قدیم الزمان(۱). 

وقد وقع اخستسیسار Sat‏ على آبی الفستسوح یوسف بن زیری بن مناد 
الصنهاجی(۲), ذلك لان آباه زیری(۳) ء كان من زعماء صنهاجة مثل adl‏ مناد 
واظهر إخلاصه فى الساعات الخيفة وقت ثورة يزيد بن مخلد. كما آثبت ولاءه فى 
حملاته فى الفرب مع جوهر. واشتهر یوسف ایضا باسم: بگین او بلقین» كما 
منحه Sall‏ لقب أمير |فريقية ۰۹۷۳/۳۱ وجعل خاتمه فى aay‏ فکان بُلكين 
مؤسسا للبيت الزیری. وقبل أن يترك Sall‏ الفرب» وضع شروطاً على بلكين, 
تکفل بقاءه وخلفه من بعده خاضعین للخلافة الفاطمية. فجعل العز القضاء 
والخراج فى بلاد الفرب تابعین لخلافته بالقاهرة؛ بحيث إن سجلات القضاة 
بمصر کانت تشمل الغرب. كما أنه مین Wale‏ لجباية الاموال» وان تكون العملة 
باسم خلفاء الفاطمیین. وفی الوقت ذاته» فصل طرابلس Tiss‏ وجعل عليهما 
ولاة من الکتامیین خاضعین له مباشرة. وکذلك رسم السياسة التی يجب أن 
يسير علیها بکین» وهی عدم رفع السیف أو الجباية عن البتر من Jal‏ البادية 
-یفصد قبيلة زناتة بالذات- ومعاملة البرانس « Jai‏ الحاضرة» معاملة خاصة, 
وكلقه بان يقوم بحملة ضد البتر لإرهابهمء حتی لا ینته زوا فرصة خروجه إلى 
مصر للاستیلاء على الغرب!*)واخیراً امره الا يولى احداً من إخوته وبنى عمه؛ 
فإنهم يرون آنهم أحق بهذا الامر منه. 

بقى cui‏ على سياسة التبعية للمعنٌء بعد انتقال الخلافة إلى محم 
واستمر على إخلاصه للعزيز بن المعرٌ؛ قأعلن بلكين للعزيز الطاعة» وارسل إليه 
(۱) ابن الخطیب. اعمال الأعلام» ص W‏ 
(Y)‏ العیر. s ۱۰-۰6 oe‏ وفیات. اص VUE‏ حسن مهمود بنوزیری وسیاستهم 

الداخلیة؛ انظر. 

EV الکامل, ۷س‎ ٩۳۵۲-۳۵۱ وفیات. اص‎ sas (Y) 
.۵٩ ابن الخطیب, اعمال الاعلام. ص‎ (£) 


)°( العسبر, ”ص ۱5۹۱-۱6۰ إتعفاظ. ص VEY‏ ۱4۰-۱6 الکامل ۷ص 4۱ ؛ ابن الخطيب, 
اعمال». ص VW‏ 


— ی 


هدایا صحبها بنفسه إلى مسانة طويلة فى ۵۰ وکان بلکین يجمع JUI‏ 
ويرسله إلى العزينء الذى كان يرده إلى اصحابه زيادة فى استمالته(١).‏ وفوق ذلك 
نف بلکین سياسة all‏ فكان يغزو البتر من زناتة؛ وكانت سجلات العزيز 
تشجعه على ذلك وتصله ag tl‏ ققد قابل بلكين بنى خسزر من زناتة, 
يساندهم جعفر بن علی بن حمدون, الذى كان قد رشح لولاية الغرب. ولجا هو 
واخوه لبلاط الخليفة الاموی المكم C ass ll‏ فقتله بلکین» وشرد زناتة من 
۸ إلى 587/7377 . ولقد هيات حملاته السيطرة على معظم المغرب؛ وإن 
لم يستول على سببتة, التی بقيت تحت نفوذ الامویین» وان اخاف هؤلاء(“). 

كذلك استمرت العلاقة ودية بين خلف aS Ty‏ وخلفاء الفاطميين. فبعد 
موت بلّکین. وافق العزيز على تولية آبی الفتح المنصور بن بلكين فى 
8 ما أنه وصل س جل بولاية العسهد لأبى مناد باديس فى 
۲ وارسل المزین للمنصور هدية قيمةء ومعها فيل عظیم» وبعض 
رعوس القتلى من الروم, لتعرض فى بلاده(١).‏ كما أرسل المنصور إلى العزيز 
هدية مقدارها مليون دينار(").ويبدو أن نفوذ المنصسور فى الفرب الأقصى قد 
ضعف. قعادت زناتة إلى قوتها؛ بعد أن نفضت عنها سيطرة الزيريين وحتی 
الأمويين. وخصوصا أن الاسویین کانوا قد قضوا على الدولة الإدريسية؛ بحيث لم 
تتعد سيطرة الزيريين فى عهده المغرب الأوسط. 


ولا توفى المنصور فى ATTAT‏ وهی السنة ذاتها التى توفی فيها 
العزيز- وصل سجل التولية من الحاكم بولاية ابى مناد باديس(“)ء ولقّبه الحاكم 
بنصير الدولة. وسجل OU‏ يخبره فيه بوفاة أبيه العزيزء وثالث LAY‏ البيعة 
للحاكم؛ كما ارسل هدية عظيمة فجلس باديس lesg‏ وجوه الصنهاجيين: 
(V)‏ ابن عذاری, البیان. ط بیروت» اص ۰۳۲۹-۳۲۷ 
(Y)‏ نفسه. اص ۰۳۳۸ 
(Y)‏ العير c‏ ۶ص ۲۲ و ۰۸۲-۸۷۲ 
)£( البيان, ١ص‏ ۰۳۶ 
(*) العبر» ۱ص ۰۱۵۷-۱۵۱ 
)1( البیان» ص ۰۳۰۲-۲۵۰۲ 
(V)‏ تقسه» اص ۰۲4-4۳ 
(A)‏ نقسه. ۱ص SV OV‏ العبر. ٦ص‏ ۰۱۵۰۸-۱۰۷ عنه پتفصیل: وفیات» ص ۱۰۲-۱۵۲؛ انظر. 
ماچد الصاکم» ص ٠١١‏ . 
Ency de l'Isl, (art. Badis) 2 éd, 1 P. 884.‏ 


PPP EM‏ ی و ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ر 


ANG حاتت‎ NOU VIANA ANA AAA AA AAA UY UU VU ASASAN TRAV RAVAN AUR RAA ARR 


وود توتو و واوا امل 


NPA AV VAN A PA TUA AAA ASA TURA GA DA AAA NASA AA AAA ARCA PA AA NASA, SAS RAR AA SR AVR UA نح‎ SUB NA AI NA SUR NU NO SUA SA AIR NA AA SUA AU VAS VA SA UA TUR VR SUR A هارت‎ LAN RSA AA LE ANA AU SA AU VARANA VARANA ددرت نی‎ 


AAAS 


برع ,بو | سک و و0 


Lal,‏ علی هم الطاعة للحاکم. ومن ناحية هذا الاخیر, فإنه لغدق على الزیریین 
الألقاب.وبالغ فى استقبال رسلهم. والاحتفال بالحجاج الغاربة؛ وذلك بقصد الإبقاء 
على خضوع المغرب» الذی یعتبر مستودم جنود الفاطمیین منذ نشأة دولتهم . 
ولکن ظهرت بوادر فتور بين الفاطمیین والزیریین فى عهد بادیس هذا. 
فمن قبل لاحظ ابن الأثير وغیره أن الزیریین مسستقلون؛ فحينما اتی dal‏ 
القیروان بهنئون النصور بالولاية. قال OH‏ إن أبى یوسف وجدی زیری كانا 
يأخذان الناس بالسیف, Gly‏ لا آخذهم إلا بالاحسان» ولست ممن يولى بکتاب؛ 
ویعزل بکتاب» » یعنی أن الخليفة بمصر لا یقدر على عزله بکتاپ. بل إن بلکین 
ومن بعده النصور IS‏ قد طمعا فى ولاية طرابلس او اطرابلس(), المجاورة لهم 
فى إفريقيةء والتى كان Sal‏ أخرجها هی وبرقة عن نفوذهم. والواقع أن هذه 
المنطقة خضعت دائمالمن يحكم فى مصر منذ الفتع العربی» وسكنتها قبائل 
بربرية-مغاربة- معظمها من السنة؛ مثل؛ مزانة وزناتة ومّغراوة ولا سيما 
لواتة, التى سكنت برقة منذ الفستح العربى وتفرقت منها فى الفرب وبلغت 
أقصاه("): ولا جاء الفاطميون فى إفريقية(تونس), ضموا طرابلس» وملكها 
الهدی بسبب إهمال ولاة مصر من قبل العباسیین» فارسل إليها ولى عهده آبا 
القاسم فى ٩۱۵/۳۰۳‏ وأبقى Lally‏ عليها من قبله؛ ثم ضم برقة (TN‏ فکان 
والى برقة فى ایام S nl‏ افلح بن ناشب cum Lan‏ ووالى طرابلس عبد الله 
ابن يخلف (SH‏ 
(Y)‏ عثهما: معجم البلدان, ۲ص ۱۳۳ وما بعدهاء ۱ص ۲۶ وما يعدها. 
(Y)‏ الخطط, ٤ص 1V*‏ محمد بن غلبومء التذكار فيمن ملك طرایلس وما كان بها من 


: Brémond ص ۱۲ ؛ انظر.‎ «A ۱۳۶٩ الاخبار. تمایق طاهر الزاوی» القاهرة‎ 
Berbères et Arabes. Paris, 1942, P. 124. 


)£( التذکار, ص ٠١‏ وما بعدها؛ البیان؛ اص ۱۰۸. 
()وفیات» اص t ۲٠١‏ العبر, “ص ٠١١‏ . 


بوم عوج وحوح نو تبحر FETES‏ کتک CONS PILES CPS‏ 


f‏ ولکن بلکین طلب من‌المزیزان يضيفإليهولاية طرابلس فى 
۷ فاجابه العزیز إلى ملتمسه؛ فعین بلکین فیها عوصلة بن بكار 
نائباً عنه. فلما توفی بلکین وخلفه النصور, أقر العزیز النصور على ولایتها. 
; ولکن الحاکم أحس بسعی الزيريين للاستقلال» فعمل على وضع حد لاطماعهم 
| ووقف منهم موقف الناضل,» وقد جاءت الفرصة حینما اراد عوصلة بن بكار 
| تسلیم طرابلس بدون علم بادیس إلى الحاکم, فأذن الحاکم لموصلة بالالتجاء إلى 
| مصر وارسل يانساً العزیزی-وهی صقلبی- لیحکم طرابلس باسم الخلافة. كما 
| كانت فى أيام all‏ بحيث لم يشعر بادیس, حتی قدم یائس من مصر. فحارب 
بادیس يانساً وقتله فى ۰۱۰۰۰/۳۹۰ فارسل الحاکم جيشا آخر بقيادة يحيى 
f‏ ابن ule‏ بن حمدون الاندلسی من الاسرة النافسة للزيريين فى ۰۳-۱۰۰۳/۳۹۳ 
f‏ وان كان هذا الجیش قد aay‏ واکشر من هذا شجع الحاکم البتر من زناتة. حتی 
| أن أسرة زناتية تعرف ببنی خزرون سادت بقيادة شخص اسمه فلفل بن سعید 
| فى طرابلس, وحاربت بادیس, ولکن قبيلة مفراوة الحالفة لصتهاجة esl‏ أن 
| تسترد طرابلس لبادیس, ون لم تنجح فى آخذها من زناتةء وعلی العکس, يبدو أن 
برقة استمرت Lath‏ خاضعة للفاطمیین, قولیها فى عهد الحاکم صندل الاسود 
| فى CV. EYE‏ 
وییدو أن بادیس آراد الانتقام لما فعله الحاکم فى طرابلس» فشجع أحد الثوار 
d‏ الوليد ين (Meat‏ انتسب إلى بشی أسية من نی 
| ` )1( العبرء ”ص ۱۰ ؛ انظر. الزاوی, تاريخ الفتع العربی فى ليبياء القاهرة ۶ص 
.ANVA-NNN‏ 
(Y) |‏ عن كل هذاء البیان, ص ۰۳۱۸ ۳۷۲؛ العیر, ٤ص‏ ٩0؛‏ الکامل ۷ص ۲۱۸؛ انظر. الزاری, 
| تاريخ الفتع» ص ۱۷۸ - ۱۸۲ . 
(Y) | |‏ الخطط, M uet‏ . 
(t)‏ عن ثورته: V/A iaae‏ ورقات ۲۳۱ وما بعدها ؛ العبر. )ص 55-58 یحییء(شیخو). 
| ص۱۸۸ وما بعدها؛ البیان, oa‏ ۳۷۰ وما بعدها؛ الکامل ۷ص ۲۳۷-۲۳۶؛ النجوم» get‏ 
۶ أبن حماد. ص EA‏ انظر. ماجد, الحاکم. ص ۱۹۲-۱۵۷ 
Druzes , CCCX VI sqq: De Sacy |‏ 
J‏ 


O 


| 
| 
| 
| 


مروان. إذ لما قبض الوزیر الستبد النصور بن أبى عامر على السلطة فى عهد 
المؤيد الخليفة الأصوى الاتدلسی, LAN‏ يتعصب ضد اهل الژید. فكان الرلید ممن 
هربوا من الاندلس. فجاء الولید إلى مصر وسمع الحديث بهاء ثم أقام بمكّة, 
وسار إلى الیمن» وعاد إلى مصر قبل أن ينتقل إلى القيروان: ومنها إلى برقة. وقد 
عرف الوليد بابی ركوة OY‏ كان يظهر النسك. ويحتفظ بركوة معه وهو وعاء من 
الجلد للوضوء علي عادة الصوفية, أو ريما تكون من تلقیب اهل مصر |3 جروا 
على عادة السخرية من اعدائهه(١).‏ 

واستطاع gil‏ ركوة أن يجمع عناصر غماضبة على الفاطميين بين البربر 
السنيين القاطنين بهاء وبين قبائل عربية كانت ببرقة. يضاف إلى ذلك أن قبائل 
زناتة من البتر. عدوة الفاطميين وأنصار الأمويين بالاندلس. كانت قد تسريت 
إلى برقة فى أثناء النراع بين يانس وياديس. وساعد على ذلك أن Ul‏ ركوة قد عمل 
معلمآ لاولادهم. LSU‏ يمرضهم على الحاکم. وأظهر أن غرضه ليس إلا نصرة 


الإسلامء JU‏ لأصحاب Lay tll‏ الذين يسبهم الحأكم-يعنى أعداء الشيعة. | 
بحيث أن Jal‏ برقة اتضموا معه فى حرب عسكر والى الحاکم» وذلك فى جمادی ١‏ 


۰۱۰۰۵ Jasi- سنة ۳۹۰/مارس‎ E, AMI 
Gin مثل‎ Gul وقد بدا آبو ركوة حرکته فى برقةء بالاستیلاء على عدة بلاد‎ 


من أعمال Ua‏ التی تل من فيها. ثم ذهب إلى قنرنة- لعلها فرینی- مدينة | 


عامرة. فحاول اهلها الدفاع عنهاء ولكن القبائل البربرية الجائعة اقتحمتهاء وفتلوا 
من فيهاء وهدمها آبو رکوة. ثم سار نحو برقة ذاتهاء فقاتله عسکرها قتالا 
شدیداء ودفعوه اول الأمر. وفي اثتاء ذلك جاء مسکر من البرير اللواتيين. 
فأسرع آبو ركوة لقاتلتهم. ووقع قتال شدید بینهماء حتی اضطرهم إلى التفرق 
فى الشعاب. ثم عاد بنقسه لصصار برقة بشدة, وکان اهلها قد بنوا السور 


الخندق, وقاتلوه YLLI‏ شدیداء مع أنه فرق العسكر على السور. ونصب عليه أ 
النجنیقات والعرادات لدك السور. وقد ضيق على أهلها؛ واشتد بهم الجهد, وماتت | 


الخيل» وبقیت برقة عدة شهور محاصرة. 
(۱) یحیی. (شیخو). ص VAS‏ س Yo‏ 


wur dto 


وحاول الحاکم أن يستدرجه؛ قامر بعض الغارية بالكتابة الیه()» ولکن دون 
جدوی. فجهز الحاکم لحربه tus.‏ من الشارقة, ای الاتراك والفارية -أى البربر- 
بقيادة ينال aal‏ قواد الاتراك فى مصر. فلما سمم ابو ركوة باخبار وصول يثال 
ومن معهء أضرم النیران فى المنجنيقات والعرادات» ونادی بالرحيل رافعا الحصار 
عن برقة قاصدا يتال. ولم يكن ينال على معرفة بطبوغرافية الأرض التى يحارب 
عليهاء فضلله أتباع أبى ,€ وساروا به بين التلال العالية؛ حيث هاجمه آیو 
Ee S‏ فى موضع يعرف بعیون النظر, بإلقاء الصغهور من على التلال. ثم إن 
حماس المغاربة للقتال تحت راية احد قواد الأتراك المشارقة كان sa‏ وبخاصة أن 
الفاطميين منذ العزيز بداوا يتحولون عن المفارية وأحلوا المشارقة مكانهم؛ بحيث 
أن a‏ وزراء الماكم واسمه برجوان (أو (ole)‏ سرف بعداوته الشديدة 
للبرپر(۲) ؛ فضلاً عن آن جيش ابى ركوة كان معظمه من المغاربةء فتخاذل مغارية 
ينال وفروا. فوقع ينال ad‏ فى يد أبى ركوة؛ الذى أمره بلعن الحاكم, فلما 
رفض بان بصق فى وجه أبى uS,‏ آمر اہو ركوة فقطع ربا إدياً. 


وقد ترتب على هزيمة ينال أن اسلم اهل برقة المحاصرون إلى أبى ركلوة فى 
ی الحجة من سنة 846/ يوليى ۵ ۱۰۰؛ كما خرچ منها رجال الحاكم وواليه 
صندل عن طريق اليحرء فتوجه یعضهم إلى مصرء ويعضهم إلى المفرب. UL‏ 
دخل ابو ركوة برقة انتقم من الشيعة فيهاء فتتبعهم بالفتك؛ كما نهب كل ما فى 
البلدة, بحيث أصبح اهل البادية الذين معه يعد فقرهم من اصسحاب الجوارى 
والكساء والضيل. وقد أعلن أبو ركوة فى برقة مذهب السنةء وتسمی بأامير 
المؤمنين الناصر للدين, ونقش ذلك على السكة (العملة). كذلك استخلف على 
برقة رجلا بربريا اسمه بن ماواس, الذى اساء الحکم؛ بحيث SST‏ الناس بعضهم 
بعضافيهاء واضطر معظم اهلها إلى الخروج منها واولادهم إلى الإسكندرية. 
فارسل الحاكم إلى آبی ركوة جيشاً معظمه من المشارقة بقيادة فاتك؛ فلما سمع 
به ابو ركوة أرسل إليه جيشا قاتله فى جهة اسمها الحمام. 
(Y)‏ البيان, ط Colin‏ و Lévi‏ ۱۰ص ۲۹۸. 
(Y)‏ الخطط, اص VA‏ س۲؛ انظر. ماجد. الحاكم؛ ص ۰۳۱ 
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| 
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m صد‎ 


وبعد ذلك نیض gil‏ رکوة إلى مصر فى رمضان TU‏ يونية ۱۰۰٩‏ .ومعه 
عساکر كثيرة من کل البقام. وقبائل جائعة یجتذبها ui‏ مصرء غير أن Ul‏ ركوة 
اعتبر آرفن مصر دار حرب pitas OUS‏ چنده Go‏ نهبها واستباحة المرمات 
شیها. فتوجه أبو ركوة لحصار الاسكنهرية, فخرج لیهم عسکر الحاكم فیها 
وهزموه» فانتشر بچنده فى قری مسصر ينهبوتها ویسبون حریمها. ولکن 
استفحل أمر آبی ركوة» حینما اتضمت |لیه قبائل عربية عديدة من ريف مصرء 
مثل: بنی قرة(۱)» فى نواحی الاسکندریة- الذین كان الحاكم قد حساریهم 
بعساكره؛ وحصبس متهم جماعة من أعسيانهم وقستل بع ضسهم فى 
Ve 0-1٠٠١ 6‏ ریما بسبب كثرة اعتداء‌اتهم على الفلاحين. كما انضم إلى 
أبى ركوة عرب كانوا قد جاءوا مع القرامطة من بنى سليم وبنی Je‏ الذين 
نقلهم العزیز إلى الصعيد. وقد كان أبى ركوة يقطع من اجتمع إليه من الأعراب 
الضياع» ويكتب لهم السجلات: غير أن العرب جميعهم اتفقوا ضد الحاكم» بحيث 
اتتسموا ملکه» فيأخذ أبو ركوة ومن معه مصرء والعرب يأخذون الشام("). 

فجهز الحاكم من جديد جيشاً كبيراً من عرب الشام اعداء البربرء وفيه 
كثير من الترك والدیلم والسودان» بقيادة الفضل بن الحسن بن صالع(أى الفضل 
ابن عبد الله). وذكر المؤرخون أن الحاكم تنازل وقتئذ عن شدته مع الصریین فى 
شئون الحسبة(“). وهی مراقبة الأخلاق والاسواق. كذلك أقبل الصریون على 
الانضمام إلى جیشه. U‏ رأوا من تخريب جيش ull‏ ركوة الذى ذكرهم بتضریب 
القرامطة؛ كما وضعوا آموالهم كلها تحت تصرفه("). ونجد من معاونة الصریین 
للحاكم لصد هذا الخطرء ان الأسعار توقفت عن الزيادة!')؛ مما يدل على أنهم لم 
يزيدوا الحالة سوعاً للحاكم. ولدينا روايات مفرضة تذكر أن الحاكم وقتثذ عزم 
(V)‏ الفطط. 4ص ua) 1٩‏ آخر الصفحة) ؛ عيون ۷/١‏ ورقة ۲۳۷. 
(Y)‏ العبر. ١١ Ga‏ ؛ انظر. 

Ency de l'Isl t 2, P. 325-6, 4 P. 542-3. 

We YY الکامل ص‎ (Y) 
وما يفدها.‎ ١ س‎ MY بحیی (شیغو). صن‎ (4) 
۰۲۳۹ ورقة‎ V/A عیون‎ (°) 
. ۷-٦ س‎ NAN يحيى (شیخو) س‎ (9) 


a 
5 
ةا‎ CRÉÉ RE LS و و و و وي رک وو‎ TP 


على الفرار إلى الشام ونقل خزائنه إلى بلبيسء إلا أن اشير عليه بالعودة إلى مصر 
Les. (Dita‏ النقيض تذکر روايات أخرى أن الصاکم كان يتميز بالشبات 
والشجاع3, فكان يدعو الناس للجهادء ويخطب على المتابر. ولا ریب» فالحاكم كان 
هو الخليفة الوحيد الذى كان يسير وحده فى القرى والفلوات؛ مما يدل على 
شجاعته(۲). 


على العموم هزم جيش الحاکم آبا ركوة فى الفیوم. فانسحب آبو ركوة إلى 

الجيزة بقصد آغذها؛ بحکم أن جنود الحاکم فى القیوم. فجاء إلى آبی ركوة عامل 

الجيزة فهزمه, فاضطر ابو ركوة إلى العودة إلى الصعید. منتظرأ أن يأتيه الدد من 

| كل «i£‏ ولا سيما من عرب الصعيد. فرجع ابو ركوة باکثر من سبعين الفا 

بين فارس وراجل لمقاتلة الفضل بن الحسن, الذى كان قد رجع إلى القاهرة. 

فحدثت موقعة فاصلة فى مكان يعرف برس البركة؛ حيث منع القضل العرب من 

الاشتراك فيها. فانهزم ابو ركوة ومن معه» وقتل AST‏ البربرء وتفرقت الطوائف 

التى انضمت إلى أبى ركوة وجاءت إلى الحاكم تائبة. ولم يفلت إلا نفر قليل من 

النساء والصبيان: حملوا أسرى إلى القاهرة: وأطلق سبيلهم: ولا سيما أنه قد 
تفشی فيهم الجدری والوباء. 


ولكن U‏ ركوة هرب إلى ili‏ وكان ملكها قد توفی, فسلمه ابنه واسمه 
روفائيل إلى الفضل(")ء وذلك بناء على Cosa‏ البقط التى كانت قد عقدت منذ eld‏ 
عمرو بن الماص, ونصت على تسليم الهاربین» وريما حارب روفائیل ابا ركوة 
وهزمه, U‏ قصد بلاده, وذلك فى مكان اسمه: بوسق('): وكان يوجد فيه دير أو 
لعله حاريه فى أسوان مع بنی كنز بزعامة آبی المكارم المعروف بالأهوج المطاع. 
وكان الفضل يريد تقديم أبى ركوة حیا إلى الحاكم: فتركه يكتب إلى الحاكم يطلب 
مثه العفو؛ كما أحسن معاملته. فلما وصل به ايو الفضل إلى القاهرة, احتفل 
الحاكم بهذا النصر الشهود من مكان مرتفع: فشهر بأبى ركوة على جمل, وقد 


NV ص ۲۱۳ س £78 انظر ماجدء الحاكم؛ ص‎ ٤ النجوم,‎ (Y) 

۰۱۱۱ انظر. ماجد» الحاكم؛ ص‎ € VTT ورقة‎ V/A عیون؛‎ (Y) 

(Y)‏ ابو صالح» ص ۱۲۱ )440( اما عن معاهدة البقط: الخطط, ۱ص TYY‏ وما بعدها. 
(E)‏ ذيل تاريخ دمشق. ص VOTE‏ انظر.عطية القوصى. تاريخ دولة الکنوز. ص ٥٤‏ . 
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بسک سر سکیا یکی 
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آلبس طرطورا طويلا, do alis‏ وبیده درة ؛ فقد کان حماس ll‏ فى امم 
الإسلام فى العصور الوسطئ, يغريه أحياناً بمسلله" 4 غير |نسانی. ولکن حینما 
NUS‏ ركوة من على جمله کان Lage‏ فقد روحه» وان كانت رواية اخری تذكر أن 
Ul‏ ركوة ضربت crie‏ ثم رفع على الأعواد وصلبء واشعل العود الذى صلب 
عليه. وبسبب هذا النصر جاءت الوفود إلى الحاکم مهنثة Gs.‏ آرسلت البشائر(۱) 
إلى سائر الأعمال, بقتل أبى ركنوة. 


وبذلك on des‏ الماكم من خطر أبى ركوة » الذى كان مثل تهدید المسن 
الأعظم القرمطى فى عهد Spall‏ ولعل السبب فى نجاحه هو ثباته, ومساعدة 
المصريين Ul‏ الذين كانوا ساعدوا المعنّ من قبل ضد القرمطی » ولان الخلافة 
الأمبوية فى الاندلس, التى كانث تنؤيد ابا رک By‏ أصبعت على وشك السقوظ. 
وتغلب عليها ملوك الط واهفی(۲) ٠‏ الذين اصبع بحض eq‏ على عنلاقتة i,‏ 
بالفاطمیین()؛ فضلاً عن أن قبائل بنی 853 العربية, كانت قد اتفقت e‏ 
قبائل عربية فى جیش الحاکم. . 


وفی أثناء هذه الهنچمات, تجند مزقف الزیریین غامضا؛ فلا نسمع عن 
مجيثهم لنصرة.الحاكم: کانهم يرغ بون فى خنیاعهتوهذا ولا Quo‏ تذل على أن 
دولتهم كانت تسعى للاستقلال. كذلك قد يكون عدم وقوفهم بجائب الحاكم؛ لآن 
الحاكم اساء معاملة الفاربة فى جيشه»ء أو أنه توجس خوفاً منهم؛ بسبب أن جيش 
آبی ركوة كان معظمه من المغاربة. وينقل al]‏ المؤرخون أن باديس وصل القاهرة 
فى طريقة gall‏ أثناء قيام ثورة أبى ركوة فى ۱۰۰۰/۳۹۲۱؛ كأنه أراد ان یتخلص 
من الموقف الحرج» فسال الحاكم باديس عن ابی ركوة-وكان آبو ركوة لا يزال فى 
برقة- فعظم باديس حالهء وذكر قوته وكثرة جموعه»ء والحاكم صامت. فلما رجع 
باديس إلى مصر بعد المجء واستأذن الحاكم فى المسيرء آخره الحاكم الى كان قد 
انتصر على أبى ركوة: ليشهده احتفالات النصر ولعل الحاكم قصد بتاخير 
بادیس إرهابه بطریق غير مباشرء لو على الأقل عتابه(*). : 
(V)‏ الخطط, ual‏ “لاسن aN‏ 
(Y)‏ الکامل, ۷ص۲۹۰۰ .۔ 


(Y)‏ تبودلت رسائل ودية بين على بن مجاهد قاری ساح دان والخليفة تنسر اه 
الفاطمی فى سنة ۰۱۰۲۰/۶۰۲ ابن الأبار, التکمله, س AYY‏ 


c E Y£o-Y££ ())عیون. ۷/۱ ورقات‎ 


وس رعرع حوس سورع زير روب ووو يچ SL ECC CET ES‏ تالمج مک ی یک رک 


ومع ذلك بقی الغرب مرتبطا برباط الود التقلیدی بالصاکم.ففی سنة 
۰ ذهب بادیس إلى طرابلس واستولی عليهاء ولا سیماآن بنى 
خزرون من زعماء DS‏ انشقوا على انفسهم بعد موت زعيمهم فلقل قى 
۰ ولعل الخليفة الحاكم اخيرآلم يجد بدأ من استمالة باديس 
بطريقة ودية-مثلما فعل Sell‏ والعزيز من قبل- فأضاف إلى باديس أيضاً برقة 
واعمالها فى NANTES‏ ويبدو أن هذا التتصرف جعل العلاقة ودية بين 
باديس والحاكم إلى حد صا. ففى سئة ۰۱۰۱۶/۶۰۵ اخرج باديس هدية للحاكم, 
كما وجهت أخت بادیس هدية إلى اخت الحاكم"). 
ولکن لا تولی al‏ بن باديس(“). الذى يظهر من اسمه إخلاصه 
للفاطمیین» إذ هو قد سمى على اسم المعرّ الفاطمی؛ فإنه مع ذلك زادت عوامل 
القطيعة. بسبب تصول Sell‏ بن باديس ورعيته من المذهب الفاطمىء» إلى الذهب 
السنی, واتشفال الحاكم بالاتشقاق ua AMI‏ الذى حسدث فى ange‏ .ولکی 
نستقصی التحول عن مذهب الفاطصیین فى عهد Sail‏ بن باديس» يجب أن نجده 
فى مذهب Jal‏ إفريقية( تونس)» على الخصوص قبل مجی الفاطمیین. فقد كان 
أهل إفريقية على مسذهب أبى حنيفة, ولکن سهتون بن س عي( 
(۸۵-۷۷۱/۲۰-۱۹۰) » الذی قدم القيروان فى ۸۰۷/۱۹۱ والف كتاباً فى 
المذهب المالكى اسمه المدونة, عمل على نشر المذهب المالكى» الذى أصبع يتفق مع 
طباشع Jal‏ إفريقية. والواقع آن أهل إفريقية ایدوا الخلافة الفاطمية, لرغبتهم فى 
(Y)‏ البيان. ۱ص ۰1۷۰-1۷۳ 
(Y)‏ نفسه Loda)‏ )۱۰ص ۰۲۱۰-۲۶۹ 
(f)‏ عن تولیته: الکامل. ۷ص ۲۷۹-۲۷۷؛ وفياتء ۲ص ٩۵۲‏ وما „Lasag‏ 
)0( انظر. بعده. 
)1( عن ذلك بتفصيلء انظر. الدباغ. ممالم الایمان فی-طبقات فقهاء القیروان» تونس 
۲۰ وما بعدها؛ طبقات علماء إفريقية, #ص ۱۳۰ وما Lasap‏ الخطط ٤ص SNES‏ 
Coup d'oeil sur l'Islam en.: Bel Berbérie. Paris, 1917, P. 4 sqq 31‏ 
Hist. of the Fatimids, P. 200: Qleary :‏ 
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التخلص من حكم ولاة الخلافة العباسيةء ومن الفوضى الضاربة فى بلادهم. 
ویبدو أنه بفضل الدعوة ال فاطمية وحدها انتشر المذهب الفاطمى على الاقل 
رسميا؛ ولذلك شدد Sal]‏ الفاطمی على Last‏ الساجد والژذنین» أن يراعوا All‏ 
ونصوصه(') . وبعد رحيل الفاطميين إلى مصرء أصبح الزیریون ولاة الفاطميين 
يمثلون وحدهم الذهب الشيعى قى عاصمتهم المنصورية؛ Lat‏ فى القيروان 
وغيرها من مدن إفريقيةء فقد عادت السنة ممثلة فى المذهب المالكى إلى قوتها. 
وتظهر قوة السنة المبكرة من أن العزیز U‏ طلب عزل احد القضاة السنة وإرساله 
إلى مصرء عارض Jal‏ القیروان ومنعوا [خراجه, فلما توفى العزينء لم يرسل 
القاضى("). ولا ريب؛ فان ضعف مذهب الفاطميين بإفريقية: راجع إلى ما حدث 
من ضعف الفاطم پین بغزوة أبى ركسوةء وقد شد من أزر السنة» حستی فى 
المنصورية- عاصمة الزيريين- أن المعرّ بن بادیس U‏ تولی كان صغيراًء عمره 
حوالى ثمانى سنوات ونصف» فسيطر عليه فقيه سنى اسمه الحسن بن على 
ابن (Ne VE /£Yo s) D GI ua‏ کان كاقلا Small‏ بن باديس قبل ولایته» OÙ‏ 
الفاطميين لم يكونوا يعلمون ذلك عنه. 

وكان مظهر التحول عن مذهب الفاطميين فى عهد Sall‏ بن بادیس, وقوع 
مصادمات بين السنة والشيعة» ولا سيما فى عام ۱۰۱۲/۶۰۷؛ بحيث أن ابن 
عذارى المؤرخ يذكر أن الدم جرى غزیراً فى القیروان» فکانت السنة تهاجم الشيعة 
فى الأسواق(')؛ خصوصاً أن القيروان اضحت مركزا علمياً قويآ للمالکیة؛ بسیب 


(۱) البیان. اص YN‏ 

۰۳۵۱-۳۵۵ نفسه, اص‎ (Y) 

(Y)‏ نفسه؛ اص ۰۳۹۰ هذا مذهب الفقيه كان شامراً Cia,‏ عرفه الاوربیون باسم 
(Albenragal‏ وقد ترجمت بعض کتبه إلى اللضات الارويية» مثل: البارع فى احكام التجوم» 
ترجمة إلى الاسبانية فى ie Y Yo‏ وإلى اللاتينية فى ce EA‏ كما آهداه ابن رشیق — المؤلف 
العروف-- کتابه الشهور: العمدة. 

(t)‏ نفسه, ۱ص ۳۸۸-۳۸۷ la)‏ لیدن)» ص ۳۸۰ الکامل, /اص ۲۹۵-۳۹۶ انظر. حمسن 
محمودء محنة الشيعة بافريقية فى القرن الخامس اله‌جری, فصسله من مجلة كلية PY‏ 
بالقاهرة. مجلد ۲/۱ دیسمبر ۱۹۵۰ ص MOVE‏ 


ead OEE ELEEEELEPEOOILETOTTIOTEELEETESEPDEPUEELSLEOTIELELCETEULOITTIEOTEDEEEEOTPIOLEOLELTEPFERIOOUVPEIOLOEEEEETTS‏ 9 ررررم 


| مرور العلماء الأندلسيين الالکیین, حتی أصبحت زعيمة المالكية!'). وقد قلدت 
أغلب مدن إفريقية القیروان, مثل الهدية عاصمة الفاطميين السابقةء فانبسطت 
أيدى العامة فى الشيعة: فقتلوا منهم ds‏ کثیراً [daly‏ بالنار. ونهبوا ديارهم؛ 
| بحيث حاول الشيعة الهروب إلى صسقلية, وكان السنة يسمونهم المشارقةء نسبة 
| إلى آبی عبد الله الشیعی, الذی كان من الشرق, أو أتباع بنی عبید الله الهدی نسبة 
| إلى عبيد الله الهدی -عبد الله- وحتی Y‏ ينتسبوا للفاطمیین. ويذكر المؤرخون أن 
alll |‏ بن بادیس هو الذی حمل أهل مملکته على مذهب «(LL‏ ویژید ذلكء أن 
| العملة التى صدرت بالمهدية» مکتوب علیها: « محمد رسول الله؛ آرسله بالهدی 
| ودين الحق» , ولا تظهر عليها عقيدة الفاطمیین؛ «علّی ول ONG‏ 
ومع هذا الیل السنی؛ فإن المعرٌ بن بادیس لم یقض على الولاء الاسمی 
للحاکم أو لخلفه فى اول الامر. وکانت حجة Sall‏ على حد قوله: «ما ابقیت السكة 
إلا مداراة لاجل حمجاج بيت الله الحرام والسافرین(*)». ومع ذلك؛ يبدو أن السبب 
الرئیسی هو انشفاله بانقسام فى دولته؛ فلم يسع إلى القطيعة التامة» حتی لا بقع 
بين شقى الرحا. فمن قبل, كان آبوه بادیس قد تناسی نصيحة الخليفة العن 
| لجده LT‏ حینما كقل الدفاع عن الفرب الاوسط ضد البتر من زناتة لعمه 
| حماد بن بلکین(ت۱۰۶۹/۶»۱). ولکن حماداً الذى كان يبنى القلاع 145 قلعة 
عظيمة أقيمت على قمة جبل عال, فخرج عن طاعة ابن ual‏ فى 0 -£/ AVN NE‏ 
(V)‏ عن موقف الفقهاء للالكية من للذهب الفاطمی» انظر. اللاكىء ریاض النفوس فى طیقات 
علماء القيروان وإفريقية وزهادهم وعبادهم ونسائهم وسير من آخبارهم. تمقیق حسین 


مؤنس, القاهرة ٠٠١١‏ ؛ ابو العرب» طبقات علماء إفريقيةء تمقيق این شنب, الجزائر 
AANE‏ ` 

۰۱6-۱۳ س‎ ۷۱ oa? النجوم:‎ (Y) 

Cat, T I, P. 78-79 (92). : Lavoix انظر.‎ (Y) 

)£( الدباغ» معالم caf‏ ۲ص ۰۲۰۹ 

)0( الکامل, ۷ص ۰۱۹۹-۱۹۸۰۱۸۲ ۸۰۲۷۹-۲۷۱ ص ١‏ ١٠؛‏ ایو القسداء الخفتصرء س 
۱۳۲۳-۲۱؛ انظر Beylié‏ : 


~~ 


La Kal'a des Beni Hammád: Une Capitale. 
berbère de l'Afrique du Nord au XIe Siécle. Paris 1909; 
La Berbérie Musulmane et l'Orient au Moyen Age. Paris, 1946, P. 163 sqq.:Marçais 
ماجد والبناء الاطلس التاریفی القافرة‎ cool ؛‎ ١45 عن القلعة: معجم البلدان» ۷ص‎ 
(V) المطلبعة الثالثة. خريطة‎ ۷ 


سمس لإ —À‏ 


AR NN A AA A A A A A A RAA ARA NAAR URNA AAA MAC ARA IA یج‎ TRA 


وکون Uys‏ مستقلة» عرفت بدولة بنی حماد. فذهب بادیس لیعاقبه, ولا سيما أن 
حماداً كان متوحشا يقتل الاطفال والتساء والاسری. وقد تمکن بادیس من 
هزيمة حماد. إلا أن بادیس توفی وهو يحاريه فى عام ۰۱۰۱۰/۶۰۳ وقد كان 
حمادء ضد تولية Sell‏ بن باديس» ويريد تولية أخ لبادیس؛ مما اضطر Dati‏ 
ابن بادیس إلى مماربته, واضطره إلى الصلح فى ۰۱۰۱۷/۶۰۸ على أن يقتصر 
حماد على ما فى يديه. ومع ذلك بقى حمّاد سيفاً مسصلتاً على دولة SM‏ بن 
باديس. el S‏ قامت BLS‏ من البتر فى طرابلس, بزعامة بنى خزرون يهاجمون 
بلاده, حتى أتهم هاجموا عاصمته المنصورية أيام الستنصر فيما بعد. 

اما من ناحية الحاكم؛ فإنه كان قد شغل بشئون الذهب. فلم يتخذ إجراء 
حاسما ضد Sad‏ بن باديس. فاكتفى بان يرسل إليه يستعلم عن سیب سفك دماء 
الشيعة, فأرسل الم بن باديس يعتذر Lae‏ حدث؛ ويلقى اللوم على العامة الذين 
لم يستطع أن يكبح جماحهم(۱). وربما يكون الحاكم اضطهد المالكية فى مصر من 
باب المعامله JUL‏ ولکنه عدل عن ذلك لما طلب Sal‏ بن بادیس أن يعدل عن 
اضطهادهم(۲) . ونجد أن الحاكم قد الغى الاگقاب؛ إلا لقب Salt‏ بن بادیس, الذى 
تلقب بشرف الدولة فى ۱۷/۶۰۸ LION‏ كما نجد أن adl‏ بن باديس يعلن للحاكم 
نهاية الخلافة الأموية بالاندلس, وان الصاکم يرسل إليه سيفا مکللا بنفيس 
sas et‏ وخلعة من لباسه. فلقى Gall‏ بن بادیس هدية الحاكم فى del‏ زى 
واکمل هيئة. فقرئ على ad‏ بن باديس سجل التشریف. ورد Sed‏ على الحاكم 
ردا Sota‏ 

كذلك آبقی المعرٌ بن بادیس سياسة الولاء الاسمية ذاتها للظاهر بن الحاکم 
والستنصر بن الظاهر من بعده. فلدينا عملة ضربت بالهدية من زمن 
الظاهر(*). ولا زاد الظاهر لقب all‏ بن بادیس فسماه شرف الدولة وعضدهاء 
)( السلارى: الاستقساه, ص ۱3۷ انظر. ممنة slag Ad‏ ص ۹۸. 
(Y)‏ النجوم. 4ص ۱۷۸س VO‏ وما بعدها»؛ انظر. sapla‏ الحاکم. ص ۰۱۱۶ 
(Y)‏ يحى: ص ۰۲۲۲-۲۲۲ 
(E)‏ البیان. اص ۰۳۸۹ 
)°( انظر. Cat, P. 98 (247): Lavoix‏ . وذلك فی ۰۱۰۳۹/4۲۰ 


all 4 40‏ کتک 


وأرسل إليه هدایا ثمينةء متها کسوة لبسها الخليفة نفسه» وأقسراسا من خیله, 
وبنوداً مذهبة, مما لم پر له مشیل من قبل: فإن Salt‏ بن بادیس أحسن كعادته 
استقبال التشریف الخلافی» وقرئت السجلات -بما فیها سجل التلقیب- بين 
يديه وفى کل مكان» بما فيها مسجد القیروان(). كذلك یذکر المؤرخون أنه كان 
للمعرٌ بن باديس بالقاهرة نائب» يتولى أموره آمام الستنصر(۲), وكانت العملة 
فى إفريقية تسك باسم المستنصر. 

ولكن Sa‏ بن باديس قرر فجاة الانصراف فى سياسته, والقطيعة نهائیا 
بين مصر والغرب, وذلك فى عهد الستنصر بالذات: gh‏ ما يسميه الستشرق 
الفرنسی مارسيه "Margais"‏ : بالطلاق بين الشرق والفرب”7). ويبدو أنه اتخذ 
هذه الخطوة بناء على إجماع شعبه السنى؛ بحيث إن أهل القيروان امتنعوا عن 
صلاة الجمعة» بسبب إبقاء الدولة على المذهب الشیعی؛ فأقفرت الساچد, وكان 
الواحد متهم يصلى الظهر أربعاً فى بيته( ). ويبدو ایضاً آن الخلافة العباسية كانت 
تحرضه ضد أعدائها الفاطميين؛ إذ يذكر المؤرخون انها كانت تهدى إليه الهدايا") . 
وربما كان انحرافه بغية الإستقلال cedi‏ ولا سيما أنه كان شخصية مفرورة؛ فقد 
كان يقتنى السباع وتخرج بين يديهء وأنه دفع إلى أحد الشعراء فى دفعة واحدة 
مائة الف دینار(۱). ويذكر المؤرخون أنه أخذ يعمل فكره فى ذلك(")؛ فقضی على 
الشيعة فى بلاده؛ حتی أنه تباهی بانه يقتل المشارقة فى السرا ). ثم OY‏ صنهاجة 
أخلصت للفاطميين؛ فإنه عمل على التخلص من اکثرهم فى جيشه؛ فطلب متهم 


۰۱۰۲۳/۶۱6 وذلك فى‎ .YAY الییان. امن‎ (Y) 

(۲) الدرل النقطعة» ورقة VA‏ انظر. ماچد, الستتصر» ص AYY‏ 

La Berbérie musulmane et l'Orient au Moyen Age. Paris, 1946, P 136 انظر . کتاب:‎ (Y) 
sqq. 

.£** الییان. اص‎ (E) 

)0( السيرة المؤيدة. ص 55. 

1۵۱,1۰۲ oa V البیان.‎ (4) 

(Y)‏ نفسه. اص YAN‏ س۲. 

۰۲۰۹ الدباغ. ۲ص‎ (A) 
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الضروع من القیروان إلى المنصورية العاصمة!'). ريما لیکونوا تحت مراقبته. 
وکون جشیاً خصوصیا من العبید. بلغ ثلائین الف مملوك!"). 

ولدینا تواریخ مختلفة له له القطی_ مت فی uo CN EN ENT‏ 
۰ وی ON ON JELY gig (NOs EE‏ وی 
۸ ویذکر "Margais"‏ أن هذا الاختلاف فى التواریخ معناه أن العداء 
كان متجها إلى الشدة, ضد الفاطمیین() ۰ ونمن نرجع تاريخ ۱۰4۸/4۰ أو 
بعده؛ «XN‏ یتوافق مع الاتساق التاریخی؛ لان الرحالة ناصر خسرو الذی بلغ مسر 
فى ۱١۰6۷/٤١۹‏ ). يذكر أن بلاد إفريقية كانت تابعة لخليفة مصر. ویعد ذلك 
یکون المعرٌ بن بادیس قد قضی على کل صلة بين الفاطميين والمغرب: بعد ماثة 
وخمس وأربعين سنة ابتداء من ۰۹٩۰۸/۲۹۲‏ 


وكان الظهر الاساسی لقطع العلاقة مع الفاطميين» هو إسقاط الخطية 
Li at‏ المستنصر من منابر المساجد فى بلاد Sal‏ بن بادیس. وقد لعن 
الفاطميين وسبهم پابشم السب. منه ('') :داللهم والعن الفسقة الکفار» المارقين 
الفجارء أعداء الدين؛ وانصار الشيطان. الخالفین لأمرك: والناقضين لعهدك. 
المتبعين غير سبيلك. والمبدلين لكتابك. اللهم والعنهم لعن وبيلاء واخزهم خزيآ 
عريضا Sy gle‏ اللهم وإن سيدنا LA‏ تميم Snell‏ بن باديس بن الملنصورء القائم 
(۱) البيان ۰ ص۲۷۱ . 
(Y)‏ الکامل. ۸ ص 00 (آخر الصفة). 
(Y)‏ البیان. ۱ص VAY‏ 
(E)‏ الکامل. ۸ص SE CY‏ الفداء الختصر, ۲ص VW‏ ؛ وفيات: ص *80. 
)0( البیان» ۱ص ۳۹۹؛ الکامل» ۸ص 99- 
)1( البیان. ۱ص 4١5‏ ؛ النجوم. ٠ص‏ ۰9۱-۵۰ 
(V)‏ البیان. ١ص‏ ۳۹۷؛ وفيات: ۲ص jualtoo-‏ الدول النقطعة» ورقة 15 . 
)^( أنظر. La Berbèrie P. 168. : Marcais‏ 
)4( سقر etab‏ ص ٤٤‏ . 
(۱۰) البيان ٠ص‏ ۰۱. هكذا نکر باسقاط قل وآخرهاء وهی ملاحظة ابن عذاری. 


O 
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ral ja‏ مندافعا لمن غين D‏ . وسلك غير سبیل الراشدین Led}‏ الکافرون, لا 
اعبد ما تعیدون 7-۱:۱۰۹]»: كذلك ظهرت اقوال وقصص ألفت لاهل افريقية 
( تونس)ء پرددها ابن مذاریعن خلفاء مصر واصلهن(۱) مثل تلك التی قيلت 
عنهم فى العراق: من آنهم لیسوا من اسرة النبی» وأنهم مپمونية نسبة إلى میمون 
chal‏ وان مذهبهم يدعو إلى وضع الفرائض, وإعلان الزنا واللواط » والکذب 
وشرب الخمر؛ وان جد الستنصر -وهو الحاکم- ادعی الربوبية. 
C‏ ولا كان الحکام وقتذاك. لا يكون حکمهم شرعياً إلا باعتراف خليفة؛ فإن 
Sat‏ بن بادیش سعی إلى التقرّب من خليفة العراق القائم بأمر الله» عدى 
الفاطميين. قدعا له من على النابر؛ ودعا للعباس بن عبد الطلب» وللخلقاء الاريعة 
وبقیة العشرة الذین وعدهم الرسول بالجنة(۲)؛ وکلهم من الناف سین لآل على 
والفاطمیین. كذلك ارسل المعرٌ بن باديس إلى القائم النشور, الذی قطع فيه الخطبة 
للفاطميين, ومعه بعض الهدايا. قاسرع القائم بإرسال التقليد الشرعى- وهو 
طويل- وبه اعتراف بشرعية حكم Gall‏ بن باديس فى إفريقية وأيضا ما یفتحه, 
كما أن التقليذ الذى منحه له وزد فيه (") ه من عبد الله أبى جعفر القائم بأمر الله, 
امير المؤمنين: إلى الملك الاوحد. شقة الإسلام..وشرف الایمان؛ وعمدة الانام» 
ناصر دين الله, قاهر أعنداء الله ومؤيد سنة رسول الله» um cd‏ تميم المعنّ 
ابن بادیس بن التصور ولی أمير للزمتین. بولاية جمیع الغرب. وما افتتمه 
بسیف أمير المؤمنين». 
ولم يكن وصول التقليد -كما يبدو- ميسراً فى اول TU‏ بسبب وجود 
الفاطميين بين العراق واللفرب» ووجود بيزنطة التى كانت على علاقه طيبة 
بالفاطميين؛ بحيث إن ملك الروم قبض على الرسول العباسى واسمه غالب 


stada )۱( ۰‏ ص ۰۱؛ وما بعدها. 
Wia (Y) 1‏ : نقسه, اص YAA‏ شذرات» ۳ص ۲۰4 ؛ العینی» تاريخ؛ ورقة ۱۸ 


۰۳۹ الکامل, ۸ص‎ (Y) 
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الشیرازی؛ الذی كان يحمل التقلید وبعض الهدایا للمعنّ بن بادیس؛ وارسله إلى 
المستتصر الفاطمی؛ فدخل الرسول غالب القاهرة على جمل؛ وأحرق التلقید رما 
معه من هدایا فى حفرة فى ميدان بين القصرین!۲ . وهو براح (ls‏ بين 
القصور الفاطمية- ومع ذلك؛ فقد ذکر الرخون أن التقليد ومعه الاعلام العباسية 
والخلع وصل Lay‏ عن طريق القسملتطيتية فى اليمر(')؛ وهذا يدل بوضوح على 
موافقة ملك الروم يعد ذلك؛ الذى كان يسره انقسام المسلمين. 
یلا كانت الدولة الزيرية مثل غيرها من دول الاسلام فى العصور الوسطی 
طابعها دینی؛ فقد قرر all‏ بن باديس إزالة المظاهر الدينية الفاطمية من بلاده. 
وفى أول الامر سال فقيها عن شرعية الطرز مما يلبس gf‏ يصلى فیه. وعليها اسم 
الفاطميين ؛فافتاه بخلعه!!۳). قأمر S nl‏ بن باديس بلبس السواد شعار 
واخرج لهم Lis‏ بیضاً من الکتان, وامرهم أن يصسبغوها بالسواد. وکسا بها 
الفقهاء والوذنین والخطباء فى الساجد(؛). كذلك pot‏ بحرق اعلام الفاطميين يما 
عليها من اسماء C i ad‏ ثم إنه أزال العملة الفاطمية «السکة) . على الرغم 
سنة ۷/۳۸ ۱(۷-۱۰). 
ومع ذلك كانت العملة الزيرية من قبل على ید Sal‏ بن بادیس. ترد «bal‏ 
كما حدث فى ایام الحاکم؛ خالية من العقيدة الشيعية «علی ولی الله» ۰ ویکتفی فى 
تفشها بالآتى:ه محمد رسول الله» ارسله بالهدی ودين الحق»(۲). ولکن هذه 
المرة نقش فى آحد IU aa,‏ اومن یبتغ غير الاسلام es‏ فلن Sally‏ منه. وهو 
(۱) القریزی. اتعاظ. مخطوطة قبی سرای» لوح ۸۸؛ انظر. مختار العبادی» السياسة 
الفاطمية. ص ۲۲۲-۲۷۲۲۲ . عن ميدان بين القصرين: الخططء, ۲ص £ 1$ انظر. Ravaisse‏ : 
Essai sur l'Histoire et sur la Topogaphie du Caire M.M.A.F.L, 1. P. 439.‏ 
؛ ماجد » نظم الفاطمیین, ص ۸۸-۸۷. 
(Y)‏ مثلا: آبو الفداء الختصر. NW oa Y‏ 
(Y)‏ ابن غلبون» التذکار. ص NY‏ 
(t£)‏ البيانء ۱ص 8۰۰ 
)9( نفسه. اص ۰4۰۳-4۰۲ 
9( آنظر Egypt, P. 138; n(I): Lane-Poole.‏ 
(V)‏ آنظر. Cat, t1, P. 78-79(92): Lavoix‏ ؛ ماجد؛ الحاکم. ص ٠٦٠١‏ . 
(A)‏ الییان» ص ۶۰۲ ؛ ابن الخطیب. آعمال. ص VÉ‏ 


o—— — 


فى الا خرة من الضاسرین»» وفى الوچه الآخر العقيدة السنية: ولا إله إلا الله 
محمد رسول الله». كذاك آمر المعنّ بن باديس أن يسبك ما كان عنده من الدناشیر 
الفاطمية» ونادی مناه بان من تصرف بمال فاطمى نال عقوية شديدة. 

وفى اول الأمر؛ وقفت الخلافة الستنصرية مكتوفة الیدین, إزاء هذا 
oe dal‏ ال s‏ يسيب متساريعها فى العراق والشام» ولظروفها الداخلية من مچاعات 
وثورات جیشها. وفساد الحكم بتدخل ام الستنصر فى شثونه(') .ولا تولی 
الیازوری الوزارة فى ۰۱۰۵۰/46۲ استخدم السياسة: لعل Sal‏ بن بادیس يرجع 
عن قصده. فبعث إلى المعرّ بن بادیس سفارات» وکتب الستنصر إلى المعرٌ 
ابن بادیس. یقول له. ٠‏ هل اقتفیت آثار آبائك فى الطاعة والولاء». ولکن Sell‏ 
ابن بادیس- الذی وجد أن رعیته ضد الشیعة- رد فى چوابه على الستنصر: ١‏ إن 
آبائی واجدادی کانوا ملوك المغرب قبل أن يملكه اسلافك» ولهم علیهم من الخدم 
اعظم من التقدیم» (۲) ولو آخروهم لتقدموا باسیافهم(۳)»؛ كما عمل تحقیر 
الوزیر» ويدلاً من أن يكتب إليه كما هو العتاد: عبده, كان يكتب له: صنیعته, 
ووصفه: بالفلاح(*)؛ لان الیازوری كان فى اصله فلاحاً. فنجد الیازوری لکی ینتقم 
يعمل على [رهاب Gall‏ بن بادیس, فیدس عليه من aal,‏ نعله, كما تمکن من أخذ 
سكين دواته-التی یقطم بها الورق- وردها إليه DOLI‏ إننا كما تلطفنا فى أخذهاء 
نتلطف فى ذبحه بهاء, وكان يسميه: البريرى (gant‏ 

وأخيرآ عولت الخلافة الفاطمية فى وزارة اليازورى هذا على حرب Salt‏ 
ابن بادیس. ولا كانت لا تستطيع إرسال جیشها ضده, بسبب انشقالها 
بمشروعاتها فى الشام والشرق» ولان طوائف هامة فى جيشها كانت من المغارية 
من نفس جنس جيش Saal‏ بن بادیس, ولا سيما أن الدولة أهملتهم منذ أيام 


(۱) نفسه» ۰۱ ص 107. 

(Y)‏ انظر. بعده. 

(Y)‏ ابن خلكان. وفیات» (ترجمة الستنصر). 
)£( أخبار الدول deo]‏ ورقة 4". 

)0( نفسه.ء ورقة 35, 
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العزیز(۱)؛ فإنها عملت على أن ترسل ضده قبائل عربية» من سلالة القبائل التی 
هاچرت إلى مصر مع الفتح العربی أو جاءت مع القرامطة إلى الشام. ونقلها 
العزيز إلى السمید. كما ذکرن(۲) . وكانت هذه القبائل غير مرغوب فيها فى 
مصر؛ La‏ كانت تضايق أهلها ہفتنهاا"). وتستطيل بالأذى علیسهم؛ بحيث 
أصبحت كلمة صربى أى عربان من أيام الأمويين تدل علی الرجل غير التدین» 
وغير صحيح الإيمان(“)؛ كما أن معظم هذه القبائل كانت تعاون أعداء الفاطميين 
مثل أبى ركوة. فوجد اليازورى فى إرسال عرب مصر نحي شمال [فریقیا. ضرپ 
عصقورين بحجر؛ بقصد التخلص منهم» وإرجاع Soll‏ بن باديس إلى الطاعة. 
ويتسب للمستنصر قوله: « والله لأرمينه بجيوش لا Jacl‏ فيها مشقة» e‏ فدعا 
العرب وأباح لها مجاز النيل إلى المغربء وكان ممنوعاً عنها قبل ذلك. فعبر منهم 

وقد اختلف à‏ اسماء القبائل العربية الغازيةء وعددها. ويبدو أن هذه 
القبائل كانت قد تکاثرت فى مصر الفنية» وانتشرت فى كل مكان فيهاء ولا سيما 
فى الصعيد؛ بحيث أصبحت تمثل معظم فروع شجرة النسب(). العربیة؛ فمثلاً 
الفيوم أصبح اکثر أهلها ype‏ وان وجد بجوارهم القبط("). ونعرف من السجلات 
المصرية الستنصرية وكتب الژرخین» اسماء بعض القبائل التى أرسلت نحو 
المغرب مثل7): رياح وزغبة والأثبج (الأسبج) ومدئ وصعصمة وسلیم ومع vel‏ 
فإنه غلب على غزوة العرب للمفرب اسم الفزوة الهلالية؛ ريما بسيب أن هذه 
القبائل السابقة: من أحياء بنى هلال( . وقد اندر عدد الغازين بخمسين الفأ أو 
)1( انظر. بعده. 


VE ص‎ NAON الهلالية, القاهرة‎ (uud ye العير: "6س ۳ س 5-١٠؛ انظر.‎ (Y) 
. ص ۲4 سل‎ Yla BU) (Y) 
۰۹۶ الطبری: ۲ص‎ (t) 
مصدر هو القریزی. البیان والامراب, انظر.‎ pal (0) 
۰۲۶ ۱۱۳-۱۲ التاهرة ۰۱۸۹۸ ص‎ Tnm الصقدى: تاريخ القيوم‎ (9 
“ص 9 وما بصدهاء £\ وما پم دها؛ الکامل: ۸ص‎ pat ۰ س‎ OY ص‎ ۰٩ سجل‎ (Y) 
آبو القداء الختصسر»‎ EVE این غلیون, التذكار» ص‎ 4 ge البيان:‎ ۱۱۰۱ 01-20 
انظر؛‎ ev p^ الاعلام»‎ disc ¥ uat 
{Les Arabes et Berbérie du XIVe Siècle. Constantine- Paris, 1913. P. 39 sqq.: Marçais 
Ency de I'Isl, (art. Riyâh) t 3, P. 1242. 
Ency de l'lsl (art. Hilâl) t 2, P. 325-326; 2 éd t 3, P. 398-400; 
1۱۸-۷ ”اس ۱۳۲۱ وما یعدها؛ يرنس» الهلالية, ص‎ «(Ja ( قبائل العرب‎ «as t 
Die Benî Hilâl. Geschichfe das Zeitschrit Fur Afrika und Qcean Sprachen. : Hartmann 
Iv, 289 sqq. 


y ل‎ 


| حتی بملیون نسمة, وهو رقم -علی مایبدو- مبالغ فسیه؛ بدلیل بقاء بعض 


الم لالية فى مص ر إلى آیام ابن Cl aa‏ .ويحاول عض الژرخین القسدامی 
والحدیشین أن یحطرا من شان عرب هذه القبائل. ويصفوهم بأنهم جماعات من 
الشردین(), الذين یشبهرن الجراد. لانهم کانوا یآتون على کل شى فى طریتهم. 
ولکن من السجلات الستنصرية وغیرها؛ یظهر أن هذه القبائل وان كانت غير 
تظامیه » الا أن الخلافة ارسلتها بقصد غزو منظم؛ فقد زودت قبل ذهابها بالسلاح 
والعتاد والال. 

وقد داعبت الاحلام جفون الخلافة الفاطميةء فحینما تمركت جموع العرب 
فى ۲ :۰۲۱۱۰۰۰/۶ وارسل الیازوری إلى المعرّ بن بادیس قائلا: « Ul‏ بمد. فقد 
ارسلنا إليكم خیولاً فحولاً. وحملنا عليها رجالا كهولاً. لیقضی الله اسرآكان 
مفعولا». نسیطرت هذه القبائل فى برقة, التی عرفت بثوراتها ضد الفاطمیین 
يام الحاکم, ولا سيما أنها اعلنت الطاعة للمعرٌ بن بادیس, وأحرقت المنابر التی 
كان یخطب فيها للفاطمیین» ولحرقت رایاتهم, واعلنت دعوة القائم العباسی(*. 
ثم استولت هذه القبائل على ual iple‏ من BLS‏ وقد بقيت فیها زغبة. ثم دخلت 
إفريقية (تونس)؛ حیث أخذت مدنها تسقط الواحدة بعد الاخری. ویذکر شاهد 
عیان أن العرب ما کانوا یمرون بقریة: « إلا وقد سحقت واکلت» وأهلها عراة أمام 
حیطانها»(*) . ولدینا وصف استیلاء العرب على القيروان- العاصمة العربية 
القدیمة- فقد استولوا علیها بقيادة سونس بن يحى الریاحی, بناء على خطة 
محكمة!')؛ إذ كان المرب لا یبادرونها بالهاجمة. وإنما یهاجمون ضواحیهاء حتى 


l'Afrique; Paris, 1977, 1, Marmol Caravajal 151 تقدير أبن رقيق.‎ ga .5 oa V العبرء‎ (V) 


Histoire et Description de l'Afrique; trad Pary. London, 1895, : Leon l'African 
۳.275 ; Les Arabes, P. 113.: Margais , I, P. 139 
مثلا: البعض من القدامی: ابن خلدون؛ انظر.‎ (V) 
Ency. de I'll, (art. al-Mustansir) t 3 , P. 832. 
+ وما يعدها‎ ٩۱۷ مثلا: الکامل» ۸س 6 وما بهدها؛ البيان. س‎ (Y) 
۰4۱۱ البيانء اص‎ (£) 
۳۲ صن‎ stand (*) 
فقد اراد العرب أن يتقدموا لحاصرة القیروان؛ فقال لهم مؤتس: ليست البادرة عندی‎ (3) 
برآی. فقالوا: كيف تحب أن نصنع؟ فاخذ بساطا فبسطه, ثم قال لهم: من یدخل وسط‎ 
شيثاً‎ LAA هکنا القيروان»‎ (JU البساط من غير أن یمشی علیه؟ قالوا: لا يقدر على ذلك»‎ 
لا يبقى إلا التیروان فخنوها؛ فحیتثذ قالوا: إنك شيخ العرب وأميرها.‎ uia فشيئآ‎ 
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اضطر آهلها إلى الفرار. ومع أن od‏ بن بادیس لم يهتم بالعرب فى اول الامر. الا 
أنه عمل على أن يدخل ضدهم فى موقعة حاسمة دفاعا عن القیروان. فخرج فى 
ثلائین الف فارس ومثلها رجالة من عبيده ومعه عرب القیروان وصنهاجة As‏ 
ولكن اتفق عرب القيروان مع عرب مصر بحکم ميل العرب بعضهم إلى بعض ؛ 
كما أن صنهاجة انسحبت أوفرت بسبب أنها حليفة الفاطمیین؛ مما مهد إلى 
هزيمة Dead‏ بن باديس. وقد سميت الموقعة بالعين؛ بسبب أن جند S adl‏ كانت 
تلبس الكزاغندات(') مفردها كزاغند - وهی سترات مبطنة فى دروم والمغافو- 
مفردها مغفر- وهی خوذات أو اردية» فلم يكن هناك مجال إلا بخضسربهم فى 
الاعین. ویبدو أن Sal‏ بن باديس حاول من جديد صد العرب عن القيروان دون 
جدوىء ويعدها هرب Salt‏ بن باديس إلى المنصورية-عاصمة الزيريين- فسار 
العرب إليها وحاصروهاء وسقطت فى آیدیهم. فانتقل Sal‏ بن باديس إلى المهدية 
عاصمة الفاطميين الأولى بالمغرب» فحاصروه فيها سنة 57/449 ..٠١‏ وقد كان 
يتبع سقوط Gull‏ فى أيدى العرب. تعامل آهلها بالسكة- ای العملة-المستنصرية, 
وإعلان الخطبة للمس تنص ر؛ كما كان يولى عليها ولاة من قبل الخلافة 
الفاطمية("). 

ولكن العرب اختلقوا وهم الذين کانوا دائمى الاختلاف فيما بينهم؛ حتی 
آنهم لم يرتحلوا من سصرء قبل أن يصالح الیازوری زغبة elas‏ وربما یکون 
Sall‏ ابن باديس هو الذی دس بینهم. فأسرع الستنصر كما يظهر من سجل له 
صدر في ٠١17/5655‏ (4)+ بارسال مندوب die‏ اسمه: الامیر آمین الدولة ومکینها 


(۱) الکزاغند سترة مبطنة بالقطن والعریر. من الكزاغندات؛ انظر. 
«Suppl, 2, P.462 : Dozy‏ 
Die Waffen. Leipzing, 1886, P. 334. : Schwarziose‏ 
؛ماجد, نظم الفاطمیین؛ oa‏ ۳۲۱ وهامش. 
عن مغافرء انظر. Suppl, 2, P. 21. ۱ Dozy‏ . هی US‏ تعتی العمائم أو الاردیة. 
(Y)‏ سجل, ۵ ص LE‏ 
(Y)‏ ابو الفداء i patili‏ "ص ۱۷۰ عن قبيلة «clus‏ انظر. 
Ency de l'Isl, (art. Riyah) t2, P 1242.‏ 
)£( سجل ۰٩‏ ص 10-4۲ 


رح يو SIP PESTE I AT EIPIPTI IS TEST PSI LITE TRI STI IP III PPS SSIAP SET T LE‏ رت 


-حسن بن على بن ملهم- ليؤلف بين قلوب العرب على قتال Sal‏ بن بادیس. 
وقد نجح هذا الامیر في مهمته» وعادت قبائل العرب إلى الهجوم بقوة؛ فاستولت 
على مدن کثیرةه فى حسون البحر وضواحی البر) » منها قابس() قرب للهدية. 
بحیث منعت ابن بادیس- ويسميه فى السجل اللعین- أن يبل Lus‏ وسد 
لانفاسه Lay le‏ كذلك یذکر السجل ذاته, ان بعض أسرة المعرٌ بن بادیس 
اسرعوا إلى التسلیم, بمن فيهم من شخصيات هامه مثل ابن بلکین صهر $21 
وزوج آخته» وابن gale‏ وابن حماد من کبار القوم؛ كما أن oae‏ كبيراً من شیوخ 
صنهاجة؛ وحجیجا Ga S ats‏ انقطعوا عن الحج منذ أن قطعت العلاقات وردوا 
مصر. كذلك یذکر التریزی فى مخطوطة طوب قبو سرای الوجودة بترکیا؛ أنه 
أرسلت إلى القاهرة تحف وأسلحة وعدد والات وخیام وغيرها؛ مما نهب من 
قصور بنی بادیس- مثلما حدث هينما نجمت ثورة البساسیری فى العراق- 
حيث كان لیوم دخولها إلى القاهرة» أمر عظیم من اجتماع الناس(۲). 

ویبدو أن موقف العز بن بادیس صار حرجا؛ بحيث ]42 أصبح على وشك 
السقوط, كما یذکر السجل. ولم يقف الامر عند هجوم العرب عليه؛ بل نافقت 
عليه المدن الخاضعة له مثل سوسة: على البحر بإفريقية"). ومع ذلك لم تذهب 
دولته Liles‏ كما يذكر الإدريسيء بل لعله عاد إلى طاعة الستنصر وتاب!!). ولا 
يمكن أن يكون all‏ بن باديس توفى فى ٠١0/407‏ ای فى ۱۰۸۱۱/4۰۳ ای فى 
٤4‏ وانما هو بعد سنة ۱۰۹۱۳/4۵۵ أى فى هذه السنة, بدليل 
السجل السابق وروايات مؤرخين آخرين» Jes‏ إن موته كان بالبرص. 

فتولى بعده ابنه Opa‏ (ت۱۱۰۸/۰۰۱)» الذی ذكر عنه آنه كان عاصياً 
على أبيه. وقد كان فى نزاع داشم مع بعض مدن دولته المتفسرقة Ji‏ 
(N)‏ عنهاء معجم lll‏ امس ۱-۲ نقر. ماجد وین gull‏ خريطة. 


(Y)‏ انظر. مختارء السياسة الفاطمية, ص ۲۲4 . یعتمد على نص مخطوط. 
۲(۱) البیان. ص ias EYA‏ معچم البلدانء ٥ص‏ ۱۷۲ t‏ انظر. ماچد والیناء الاطلس» خريطة, 


AL $)‏ 
e (£):‏ الأخبار ۷ ورقة ۷۰؛ انظر. 11.82.1218 | 
Sur le retour des Zirides à l'obédiehce fatimide, dans. AIEO. Alger 1934‏ 
)0( الکامل. ۸ص ۱۰۸ س YY‏ الختصر, oa Y‏ ۱۸۰ البيان ۱ص ۶۲۷ ؛ شذرات. ۲ص VAE‏ 
)1( عنه: وفیات. ۱ص ۱۷-۱۷۳ البیان» اص ۳۰۵ . 


او سر دمن 


هما 


سفاقس(۱) ٠‏ الواقعة على ضفة البحر بجوار المهدية؛ حيث ثار فيها أحد أقسراد 
آسرته, كما استولت قبيلة بربرية. اسمها هوارة على بعض بلاده(۳) بل كان 
تميم نفسه يطلب معاونة الهرب. وانکم بناته امراء‌هم؛ |3 كان لديه اسرة کبيرة, 
له فیها مائة ولد(") ویبدو أنه بقى فى الهدية كعاصمة له إن توفی بها فى 
١‏ وان كان العرب قد عادوا إلى حصارها فى ON Av /£VY‏ ولكنهم 
هزموا. ولعله هو الا خر اعترف بالخلافة القاطمية؛ حیث عادت العملة باسم 
الستنصر إلى الظهور فى المهدية من ۱۰۱۳۲/۶۰۶ إلى 0/£oV‏ 08( ولکن U‏ 
ظهسرت Uys‏ بربرية عرفت بدولة Cx dao‏ أو اللشمین فى جنوب الفرب 
ملاصقة للمس‌مراء. من قبيلة صنهاجة فى الجنوپ فى ۰۵۵/11۷ ۰ آو فی 
۸ خضم ad‏ ولا تولى بعده ابنه يحيى بن تميم اعترف بالفاطميين 
Lal‏ ووصلته هدية منهم؛ كما تسلم على بن پحیی هو الآخر هدية!"). اما ولده 
حسن؛ فإنه لما هاجم الفرنجة المهدية -العاصمة- اراد الرحيل إلى مصر لیلتجی 
إلى الحافظ الفاطمی(*)؛ وان كان ما لبث أن خضع للموحدین الذين سيطروا فى 
المغرب بعد الرابطین, وهلك فى رحلته إلى مراكش عاصمتهم» وهو آخر من ملك 
إفريقية من آسرته, وعلى يده انقرضت Uys‏ الزيريين. كل هذا يدل على أن 
الزيريين. اضطروا أمام غزوة الهلاليين إلى العودة إلى طاعة الفاطميين والسعى 
إلى مودتهم. 
(V)‏ البیان ۱ص IE YA‏ الکامل. ۸ص 55-56 . عنهاء انظر. معجم البلدان ٠ص‏ ۸۸-۸۷ 
(Y)‏ الکامل» ۸ص ١ ٤‏ ۱6۷ 
(Y)‏ العپر. YA, VV Vo oe‏ 
)٤(‏ البیان . ۱ص [A A‏ 
(o)‏ انظر Hist, P. 138 n(D.. Lane- Poole‏ 
هی عملة زيرية» لیس علیها اسم الزيريين؛ وان كانت باسم الستنصر بالله. 
Catalogue .B.EO t XXIV Damas, 1971, P 24.: Launois.‏ 

(y‏ وهی نسبه إلى الرياط الذی انشاه فقیه اسمه عبد الله یں یاسین. كان ينشر آحکام الشرع 

بين القبائل. ونسبة إلى اللثام؛ الذی كان البرير پلبسونه فى الصحراء من الحر والبرد 

الکامل ۰ص ۰۷۲-۷۶ انظر حسن محمود قیام دولة الرابطین القاهرة ۱۹۰۷ انظر 
(V)‏ البیان. ص ٤٤١ 47١‏ 
۰۱ العیر صفحة ۰7 البیار es‏ ۳۱۳ اين القطان بظم الجمان ص Yt‏ وهامش 


POOLED وم ووو ووو نر دوي وم بوجوو د ۵ دمحا ی ی ی ی یی یی ی یی ی ی ی ووه مج ی ی ییا یی جروج ووس ع ون و ع و ی نو ون تاد‎ I=» oen n 


وفی الوقت الذی تمكن العسرب فيه من القضاء على سلطان الزیریین؛ 
عملوا على السير نحو الغرپ الاوسط ضد دولة بنی حماد. ولا سیمامن 
۷ وکان انسیاحهم فيها يشبه انسیاحهم فى دولة الزيريين؛ وان كان 
أكشر صعوبة بسبپ کون Uys‏ بنی حماد جبالا وعرة» وتکثر فيها القلاع. ومع 
ذلك استولی العرب على هذه القلاع, ولا سیما قلعة حماد ذاتها؛ بحیث بنی 
الناصر بن علناس بن محمد بن حمّاد مدينة بجاية (باغایة) على البحر(!), 
وتعرف ايضا باسم الناصرية على اسم بانيها كعاصمة. وكما لم يقض العرب 
على الدولة الزيرية»لم یقضوا على دولة بنى حماد؛ وكانت هی الأخرى 
تصالمهم. وتدفع لهم الإتاوة. بل إن Uys‏ بنى حماد استفادت من کسر شوكة 
صنهاجة؛ بحيث أن تميماً سعى إلى مصالحتها فى ۲(۱۰۷۷/۶۷۰). ولکن لا يبدو 
أته حدث اتفاق جدى بين الدولتين للقضاء على الخطر الفاطمى عليهماء بدليل 
استعانة الطرفين بالعرب فى منافستهما. 

كذلك انتشر العرب فى الفرپ الاقصی؛ dye‏ حدثت مصادمات عنيفة بين 
قبائل بنى هلال العربية وزناتة من البربرء خلّدتها فصة بنى هلال؛ التى وصفت 
لنا البطل أبا زيد الهلالی وعدوه خليفة الزناتی, وهذه القصة کبرها الصریون. 
Ley‏ أضافوه إليها من خيالهم("). وريما يكون حكام الاتدلس سعوا إلى الاستعانة 
ببنی هلال ضد الأسبان(4) »الذین كانرايق ومون بحركة الاستسرداد 
"Reconquista"‏ إلا انیم خافوا إذا وصلوا أن يخربوا البلاد. ويهاجموا سکانها من 
دون الفرنجة. 

وعلی کل حال نجمت الدولة الفاطمية -بإرسال العرب- فى القضاء على 
نفوذ اعدائها الزیربین والممادیین ولکن مثلما حدث فى العراق؛ لم تنتفع الدولة 
(۱) ائلييانء ١ص a fal € ٤١١-٤۲۹‏ #۸ص ۱۰۲؛ ال بر ص t£‏ انظر. 

Op.Cit.P.198.Marcais‏ ؛ يونس . الهلالية. س ۱ "adi‏ عن بچایا: معجم 
البلدان» ص OW‏ 
(Y)‏ الکامل: ۸ص ۱۲۶-۱۲4؛ البیان» ص ۰.4۳۰ 


(Y)‏ عنها بالتفاصیل. انظر يونس ء الهلالية. 
)£( الكامل: A‏ ص VEN‏ س ۰۲۷-۲۹ 


سس ——————— 


الفاطمية بهذه الانتصارات الباهرة. وقد كان السبب الأكبر هذه الرة -مثلما كان أ 
بالنسبا للعراق- سوء التصرفء ولا سیما ما حدث من کوارث للخلافة فى | 
مصر من فساد السلطة التنفيذيةء وشورات للجند ومجاعات؛ مما كان يشغلها من | 
الاهتمام بالغرب. يضاف إلى ذلك أن العرب لا بعدوا عن pans‏ لم يعد بربطهم 
بها شى؛ كما أن هذه القبائل نفسها لم تتصد فى دولة؛ فأخذت JS‏ قبيلة تعمل i‏ 
لمسابها, وتبيع الدن التی تستولی عليها للقواد الفاربة مثل القيروان!') ؛ كما | 
تمولت إلى قبائل یقاتل بعضها بعضاء فمثلا فى ۰۱۰۷۶/4۳۷ قامت هرب 
شديدة بين بنی رياح وزغبت(۲)؛ إذ يبدو أن عداوتها لم تنته على الرغم من مصالحة 
الخلافة الفاطمية بينهماء ونتيجة لفوضى العرب تحولت البلاد التى نزلوا بها إلى 
آتون ملتهب من الاضطراب(۳). ومع ذلك فإن غزو المرب للمغرب يعتبر حدثا 
هاما فى تاريخه t "Tournant de l'histoire"‏ لما ترتب عليه من تغيير عنصرى. 
بحيث تصول الجزء الأكبر من Lad‏ إلى عرب ومسلمين!!') , نلمس أثره حتى 
(OS‏ حيث أثرت GU‏ التخاطب لقبائل بنى هلال فى اللسان البربری بالتدريج» 
الذى كان طاغياً على اللسان العربی» وسارت عملية الاستعراب بسير عملية gl‏ 
والاحتكاك من وقتذاك. 
¥ 


وإذا تكلمنا عن الضرب» يجب أن نذكر صانذية, وهی جزيرة مثلثة الشكل. 
مقابلة لساحل المغرب. وقد سعی السلمون إلى النسيطرة عليها منذ أن فتحموا 
المغرب» وقذروا أهمية موقعها الجغرافى» لقریها منه» ولا سيما أن الروم کانوا قد 
)1( نفسه, ۸ص ۰۱۰6 

۰۱۲۱ 4۸ص‎ standa (Y) 

۰۲۹۲ الدباغ. معالم الايمان, ۳"ص‎ (Y) 

Coup d'oeil sur l'Islam en Berbérie. Paris, 1913, P. 24. : Bel انظر.‎ (£) 
Op. Cit, P. 205 sqq: Marçais انظر.‎ (°) 


انسحبوا إليها بجیوشهم من الفرب» واتخذوا من موانیها قواعد uasili‏ 
وانشاوا فیها مخابی لمراكبهمء فأغار العرب علیها منذ عهد معاویة. 


ولکن لم يتيسر فتمهاء الا فى عهد دولة الاغالبة» وهی التی كانت قد 
استقلت بإفريقية (تونس) e‏ قبل مجی الفاطمیین. فقد انتهزت دولة الاغالبة وجود 
ثورة فى Ll Eus‏ ضد حکامها الروم؛ فقامت بغزوها فی ۲۱۲/ (AYY‏ كما 
استولت على مالطة(') فى YA ۸۳١/۲۲۱‏ او فى YON‏ ۰۸۷۰-۸۹ فضلا عن 
آنها استولت على جنوب إيطاليا؛ وهی کالبریا آلتی سماها العرب قلورية(), 
فاستولوا علیها فى غارات متعددةء ووصلوا إلى رومية (روما) فى الارض الكبيرة 
(آوربا) فى سنة ۰۸۶0۱/۲۳۱ وبها پسکن البابا الذی هو رئيس النصرانية الفربية, 
فدخلوا نهر التیبر» وأحرقوا المدينة, ونهبوا کنائس الفدیس بطرس "Pietro"‏ 
وبولص "Paolo"‏ « واضطر البابا لیو الرابع "Leo IV"‏ أن یختبی(*). وبفضل توس 
الأغالبة فى الأرض الكبيرة » أصيح البحر الابیض بحيرة اسلامیة» فکانت لا تسبح 
للنصرانية فيه سفن("). 


[ 
| 
| 
| 
| ولا نسس الفاطمیون خلافتهم فى ا مغرب بعد قضائهم على الاغالبة, 
| استولوا على صقلية ومالطة وقلوريةء عن طریق مویدیهم من البربر؛ کارث عن 
دولة Ju MI‏ به(۱) uif.‏ تقلبوا عليها. هذا قفضلا عن إدراك الفاطمبین أهمية هذه 
الجزيرة فى الجهاد. الذى جعلوه دعامة من piles‏ العقيدة الاسلامية الشيعية. 
Z‏ أمارى لکتبة الصقلية: Biblioteca Arabo-Sicula‏ « ص 4۲۸ الکامل» VAT oa?‏ ومسا 

| 

| 


بعدها؛ انظر. 
Ency. de 1151, (art. Sicile) t 4, P. 414 sqq.;‏ 
إحسان عباس, العرب فى صقليةء ط. دار العارف, ص ۳۱ وما بعدها. عن صقلية, انظر. 
معجم البلدان, قعص VY‏ وما Lasag‏ 
(Y)‏ عن مالطة؛ الکامل. ۸ص ۱۵۹ (يفهم شمتاً استيلاء السلمین علیها) ؛ انظر. Ency. de‏ 
l'Isl, (art. Malte) t 3., P. 227 sqq.‏ 
(Y)‏ الکامل وص ۰۲۱۷۰۲۰۲ ilie‏ معجم البلدان؛ ۷ص ۰۱۵۲-۱۶۲ 
e‏ لم يرد عن ذلك شي فى المصادر العربية القديمة. أنظر. Le poéme de la destruc- Lauer‏ 
Yi, tion de Rome Mélange de l'Ecole de Rome, XIV, 1899, pp. 307-91.‏ زيادة» 
صور من التاریخ العربی. ص ۸ ؛ Invasions, P. 63. : Reinaud;‏ . عن رومية» انظر. معچم 
البلدان. Gof‏ ۲۳۱ وما بعدها. 
)°( مقد مة اين خلدون» A LA we:‏ 
(Y)‏ تفسه. 


M O acs 


SVP NASA AAA VA NICA A AAA TAA RA NAR UA RA NA AA AR A TUA A VA IGUAL 1 1 2 ز‎ 2 NAA NA AA NAVI ز ز ز‎ VA ز‎ A VA UN UA E UU MA VA NAR NA SARA SA RAA NAN 


وقد ترددت أحاديث نبوية, نقلت عن Lat)‏ الفاطمیین آنفسهم عن أخذ (ga go‏ 
وهی غير الا حادیث النبوية التی ترددت عن أخذ القسطنئطيثية:؛ وان اخذ رومية 
یکون على يد الهدی أو الفاطمی المنتظرء ویقصد به مهدی الفاطمیین؛ كما ورد 
فى مخطوطة بالکتبة الأهلية بباریس BN)‏ « بعنوان: شسموس الفيوب من 
حنادیس القلوب!(۱). ولا ريب فقد احتلت رومية مرکزا مهما فى اوربا؛ بسبب 
اعتمادها قی نفوذها على الفرنجة, الذین اصبحوا منافسین اقویاء للروم؛ فى 
میدان الزعامة على المسيحية. 


ولذلك نجد أن الفاطمیین بستولون على صقلية |ثر فتنة ضد والیها الأغلبى, 
وهی فتنة تبدو مويدة من قبل البربر -الفاربة- الذین یکونون غالبية الفزاة فى 
صقلية. إذ add‏ البربر -کما نعرف- الفاطمیین» وساعدوا على قيام دولتهم فى 
إفريقية مکان الأغالبة. فولی الهدی- اول خلفاء الفاط‌میین- على صقلية Lu‏ 
اسمه: الحسن بن احمد بن آبی خنزير الکتامی(۲), مكافاة للکتامبین» الذین کانوا 
أول من عمل على قيام Uys‏ الفاطسیین. ولکن العرب من جند صقليّة ثاروا على 
الوالی الغربی. cl tty‏ وا والياً علیهم اسمه ابو الفوارس؛ وان تجح البربر فى أن 
یولوا Lally‏ جديداً اسمه علّی بن عمرو البلوی. 


وکان من عدم استقرار ملك الفاطميين فى آواخر حکم الهدی, أن جعل 
حکم صقلية من قیلهم Lad‏ غير مستفر. فحدثت فى Ge‏ فتن كثيرة, آهمها 
فتنةاحمديبن زيادة الله بن قرهب فى سنة ۰٩۱۲/۳۲۰۰‏ وهو من آقارب 
الأغالبة("ء الذى رفض أن يتولى على أهل صقلية فى أول co‏ ولكن العسرب 
عملوا على توليته. وكان این قرهب فى اول ولایته؛ يخضع للمهدى الفاطمی, 
ولكنه انقلب عليه بعد ذلك» ولم يكتف بالاستقلال بصقلية؛ وإنما جعل الخطبة 
(Y)‏ وهی برقم ۰۲۱۱۹ ورقة ١44‏ ؛ Abel. past‏ : 
Un Hadit sur la prise de Rome dans la tradition eschatologique de l'Islam. Arabica, tv‏ 
Jan, 1958. Fasc 1, P. 1 sqq.‏ . 
تحسن ابراهيم؛ عبید الله المهدى» مؤسس الدولة الفاطمية فى الفرب, بالاشتراك مع طه 
شرف E ALL‏ ۷٤۱۹ء‏ ص 1944 ماجد؛ الملاقات بين الشرق والفرب فى العمسور 
الوسطى: ص ۰۱۰ عن celà‏ انظر. مقدمة ابن خلدونء Ve AY Vos‏ 


۰۱۲۰ ابن الخطيب» اعمال. ص‎ (Y) 


| المكتبة الصفلية. ص ۲۰۰ وما بعدها. نقلاً عن الکامل لابن الاثیر.‎ (Y) 


PSE SLT TE SL PT TEL EPST IT TS PP IS‏ ونوا EST TPE LC CSS CCI L IT PE TT TEL S TT AC LEP‏ ارونو يکي CET FESSES‏ یی 


علی النابر للعباسیین اعداء الفاطمیین» وارسل ضد هوژلاء اساطیله نمو إفريقية. 
ثم حدثت فتنة ضد ابن قرهب بتحريض من الهدی, فاراد ابن قرهپ الهروب إلى 
الاندلس, ولكن جند مس قلية من البربر سلموه للمهدى الذى قتله فى 
4 ولم يلبث الهدی أن آرسل اسطوله ليحارب العرب فى ie‏ 
وأخضع العرب للبربر. 
ولا قلب البربر ظهر المجن للفاطميين فى آلفرب. فى عهد القائثمء ومن 
بعده المنصور-ولا سيما فتنة ابى يزيد OT‏ بصاحب الهمار- ضعف مركز 
الفاطميين فى صقليةء فكان يتولاها الولاة المتفلبون. يضاف إلى ذلك» أن أهل المدن 
المسيحية فى صقليةء اتتهزوا الاضطراب بتنازع العرب والبربر للقيام بالثورة ضد 
الحكم الاسلامی, وبخاصة أن بعض مدن صقلیة لم تكن قد فتحت بعد فكانت 
تستعين فى ثورتها بالروم. وكان المؤيدون للحكم الفاطمى فى صقلية, یحاربون 
سكان المدن المسيحية الثائرة. ويحاربون فى الوقت عيته البربرء الذين أصبحوا 
أعداء الحكم الفاطمى. 
٠,‏ ولكن فى حوالى سنة 146/516 ولى النصور الفاطمى الذى تغلب على 
| فتنة مخلد بن كيدادء واليً على صبقلّية من اصل عربی أو عربى یالولاء. اسمه: 
حسن (الحمسن) بن على بن ابی الحسين الكلبى £O) SH‏ حيث كان لأفراد 
أسرته مواقف جليلة فى خدمة الخلافة الفاطمية فى أثناء فتنة أبى يزيد. وقد 
| تمکن الحسن بنفوذه Glass‏ أن يعيد السلام إلى ربوع الجزيرة بين العرب 
| والبربرء وان يعود إلى الجهاد الداخلى والخارچی. 
وفى الواقع إن الفاطميين فى ظل بنى أبى الحسين الكلبيين: استطاعوا أن 
يجاهدوا جهاداً لم يتهيا لهم مثله فى ایام دولتهم. فكانوا يغزون مدناً رومية فى 
صقلية؛ كما ارسلوا حملة بقيادة سالم بن راشد عبرت المجاز من مسینی, وثبتت 
سيادة المسلمين فى قلورية") . كذلك عادوا إلى غزو السواحل الایطالية» ففتحوا 
(V)‏ نقسه. ص ۲۵۱۰۱۹۲ وما بعدهاء ۳۱۶ وما بعدها. DOR‏ عن يحيى بن سعيد الانطاکی؛ 
أبن الاثیر؛ وعن البیان الفرب. انظر. ghana]‏ العرب فى صقلية س 8۱-4۰؛ Ency. of‏ 
Isl, (art. Fâtimids) 2ed. t3, P. 853.‏ 
(0) العبر, ۲مس ۰۲۰۸ عن تتابع اسرته» انظر. زامباور. معجم الانساب: ترجمة عربية؛ ص 


(Y)‏ المكتبة الصقلية. ص YOY‏ نقلا عن الكامل لابن الأثير. 


کت یک رخ اي تيب يت TEE FETES EEE ET TT‏ ووو وهو ور 


STATE PTT TT.‏ ی ی IAA PR‏ ای ی ی IST TA‏ سک ی 


A ANA"‏ يت يات دید 


RONA موی ری وی هی بو‎ TAPPA VA PA PT تحجن‎ TVA PA UA SCR AR UA TUATUATUA AURAI VAR VAR NA OV VA AS NAA VA VU AA اتات‎ AA VA هی‎ 


> 


جنوا فى ۱(۹6۵/۲۳۳), واغاروا على قورسقة وسردانیة() ؛ كما غزوا ساحل 
الريفييراء وهو الذى عرفه العرب باسم: البر الکبیر من العدوة الشمالية. والعدوة 
هی الکان التباعد. بل أرسل Sal‏ الفاطمی- الذی وى بعد التصور من صقلية 
أسطولاً للمريّة- الیناء الاندلسی- أحرق جميع ما فيه من الراکپ فى 
۶ للانتقام من الخلافة الأموية فى الاندلس التى كانت تثير الفتن فى 
الغرب, واختطفت مركبا فاطمياء وتتحالف مع الروم!') ضدهم. وعلى العكس من 
cles‏ الفاطميين فى جهادهم: نجد الروم الذى قووا يفضل الأسرة المقدونية التى 
تحکمهم. قد استولوا على الجزائرء التى كانت تخضع -ولو اسمیا- للعباسیین 
الضعاف» فاستولی الروم على أقريطش (کریت) فى ۰۹٩۱۱/۳۹۰‏ وبعد خمس 
سنین استولوا على قبرس(*). حتی لم يعد للمسلمین سيطرة فى شرقی البحر 
الابیض. الذی عرف باللیشانت "Levant"‏ . ولعل الروم ارادوا استعادة صقلية, 
وکان من الکن أن يغزوها؛ حیث بقيت فیها مدن مسيحية كثيرةء وبالفعل LOS‏ 
فیها جیوشهم, ولکن الخليفة Soll‏ ثبت لهم(۲). وتصف لنا سيرة جوذر اهتمام 
العژالبالغ بالاسطول(۷ « بانشاء الراکب الحربية فى المهدية» وشراء ge‏ 
الاسطول, وحمل الغدة والسلاح والاطعمة إلى صقلية لنصرة السساکر. ویصف 
لنا ابن هانی الشامر(ت۷۲/۳۱۲٩)؛‏ الأسطول الفاطمى فى غاراته, بقرله“): 
(۱) القدمة لاين خلدون, ص ۲۰۱ س۲ العهرء اص ۲١۸‏ الكتبة الصقليةء ص Sas . ٤1١‏ 
عن كتاب العبر لابن خلدون. 
(Y)‏ المكتبة الصقلية. ص ۲۱۷. Suo‏ عن الكامل لابن الأثير. انظر. 
Ency de l'Isl, 14, P. 167.‏ 
(Y)‏ النسمان, الچسالس والسایرات: مخطوطة بجامعة القاهرةء برقم ۲۱۹۹ ؛ ورقات 
۲۳۹-۰ ؛ «das‏ اص 136 المكتبة LL all‏ ص 16 الكامل: ٦‏ ص VEA‏ انظر. 
العدوی؛ الاساطیل المربية فى البحر الابیض التوسط, القاهرة e NSOV‏ ص ۱۱۹ NV‏ 
(E)‏ دلیل ذلك استقبال عبد الرهمن الناصر لرسل قسطنطین السابع, البیان, اص 
۰۳۳۲-۵۹ 
)0( معجم البلدان, ۱ص ۰۳۱۲-۳۱۱ ٤ص‏ ۰۳۰۰-۲۹۹ لاص ۰۳۱ 
)1( انظر . التفاصیل فى Ency de l'Isl, (art Sicile) ef.:‏ 
(V)‏ سيرة edge‏ ص ۰۱۰۳۰۱۰۲ ۱۰۸ ,۰۱۱۹ 
)^( تمقیق زاهد علی» بیروت ANTON‏ ص ۰۲۱ 
لدینا شعر من الشاعر علی بن محمد الایادی التونسى یصف فيه قوة الاسطول الفاطمی فى 
عهد القائم. القری, نفح الطیب, 0ص ٩۲۰۰-۱۹۹‏ انظر. مختار العبادی» دراسات فى 
تاريخ المغرب والاندلس» ص MA‏ | 


عع يس وروت ووو ون 


علیها pled‏ مکفهر صبيره ‏ له بارقات جمة ورعسود 

إذا زفرت غیظاء ترامت بمسارج كما شب من نار الجحيم وقود 

فقأفواههن الحامیات صواعق وان فاس هن الزافرات حدید 

ولا أنتقل الفاطمیون من الفرب إلى مصر لم یرضوا التخلی عن حکم 
صقلية للمغاربة؛ Las‏ فعلوا بالفرپ, Gi],‏ فصلوا صقلية عن حکم المغرب, 
وجعلوها خاضعة لهم مباشرةء وذلك للاستمرار فى الجهاد من ناحية» ولتکون 
قاعدة قد تهدد المغرب إذا حاول الانفصال. فابقی Salt‏ صقلية لأسرة بثى الحسين 
الكلبيين السابقة: فولاها لأحمد بن حسن فى ۹۱۳/۳۰۲؛ حيث چاء إلى Sall‏ 
قبل مغادرته الغرب وحلف له يمين الولاء(۱). فکان حکم La‏ بهذه الأسرةء 
سبباً فى استقرار أحوال الجزيرة, والاشتداد فى الجهاد. فکان آفرادها يخرجون 
بانفسهم للجهاد. حتی أن ابا القاسم بن حسن بن على بن آبی الحسین,» قتل فى 
معركة مع الفرنجة فى ۰۳۹۸۲/۳۷۱ وعرف بالشهید OY‏ استشهد فى غزوته 
الخام سا بچنوب |یطالیا؛ وذلك بعد أن بقى فى ولایتها اثنتى عشرة سنة» وهو 
الذی كان قد درخ السواحمل. ثم وليها من قبل العمزیز یوسف بن عبد الله 
أبن محمد بن أبى الصسسین» فلما اصابه فسالج استتاب ابنه ج عفرا فى 
(AAA TAA‏ 


والذی جعل امور الجهاد تسیر بنشاط ایضاء هو وجود دور صناعات 
السفن فى مصر؛ حسيث أن نواة الاسطول الفاطمی الکبیر تشأت فى مصر, على 
يد صناعها الصریین. Sally‏ نفسه انشا دار صناعة فى مکان على النیل اسمه: 
CD‏ كان من اکبر دور الصناعات البحرية؛ J‏ كان یتسع لستمائة سفينة» ولم 


(Y)‏ الکامل, ٦ص‏ ۱۳۳۹ القریزی, اتعاظ الحنفاء س ١44‏ وهامش (4)؛ ابن الخطیب, اممال؛ 
ص SY‏ ۰ 
(Y)‏ المكتبة السقلية. ص SUS Y‏ من ابن الأثیر. الکامل» ۷ص ٩۱۰؛‏ البیان» ط. بیروت. 
اص YYA‏ یقول ۹۸۲/۳۷۲. ads‏ ابن الغطيب, اممال. ص ۰۱۲۶ 
(Y)‏ الکامل» ۸ص ۱5۷؛ انظر. à Amari‏ 
Storia dei Musulmani di Sicilia. Firenze, 1858, 2, P. 360 sqq.‏ 
)£( الخطط, ص ۲۱۸-۲۱۷ انظر. ماجد. نظم الفاطمیین الجزء الاول, فصل الاسطول. 


یار 


EL:‏ یب رک کین کت ی که 


تر مصر مثل هذا العدد من السفن من قبل. وكان لهذا الاسطول دیوان يسمي 

«دیوان الجهاد»» ورجاله یسمون: «الجاهدین فى سبیل الله» e‏ وکان الخليفة Em‏ 
الفاطمی یقوم پموادعة الاسطول, وتقام لذلك حفلة وداع توزع فیها النفقة والخلع 
والاگقاب على رجال الاسطول. ولکن هذا الاسطول الضخمء احرق فى ایام العزین» | 
واتهمت به جالية الروم فى مصر؛ وان كان العمزیز قد أمر بإعادة بنائه, ومجمع 
MI‏ خشاب من سائر انهاء البلاد؛ حيث كانت مصر 333 p‏ الغابات(۱) LL Las‏ طرد i‏ 
جز كبيراً من جالية الروم فى مصر. فکان أسطول الفاطمیین فى مصر هو E‏ 
المارس لصقلية العربية. 0 


وقد بقيت صقلية خاضعة للحاكم بعد العزيز؛ بالاخص بفضل أساليب 
الحاكم الاهرة. فلکی يبقى على ولاء يوسف وابنه جعفرء منح پوسف لقب ثقة 
الدولة وولده جعفراً: تاج الدواة(") . ولا اسقط الحاکم الألقاب جميعهاء لم يسقط 
لقب صاحب صقلية وولده, كما لم يسقط لقب صاحب إفريقية كما ذكرنا. وقد | 
كانت صقلية تذكر فى سجل قاضى القضاة. فقد ذكرت فى سجل ابن uil‏ العوام 
السنة 4(۱۰۱۶/4۰0؛ ولدينا من De Eus‏ عملة مسكوكة باسم ON Sua‏ 

وقد بقى جعفر-نيابة عن آبیه- ضابطاً للبلاد تخضع للخلافة القاطمية. | 
وذلك على الرغم من ثورات المغاربة. الذين كانوا قد قلبوا للفاطميين ظهر الجن | 
فى كل مكان. Cali‏ قام الفاربة بفتنة کبری فى صقلية عام ۰۱۰۱6/6۰۵ تغلب | 
عليهم جعفرء ونفاهم إلى إفريقية. ولكن المغاربة ما لیوا أن أجبروا يوسف على | 
نفی ابنه جعفر إلى مصر فى ۱۰۱۹/۱۰ فارسله یوسف إلى الحاكم وسعه | 
أموال كثيرةء وولی بدله Gul‏ آخر هو آحمد العروف بالاکحل, الذی بقی على ولاثه 
الفاطمیین. على الرغم من استمرار ثورات الفارية شده مما مهد إلى ضسعف 
سيطرة الفاطمیین على A Le‏ 


: Bahgat. obi ۳۱۵ الخطط, اص ۰۱۱۸ ۲ص‎ )۱( 
Les Forêts en Egypte. Mém de l'Inst. Eg. Le Caire, 1900, P. 141 sqq 
MW بحیی, ص ۲۲۳-۲۲۲ ؛ انظر. ماجد ؛ الحاکم. ص‎ (Y) 
۰*۱۱ ولاة, ص‎ (Y) 
Catalogue, P. 65; 67 (156-160).:Lavoix انظر.‎ (1) 


وفی عهد الظاهر زادت النازعات فى الجزيرة بين الفارية من ناحية وجند 
نائب الفاطمیین من ناحية اخری. فقد ترك یوسف صقلية؛ وذهب إلى مصر 
ومات بها؛ وان بقی فيها الأكمل وحده یحاول إبقاء الخیط «al ME‏ الذی يربط 
الجزيرة بالفاطمیین ؛ فوصلتنا عملة باسم الظاهر('). وفوق ذلك؛ انتهز الروم 
هذه النازعات؛ فارادوا تمقیق مغائم خاصة: وتهدید السيطرة الفاطمیة. فنجد ملك 
الروم باسیلیوس 45 II Bulgaroctonos"‏ 188511105"( بسيل) فی ۱۰۳6/۶۱ 
-الذی كان يعادى الظاهر- يملك ماکان للم‌سلمین فى جزيرة قلوریة(۲) 
( کالب ریا) .ولا ک ان الظافر منشف لا بمشاكله الداخلية -فی الشام على 
الخصوص- فإن Sal‏ بن باديس والي الفرب جهز اسطولا عدده اربعمائة قطعة 
من التطوعین. ولکن هذا الاسطول U‏ قرب من جزيرة قوصرة الجاورة لساحل 
[فریقیة؛ هبت عليه ريح شديدة ونوء عظیم. ففرق اکشره. وکذلك Jad‏ رومانوس 
"Romanus III Argyrus"‏ (آرمانوس) بمشروعاته فى غزو صقلية « وکان يحارب 
الظاهر فى الشام("). وقد کانت صقلية هی السسبب فى بقاء العداء قائما بين 
رومانوس والظاهر- حتی بعد توقف العداء فى الشام- ققد رنض الملك الرومی 
أن يعقد مع الظاهر هدنة. إلا إذا ترکه حرا فى ممارية صاحب صقلية. ولکن 
انظاهر-الذی كان شديد الرغبة فى مصالحة الروم- رفض الموافقة على ذلك(). 

وبعد ذلك» عقدت ارملة الظاهر -وهی d‏ المستتصر- حلفا مع ميخائيل 
الرابع "Michael IV"‏ فى ۱۰۳۸/۶۷۲۹ , فقد كان میخائیل يسعى للمصالمة. 
Sule}‏ بناء کنیسا القيامة» كما عقد الأكمل أمير صفلية Ula‏ معه(*). ولگن ساعت 
الأحوال نهاثياء بالنسبة لسيطرة الفاطميين فى الجزيرة» يسبب تدخل Salt‏ 
ابن بادیس, الذى كان يسعى إلى الاتفصال, فكان يدس فيها ضد الفاطمیین» حتى 


«Ibid, P. 87(217); 89(222); P. 93 (234-235). : أنظر‎ (Y) 


Storia, II, 276-7: Amari 
۳۲۳ الكامل: ۷ص‎ (Y) 
انظر. قبله.‎ (V) 
إن إتفاقا بين الظاهر والروم كان ممکنا‎ "Cahen" یحیی. ص ۰۲۷۱-۲۷۰ وهذا ینفی قول‎ (1) 
Ency, (art. Fatimides) t 2, ۳۰ 872. أنظر.‎ 
ماجدء الامام الستتصرء ص‎ 11A ؛ لسد رستم» ص‎ Regesten, 841, Délger انظر.‎ (o) 
AIR 


^ ——— OU Sa 
VERRA P PPP 


SE SES PEER EE RA TUR PAAR UT UR a A PRE EC ER ET 


اا امت من نومحي تابنت يحيو 
انحا اتح نحن تج امات NAN AAA‏ شين سات AAA AAA‏ ود یه مهو rerun‏ ی ی ی 


AAA VAN AAA RAA TUNI NAAR لات وش اراک لك‎ A NATUR AAA OA SUL URNA AR UA UR A v AA AAA UA A AA ها‎ VA AA NA TUA AA AUR UL AA AAA TA A A RA A هو هد‎ LAUR UA A A VA AL RAA AA UA UA TURA اه جه حا‎ AA در‎ 


CANAAN 


حدث بين الا کحل نائب الفاطمیین وأهل صقلية وحشتة. فارسل وا إلى السعز 
ابن بادیس پستعدونه على (fa SML‏ فارسل جيشاً عليه ابنه عبد الله فى 
۷ فحصرا الاکمل وقتلوه» وحملوا راسه إلى add‏ بن باديس. ولكن 
اهل صقلية كرهوا عسكر Sal‏ بن باديس فقاتلوهم» وارجعوهم بالمراكب» وولوا 
أخا الاکمل الصمام بن يوسف. 

ولم تلبث الأحوال ان اضطربت فى الجزيرة نهائياً وانفرد كل إنسان ببلد» 
وأصبحوا أشبه بملوك الطوائف فى الأندلس. وقد كان أشهرهم هو ابن الثمنة")ء 
الذى حكم سرقوسة-عاصمة الحاكم الرومى السابق- وغيرها من مدن كثيرة. 
وتلّقب بالقادر بالله, واصبع يعرف بصاحب Lille‏ ولكى يحتفظ هؤلاء الحكام 
یاملاکیم من طمع Soll‏ بن بادیس, الذى انفصل نهائيا عن سيطرة الفاطمیین» 
کانوا يبقون على الخيط الواهى الذى يربطهم بالفاطمیین؛ فيصدرون عملة باسم 
المستنصرء واستمر ذلك إلى آخر سنة ONAE SEON‏ كذلك كان بعضهم يحمل 
JUL‏ إلى الستنصر؛ فكانت تغادر صقلية كل سنة سفينة تحمل JUI‏ إلى مصر؛ 
كما كان يجلب منها GES‏ رقيق وشياب منقوشة/؛). وقد استغل الفاطميون من 
جانبهم هؤلاء الحکام بالتحريض ضد Gall‏ بن باديس فى إفريقية؛ ققد حرض 
الیازوری أهل صقلية ضد المعز بن باديس!"'). 

وبسبب تطاحن أهل صقلية من ناحية؛ ودس Soll‏ باديس من ناحية أخرى, 
تشجع أعداء المسلمين بالهجوم على الجزيرة. فقد غزا الروم صقلية من جديد 
بقيادة متیاکس Maniakes"‏ " فى أوائل هد الس تنص سر فى ۳۰ إلى 
ext, CON ٤١ ۲‏ فشل وقوى المسلمون الذين طردوا كل رومی من 


۰۲۱۰ pat العبر.‎ )١( 
۰۲۱۱ س٤ نقسه,‎ (Y) 
: Lane-Poole قیل إلى آخر سنة ۱۰۱۹۷/44۸ .انظر.‎ . Cat, P. 122(320). : Lavoix . انظر‎ (Y) 
Hist, P. 138n (2). 
كانت صقلية على بعد عشرین یرما بالسفن من مصر.‎ .٤ ١ سفر نامه, ص‎ (£) 
۰۸۰ ابن حجر رفع الإصرء ورقة‎ (0) 
: Michel Psellos المینی, تاریخ. ورقة ۱۸ ب؛ انظر.‎ (^) 
Chronographia, ed et trad. Reinaud. Paris, 1828, 11, P. 31-46; 
L'épopée byzantine à la fin du Xe siècle, t3, 1905 P. 227 sqq. :Schlumberger 
EAN رستم الروم» لاص‎ deu ! 
Le Monde Oriental, t 3 , P. 545, ; Diehl et Marçais 


— — 


الجزيرة:» وکان ذلك بمساهدة الزیریس, ولیس الفاطمیین؛ فقد كان جسيش 
السلمین بقيادة عبد الله بن للعز بن بادیس. وما لبث أن هدد صقلية عنصر قوی 
من Jal‏ آوروبا عرف بالنورمان وسماهم العرب بالتسمية العامة بالفرنج!'). وقد 
ظهر النورمان فى الوقت الذى ظهر فيه السویدیون. وغزوا إنجلترا فى القرن 
الثانی الهجرى/ الثامن الميلادى وتمولوا فيها إلى النصرانية. ثم انتقلوا إلى فرنسا 
واستقروا فيها بالمنطقة الشماليسةء التى عرفت باسم نورمنديا «آرمندیة» e‏ ثم 
هجموا على سواحل الأندلسء التى بها السلمون فى سنة (MEE [YA‏ وعرفوا 
باسم المجوس؛ كما هجموا على سواحل المغرب فى مدينة أصيلا (أرزيلة)(). 
وذلك فى ايام الأدارسة قبل مجئ الفاطميين. وبعد ذلك دخلوا الب‌هر الابیض. 
وركزوا هجومهم على سواحل الأدرياتيك ضد مملكة الروم بقيادة زعيمهم روبر 
جسكارد "Robert Guiscard”‏ وحاولوا أن یقضوا على نفوذها فى هذه الناحية 
ولكن الروم بقيادة قسطتطين التاسع "Cosantinus  Monomachus"‏ المعاصر 
للمستتصر -أوققوا تقدم النورمان تحو القسط نطینیة(؟), لذلك ركز النورمان 
جهودهم ضد صقلية. ابتداء من سنة ۰۱۰۰۲/4۶1 فأخذوا يستولون عليهاء 
ويهجرها أهلها المسلمون. 

وقد تطوع ابن الثمنة-احد Uy‏ الستقلین أن lag‏ النورمان صقلية. 
ولعل السيب فى ذلك أن ابن الثمنة بعث يطلب مالاً من الستنصر. وکان 
المستتصر Lac ale‏ طلب منه للأزمة الاتتصادیة فى مصرقى فى ذلك الوقت؛ 
قبعث ابن الثمنة إلى الفرنجء وفتح لهم الأبواب. وقد حاول Gall‏ بن باديس أن ينقذ 
Coline‏ باسطول كبير شحنه بالرچال؛ إلا أن الأسطول غرق('). فكان غرقه مما 


YYY ص‎ cas oe این‎ (V) 

.۲۷۲ ص٥ الکاملء‎ (Y) 

۳۲۲-۳۲۱ البیان. ۱ص‎ (Y) 
سد‎ Byzance, P 278-9 Bréhier . Alexiade Il, 17-57, Anne Comnéne انظر.‎ (£) 

رستم» الروم» ۲ص ٩‏ ۱ ۱۳۲۲ 
(۰) النچوم. »ص AV‏ 
)1( الگامل. ۸ص ۱۵۸ انظر Aman‏ 
Stioria di Sicilia, 2. pp 0‏ 


eaa nr PP PAPE ET ووو عرو رد مع‎ PET PTT TPE وب‎ DIL EE a ووم‎ Aar ور تفای مر‎ ARIS: —<}— 
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أضعف Sal)‏ بن بادیس أمام العرب؛ ؛ بحیث سهل انشغاله عن صقلينة غزو 
النورمان. كذلك e‏ حاول تميم بن المعنٌ آن ينقذ الجزيرة من النورمان؛ فأرسل 
أسطولا بقيادة ابنیه ايوب وعلّی؛ ومع أن السلمین فى صقلية سروا بمقدم هذه | 
العونة RSR‏ و كرههم على صقلية»ورجم | 
الاسطول فى NASEN‏ بحیث ترکت صقلية للنورمان پتوغلون فيهاء ولم 
یبق للنورمان صانع. فاس تولى P"‏ رجار الأول (Rogerol)‏ على الجزيرة f‏ 
پاجمعها فى سنة ON A MEAE‏ واسکنها الروم والفرنج مع السلمین؛ كما انه | 
استولی على مالطة فى ۰۱۰۹۰/۶۸۳ ولم يكتف النورمان بأخذ ص قلية من | 
السلمین؛ وانما هاجموا ساحل الفرب(") ومعهم الروم والجنویون والبیزیون؛ 
فکان الجنویون(۳) يقومون بمعاركك بهرية مستمرة مع الفاطميين. فاستولوا 
على طرایلس الغرب فى BHUN ETO EN‏ عاصمة الفاطميين السابقة فى 
۳ ووصلوا حتی زويلة فى الجنوب. . وقد استمرت طرابلس والمهدية 
فى ایدی النورمان إلى أن طردتهم منهما دولة الموحدين القريية, التى نشات فى 
الغرب الأقصىء وقد كان أخذ النورمان هاتين الدینین. وإغارتهم على غيرهما من 
مدن المغرب» سيباً فى جعل حدود الدولة الفاطمية تقف عند برقه. 

وعلی العکس لم يحاول القاطميون العمل على محارية النورمان أو التعاضد 
مع الزيريين فى سبيل ذلك؛ بسبب سوء احوال دولتهم فى آخر ايام الستنصر 
ويعده. بل وجدنا الخلفاء الفاطمیین بعد اللستنصر يقيمون علاقات سلمية مع 
النورمان وکنا تجارية: ولدينا خطاب مرسل من c‏ الحافظ إلى روجر "Rogero patdi‏ 
LE)! à‏ يتبّين منه العلاقات ت السلمية بين الفاطميين والنورمانء وخصوصاان 
^( الکامل؛ ۸ص ۰۱۲۹ 
(Y)‏ البيان. اص 4٤١٤‏ ابن خلدون. القدمةء ص 1۲۰۱ الکامل» ۸ص (MY‏ ۱۵۰؛ العیر» ص 


۷۲ انظر. 
Storia, 2, P. 170. : Amari‏ 
Ency de i'Isl, (art. Tripoli) t 4, P 858;‏ 
Histoire de l'Afrique du Nord. Paris, 1952, P. 107: Julien;‏ 
(Y)‏ انظر. Krusger: Genocse Trade with, north west Africa in the Twelfth Century Spec-‏ 
ulum, VIII, 3, July, 1933, P. 7 sqq.‏ 
«quoe (E)‏ ,۰ص 4۱۲-4۵۸ انظر. Canard‏ : 
lettre du Calife Fatimite al-Háfiz (524-542-1130/1149) à Roger II, Palerme, 1955,‏ + 
P. 125-146;‏ 
La Politique arabe des Normands de Sicile. Sivdia Islamica. IX, Paris,: Gabrieli‏ 
.86 مه 
O ee eee‏ 


هولاء بسبب وجود رعاياهم السلمین عملوا من ناحیتهم على تمسین علاقاتهم 
بالسل مین خارج صقدّية.ولكن ظهسور ملوك مدع صبين منهم. وسشارکتهم 
الصلیبیین الذين هددوا الشرق الاوسط؛ جعلتهم يغهرون من سیاستهم نمو 
الفاطمیین» حستى آنهم أغاروا على مسوانی مسصر, مسثل؛ تيس ودمياط 
OX, aie uto‏ فى آخر ایام الدولة الفاطمية. 


¥ ¥ 


وبالاجمال؛ فان الاملاله الواسعة التى ورثتها الخلافة الفاطمية eda,‏ 
تتقلصء وان كان مجهودها فى الاحتفاظ بها كان كبيراً. 


: Storia Index, ef.. Amari آنظر.‎ (V) 
Ency, (art. Fatimides) tp 875. 
۱۱۷۶/۵۹۹۹ ,NYA& Joe وذلك في سنة ۱۱۰۳/۰۶۸ و ۱۱۵۵/۵۰۰۰ و‎ 


| ا اي میتی D‏ ی یت رنیرت هیر یوخ راگن 


هدافها- 
ال دارة- التنظيم المالى- 
التتجار: à‏ والصناعة- رخاء الدولة 
والناس- إحلال التشريع الشيعى 
وخصائص المدهب- الأعياد المذهبية- 
الدعوة الفاطمية- الغلو فى ذات 
الإمام- معاملة Jal‏ السئة- 
معاملة أهل الذمة 


السياسة الداخلية 


بعد ذلك نلقى نظرة شاملة على سياسة الفاطميين فى مصر التى اتخنوها 
قاعدة لمكمهم؛ ومركزاً لتمقيق آهدانهم» وخصو صا أن Sal‏ الفاطمی حینما 
دخل مصرء دخلها ومعه توابيت آبائه() e‏ الذين ماتوا بالغرب؛ مما يدل على أنه 
كان يستهدف الاستقرار نهائياً فى مصر. 

ولا ريب أن المصريين قيلوا حكم الفاطميين عن رضاء تامء فنعرف أن هؤلاء 
جاءوا إلى مصر بناء على دعوة COLE‏ ولم يكن العصر عصر القوميات: حتى 
يظهر ce a‏ يحصل لبلاده على حكم مصری خالص. فهذه الأقكار فى 
الوطنية لم يكن لها وجود فى ذلك العصر؛ لأن الفكرة السيطرة على الناس (Mal,‏ 
هی أن تضمهم الخلافة الإسلامية:؛ التى ينضوى تحت لواثها جميع المسلمين فى 
دار cul‏ ومن المفروض أن تكون عصبيتها فى قریش» على حسب ما سن فى 
سقيفة بنى ساعدة, بعد وفاة التبی. لذلك لم يطمع المصريون فى حكم آنفسهم 
بانفسهم بقدر ما يطمعون فى أن تمكمهم اسرة من سلالة النبى من قريش. ولو 
لم يقبلوا cell‏ لاعتبروا خارجين على مبدا الخلافة, او یمعنی آخر على البدا 
الدستوری القائم» الذى كان يحكم بلاد ال سلام» طوال العصور الوسطى. 

ومن ناحية الفاطمیین انفسهم؛ فقد كان همهم استمالة الصریین» حمتى 
يتفرغوا لأهدافهم الثورية فى توحيد الإسلام تحت ce ub‏ وفى نشر مذهبهم 
الشیعی. وهی الأهداف التى من اج لها انتقلوا من المغوب إلى مصر. لذلك حیتما 
دخلوا مصر لم يدخلوها دخو الغزاة النتقمین» وإنما كان همهم اكتساب اهل 
مصر إلى جانبهم. فأعلنوا لأهلها الامنان بمجرد أن (Dn ga Ha‏ وجددوه لهم عدة 
مرات. بقصد إظهار نياتهم الأكيدة فى التقرب إليهم. وحتى لا يتضايق الصریون؛ 
فانهم لم يسمهوا للمغاربة الذين يكونون معظم جيشهم: بالسكن فى مدينة 


(۱) انظر. ثبله. 
(Y)‏ إتعاظء ص NEV- M‏ 
(Y)‏ انظر . قبله. 


الفسطاط فکان منادی جوهر(۱) -قائد الجیش- ینادی کل عشية, لا یبقی فى 
الدينة أحد من الفاربة. وجلد بعض المغاربةء الذين ضایقوا الصریین. وقد آثار 
الغاربة بعض الاضطراب بمجى المع » ولکن الخليقة أقر سکناهم خارج مصرء 
واسکنهم UR aC T‏ الدينة التی بناها جوهر. ولا نزل بعضسهم فى دور 
الصریین, أنكر المع ذلك, ونقلهم إلى عين شمس بعیداء ورکپ بنفسه» حتى 
يشاهد المواضع التی ینزلون یه(" . ولا يعنى هذا أن الفاطمیین كانوا يريدون 
تدليل أهل مصر؛ فقد كانوا يحكمونهم كما يحكم آغلب الملوك شعوبهم فى 
العسصور الوسطىء وهو الحكم الذى یتلخص فى هذه العبارة :أنا الملك الزوج, 
والشعب زوجتى الشرعيةء كناية عن تصرف الحاكم بالشعب على حسب هواه. 
+ 

فهم وان جعلوا الدواوین -وهی الصالم الحکومیة- فى القصر الفاطمی(*)؛ 
لتکون تحت |شرافهم الباشر؛ إلا أنهم ابقوها فى ایدی الوظفین الصریین» كما 
كان المال قبلهم. وبخاصة فى آیدی القبط e-‏ الذین یکونون نحو ثلث سکان 
مصر؛ حيث لم يكن الاسلام قد انتشر بعد على نطاق واسع؛ فکانت معظم 
مصالح الدولة فى آیدی القبط. ولدینا امثلة كثيرةء تشير إلى استخدام القبط فى 
مختلف الدواوین؛ وفی اعلی الناصب الا دارية, Oly‏ زاد عددهم عن ذی قبل( . 

حقاإن جوهرا عند وصوله مصرء عین بعض المقاربة من أتباع الدولة 
الخلصین فى الراکز الرئيسية فى الإدارة؛ بحیث یقول القریزی: انه لم يدع Je‏ 
إلا جعل فيه مفربیاً شريكاً لمن Mas‏ إلا أن المغارية, الذين کانوا یجهلون شئون 
الإدارة الصرية» لم يبقوا فینها إلا فى آوائل حكم الدولةء حينما لم تكن الدولة قد 
استقرت يعدء بقصد زيادة قيضتها على البلاد. وخصوصا أن شحول المغاربة عن 
الإخلاص للدولة الفاطمية فيما بعد؛ جعل الخلافة تبعدهم عن كل سيطرة؛ لذلك 
بقيت الإدارة فى مصر يعمل فيها المصريون. 


۰۱۹۰ إتعاظء مخطوطةء نقلاً عن الوثائق الفاطمية. جمع الشیال» ص‎ (V) 
` .7١ نفسه. ص‎ (Y) 

„EO ص‎ e paga أبن‎ VAY ص‎ «nali (Y) 

NO انظر. ماچد. نظم الفاطميينء اص‎ t YY الخطط, ۲س‎ (E) 

)°( يحيى ( P.O.‏ ). س 1075-9 حسن الماضرة, ۲ص ۱۱۱۰ س ۷. 
)1( اتعاظ. ص ۸۷ 


لي حل ردح SSII‏ اي ۱ از |ؤز|[ز[زؤز[ز زؤز ز[ز[ز ز[ز[ ز [ز 1 1 1 121101011011101 


rece: NANAS RDA ANA 22د‎ NANA AAA ARR ی دنس نی‎ 
d کیک‎ 


AA Na AA ANA A USA WAAR A VA TANAAN TA MANARA AAA AAA NATA ANA VAI AA AAA SARA RARE ALS A à‏ موی هی ویر وی وی VAS VAR AA VAS AN SATA NEA S ARA AAA NAA NA NR TB‏ خر رح رای RV‏ لم0 NAN AAA‏ با يي ابح هی ييحي ااي 
x‏ 


وکان هم الفاطميين أن يشعروا الصریین بأن طريقة حکم هم صالحة. 
تختلف عن طريقة حکم ولاة الخلافة العباسية قبلهم. فنجد جوهراً Sally‏ وخلفه 
یهتمون بالظالم. وهو نظام قضاثی معروف؛ بقصد تطهیر اداة المکم من فساد 
الوظفین فى العاصمة والولایات» وکان القیام به وسيلة ناجحة للم مافظة على 
سمعة الدولةء بسعیها إلى إقامة العدل بين الرعية. فکان الخليفة الفاطمی یقوم به 
فى قصره؛ حيث خصص له فيه مکائا يعرف بالسقيفة cul.‏ موضم له سقف- 
بباب الذهب() , فضلاً عن أنه عين له قاضیا متخص صا يعرف بقاضی الظال(۲), 
أي كان يكفله لاحد كبار موظفیه» وان كان لابد آن يكون معه ممثلان عن الخليفة: 
آحدهما صاحب القلم الدقيق والآخر صاحب القلم الجلیل» وذلك للتوقيع نيابة عن 
الخليفة. فكان التظلمون من أبناء الشعب المصرى يأتون إلى القاهرة؛ ومن جميع 
آنماء البلاد المصرية؛ يتظلمون من تعسف الادارة. وظلم الوظفین. 

وكان خلفاء الفاطميين فى أول أمرهم يشرفون بانفسهم على الحكم)؛ 
حتى أن جوهر) رفض أن يعترف بالوزير ابن الفرات الذى كان وزيرا فى عهد 
الإخشيديينء ولا جاء Sall‏ لم يتخذ Lary‏ وإنما اعتمد على كبار كتاب الدواوين 
من المصريينء ولقبهم بألقاب منها؛ الموقع آو الدبر(*)؛ بمعنى أنهم يتصرفون فى 
الامور بعد الرجوع إلى الخليفة. ومنذ العزيز ظهرت رتبة الواسطة أو (OREL.‏ 
ای من يتوسط بين الخليفة والرعية؛ ومن يتولاها یتسمی بالوسیط أو السفير, 
كما ظهرت ad‏ رتبة الوزيرل") , بمعنى الذى يتحمل عبء الماکم. وقد فكر 
الخليفة الحاکم فى أن يسسير فى حكمه على اسس إسلامية؛ فجمع مجلسا 
للشوری من أعيان الدولة والصریین» ولكن ما لبث أن أبطله(") , وعاد إلى الاعتماد 


VEO الخططء ص‎ (V) 
„oM صن‎ bly (Y) 

(Y)‏ اتظر. الفصل الخاص بالوزارة فى کتابنا: نظم الفاطمبین» اص VA‏ وما بعدها. 

۰۷۲۹, ۲۷, ۲۵ ص‎ conica ابن الصیرفی, الإشارة إلى من نال الوزارة, تمایق عبد الله‎ )٤( 
NEN ۲۰۸ص‎ gaY ۲؛ صبح؛‎ ۰۳۲۰ ۰۲۹٩ (۵)نفسه» ص‎ 

)3( حسن الحاضرة» ۲ص AY‏ 

. ٤١ (فی أشر الصفحا)؛ انظر. ماجد. الحاکم ص‎ NA الخطط» ۶ص‎ (V) 


nn 


على الوسيط او الوزيرء وهذا النصب الاخیر استمر إلى وقت سقوط الدولة 
الفاطمیة. 

ومع آن منصب الوزیر هو التصب التالی للخليفة الفاطمی؛ فإنه كان یتولاه 
الصریون من السلمین أو £O E‏ بحيث أن آغلب وزراء مصر من هژلاء فى 
المهد الأول من حکم الفاطمیین. ولا ریب؛ فإن الصریین آدری بحکم آنفسهم من 
غیرهم. وان لم يمنع ذلك من إن یبحث الفاطمیون عن کفاء‌ات آخری بين أفراد 
لیسوا من الصریین. وفی واقع الامر؛ فان الصریین کانوا هم الذین یحکمون فى 
دولة الفاطمیین بوجودهم فى الادارة وفی منصب الوزارة. 

ومن الطریف أن نذکر ان دولة الفاطميين كانت تمنح الألقاب لسائر 
موظفيها بجميع طبقاتهم؛ للقبط والمسلمين على السواء؛ بجميع أنحاء ولايات 
الخلافة؛ فكانت بعض الألقاب as‏ كل منصب عن الآخر. والواقع أن الالقاب فى 
عهد الفاطميين انتشرت بشكل لم يحدث من قبل. وأن بعضها كان يصل إلى 
عشرة القاب أو اكثر. وحينما فكر الخليقة الحاكم بأمر الله فى إسقاط الاگقاب؛ 
بقصد الساواة بين الجمیع» وجد أن ذلك يفقده نفوذه قاعادها, وان كان الحاكم 
كان يعاقب بسلپ لقب الشخص, فيصير الرجل فى حزن ويكاء حتى يرد عليه 
لقبه, فيكون Lage‏ عند الرجل. 


* 


بالإضمافة إلى ذلك. اهتمت الخلافة الفاطمية JS,‏ ما یتعلق بششون JUI‏ 
فعملت على تنظیم ضريبة الارض, وان جمل هذا التنظيم الارض فى alle‏ الدولة, 
مثلما كان الحال فى عهد الامویین أو العباسيين: والفراعنة من قبل. وقد 
استحدثت الضلافة قصبة لقیاس مساحة الارض, عرفت بالقصية الماک CÓ‏ 
أصبحت القیاس العترف به» حتی بعد سقوط دولتهم. فکانت الارض فى عهد 
الخلافة الفاطمية تؤجر إلى کبار الزارعین السلمین والقبط على السواء» بصفتهم 


(۱) الاشارة؛ انظر. 
£A uat pus (Y)‏ £: انظر. ماچد. الحاکم. ue‏ و 


| 
۱ 
| 
| 
| 
| 
| 


| 


52 


متقبلين و oaa‏ يتعهدون بدفع ما Gala‏ من ضريبة لقاء استغلالها. وكانت 
قبالات الارض -مفردها قبالة- تتم بطريقة التزايد عليهاء وذلك لمدة أريع سنین» 
حتى تتاح الفرصة للمتقبل أن يعوض النقص فى حالة المصول السیی. أما بقية 
سكان مصر من غير كبار المزارعين؛ فإنهم فى الواقع كانوا أشبه برقيق الارض؛ 
وإلى عهد الفاطميين كان الصراع جاريا ضد الهاربين من المزارعين. وكان المال على 
الأراضى يؤخذ على حسب السنة الخراجية أى الشمسية؛ إلا أنه قرئ مرسوم فى 
CNN Y ava‏ یفرض الجباية على حسب السنة الهلالية بدلا من 
الشمسية؛ وان لم يتجاوز هذا القرار غير قراءته. وفوق ذلك لا نسمع بوجود 
إقطاعات كثيرة فى عهد الخلافة الفاطمية» مثلما حدث فى العهود التالية لهم من 
الأيوبيين والمماليك. ويلاحظ أن هذه الإقطاعات كانت قليلة جداً فى عهد الدولة 
الفاطمية؛ إلا انها تضاعفت فى Waal‏ ؛ بسبب سيطرة رجال الجسیش وقت 
ضعقها؛ وان حددت مدتها إلى ثلاثين (Ru,‏ 


كذلك نظمت الخلافة الفاطمية الضرائب على الإنتاج من الوارد والصادرا*), 
وغلب عليها فى عهدها اسماء عديدةء منها: الکوس() التى فرهست على البضائع 
فى الدن والسواحل على البضائع الواردة إلى المواني؛ والعشر على بض‌ائع 
المسلمين, والخمس على بضائع الاجانب. وكانت هذه الضرائب تأتى بحصيلة 


۰۱۱۶ اص ۱۳۸؛ انظر. ماجد. نظم القاطميين؛ اص‎ cha (V) 

(Y)‏ سير الآياء, Y‏ ورقة VV‏ انظر. بهجت» مقدمة قانون دیوان (لرساثل. ص ۱۶ وما بعدها. 
نقلا عن القریزی. 

۰4-۳ الخطط, اص ۱۳۸ س‎ (Y) 

)£( نفسه. (بولاق), اص ۱۳۳ س ۰۲۷ 

)2( بتلصیل, انظر. ماجد ‏ نظم الفاطمیین. اص ۰۱۱۹-۱۱۷ 

)1( الخطط. اص 17-5 . کلمة «مکس؛ بمعنی ضريبة اسواق. كانت معروفة من قبل. 
فى المصر الجاهلی. انظر. Suppl. 2, P. 806. : Dozy‏ . وقبل مجی الفاطمیین, CALS‏ 
تعرف پاسم: « الهلالی ؛ Lazy‏ تستادی على حکم الشهور الهلالية, وایخساً ياسم؛ 
«الوافق» o‏ و«المعادن». ولعل اسم قرية « مقس € على «uid‏ وهی تحریف لكلمة امکس) ۰ 
لأن الاکس كان يقعد بها ليستهرج «الکس». عن هذه القريةء انظر. القریزی» الخطط, 


VM ۳ج‎ 


سوت 


وافرة من المال؛ إذ كانت تفرض على JS‏ شى بملاحظة القریزی» وفنیما عدا 
الهواء الذی اطلق سراحه؛ وترك حرا. لذلك وجدنا الخليفة التقی الحاکم بامر الله. 
يعمل على تخفیفها, فالفی منها الکوس(. 

وعلی العکس؛ وجدنا أن الضرييبة., التی كانت تفرض على اهل الذمة, 
واعتبرت من pal‏ مصادر QUI‏ فى عهد الضلافة الاسلامية الأولى» لم تعد كذلك فى 
sec‏ الفاطميين فى مصرء وذلك بسبب تحول معظم الصریین للاسلام؛ حتى 
آنها أصبحت تسمی:«الجوالی» فى عهدهم. بدلاً من اسمها القرآنی الجزية؛ مما 
يدل على قلة عدد آهل الذمةء ویذکر القلقشندی أنه كان لها دیوان اسمه: «دیران 
الجوالی»(۲). 

ومن Gal‏ آخری» تدفق الال على خلفاء مصر الفاطمیین من کنو مصر 
الدفائن. إذ كان أغلب حکام مصر الإسلامية یسعون إلى التنقیب عنها. ومنذ عهد 
الفاطمیین» نظمت عملية التنقیب عن الاثار الصرية القديمة. ويبدو أن ذلك كان 
فى عهد الحاکم بأسر الله()؛ وان وجد البمث عن آثار مسصر وکنوزها من ایام 
الطولونیین؛ بحیث کون الباحثون لها نقابةحقيقية أصبحت من نقابات الحرف. 
كما سعى بعض الصریین إلى فك رموز LALI‏ الصرية القديمة مثل التصوف 
الکبیر ذا النون (A05 / Y £o) Ug all‏ وهو من أبناء أخميم فى الصعید. فکان 
الخليفة یاخذ الخمس منهاء یدفعه له شيخ الباحثين: وهو أمير تابع له. تحت يده 
الحفارون, آو ماکان یسمی بالطالبین. وفی سبیل ذلك كان الخليقة یاتی برجال 
من المغاربة والصریین وأهل الشام» ینف قون الال الكثيرء ويتحملون GLAM‏ فى 
تلال مصر ومحاجرهاء فأحياناً یجدون الدفائن والکنوزء وأحيانا لا يهتدون. ومن 
كثرة ما جمعه منقیو الاثار فى عهد الخليفة الستنصر؛ فإنه لا نقلت ثروة أحد 
زعماء الحفريين إلى خزائنه. استمر النقل مدة شهرین(*). 
(Y)‏ صبح. ۲ص ELU‏ 
(Y)‏ نقلا عن ابن حماد . انظر. توفیق اسکندر. بحوث فى التاریخ الاقتحصادی. ترجما, 

AA ص‎ AATA E uat 

£5. V اص‎ AMA عنه: الشعرانی. الطبقات الکبری. القاهرة‎ (E) 
NOS الستتصر,‎ sigle انظر.‎ UA ص‎ tal سفر‎ (9) 


,ا وحن رو يت و وضع روص یتح خن شرف حرط ريت ST PA IDE LT‏ اطخ گر فرح رز مر 


` 
T AAAA دمحم ری‎ IAA AAA VA AAA A VA AAA VRAI ERA AR PERRET PNA 


ای رز دشن دی دا در ANA‏ 


SEEN وک کر و‎ ANA VAN VA VA A VON VA A AA A NA PA AR AAA SA AAA RAA AA NLNA NAA AAA AA TAS SA UR AAA ز ز ز ز ز ز ز ز ز‎ MA RA VA SA AA VA VA VA NAVARRE A VA NA NA NA RAA VA AAA NA A VUA 


بيترت تيب ريت یتک NI TE PIE PSI‏ اي يپک کر .کرک ی یی یی 


وکان البدا السائد فى هذا العصر, هو الا تذهب [یرادات الدولة بانواعها 
الختلفة إلى بيت المال لتخزن؛ وإنما یخصص کل یراد لتفقه معينة؛ وأن بيت JUI‏ 
لا یستعمل إلا فى تخزین الفائض او الاحتیاطی. وکان الفاطمیون مثل غیرهم 
من حکام الدول الاسلامية التقدمة. یحرصون على تقدیم اليزانية کتابة؛ لإحصاء 
قدر الارتفاع فى النفقات. وفي سبیل ذلك. آقاموا دیوانین: دیوان النظر للاشراف: 
ودیوان التحقیق() للمراجعة. فکان ربط اليزانية يتم على حسب السنة الشمسية؛ 
لان الخراج الذی يكون الجزء الأكبر من الدخل» كان یجبی على حکم السنة 
القبطية أو الشمسية. 


Lal,‏ فان الفاطميين عملوا على تجويد العملة فى التداول» وكانوا قد 
وعدوا بها المصريين فى الأمان, الذى أصدروه لهم. ولم يلجأوا فى اول الامر إلى 
منم العملة السنية» حتى لا يحدثوا اضطراباً فى التعاملء او خسائر فادحة لمن 
يملكونهاء وإنما أبقوا عليها مثل: الدينار «الراضى»"). نسبة للخليفة الراضی 
العباسی والدرهم «الریاعی»(۳), الملضروب فى مهد الامون. العمباسی « 
والدینارهالابیض»(*] ای النقی ء الذی سك فى عهد الأمويين!"): وبقى حتی مجی 
الفاطمیین. ولکنهم منعوا العملة ذات الفثة الصغيرةء مثل: «الثقال»ی «القطع»(۲۱, 
التی لم تعد لها قيمة بسبب ارتقاع الاسعار. ولا كان إصدار العملة يدل على سيادة 
الدولة(") السياسية؛ فان الفاطميين عملوا على إصدار عملة خاصة بهم» تممل 
بالضرورة عقیدتهم TTE‏ وأسماء خلفائهم pis‏ وتواریخ yl‏ صدار» ولفظة 
عال آو عال MULE‏ -وهو ما يعرف بالعلامة أي الرمز- الذى یبین صرفها على 
المعيار الرسمى. 
۰4٩۲ oe Y tet (۱)‏ اص ۱ الخططء ۲ص ۲۶۲ ؛ انظر. ماجدء نظم ال اطسیین. سس 
۱۶۵-۲۷۲ . 
(Y)‏ الخطط. ۸۳ س۲. 
Y dauid (Y)‏ ص ۲۳۷ س ۸ ۲س٣‏ القدسی؛ لحسن التقاسیم. س NÉS‏ 
)£( الخطط. ۲ص À‏ س ؛ أبن ميسر: ص٥٤‏ . 
)6( انظر. آتستاس ماری, النقود العربية وعلم الشمیات. القاهرة ۰۱۹۳۹ ص 1۳-۶۲. سك 
الهجاج هذا الدینار. 
)1( القدسی» أحسن: AC: we‏ 
(V)‏ انظر . ما کتبناه عن العملة الفاطمية فى کتابنا: نظم الفاطمیین. اص ۱۳۱ ما بعدها. 
(A)‏ انظر. Catalogue des monnaies de la Bibliothèque, : Laviox.‏ 
Nationale, continué par Casanova, t 3, P. 154; 156;162; 169.‏ 
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وکانت عملتهم ثنائية جيدة, لا تضرب إلا من العدنین القيمين الذهب 
والفضة؛ كما حددوا مقادیر کل منهماء ونسبة الواحد منهما إلى الاخر. فنعرف 
من عملتهم الجدیدة: الدینار «الفربی»(۱) الذی ادخله الفاطمیون من ال مقرب, 
والدينارةالمعرّى)(') نسبة المعرّ الفاطمی. ویبدو أن الصيارفة لم يعجبهم 
تحديد الدولة مقادير كل عملة, فقاموا بشورة إلا أن age‏ هدد بحرق مكان 
الصيارفة(') ؛ مما جعلهم یخضمون SU‏ الواقع. ثم إن العزيز عمل على سيادة 
العملة الفاطمية وحدها فى التداول؛ فاش ترط أن تكون جباية الخراج بالدنانیر 
والدراهم الفاطمیة(*) ؛ فكان هذا عاملاً على تضعضع العملة السنية» وتمول 
الصريين عنها .وقد ترتب على ذلك أن سادت العملة الفاطمية فى جميع آنهاء 
مصر والإمبراطورية؛ بحيث إنها كانت تسك فى دور السكة التى أقيمت فى طول 
البلاد أوعرضها بشکل لم يعرف قبلاً: فى القاهرة ومصر والإسكندرية وتنیس؛ 
فضلا عن سكها فى كافة ارجاء دولتهم؛ فى صور وعتسقلان وطبرية ودمشق 
والمهدية والنصورية وص قلية!*). ویذکر المخزوسى أن دار الضرب بشفر 
الإسكندرية كان يرد إليها الذهب الرومى على اختلاف أصنافه من الدناتير 
وغيرهاء والسبائك, والدنانير الطرابلسية» والرباعية؛ والهدوية, والصقية القدیم. 
والدنانیر المرابطيةء والکسرة, و«الصاغ». فيعقد عليها فى الاتون» وتصير ذهباً 
نقباء أو فضة ole‏ واحداء ونسيك سبيكة واحدةء أى تقلب قضباناء ويكون المعيار 
بالیزان» ثم تختم بختم السكة .)١(‏ 
رکانت الخلافة القاطمية تستهدف الاهتمام بالتجارة والصناعة, وكان 

مجهودهافى هذا الجال كبيرا؛ مما يدل على فهم واسع لسائل الاقتصاد فى 
عصرها؛ كما كان بناء عاصمة جديدةء وهی القاهرة, بجوار مصر أو الفسطاط» 
العاصمة القديمة, آثر فى نهضة البلاد الاقتصادية فى أيام الفاطميين: ونمت 
(Y)‏ ابن ميسرء ص 25 ؛ الخطط, ۲ص ^ Yos‏ 

AY |تعاظ. س‎ (Y) 

„Aaf الخطط,‎ (£) 
Op. Cit. cf. ; Lavoix انظر.‎ (*) 
۰۲۱-۳۰ الغزومی, المنهاج؛ تمقیق,‎ (Y) 


و دس مس مر نی رو a‏ لوحن عع تب رخ يت BER AMPIA‏ یز بیرق کت تیش ید در کي رت 
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ke 


الدینتان معا واصبحتا مركز اقتصاديالإمبراطورية واسعة؛ يشهد بذلك 
الرحالون وقتثذ. فيروى ناصر خسرو أن القاهرة» كانت مدینة كبيرة. قل 
نظيرها من المدن» فكان فيها اكثر من عشرين الف دكان!!)ء ملكا Lala‏ للخليفة, 
كل منها يؤجر بعشرة دنائير. ولیس فيها من تقل أجرته عن دينارين» ويشير 
الرحالة نفسه إلى مصر او الفسطاط(")ء وتميزها بتوافر جميع وسائل الحياة 
فیهاء وجميع ما هو جيد وجمیل» ويضيف بأن أسواقها مملوءة US,‏ ما فى العالم 
من النتجات» حتی النادرة منها والثمينة ؛ فهى تفيض بالبضائع, التى تأتيها من 
جميع أجزاء العالم. 
ومن المحقق أنه كان يوجد غير القاهرة ومصر مدن آخرى کثيرة فى طول 
البلاد وعرضهاء تعتبر مراكز اقتصادية نشيطة» مثل: الإسكندرية ودمیاط, اللتين 
اشتهرتا بتصدير المنتجات منها إلى بلاد الروم والفرنجة, وعَيّذأب(") على بحر 
القلزم أو الأحمرء وهی من أهم الموانىء التى تتلقى تجسارة الهند والصين, 
(Duis,‏ التى کان فيها على حسب ما يروى ناصر خسرو ما يزيد على عشرة 
آلاف دكان عطار؛ مما يدل على اتساع تجارة التوابل الهامة قى العصور الوسعلى, 
وقوص فى اتصی الصعید. التى اصبحت مرکا هاما للتجارة فى جنوب مصر؛ 
وینیت فيها دار للسكة الذهبيةء إذ كانت قريبة من مناجم الذهب فى النوية!"). 
بيد أنه برجم إلى الفاطميين الفضل فى خلق مركز مصر الدولى 
الاقتصادى المتفوق فى العصور الوسطى. إذ انهم عرفوا مزايا الموقع الجغراقى 
لمصر فى مفترق القارات بين أقريقيا ونسيا وأوروبا. ولكى يسهلوا نقل التجارة 
بين الشرق والفرب؛ فتحوا القنال بين النيل والبحر الأحمرء وهو الذى كان يوجد 
منذ الفراعنة» وأعاد حفره البطالمة, ثم حفره المسلمون فى عهد عمر بن الخطاب, 
وعرف بلقبه: خليج آمير المنین» ثم أعيد حذره فى ههد الحاکم بامر الله. فعرف 
(V)‏ سفر نامهء ص ۰4۸ 
(Y)‏ نفسه» ص ٩٩‏ وما بعدها. 
(Y)‏ الخطط, ۱ص ۰۳۲۸-۳۲۷ 
)£( سقر نامه, ص YA‏ 
(*) این بعرة» کشف الأسرار العلمية بدار لخسرب للصرية, تمقيق عبد امن ned‏ 


رح دعوو سوج صخر شوح حو ITS SPLIT PT‏ جرک یت کر رک ورور 


باسمه: الخلیج الحاکمی(۱)» أو باسم: خلیج مصر. كما أن الفاطمیین آشرفوا على 
باب الندب منذ age‏ الستتصرء لخضوع الیمن للصلیحیین كما ذکرنا. وللغرض 
ذاته اعاد الفاطمیون حفر خلیج الإسكندرية؛ بعد أن طم الجزء الأول عند خروجه 
من فرع رشيد. eas‏ آنشاوا أساطيل تجاربة كبيرة؛ بقصد التجارة العالمية» بنيت 
فى مصر وفى أماكن آخری فى دولتهم الواسعة فى دوره الصناعة»('), تجوب فى 
كل البحار. قكان فى تنیس وحدها الف مركب منها ما هو للتجارء وكثير متها 
للخليفة("). 


ويبدو ازدهار التجارة فى مصر فى عصر الفاطميين» من التعابير المختلفة 
التى ظهرت فى peel‏ لتدل علی pst‏ مثل: فندقء "ET ‘plus aliy‏ ودار 
d; "EUER‏ فمثلا: «الفنادق» ؛ uia‏ مكان التجار الأجانب» وتتكون من 
غرف مختلفة وصحن مکشوف ومفازن. وقد انتشرت انتشاراً کبیراً فى کل مکان 
فى مصر. فکانت توجد من الإسكندرية إلى أسوانء التی یذکر الرحالة ابن جبير 
أنه يوجد فیها فندق کبیر(؟). كما ان الخانات توصف بأنها عبارة عن ساحات 
«(aul‏ والقيسارية(") أو القيصارية. ولعلها محرفة من اللاتينية "Caesares"‏ ؛ 
حيث كان الرومان یقیمونها فى المدن كمستودع لبضائعهم: وتكثر حجراتها › 
وكثرت بمصر حتى أن المقريزى يذكر اسماء قياسر كثيرة. 

ولعل آهم أنواع التجارة فى عهد الفاطميين بمصر: التوابل. التى كانت 
تتقلها مصر من الهند(۷) آو الصين التى استقرت فيها طائفة من العلويين تعلمت 
(۱) الخطط, ٣ص‏ ۳۲۷ ؛ انظر. ماجد؛ نظم الفاطسیین» "ص ۱۰۷ وما بعدها. يقال إنه احتقر 
بعد أن طم. 


(Y)‏ الخطط, ۳ص ۳۰٩‏ وما عبدها؛ اتظر. aola‏ نظم الفاطميين اص ۲۱۸ وما بعدها. 


)1( رحلة أبن coute‏ ص .YY‏ 

M الخطط, ۳ص‎ (o 

(V)‏ تفسه؛ ۲ص ۱۰ وما بعدها؛ انظر. 

Ency. de l'Isl, (art. Kais&riya) t 2, P. 700-701. ; 
Suppl, 2, P. 32. : Dozy 

The Fatimids and the route to India. Rev, : Lewis انظر.‎ (V) 

de la Fac. des Sc. Econom. de l'Univ. de Istanbul. 1953, P. 53. 
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لسان الصین واشتغلت بتجارة التوابل(۱)؛ كما إن طبقة من التجار ظهرت فى 
مصرتة ت لها؛ عرفت من ایامهم باسم(۳): تجار الکارم أو الکاریمی أو 
الأكارم أو الكارمية؛ ربما نسبة إلى تجار من کانم» جماعة سودانية الاصل, كانت 
تعيش فى مصرء وأصبحت التسمية تطلق على كل من يتاجر فى التوابل. فلعل 
ظهور هذه الطبقة فى age‏ القاطميين أو حتى قبلهم؛ إذ شارك الخلفاء الفاطميون 
فى الاتجار بالتوابل؛ حتی أنه أصبح لا یفرق بين الدعاة والتجارء فكانوا يطلقون 
عليهم فى الهند اسم «بوهرا», وهی LAS‏ معناها تاجر البهار. وقد كانت عیذاب 
على البحر الأحمرء وقوص البلدة الهامة فى الصميد ؛ طريق التجارة الواردة من 
الهند. لكى تصعد فى التيل إلى الوانی» لعبحر بعدها إلى آورویا, ولا سيما إلى 
المدن الإيطالية النشيطة!") مثل: بيزة وجنوه والبندقية, التى بدورها تورد لمصر 
منتجات آوربا ومحصولاتها, ولا سيما الأخشاب التى كانت مصر تفتقر إليها فى 
صناعة الراکب؛ |3 كانت غابات مصر لا توجد ad‏ إلا غابات خشب السنط(؟). فى 
البهنساوية والاشمونية والاسيوطية والااخميمية والقوصية. 


وکانت معظم اسواق القاهرة أو مصر CORTA‏ ویکون فى جانییها 
[فریزان؛ یمشی علیها الناس فى زمن الشتاء. كما أن اغلبها مغملى یالسقائف 
وبعضها یضاء Sud‏ ونهاراً بالقنادیل, o3‏ الضوءه لا يصل إلى داخلهاا' . والواقع ان 
القاهرة لم تضا OS‏ إلا زمن الفاطمیین. فى وقت الحاکم بأمر الله» الذى امر 


(۱) شرناء آلزمان (حوالی 54١‏ ه) طباع الحیوان. تمقیق Minorsky‏ . ط. London‏ , 
۲ ص 1-4. 
(Y)‏ وردت هذه اللقطة فى وثائق الجنينة, التی ترجع إلى العهد الفاطمی. عطية القوصى, 
أغسواء جديدة على تجارة الكارم من واقع وثائق الجنيزة: المجلة التاريخية الصرية, Y‏ 
Mab‏ سای 
Yo. vt‏ ؛ انظر. Goitein‏ , 
New light on the Beginnings of the karimi Merchants. J.E.S.H.O.I, 1958. P. 175-‏ 
.185 


Commerce du Levant I, P. 99, 104 : Heyd انظر.‎ (Y) 
: Alf Bahgat الخطط. ۱ص ۱۷۸س ۲۱؛ انظر.‎ (£) 
Les foréts en Egypt et leur administrition au Moyen Age. Bull. de l'Inst. d'Egypte, 4 
Serie 1901, P. 141-58. 
۱۱ الشیزری. نهاية الرتب. تمقیق البازء ص‎ (^) 
. ۵۸ سقر نامه ص‎ ©) 
AY ص‎ ce Sla ؛ انظر. ماجد»‎ ١71-1610 الخططء ۳ص‎ (V) 
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بإضاءة الشوار ع والاسواق والحوانیت والحال بمصر والقاهرة ليلاء وکان ذلك لا 
يعمل قبل ذلك» بمیث كان الناس یدعون له, لاتساع آرزاقهم. ولتسهیل الانتقال 
فى اسواق مصر والقاهرة» وجدت على نواصیها الحمر السرچة, علیها براذع 
مزينة, لتکون فى خدمة من يريد الرکوپ(۱). پذکر الرحالة ناصر خسرو(")ء أن 
دكاكين البزازين والصرافين وغيرهم مملوءة بالذهب والجوهر والفضة والأمتعة 
الختلفةء وانه يجتمع فى الأسواق كل ما هو متصور من خریفی وربيعى وصيفى 
وشتوى. 

ولزيادة الرخاء الاقتصادى اهتمت الدولة الفاطمية Leal‏ بالصناعة» ويشير 
الرحالة ناصر خسرو إلى أن حالة الصناع فى عهدها فى مصر أحسن من حالتهم 
فى البلاد الاخری؛ حيث لا توجد سخرة(") ؛ فقد اشتهرت فى عهدها صناعة 
النسیچ» فى المصانع السصاة dea‏ مثل() : القسماش الحريرى الموشح 
«ديباج)(*)؛ dye‏ كانت له دار كبرى فى القاهرة» تعرف بدار الدیباج» وقماش 
کتاتی رقيق «شرب»(), وقماش مزركش مصنوع فى دابق من قرى دمياط 
«دیبقیة»(۲) , أصبح يطلق على انواع له تصنع فى مدن آخضری ويلاد غير مصر 
و«قصب»(*) ملون ينسج فى تئّيس» يستخدم فى لبس عمائم رجال الجيشء ولا 
ينسج فى جهة لضری غي رها؛ وان كان الابیض منه ينسج فى دمیاط, 


۰۱۲-۱۱ سفر نامه» ص‎ (Y) 
۰1۷-۱۰ نفسه. ص‎ (Y) 
۰.4۰ ص‎ cadi (Y) 
عن ذلك بتفصیل؛ انظر. ماجد. نظم, ۲ص ۰۱۱-۱5 وایضاه‎ (1) 
Les Manufactures d'étoffes en Egypte au: Ali Bahgat 
Moyen Age. Mém. de l'Insl, Egyptien. ef. 
: Suppl, با‎ P. 4214 Dozy الخططء ”اص 5-747 ؛ انظر.‎ (0) 
Ency. de I'll, (art. Dibaj) t I, P. 993. 
هو حریر رقیق يعتبر تقلیداً للحرير الصینی, وهی كلمة فارسية تعنی لباس الروح.‎ 
متهبة.‎ J تدخله خیوط حريرية‎ . Suppl, I, P. 740.۰ Dozy انظر.‎ (1) 
انظر.‎ YE ص٤ الخطط. ۱ص ۰۳۰۵ معجم البلدان,‎ (V) 
Ency. de l'Isl, (art. Dabik) 2 éd, t 2, P. 74. 
لم تعد توجد على الخريطة. ولعلها هی وشطا وتنئیس, كانت توجد‎ VA سقر نامه. ص‎ (A) 
واختفت.‎ Ul فى جزر فى بحيرة‎ 
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والبوقلمون(۱)؛ الذی لا ينسج فى ای مکان آخر غير مصرء وهو قماش يتغير 
لونه بتغیر ساعات النهار» و«السقلاطون»(۲), وهو موشخ بالذهب. 


ومن السناعات الاخضری, التی اشتهرت بها مصر فى عهد الفاطمیین؛ 
صناعة الزجاج(۲), الذی يوجد منه نوع شفاف um‏ يشبه الزمرد فى نقاوته, وقد 
دخلته لاول مرة الزخرفة بالكتابة والرسوم» ویموه بالینا وهی مادة كالزجاج. 
وصناعة الفخارء التی اتخذت اسالیب مسفتلفة» ودخلها البریق» وتلون بالوان 
متعددة, ويلغ من لطفها أنه إذا وضعت يدك من الخارج ظهرت من الداخل» ومن 
جمالها تباع بالوزن(*). وصناعة الصینی التی وصلت إلى درجة متقنة جدا؛ فنسمع 
بصناعة اجاجین-وهی أوان لغسل الثیاب- لها آرجل على صورة الوحوش, ومرایا 
من الصینی »وازیار» وجماجم أى قوارير(*). وصناعة التحف البللورية » وهذه على 
ما يظهر تقدمت تقدما كبيراً على آیدی الفاطمیین» الذین خصصوا لها خزانة 
خاصة تسمی: خزانة الیللور(), إذ البللور يوجد فى مصر عند بحر القلزم» أو 
آنهم يأتون به من a‏ فکان البللور يخرج من آیدی صناعة فى غاية 
الصفاء؛ فضلا عن أنه كان ينقش ویلون. بل وجدنا من خلفاء القاطميين مثل 
العزیز(), من کانوا یتذوقون هذا الفن ویقدرونه. بحیث اعتبر هذا الخليفة خبيراً 
فى هذه الصناعة. 

ومن الصناعات صناعة المعادن والجوهرء وهی لا تقف عند صنع الاوانی 
والشريات والشمعدانات ولكن صنعوا منها az‏ وزخرفوها بالمز-وهي ابسطها- 
او بتنزيل الذهب والفضة والمعادن الشمينة, وذلك بإلصاقها او تلبيسهاء وهو ما 


(۱) تفسه. او الابوقلمون. 

oa alil (Y)‏ ۲۱۵ س VY‏ نسبة إلى يلد بالروم 07 :663 Suppl, 1, P.‏ . كان يصنع 
في اماکن ستعددة فى العالم الاسلامی, وخارج العالم الاسلامی, فهو "Cicalt" UYG‏ « 
وبالفرنسية والانجليزية "Siglaton"‏ بالأسبانية "Ciclaton"‏ . أنظر. ماجد. المضارة 
الاسلامية. ص ۰۱۱۳ 

(Y)‏ توجد منه نماذج فى التحف الاسلامی. 

)£( سفر نامه (ترجمة عربية)» V oe‏ 

۰۱٩ س ؛ انظر. ماجد. نظم الفاطمیین, ۲ص‎ YVE ص‎ Y الخطط,‎ (a) 

)1( نفسه؛ ۲ص ۲۱۳؛ انظر. نفسه, ۲ص ۰۱۹-۱۸ 

۰1۰ ص‎ cab سفر‎ (V) 


۱ M الخطط, ۲ص ۲۱۳ س‎ (A) 
یی ی نی ی میس‎ (re) # FRIC EC CEL PEL ILE LILI SLI NT EST ELLE TI ILE PT CL SSL E SPP PTT PET SSSR ا‎ 


اطلق عليه التزميك أو التکفیت(۱) , ای التطهیم. وقد وجدت فى القصر الفاطمی 
تحف معدنية؛ يبدو أنها كانت فى غاية الروعة مثل(): تمثال الطاووس من الذهب 
المرصع بنفیس الجوهر. وعیناه من الياقوت الأحمر . وريشه بالذهپ على الوان 
ريش الطواویس. وديك من الذهب ذی عرف کبیر مفروق من الیاقوت» وغزال 
مرصع بنفیس الجوهر ذی بطن آبیض منظوم بالدرء وسفينة نيلية من الفضة. 
وبستان من القفضة, مزروع بأتواع الشجرء كله من الصدن .ويبدو أن القاهرة 
استمر لها اسلوب خاص فى صنع النحاسء الذى صنعوا منه as‏ مختلفة ؛ بحيث 
إن ای بيت لا يخلو من قطع نحاس مكفت» منها: الابارق والمباخر والشریات 
والطاسات والمسارج والاوانی والوائد(") وحتى صناعات حديدية, منها التراض 
والسكين وغیره(؟)؛ Saa‏ عن الصناعات المرییة(). بكافة انواعها. 
* 
هذا الال المتدفق نتيجة التنظیم الدقیق , والفهم الواعی لسائل الاقتصاد فى 
ذلك الوقت. مهد للرخاء. فینیت البانی الفخمة ولا سیما القصور السماء القصور 
الزهراء!۲. وان اطلق على مجموعها القصر؛ بحيث عرفت دولتهم بسبب كثرة 
القصور بالدولة العلوية القصرية(') . وکانت عبارة عن اثنی عشر قصراً Wate‏ 
بعضها ببعض , فشبهت بالجبل لكثرة ما فیها من الابنية المرتفعة منها: القصر 
الکبیر الشرتی, الذی بناه جوهر. والقصر الصفیر القریی لو الب‌مری الذی بناه 
العزيز وأتمه الستنصر. وقصر الزمرد. وقصر القرافة. وقصر الحریم. وقصر 
الشجرة....لخ. فضلاً من بناء منازل العز, وهو قصر على شاطی النيل؛ وقصر 
)۱( نشسه : ye!’‏ ا 
(Y)‏ نفسه. ص۲۱۱ C‏ انظر. caa la‏ نظم الفاطمپین, ۲ص NG‏ 
(Y)‏ الخطط. "ص ۰۱۷۱ 
phau (t)‏ نامه» نس " 
,)9( لدینا رسالة من اول عصر صلاح الدین» من مژلف مجهولء ييدى أنه من ایام الفاطمیین» 
وذلك عن صنع الاسلمة بانواعهاء وقد نشرها وثرجمها Cahen‏ بعنوان: 
Un traité d'armurerie. B.E. O. t XII. années, 1947-8, P. 1(3-163)‏ 
)1( الخطط, ۲ص ۲۱6 وما بعدهاء سفر تامه» ص ۰۶۸ ۱۳ ؛ انظر. 
Essai sur l'Histoire et sur la topographie du Caire, d'après Maqrizf (Palais :Ravaisse‏ 
des Califes Fatimides) M.M.A.F. t I, I. III, 2. Paris, 1887-90.‏ 
لینبول, سيرة القاهرة: ترجمة حسن وعلی ابراهیم. ط۳, ص ۱۲۵ وما بعدها. 
(V)‏ الققطی. آنباء الرواة على أنباه النحاةء تحقیق ابو الفضل, القاهرة WA‏ / ۰۱۹۰۰ ۲ص 


V س‎ AG ص‎ ۰۸ os VY 


یی یی ی ی 


tn إبي‎ ® reese read terete ts 


Oa te دز مد‎ eh bats rate PUR VA thet SRE 


AREA rennin hive ve 


SAR TAVANA WANARA AQ ANR AN AA AZ UL SUA RAA تل جنك‎ Adi US GA زد‎ CULA AT NA VAN VA AE ARCU SA AP AA AAA UR SUA AI UA PA AR AA RA AA, UA AA VA A UN LA SUA تلات ا‎ A NAA ALAS AAA RATA SAAR AMAR AUS AUSTR UNAS 


آخر فى جزيرة الروضت. والناظر العديدة التی بداخلها الطیور(۱). هذا بالاضافة 
إلى عدد کبیر من الجوامع. لا تزال توجد تحت نظرنا إلى الان؛ بلغت ست وثلائین 
ف جامع فى age‏ الستنصر؛ كما بنی الفاطمیون البیوت الشعبية-وهذا أول ما 
حدث فى تاريخ الدول- لیسکن فيها الناس بأثمان زهيدة. فیقول ناصر خسرو إنه 
بنیت فى مصر والقاهرة ثمانية آلاف بيت('): تؤجر للناس برغبتهم» ويحصل 
الخليفة على أجرتها کل شهر. کذلك اهتمت الدولة بالشروعات العامة: کالجسور 
والقنوات وبناء القاییس؛ حیث لا يزال مقیاس الروضة GA‏ یذکر بعسهدهم. 
ویکفی أن نذکر أن الخلافة الفاطمية قد خصصت فى ميزانية الدولة حوالى ZL‏ 
الف (bys‏ للإنشاء والتعمير. 
* 
وحتی فى حياة الخلفاء العيشية ظهر فیها الرخاء Tas.‏ إن الخلفاء الفاطمیین 
فى الغرب فى آول الامر کانوا يعيشون بتقشف, فکان Sall‏ مثل سلفه يمقت 
حياة الترف» ویقیم فى حجرة AD ART‏ فرشت بالصوف والشعر «اللبود». 
ویلزم الواحدة من النساء. ولکن Soll‏ وخلفه لما نقلوا خلافتهم إلى مصرء تغیروا 
Lais‏ كبيراًء ومالوا إلى البذخ ولين الحیاة؛ بحیث إن بلاطهم فى القاهرة نافس 
بلاط بغدادء وزود بکل ما يحتاج إليه من قاعات واسعة gh‏ خزائن» استخدمت فى 
خزن البضائع أو فى صنع الاشیاء» وقد تأکد ثراقها من وصف المؤرخين السهپ 
لحتویاتها من الکنون الشمینة(), التی جلبت من جمیع بقاع الدنياء أو صنعت فى 
مصر. ولم يقف هذا الغنى عند الخلفاء وحدهم؛بل تعداهم إلى سائر أهلهم من 


)1( الخطط, "ص YVA‏ ابن دقمان. الانتصار لواسطة: ade‏ الامصار, القاهرة ۰۱۸۹۲۱۳۰٩‏ 
٤ص‏ ۱۰۹ ۰۱۱۷۸۱۱۶ 
(Y)‏ سفر stats‏ ص ٤۸‏ . , 
(Y)‏ الخطط, ص ۱۳۳س ۸؛ انظر. ماجد, نظم الفاطميين: اص ۰۱۵۷ يدخل فیها ما یقام 
الضیوف الواصسلین. 
)£( الخطط. ۲ص NM‏ 
)0( نقسهء ص VOY‏ وما بعدها؛ القاشی الرشید بن الزبیر کتاب الذخائر chai y‏ تمقیق 
حمید الله, کویت ١565‏ ؛ Ouatremère‏ : 
Mém. geogr et hist sur l'Egypte II, 366 sqq;‏ 
Torzestvennig vezd fatimidskhalifov. St. Pétersburg, 1905, 92 sqq. : Inostrantsev;‏ ; 
Die Schatze der Fatimiden, Z.D.M.C. XIV (1935) 329 sqq. :Kahle.‏ 
» ماجد. نظم الفاطمپین, PTS‏ النانی؛ انظر. 
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رجال ونساء على السواء؛ والی كبار رجال دولتهم؛ بحیث إن خزائن ابن كلس!(١)‏ 
وزير العزيزء وخزائن C adl‏ وزير الآمرء شابهت خزائن الخلفاه. 

وقد اصبم من یقومون flack‏ قصورهم الختلفة» فرقة هائلة من الناس» 
بلغت فى عهد الستنصر ثلائین آلف نسمت("), لم تعرف لها مصر مثيلاً من 
«lal‏ یعرفون بالاستاذین(), جمع استاذ, وهی كلمة من اصل فارسی, تعنی 
عبد القصر الذین یقومون باعماله الختلقة. وکان يشرف على هذا الجهاز الضخم 
فى القصر رؤساء لهم» يعرفون بالاستاذین الحتکین, لتمُیزهم عن غیرهم بزی 
الحنك» وهو أن يمر طرف العمامة تحت الحنك؛ ليصعد من الجهة الق ابلة 
ويلتف من جديد حول الراس. فكان هؤلاء يكونون؛ الخاصة» للخليفة: ولهم 
| نفوذ كبيرءإذ كان الواحد equa‏ له ili ga‏ بلقب الأمير؛ كما أن الخليفة 


| 


| والوزیر یشترکان معهم -أحيانا- فى لبس زیهم المميّزْ؛ مما يدل على خطورة 
متاصيهم. هذا بالإضاقة إلى عدد لا يحصى من الجوارى والنساء. بعضهن لهن 
وظائف محددة. 
وقد انتشرت فى عهد الفاطميين الحفلات الرسميةء يشكل لم يعرف فى ای 
بلاط إسلامى سابق أو God‏ وهی المعروفة باسم: الرسوم» التى هی مأخوذة 
من تقاليدعكام مصر منذ الفراعنة, آو من رسوم العباسیین()» او حتى من 
رسوم الفرس والروم» وذلك بأن يشترك فيها الخليفة وخاصته ورجال الدولة 
والچیش, فى ایام مشبودة. فى أثناء العام. ویقول المؤرخ ابن تغرى بردى عن 
هذه الرسوم: إن Sul‏ هو اول من استسنها!'). وهذه الرسوم تختص بأعياد 
قومية مصريةء وحتى بأعياد قبطیا. واخری مذهبية. وقد كانت هذه الأعياد 


-À ue Y الخططء‎ )۱( 

(Y)‏ ابن میسر. ص OV‏ وما بعدها. 

LV ص‎ tals سقر‎ (Y) 

۰۱۲-۱۱ oe Y الفاطمیین»‎ plis » ؛ انظر ماجد‎ ٤۸١ صبی. ص‎ (£) 
Question de Cérémonial Abbaside. Revue des Etudes Isalmiques: Sourdel آنظر.‎ (°), 
.1960, P 121-148. ' 
.5 النچوم, ٤ص ۷۹ص‎ (1): 
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فرصة للاعلان عن عظمة دولتهم؛ Ly‏ یظهرونه فیها من Lars de‏ يوزعوته من 
اللابس على موظفیهم» من السروال إلى العمامة, Ua‏ لم يحدث له مثیل من قبل؛ 
بحیث إنهم أنشأو دارا خاصة بتوزیع الكسوة, سموها دار الکسو:(۱) ؛ حتی أن عید 
الفطر بسبپ كثرة ما يوزع فيه من ملابس على رجال الدولة وغیرهم سمی :عید 
الحلل, آما الخليفة نفسه فكائت له كسى خاصة تصنم له فى الاحتفالات والأعياد, 
وتختلف فى كل مناسبة: أو حتى يغيرها فى المناسبة الواحدة عدة مرات؛ 
فیلبسها بمساعدة سيدة يعاونها ثلاثون خادمة(۲). 

وكانت المواكب العظام آهم هذه الرسوم» وتسمى آیضساالواسم 

والرکوب( « وهی خروج الخليفة ورجال البلاط وطوائف الجيش والاسطول 
والموظفين أمام الشعب. فتشرج من غزائن القصرء شارات الخلافة, او ما عرفت 
بالالات Us UI‏ لتعرض على انظار الناس فى الشارع» وهى: أسلحة من كل 
نوع مذهبةأو مفضضة أو مفطاة بالجلده الكيمخت)() » وأعلام كثيرة من 
الحرير المخطط بالذهب.» وملّبسة آعوادها بأئابيب الذهپ» وهوادج أو ما يسمى 
عماریات, تحيط بها ستائر حمراء أو صفراء,. مرصعة بالذهب والجوهر, 
وموشاة باللؤلؤ, يحملها الخدم d‏ الجمال Ji‏ البغال لنقل الاشخاص, وأطقم أو ما 
يسمى مركبات برسم الدواب الكثيرة, التى تعد بالالاف» قد تبلغ عشرة «YT‏ ليس 
بينها ما لونه أسود وهو اللون الذى يرمز لأعدائهم العباسيينء من سروج محلاة 
بالفضة والذهب. وأطواق والجم من الذهب وقلائد من عنيرء وجلاجل من ذهب 
وفضا» ودروع للخيل عبارة عن صدر بفیر ظهر اسمها «چجواشن»()» وخوذ 
للخیل لعلها لراسهاء Ling‏ نقارات وصفافير وصنوج وابواق ومباخر باعداد 
ER‏ 
(V)‏ الخططء ۲س ۲۵۵. 
(Y)‏ نفسه, س ۰۳۹۱۳ 
(Y)‏ بتفصیل: النجوم c‏ اص VA‏ وما بعدها؛ صبع , ٣ص ٩۰۳‏ وما بعدها؛ الخطط؛ ۲ص ۳۱۳ 


وما بعدها؛ انظر. ماچد, نظم الفاطميين, ص £0 وما يعدها. 
(E)‏ مثلا: صبع» ۲ص ۰4۷۲ وما بمدها؛ انظر. ماجد. نظم الفاطمیین» VE oat‏ وما بعدها. 


)8( هی LS‏ فارسية, تعنى وما من الجلد يشيه ما کان یمسنع فى خوارزم؛ كما كان يصنع 
فی محر “he ae‏ - خاش (Y)‏ من tad‏ نم الف اطميين» ۳ص VO‏ ومص.ادر 


)3( هی كلمة فارسية. ابن مذیل, حلية الفرسان, dela‏ عبد الغنى .ص TYV‏ انظر. ماجد , 
نظم الفاطمیین. ١ص‏ ۳۱۱ وهامش (V)‏ 


کرو نو دياب ی ی ی یی ی ی ريت بر یی یی ی یی وی کرت کت ی ی ی ی ی ی ی ی ی یک نکن ی ی ی ی ی یی ھا یی ی ی ی ی یی یو تیک رآ O‏ توا کرک 


فیجتمم موظفو الدولة وطوائف جیشها ورجال الاسطول» وقد تأنق 
الجميع؛ فلبسوا أغلى اللابس واروعها؛ پشملها زی مصری عام هو اکمام 
واسعة(۱)ء فى میدان بين القصرین الکبیر والصغيرء وهو میدان واسع. فیخرج 
معهم الخليفة على راس الوکب. وهو راکب على فرس قد عود أنه لا يبول ولا 
یتخوط. وقد اعتم بالعمامة الجوهر أو التاجء عبارة عن عمامة عظيمة, شدت 
بترتیب خاص على حسب الوکب» مثل: شدة الوقار أو الشدة العربية أو الشدة 
الدانية غير العريية؛ فهذه الأخيرة يبدو أنها أقل حجما وتكون للمواكب 
الختصرة. وقد لسدل من وراثه ذژابة, ووضع فى أمام العمامة بين عينيه جوهرة 
تعرف باليتيمة لا تقدر بثمن» وحولها جواهر اخری فى شكل حافرء al,‏ كان 
من عهد الستتصر استبدلت الجواهر ,25151 كبيرة(")ء وامسك بيده سوطاً 
Maga‏ أو ما يعرف بقضيب ell]‏ عبارة عن عصا مرصعة بالدر والجوهر 
وملبسة بالذهب. wal als,‏ فراعنة مصرء واحاط به حرسه السمی «الرکابیة» 
کالجناحین, وقد لبسوا ثیاباً مذهبةء وحزموا خصورهم؛ وعصبوا سیقانهم(*, 
وامامه چملة من آلاته الخاصة. مثل: الظلة المرصعة بالاحهار الکریمة» والذبتین 
العظيمتين کالنخلتین» والسیف الخاص الرصعة قبضته بالجوهر» والرمح الخاص 
فى غلاف منظوم باللؤلؤء والدرقة المزينة بالذهب, التی كانت لهمزة عم النبى» 
والدواة من خالص الذهب. 


فیتجه الجمیع إلى مسجد أو مصلی یصلون فيه؛ حيث كان من رسم 
الصلاة فى الواکب الکبری, أن يقوم الخليفة بالخطبة والصلاة بنفسه, فکانوا 
بهذا على عکس الحکام فى وقتهم. الذين انفصلوا عن شعويهم فى المقاصير 
القفولة؛ مما حبب المصبريين فيهم. كذلك کانوا يدمون کبار شخصيات الدولة 
للصعود معهم على التبر» بقصد تشريفهم!') , فكان قاضی القضاة -أى كبير 
القضاة- هو القارئ الذى ley‏ اسم من مصعدء مع نعوته القررة ودعاشه. ويعد 
هذه القراءات كان یاخذ كل من صعد على المنبر بجزء من لواء مركز فى utile‏ 
(Y)‏ ابن القطان, نظم الجمان. ص YOY‏ 
(Y)‏ سقر نامه؛ صبح؛ ٣ص‏ ۲۷: انظر. ماجد. نظم الفاطمیین ua Y‏ ۰۱۷-1۱۵ 
(E)‏ سفر chal‏ ص ٥٤‏ . 
)2( صبح: ۲ص ۵۱۳ وما بعدها؛ انظر. ماجد. نظم القاطمیین: ۲ص ۰۱۰۰-۹۹ 


المنبرء فیستر الخليفة ویستترون. فیخطب الخليفةء فإذا فرغ الخليفة من الخطبة, 
آلقی کل واحد بجزء من اللواء الذی بيده خارج النبرء فينكش فون وینزلون 
القهقرى اولاً باول. فإذا خلا النبر منهم هبط الخليفة» وکان التجار یزینون الطرق 
التی يمر منها موکب الخليفة» باشیاء من تجارتهم لطلب البركة من نظرته(۱)؛ 
كما يسجد الناس. ویدمون له كلما قرب منهم(۲). 


ويجمع الرحالة والژرشون على أن الوکب لفتح الخلیج(۳) , كان من اعظم 
الأعياد الرسمية فى مصرء وهو النهر الآخذ من النیل غریی القاهرة «فم الخليج؛, 
الذی عرف من وقت الحاكم باسم: الخليج الحاکمی» فيكون فتمه ایذاناً بفتم 
السدود التى تكون مقفولة لإرواء أرض مصر. وقبل الاحتفال ell‏ كان یطوف 
منادون فى القاهرة ينادون بان الله تعالى قد زاد فى النيل كذا اصبعاء ويذكرون 
مقدار الزيادة كل یوم» حتى تبلغ الزيادة العهودة» وهی ثمانى عشر ذراعا). 

فكان فى هذه المناسبة يتصب على حافة الخليج للخليفة ولرجال الدولة 
سرادق عظيم التكاليف من القماش الموشح «دیباج» s‏ موشى بالذهب, ومكلل 
بالجواهرء فيوضع فيه العرش «سرير اللك» c‏ وتوضم عليه مرتبة عظيمة ليجلس 
عليهاء ويوضع للوزير کرسی, أما كبار رجال الدولة فيقفون صفين من سرير 
الملك إلى باب الخيمة. وكان الا متفال یبدا بالاستماع إلى القرآن الكريم من قسراء 
مخصوصين بالقصر؛ فإذا قرغوا القى شعراء الدولة قصائدهم العصماءء بترتيب 
درجاتهم واحداً واحداء فكان الماضرون ينقدون لكل شاعرء ويحسنون ما حسن» 
آو يعيبون ما يعاب. 


(V)‏ الخطط, ۲ص ۳۱6 س ۱۲؛ انظر. ماجدء نظم القاطميين: اص M‏ قبل ذلك فى عهد 
الآمر. 


$ سفر نامه. ص 00. پذکر فقهاء الفاطميين أن هذا السجود هو سجود الطاعة. ويكون‎ (Y) 


AA 


بالايماء؛ إذ لا ينيفى لاحهد أن یضع جبهته على الارض إلا لله تعالى: وهو أشبه يسجود 
الملائكة لأدم. السيرة المؤيدية» ص ۰۲۳ 

(Y)‏ بتفصیل: سفر ثامهء صن ٩۱‏ وما پعدها؛ cen‏ س 570-555؛ oaa NH‏ ۲ص TOY‏ وما 
بعدها؛ انظظر. نظم الفاطمیین» ص ۰۱۰۹-۷۱۰۷ 

)٤(‏ مثلا؛ الخطط: ۱ص 15 (أسفل الصفحة). 


O ی هھ یی ی ی ی وه و یی ی یی یو ی ی ی یی تک يکي يمک یآ‎ PIS SSII TS ی ی س ی یک ی یھ ی ی ی ی د ی ی‎ EE 


بعد ذلك؛ ینتقل الخليفة إلى الخلیج وبیده حربة, لیضرب بها السد. ثم 
يعجل الرجال page‏ السد بالعاول والفژوس» حتی ينساب الماء فى الخلیج. Male y‏ 
تضرب من البرين الطب ول والابواق الكثيرة: وتدغل فى الخلیج العشاريات(١)‏ 
-مفردها عشاری- وهی مراکب مزينة بالستور اللونة» وتملی بالاهلة الذهبية, 
ویقلائد العنبر والغرز الازرق والفواتیس, طول كل ua‏ خمسون ذراعاً وعرضها 
عشرون ذراعاء نات الوان مختلفة أحمر واصفر واخضر ولازوردی» وقد بلغ 
Lasse‏ إحدى وعشرین» اوستآ وثلائین؛ وان كان اهمها الذهبی, الذی كان یوضع 
فى وسطه بناء «بیت»(۲)» مكّمن من العاج» سقفه على شکل قبة من خشب 
ملبس بصفائح الفضة والذهب. فیذهب الخليفة بصحبة الوزیر إلى منظرة قريبة 
على راس الخلیج, وهی قصر فخم؛ بینما يقام لرجال الدولة خيام مختلقة الاشکال 
والالوان على قدر مراتبهم. فیقدم لهم طعام خفیف حضره صاحب الائدة الملكية 
فى موکب يتكون من مائة رجل» ومعهم الطعام محمولاً فى صوان «طیافیره 
كبيرة مذهبة؛ وهی مغطاة بالطرم النفيسة» وریع السك والتوابل تفوح منهاء 
فيوزع الطعام على رجال الدولة على قدر مراتبهم» كذلك یقدم للحاضرین تمائیل 
-لعلها من الحلوی- على آشکال CAE A a‏ من 535-40 والسباع والفيلة والزراف. 
فإذا اتتهى الاحتفال. وصلی الخليفة صلاة العصرء لبس ثياباً جديدة غير التی عليه 
آول النهار, وغير الظلة لتکون مناسبة لثيابه فيركب إلى قصره. 

ellis‏ كانت الدولة الفاطمية تقیم الدب القهمة فى العیدین وفی شهر 
رمضان السماة: السماط(۲) . حیث یجلس الخليفة فى إحدى القاعات الکبری 
بالقصر ذات الاعمدة:الایوان الکبیر؛ e‏ آمام مائدة يقال لها الدورة» ثم يمد حولها 
موائد اخری واطثة اشبه بالدکك. فیفرش الوائد بالان‌هار» وترص عليها oll‏ 
عديدة من الفضیات والذهبیات والصينى والخزّف, ونملا بالاطعمة الممتازة: 


(V)‏ سقس تامهء ص 56 ؛ الخطط. ۲ص ۳۹۱ وما بعدها. كان لها حوض خاص واسم قرب 
القصر 


۰۳۱۲-۳۱۲ ua Y الخطط,‎ (Y) 


get سفن شاسه. حى 114-30 صاچد» نظلم الفاطميين»‎ 4 ۲۲۱-۲۰ we’ T NP VO (Y) 
A LR LA LA 


PINES NOTUM PUN ANNO ARENA وت‎ NEA VAN NAS NAT VAN TUR VAT NAA TUM OV AVR ZO AUS AE EE A ahe VATA رد ا‎ 


AAAI‏ ده 


A SA AA NE VAL ER SUB NA NPRM NA‏ دم 


الفائحة الراشحة من فراخ ومشویات» فى آطباق تبلغ قامة الرجل, آما الخبز فیرص 
على حافتی الوائد. کل واحد یزن ثلاثة ارطال» وله بریق. وکانت اصناف الملوی 
متعددة» على الصور والتمائیل» بعضها یمثل الاشجار JS‏ غصونها وأوراقها 
وثمارهاء وکان يوزع على الماضرین الاء البضر, أو الاء الثلع فى الصیف؛ حیث 
كان معروفاً لهم» ویجلبونه من الشام. ویحملونه معهم فى مواكب الحج. وحتی 
فى ساحات القتال. ولقد ضرب بمطبخ الخليفة الستنصر الامثال, وهو يقع خارج 
القصرء ویتصل € بتفق تحت الارض, ویعمل فيه دواماً خمسون طاهیا. 

وبالإضافة إلى السماط فى عيد الفطر؛ فإنه كانت تعمل الفطرة العامة. 
وهی حلوی من دقيق وفستق ولوز ويندق وتمر وزبيب وعسلء وكان العزيز أول 
من رتب صنعها فى دار خاصة عرفت بدار الفطر(') ؛ لتحضر إلى القصر يوم هذا 
العيد. وتنشر كالجبل الشاهق على مائدة طويلة بإحدى القاعات Choe Yes SI‏ 
الكبير؛ . فكان الخليفة يجلس فى شباك ومعه الوزیر؛ لتشاهد العامة وهی تاکل 
الفطرة. Xa,‏ منها على سبيل البركة. 

وكذا بالإضاقة إلى السماط فى عيد الاضحی, كان الخليفة إذا صلی صلاة 
العید. يذهب إلى المتحر؛ الذى يقع بجوار القصر الكبير('). فيخرج إليهء وقد 
توشح بدلة حمراء خاصة بهذا العيدء وتبعه رجال الدولة والجيش والقتصر 
والجزارون. Calls‏ تسیر بعض الاضاحی التى يقوم بذبحها بيدهء والبقية التى 
تبلغ الالاف ینبمها القصابون. قیطلع الخليقة والوزير وقاضى القضاة HAS‏ 
الدولة على المصملبةء فیناول قاضی القضاة إلى الخليفة حريةء مشحوذة السنان. 
وفى كل مرة يرغب الخليفة فى استعمالها يمسك قاضى القضاة بسنان الحربة, 
التى يجعلها فى نمر الأضمية؛ فيطمن الاثنان معا عنق الضحية؛ فيرفع المؤذنون 
اصواتهم بالتكبير, كلما نهر الخليفة شيئا. وقد جرت المراسم أن توزع لصوم ما 
يذبحه الخليفة للبركة على الموظفين, وطلبة دار العلم التى انشاها الخليفة الحاکم. 
(۱) الخطط» ۲ص ۰۲۸۲-۲۸۱ 
(Y)‏ بتفصیل: quas‏ ۲ص ۵۱۱-۵ ؛ انظر. نظم oubli‏ ۲ ص ۰۱۰-۱۰۳ 


e MM — 


والقائمين بشئون الجوامع. كما كانت ترسل اول ضحية ینهرها الخليفة بعد 
تقديدها إلى سلاطين الصليحيين للبركة. 

كذلك كانت الجلوسات من آهم رسوم القسصر الفساطمی(۱) ؛ وتعنی 
استقبالات الخليفة: التى تتام اسبوعباً فى القصرء ويحضرها أهل مصر بسائر 
طبقاتهم: والوزراء» والقضاة, والفقهاءء والقواد» والاجناد. GUS,‏ واعیان العامة, 
وبطريرك القبط, ورئیس الیهود؛ |3 كان من عادة al‏ مصر أن یسم وا على 
الخليفة یومی الائنین والخمیس, وهو ما عرف بالجلوس المام. فکان ینصب 
للخليفة سرير الاك خلف ستر يحجيه -إذا آراد- عن أعين الحماضرين: الذين 
يقفون أمامه آو يجلسون فى أماكنهم المقررة - وهو الإيمان كما ذكرنا- فكان 
الحاضرون يسلمون عليه بتقبيل الارض بين يديه أو الإنحناء يالسجود إلى 
الارض - ای الإيماء- ویکون السلام على الخليفة مقصورا على قولهم فقط : 
«السلام على أمسير المؤمنين ورحمة الله وبركاته» ء ويخاطب بكلمة مولاناء 
وبالضمير الثالث. 

كذلك جری العرف أن تمتفل الدولة الفاطمية بأربع ليال مباركة مشهورة, 
هى ليال: أول رجب ونصفه. وآول شبعان وتصفه("). فإذا أقيمت صلاة القرب 
خرج موكب مكون من قاضى القضاة والشهود. وقراء القرآن ومژذنی الجوامع, 
وحجاب القصر. وبين أيديهم الشموع المنيرة زنة بعضها ستة أرطال إلى المنظرة: 
التی یجلس فیها الخليفة. فتفتح إحدى الطاقات. فیظهر منها رأس الخليفة ووجهه 
على ضوء الشموع. وحوالیه خواصه الاستانون المحنكون وغیرهم. فیستمع 


من تست س2 

(V)‏ صبح. ۲ص ٤۹۸‏ وما يعدها؛ pa Y Jal‏ ۲۱۸ وما بعدها؛ ابن حماد. آخبار بنی عبید. 
من £V‏ انظر. نفلم الفاطمیین» VAN ue Y‏ وما بعدها. 

(Y)‏ برجع اصل الاحتفال بلیالی الوقود- كما يبين القریزی- إلى زمن عمر بن الخطاب. الذى 
كان يصيح فى أهل مكة لیوقدوا الثار ليلة هلال اللمرم, حتى يوضحوا الطریق لحجاج بيت 
الله. وقد استمر الامر على ذلك يمكة فى هذه الليلة. حتى كانت ولاية age‏ الله بن دارود؛ 
mE‏ امل مكة أن يوقدوا فى ليلة هلال رجپ. ففعلوا ذلك فى ولايته ثم تركوه. عن 
هذه الاحتفالات. انظر. صبح الاعشی» ص ۱ الخطط, ص ۳۶۸-۲۶۰؛ انظر. ماجد. 
تظم القاطمیین. ۲ص ۱۲۲-۱۲۰ 
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الخليفة إلى قراء القرآن» وإلى خطبة أئمة جوامع القاهرة ومسصر الکبری» عن 
فضائل هذه الأيام. فإذا انتهت خطابة الخطباء آخرج الاستاذ نفسه يده من تلك 
الطاقة, فيرد على الجميع السلام وبذلك ينتهى الجلوس. 

واهتم الفاطميون كذلك برسوم آخری. مثل: عرض الخيل(')ء الذى أصبح 
من رسوم الخلاقة فى مصرء فكان يخصص يوم قبل الموكب الرسمى لعرض 
الخیل, التى تكون كلها بیضاء» يحضره الخليفة وکبار رجال الدولة. وکانوا 
يهتمون بالخروج للصيد والقنصء فكان العزيز يخرج ومسعه عشرون جملا 
عليها محامل فيها كلاب الصید. ولولعه بالصيد عرف بالخليفة الصیاد(۲). وقد 
بلغت كلاب الصيد فى خر عهد الدولة. خمسين جوقة من الكلاب 4L.‏ 002,3( 
بل إن الخيلفة الحاکم؛ الذى كان يحرص على صحة سكان البلاد. آمر بقتل جميع 
الكلاب؛ فيما عدا كلاب الصید(؟). كما ان العزیز كان يصطاد ایضا بالجوارح» 
ولدينا رسالة تفصيلية من بازيار العزيز يالله, الذى كان يشرف على ترویض 
الباز آو الصقور قى سواكب الصيد.!*) وحتى السباق اهتموا dy‏ مثلما قعل 
الخليفة نفسه؛ الذى سابق بحمامه حمام وزيره ابن كلس(). 

Lads‏ فان الرخاء ظهر فى حياة الناس فى عهد الفاطمیین, وبدأوا ينعمون 
بالحياة. ويكفى آن نذكر قول العزيز("):احب أن آری النعم عند الناس ظاهرة, 
وآرى عليهم الذهب والفضة والجوهرء ولهم الخيل tality‏ والضياخ والعقار» وان 
يكون ذلك كله من عندى»ء وقال للسبمی-ناقل هذه الروایة- وهذالم يسمع 
بمثله قط من ملك . فيذكر الرحالة ناصر خسرو() ء أن المصريين كانوا فى غنی 
عظيمء Oly‏ رای آموالا يملكها بعضهمء ولو ذكرها آو وصفها U‏ صدقه لمد؛ فهی 
لا تقع تحت تحديد أو حصرء وهی للنصارى والمسلمين على السواء. Wiad‏ كان 
(V)‏ صبی. ص 000-6٠4‏ ؛ أنظر ciple.‏ نظم الفاطميين: ص LAY‏ 
(Y)‏ ابن المسین. كتاب البيزرة, تحقيق محمد كرد على: دمشق ۰۱۹۶۲ ص /, YEA‏ 
(Y)‏ الخطط. ۶ص NYE‏ 
)€( يحيى بن سعید . ص ۰۱۸۸ 
)9( کتاب البیزة؛ انظر 
)1( مروج الذهپ. ط. مصر. ۲ص NEA‏ 
(V)‏ النجوم. ٤ص tV Yo‏ اتعاظ, تحقیق جدید. ص VEO‏ 
(A)‏ سفر نامه. ص NY‏ 


eM 


أحد سراة مسصر عنده من الغلال ما يمكنه من إطمام JA‏ مسر الخبن ست 
سنوات. كذلك تمسن مستوی سکنهم. قالرحالة نفسه يذكر أن البیوت الخاصة 
تمولت إلى عمارات ضخمةء حتی أن إحدى العمارات فى القاهرة تسم خمسین 
وثلاث Bla‏ ساکن, Gly‏ رای بیوتاً مكونة من اربعة عشر طابقاء وان كانت 
غالبیتهامن خمس أو ست طبقات. وأن البیوت كانت من النظافة والبهاء؛ بحیث 
يقال إنها بنیت من الجوهر الشمین, لا من الحجارة والطوب. وانها بعسيدة عن 
بعضها البعض, تفصلها المدائق, ويستطيع کل مالك أن يعمل ما ينبغى لبیته فى 
کل وقت. من هدم واصلاح» دون أن يضايق جاره. وقد أصبح من عادات Jal‏ 
القاهرة وضع الزهور فى الأصصء یضعونها فوق الااسطح() "ویقول ایضاً أنه 
سمع أن Last‏ غرس حديقة على سطح بيت من سبعة آدوار. وحمل إليها عجلاً 
oly,‏ فیها حتی كبر ونصب ساقية, فکان هذا الثور يديرها ويرفع الاء إلى الحديقة 
من البشثر» وزرم على هذا السطلح شجر النارنج والوز وغیرها» وقد أثمرت كلهاء 
كما زرع فيها الورد والریحان وانواع الز‌هور الاخری(۳. 


وعن الذهب الفاطمی تعلم أن الخلافة الفاطمية, لم تكن فقط ثيوقراطية 
أساسها الدین. ولكنها Lad‏ متمذهبة لها عقائدها الخاصة, التى تغلفلت فى كل 
مظاهر حياتها؛ حيث كانت العقائد فى ذلك الوقت هی التى تسیر السياسة 
والنظمء وليست الآراء Cao aal‏ أو غيرهاء كما فى وقتنا الحاضر. فقد كان من 
أهداف ظهور هذه الغلافة نشر مقائدها الشيعية: بمکم أنها الدين الإسلامى 
المس‌میی, لا فى البلاد التی تسيطر عليها فمسب. وإنما أيضا فى بلاد أعداتها 
السنيين أو غیرهم(۳)» تمهيدا لتمویل أهلها إلى المذهب الشيعى . 


ولكن اهتمام الخلافة الفاطمية كان آكير بتهويل Cad‏ مصر إلى الذهپ 
الشيعى»ء بسبب أن مصر هی مقر الخلافة الشيعية. فقد كان إسلام المحسريين فى 


۰۷۰ ص‎ coulis (V) 

OA نقسه. ص‎ (Y) 

(Y)‏ انظر ما آورده الخشاب تقلا عن ناصر خسرو فى کتابه: 
sas! Naciri Khusrau. Le Caire, 1946, P. 145.‏ . 
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آول الامر على مذهب الخلافة العباسية المسيطرة آنذاك» وهو المذهب السنی» 
الذی يتمثل فى اعتناق الصریین فروعه المضتافة. وکان اول مذاهب السنة التی 
انتشرت بين الصریین» مذهب مالك بن «(VIO / Ws 00 al‏ وذلك يسبب 
توافر اصحابه الذین جاءوا إلى مصرء ولديذا اسماء فقهاء مالکیین کثیرین من 
بين الصریین. فلما جاء مصر محمد بن إدريس الشافعی فى ۰۸۱-۸۱۳/۱۹۸ 
واستقر بالفسطاط, ودفن بالقرپ من القطم فى ۰۸۱٩۹/۲۰4‏ خص بعلمه اهل 
مصرء وصعبه جماعة من اعیانهم» وکتبوا بأنفسهم عنه؛ بحیث تفرق مذهبه من 
مصر فى سائر البلدان؛ واصبحت غالبية مسلمی مصر من أتباعه. وطفی فى 
انتشاره على مذهب مالك('):اما مذهبا آبی حنيفة واین حنبل؛ فمع انتشارهما فى 
الشرق, لم پنتشر فى مصر, انتشار مذهبی مالك والشافعی. 

ومع cella‏ فقد شق التشیم طريقه بأرض مصر منذ زمن مبکر» وقبل 
انتشار الذاهپ السنین(۲). aa‏ جاء التشیم مصر آیام الخليقة عثمان بن عفان على 
يد رجل اسمه عبد الله بن سباء ويتلّقب بابن Tela a‏ كان يتكلم عن وصاية 
النبى لعلی؛ وأحقيته فى الغلافة عن عثمان. فانتشرت آراژه بين الصسریین. 
واعتنقها كثير منهم. ثم قوى التشیع» حينما تولى على الخلافة بعد مقتل عثمان. 
وارسل إليها alls‏ من قبله. هو محمد بن آبی Sa‏ ابن الخليفة الراشد- بحیث 
وصفت مصر حینذاك بانها دار تشيع وعلى الرغم من أن معاوية وخلفه استولوا 
على مصر بالقوة؛ فقد كانت غالبية المصريين المسلمين تتشسيع. فلما قامت فتنة 
الثائر ابن الزبیر ضد الأمويين لمق به كثير منهم. وظل المصريون طوال حكم 
الأمويين وإلى وقت مجئ العباسيين يعملون بفتاوى اهل الشیمة, وبخاصة 
فتاوى جعفر بن محمدء جد الفاطمیین(*) 
(V)‏ حمسن الماضرة ۱۰ص VAN‏ وما بعدها؟ ٠٤١ ص٤ dal‏ ص ۱۱ وما بعدها. عنه: 

وفیات. ۲ص ۲۰۰ وما بعدها. 
(Y)‏ نفسه اص ۱۲۱ ومايمدها؛ تفسه. ص ۱۶۱-۸ . عنه: وفيات: ue Y‏ ۶ وما 
"m‏ بالتلصیل: ٠١١ س٤ ead‏ وما بعدها. 
)£( عنه على الخصوص؛ انظر. 
Ency. de l'Isl, (art. Abd Allah B. Saba") t I, P. 30.‏ 

)0( فضائل مصرء مخعلوطة بالکتبة الآهلية بباریس, برقم ۷١4۷ء‏ ورقة رقم ANY‏ 
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ثم ضعف التشیع زمن حکم العمیساسیین, الذين حاريوا آل ابی طالب 
وشيعتهم؛ فعملوا على إخراج آل آبی طالب من مصر إلى العراق» واضطر من كان 
على رای الشيعة من الصریین إلى التستر, يضاف إلى ذلك أن المذاهب السنية من 
مالكية وشافعية, انتشرت بين الصریین» بسیب حاجة هؤلاء إلى فقسهاء 
يعلمونهم الدین؛ ولم يكن يسمح وقتئذ بوجود غير فقهاء السنة. لذلك تمول 
تشيع الصریین, إلى نوع من الحب والتقدير لآل cule‏ فكانوا يتبركون بمن دفن 
منهم من الرجال والنساءء وما زالت مشاهد على من ایام الإسلام الاولی» موضع 
بركة للمصريين إلى وقتنا الحاضر, نذكر منها: مشهد السيدة تفیسه(۱), 
ومشهد السيدة 45 ON‏ ومشهد السيدة کلشرم(کلثم)(۲)» وسشهد زین 
العايدين(؟). 


ثم عاد التشيع إلى الظهزر بمصر من جديد؛ متذ استقل بحكمها عن نفوذ 
الخلافة العباسية السنية أمراء أقوياء من الترك قشجع ذلك بعض المصريين على 
إظهار تشیعهم. ففى ايام الطولونیین ظهر رجل من اهل مصرء وانکر أن يكون 
sal‏ خيرا من Jal‏ البیت(")» ويقصد بهم آل علی. ولا جاء المهدى من الشام فى 
طريقه إلى الفرب» نزل عند بعض شيعته فى مصر(). وحینما قامت خلافة 
الفاطميين بإفريقية عملت على نشر مذهبها بين المصريين: ویبدو أنها نجحت 
فى تحويل بعضهم إلى الشيعةء فيذكر المؤرخون أن القائم الذى أتى بعد المهدى, 
(١)هى‏ السيدة نفيسة ابنة الحسن بن زيد بن الحسن بن علی» توفيت بمصر فى ۲۰۸/ LAVE‏ 
وكان زوجها يريد دفنها بالنينة. فساله fal‏ مصر أن یدفنها عتدهم. لأجل البركة. عنها: 
وفيات: "ص LAN‏ الخطط. ٤س‏ ۲۱۲ Les‏ بعدها؛ انظر. 
Ency. de l'lsi (art. al-Saiyda Nafisa) t 3, P. 883.‏ 
(Y)‏ هى السيدة زيب ابنة یحبی بن زيد بن على بن الحسن بن علی. عنها: ابن جبيرء ص 


. ١١١ Gof الخطط.‎ VV 
يحتوى قبره على راس زيد بن على بن الحسين: وقد دقن بسصر آيام هشام بن‎ (E) 
وما بعدها؛ انظر.‎ ۳۰۱ oat ب عبدالملك. الخملط.‎ 
Ency. de l'Isl, (art. Zaid b. Alf) t 4, P. 1260. 


.)9( الخطط, wl? yat‏ ۰۹-۸ 
;)1( انظر. قبله. 
(Y) |‏ البيان اص MY‏ . 
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كان یخاطب جماعة من الصریین, الذین استجابوا إلى الدعوة(") , وقد زاد عدد 
التشیعین فى مسصر. حتی أنهم کاتبوا all‏ وقالوا له: « إذا زال الحجر الاسود, 
ملك مولانا Sell‏ الدنیا کلها» . وهم یعنون بالد.جر الأسود کافور!). ولا يعنى 
هذا أن المصريين قد غیروا مذهبهم مرة آخری, فقد بقيت غالبیتهم سنية: لان 
السنة كانت قد تأصلت فى نفوسهم. بانتشار مذهیی مالك والشاشعی. حتی إنهم 
طالبوا چوهرا لما ارسله Sal‏ لقتح مصصسرء أن ينص فى Ll‏ على احترامه لمذهبهم 
السنی. فنص جوهر لهم على ذلك. على الرغم من أنه فى رأيه لا فائدة لذکره. 
بحكم آن الإسلام سنة واحدةء وشريعة (Magia‏ 

بيد أنه منذ أن أقام الفاطمیون خلافتهم بمصرء فإنهم عملوا على تحويل 
جهاز الدولة الرسمى إلى مذهبهم الشیعی. فعملوا على إحلال التشريع الشيعى 
مكان التشريع السنى فى القضاء والفتياء وإنكار ما ans‏ والواقع أنه لم يكن 
يوجد فرق بين التشريعين. إلا فى الفقه أو تفسير الأصول؛ إذ جعلوا هذا الأخير 
La,‏ على الإمام وحده» بحكم أنه وارث العلم الإلهى؛ فهو لذلك اعتبر: المجتهد 
الطلق, فإذا سمح به لغيره فهو مجتهد مقيد. كذلك غيروا فى نظام المواريث: 
وجعلوه اساس رای اهل pall‏ فيجيز أن ترث البنت كل ما تركه ابواها إذا لم 
يكن لها اخ آو cual‏ مع وجود ذوی العصبية:, وهذا یخالف مذهب الستةء الذى 
يقضى بألا ترث البنت اکشر من نصف الثروة. فلما JB‏ فقهاء السنة ضد هذا 
التغيير فى التشريع؛ اتخذ محمد بن النعمان كبير القضاة فى ذلك الوقت» بعضص 
العقوبات ضدهم: ووطد حكم التشريع الشيعى(*). 

ثم إنهم قبلهم لم يكن يوجد غير قاض بسیط. يعين من قبل الخليفة السنى 
فى بقداد. ولكن للمرة الأولى فى مصرء ظهرت وظيفة قاضی القضاة. الذى 
صارت رتبته اعلی من جميع القضاة الآخرين: ليس فقط فى أنماء مصرء بل فى 
آنماء البلاد التى يحكمها الفاطمیون» وهی التى امتدت من المحيط إلى القرات: مما 
يدل على سيطرة القاهرة القضائية. ومع ذلك, لم یظهر هذا اللقب dol‏ مجيثهم, 


(۱) أنظر قبله. 

۰۱5۱ وما بعدهاء ويخاصة. ص‎ VEA إتعاظ. ص‎ (Y) 
۰۱۰ س‎ MY uat الخطط.‎ (Y) 

۰۲۱-۱۱ س‎ NON ص٤‎ icai (£) 

)0( ولاة. ص 5514. وذلك فى سنة ۳۸۲ / MY‏ 


عونو نو نوج نووني نايم يتح جع ىورو el ht‏ اي( 


وانما آبقوا على القاضی العین من قبل بفداد» لقدمه فى منصبه» وهو القاضی ابو 
الطاهر الذهلی» رغبة منهم فى تماشی إغضاب الشعب الصری السنی. ولکن بعد 
مرض هذا القاضی وموته في عهد العزیز(), جعلوا هذا النصب الکبیر مقصوراً 
على قضاة الشيعة وحدهم, بقصد تنفیذ احکام الشرع الشیعی, وقد كان على ابن 
co andi‏ هو أول من خوطب بقاضى القضاة. فكان هذا النصب يختص بأسر 
معينة, عرفت بتفقهها فى التشريع الشيعى: أخصها اسرتا: النعمان والفارقی(۲). 
وان كان بعض قضاء المصريين قد تولوه. على آساس تفقههم فى التشریع 
الشيعى. 

وفوق ذلك» عمل الفاطميون على إدخال خصائص الذهب الفاطمی(۳) فى 
الجوامع الرسميةء وهی خصائص لا تختلف عن خصائص المذهب السنى. من 
حيث تناولها الدين ا(اسلامی, ولكن بوجهة نظر خاصة. فمنذ اليوم الاول» الذى 
دخل فيه الفاطميون مصرء جعلوا الأذان فى المساجد الجامعة وهی الكبرى-بحى 
على خير العملء بدلا من حى على الفلاح. وذلك لانهم يرون أن عمر بن الخطاب 
قد غير فى الصيغة التى تنوقلت عن النبی, فقد كان عمر يرى أن الناس إذا سمعوا 
أن الضلاة خير من العمل» تهاونوا فى الجهادء وتخلفوا عنه(“) « وكان الجهاد هو 
eal‏ عمل فى وقته. وفى صلاة الجمعة جهروا بصوت عال بالبسملة(")» وزادوا 
صيغة القنوت فى الرکمة الشانية» التى مؤداها: «اللهم نحن إليك قانتون» » وعلى 
النقيض آزالوا ما زاده الستيون فى هذه الصلاة من قراءة :سبع اسم ريك» a‏ 
ودالتکبیر بعد الصلاة»(۱). وفى الصیام» جعله الفاطميون على حساب لهم(")ء 
ثلاثين يوماء ولا يكون على الرؤية بطلب الهلال. حستی لا يحدث اضسطراب فى 
إفطار المسلمين فى أرجاء دولثهم الواسعة» نتيجة الإختلاف الزمنى فى رؤية 
الهلال. ولا شك أن تقدم علم الفلك فى وقتهم؛ بظهور الزيج الحاكمى الذى نسب 
)1( نلسه؛ ONY‏ س ۲۱-۲۰ A‏ 10420 السیوطی» حسن الماضرة, ۲ص۱۱؛ انظر. ماجد, 

نظم الفاطميين١‏ اص ۰۱6۲-۱۶۱ 
(Y)‏ ابن حجر العسقلانی» رفع الاصر؛ الکندی, ولاة ؛ انظر. ماجد, نظم. اص NOY‏ 
(Y)‏ عن هذه الخصائص الشيعية: الخطط, ٤‏ ص ۰۱6۷-۱۰۱ 
)£( النعمان, دعائمء اص ۰۱۲۲ 
)0( الخطط, gat‏ ۰۱۶۷-۱۶۵ كان الصسریون یجه رون بها قبلا فى ایام إسلامهم ell‏ 
تشیعهم, وقطعت فى عهد العباسیین منذ ۰۸۱۷/۲۵۳۴ 


)1( إتعاظء ص VU‏ س 1-۵ 


توت کر ترا 


E SOULE‏ يايند يت نی 


AC ARRETE خی و رید وی‎ NA ATA ا‎ A ANA آذ‎ ANA ANA AA AA 

3 RRUASCAAA ne ee NUN ACTU TA UA PAL NASSAR NA AA ORUM TA SUR AVR ER AAA UA AAA AAA AM ARAS TAA ANTA SA RA UTA PA ACA AA ATA ATA UA AN AZ TVA ARUM A TAN 
N 

N 


إلى الخليقة الضاطمى؛ كان سببا فى حسم رؤية الهلال بالنسبة لشهر رمضان» 
فهنا العام اعتبر سندألها؛ کماانه كان مقبولاً شرعاً بوجود الاية الكريمة 
Jai igaliz,‏ الوذكر إن كنام لإ تعلدون)؛ ولا سیما أنه يوجد حديث نبوی 
Lad‏ بالنسبة لهذه الرؤية: فلو غم علیکم. فاکملوا عدة شعبان ثلاثين يوماًء كما 
الغوا صلاة التراويه(!)؛ لأنهم لا پرونها مشروعة الجماعة, إذ لا جماعة إلا فى 
فرض. وکانوا مثل بقية السلمین» يعرفون coU jl‏ الصلاة عن طريق المزولة(")؛ 
حيث نشاهد واحدة, منها على جدران صحن جامع الازهر. 

بالإضافة إلى هذاء Lal‏ الفاطميون فى الاحتفال باعیاد تتعلق بالمذهب 
الشیعی وذکریاته؛ وان اجتهدوا أن تكون فى آوساطهم الخاصة: تماشیا لإغضاب 
عتاص الستة» غالبية شعبهم الصری. فساحتفلوا لاول مرة فى مصر فى 
AVY EYE‏ بعيد iU e yaad‏ وهو الیوم الذی أوصى فيه النبی بالخلافة من 
بعده لعلی» بمکان بين مكة والدينة عرف بهذا الاسم وذلك فى VA‏ من ذى 
الحجه. فکانوا یحتفلون بهذا العید فى القاهرة دون الخروج عنهاء فيخرج موکب 
رسمی من قصر الخليفة إلى مکان مجاور عرف بالإيوان الكبيرء للاستماع إلى 
خطبة قاضی القضاة. الذی يقرأ نص وصية النبی لعلى بن آبی طالب. وبعصد 
انقضائها يصلى الحاضرون رکعتین» ويتوجه الخليفة على رأس الحاضرین لذبح 
الأضاحى الكثيرةء ثم يقام سماط قخم؛ كما يحهدث فى عيد الأضحى» بل 
ویمظاهر اکثر أبهة منها فى ای عيد آخر. 

وكذلك كانوا يحتفلون بيوم ذكرى مقتل المسين بن علىء فى العاشر من 
محرم --عاشوراء(*)- سنة ٠١/1١‏ اکتوپر ۱۸۰ باحتفال رسمی وشعبی كبير 
)1( تفسه» 4ص ۱5۷ س ١؛‏ انظر. كاشف الغطاء, ص ۰۱5۶ يعرض وجهة نظر الشيعة بصفة 

عامة. 


Apt انظر . ملاحظة حسن إبراهيم, الدولة الفاطميةء الطبعة‎ (Y) 

(Y)‏ الخططء ۲ص ۲۳۲ وما بعدها؛ انظر. ساجد». نظم الفاطمیین» > ص ۰۱۲۸-۱۲۱ اختلفت 
فى تاريخ وصاية النبی لعلی , فقيل عام V‏ ه (۱۲۸م)» فى أثثاء عودة الئبی من الحدیبیة» 
وقیل فى سنة ١٠ه‏ (2775م): فى آخر حجة للنبی, وذلك فى غدير خم» وهو مکان بين 
مكة yall,‏ 

(4)تفسه. ص ۲۸۹ وما يعدها؛ انظر. نفسه, لاص ۰۱۲۹-۱۲۸ عن مقتل الحسين 
فلعلها تعني m pe‏ لى عيناً من امياد الجاملية؛ وا كان بدو اتا نی ما لاه 
من شهر الحرم. 

Ency, de l'Isl, (art. 'Ashüra) tI, P. 463. انظر.‎ 


jur M PE ESS SEPT PI LIL SE SL TEL LIL L TI LS SP IIS SL LP E ESS S ST PTS IPS رورم‎ dert کی ایک کیک کت سکس سک کرک سک‎ 


إذ كان الصریون الشيعة یمتفلون به قبل مجی الفاطمیین فى ايام حكامهم 
الإأخشيديين, وقد استمر الفاطميون يحتفلون به من ۰۹۷۰/۳۱۹۱ إلى وقت 
انقراض دولتهم فى )٠(1117/١/571‏ ؛ وذلك باظهار الحزن الشديد. ففى هذا اليوم 
تعطل الاسواق, وتفلق الدكاكين وأبواب الدور» ويخرج موكب كبير إلى الجامع 
الأزهر ء فيه رجال الدولة واشیاع الذهپ, ليستمعوا لقراءة القرآن ومرثبات 
الشعراء» وبعض الأناشيد الدينية؛ ثم يذهبون إلى القصرء وقد فرش بالحصر 
بدل البسط؛ ووضع فى بعض نواحيه دكك خشبية للجلوس, فيستمع الحاضرون 
إلى القراء من جديد» وتلقى كلمات مناسبة لهذه الذكرىء ثم يفرش سماط 
الحزن» الذى يتكون من العدس الاسود» والخبز المغبر لونه» والاجبان والخللات؛ 
والاگبان» وعسل النمل الاسود, فکان البعض JU‏ منهء والبعض الاخر یمتنع. 
ون كان الحزن یظهر على وجوه جمیع الحاضرین. 

وكانوا يصتفلون ایضآبالوالد الست5('), وهی: مولد النبیء وعلی» 
وفاط da‏ »والهسن .والمسين eSI ye‏ القائمء وذلك برسوم متشابهة. فنبعد 
صلاة العصر یخرج قاضی القضاة فى موکبه إلى جامع الازهر وحوالیه الشسهود 
وداعی الدعاة-ای الفاثم بالدعوة للم ذهپ- وقراء المضرةءوالخطباءء وأئمة 
الجوامع بالقاهرة ومصرء وقومة الشاهد وغیرهم. ومعهم أرياب حملة أصناف 
الحلوی. معبأة فى ثلثمائة صينية من نحاس. فیجلسون جمیعا فى الجامبع 
لسماع القرآن» ویاکلون الحلوی. ثم یستدعون إلى المنظرة التی بها الخليفة حيث 
كان يمنع الرور من الطرق المؤدية إليهاء ویکنس تمتها ویفرش بالرمل الاصفر. 
فإذا وصل هذا الجمع إلى النظرة, فتح الخليفة إحدى الطاقات» فیظهر منها راسه 
ووجهه. فيفتح أحد الاستانین -وهو من رجال القصر- طاقة اخری» ویشیر إلى 


۰۱۳۳-۱۲۳ الخطط, ۲ص ۲۹6-۲۹۳ ؛ انظر. ماجد. نظم الفاطمیین» ص‎ (Y) 


«#۳ ALAN LA ANA AAA A 


01111011 [1 کر تر رر ر رک رک رتیئ‎ SPIP اوري‎ SSII ÉTÉ FSIPTS SES IPS ITA یرک هک کت دک‎ TT OCTET T 


OSAMA EE EAP AR AE C AAA A REA AO sd ds PACA CA A A AA A A AAC CR AP يت‎ AA SO AE A A AO UN SUR AU SCA AX A تب تت‎ AURA PR UN PA AUR AA CR ON SUA يكحت‎ AAT CA A ARR 


هذا الجمع بکمه بالسلام نيابة عن الخليفة: ثم يقرا القرآن. ویخطب PAS‏ 
مناسپ للذکری» ثم يخرج الاستاذ يده مشيراً برد السلام, ثم تقلق الطاقتان. 
وینصرف الناس إلى بیوتهم. 

ولا شعر الفاطمیون بتوطید مركز خلافتهم فى مصرء عمدوا حثيثا إلى 
نشر عقائدهم بين الصریین؛ بقصد تحویلهم إليهاء وسرعان ما تأقلمت مع روح 
مصر؛ فلم نهد تسمع إلا عن المذهب الفاطمی ولیس عن الذهب الإسماعيلى؛ 
الذی كان تسمیته فى اول ظهور الفاطمیین. وینسب تنظیم نشر الذهب الفاطمی» 
وهو ما عرف بالدعوة فقط أو الدعوة الهادية(). إلى وزير العزيز بالذات» وهو 
بهودی كان اسلم وحسن إسلامهء وتفقه فى الذهب الفاطمی بتمیز» هو یعقوب 
ابن کلس(ت۱/۳۸۰٩۹).‏ الذی عمل على عقد حلقات لشرم الذهب ایتداء من 
۰ فى السچد الذی بنی فى مهد Sal‏ قى جمادی الاولی 9 Y‏ / ابریل 
۹ وتم فى عهد العزیز فى رمسضان ۳۱۷/ یونیو VY‏ وصرف فى أيام 
الفاطمیین باسم جامع القاهرة نسبة إلى العاصما» وعلی الخصوص يعد ذلك, 
وإلى وقتنا الحاضر باشم الجامم الازهر(۳), نسبة إلى فاطمة الزهراء التی تنتسب 
إليها الدولةء وهو اول مسجد فاطمی فى مصر. فأقام فيه الوژیر ابن كلس خمساً 
وثلاثين رجلاء تنقق عليهم الدولةء ویقیمون قى سكن بجوار هذا الجامع؛ ليقوموا 
بشرح المذهب للناس. كذلك كان كبار رجال (IO gall‏ الفاطميةء يقومون بقراءة 
علوم آهل البیت؛ فقراعلی بن النعمان مسفتصرآفی الفقه الفه آبوه بعنوان 
الاقتصارء ومن بعده قرأ محمد بن النعمان علوم أهل البیت؛ كما جلس ابن كلس 
بنفسه لقراءة رسالة(*) فى الفقة الشيعى آسماها: الرسالة الوزيرية, تتضمن ما 
سمعه من Gus Gall‏ العزیزء وبين يديه خواص الناسء وسائر الفقهاء والقضاة 
والأدباء. فكان المسريون يقبلون على سماع هذه الدعوة. ویحضرونها يكل 


۰1۳۹-4۲۶ مثلاً: صبع الاعشی, ۱۰ ص‎ (Y) 
وما بعدها؛ انظر.‎ ۶٩ س٤‎ ۰۱۸۱ oa Y الخطط؛‎ ie (Y) 
Ency, de I'Isl, (art. Azhar) t I, P. 541 sqq; 2 éd t1, P. 837 sqq, 
Abbas H: Evolution of the organisational Structure of the Fatimi Da' wah. أنظر.‎ (Y) 
The Yemeni and Persian Contribution. Arabian Studis. Cambridge Univ. 111, 1976, 


P. 85. 
.YY إشارة, ص‎ uan cd : YY ua Y A LL AA TR الخطط» #ص‎ (t) 
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لبعض: mee‏ لمحمد بن uses‏ 


ولکن التحمس البالغ للدعوة فى مصر وخارچهاء بلغ اشده فى عهد الحاکم. 
الائمة منذ [نشاء الذهب, وبقیت eas‏ يحتذيه خلفه من بعده؛ بل لم یعرف 
لتنظیمه إياها تنظیم سابق فى أى مکان فى العالم. ولا ريب؛ فان الخلافة الفاطمية 
فى عهده كانت قد وطدت اقدامها فى مصر والشرق نهائیاء وکان لابد من نشر 
عقائدها. فجعل الماکم للدعوة -لاول مرة- رئيسا یتلقب بداعی الدعاة» حيث 
تلقّب به الحسین بن النمان» فکان يقال له: قاضی القضاة» وداعی الدعاة("). وقد 
كان للشيعة الا سماعيلية أو لغيرها من الفرق الدينية دعاة؛ إلا أن هذا اللقب لم 
يعرف إطلاقاً من قبل وحتى فى الغرب. حينما أسس الفاطميون خلافتهم؛ لم 
يوجد هذا اللقب» وإنما كان كبير الدعاة يعرف بالحجة() . كما أنه في أثناء فترة 
السترء كان يسمى ايضا حاجبا او حتى مستودعاً. لذلك نعتقد أن لقب داعى الدعاة 

ولأهمية الدعوة جعل منصب داعى الدماة(؟) يلى منصب قاضى القضاة. 
وجهازه يشبه الجهاز القضائى» وله مثله نواب فى سائر الأقاليم المصرية وغيرهاء 
وفى القاهرة ذاتهاء ولكانته الهامة يتلقّب: ١‏ بالشيخ e Ja ME‏ . يضاف إلى ذلك؛ أنه 
جعل لداعى الدعاة مجلس مال من الرؤساء يعرفون بالنقپاء» يتكون من اثتى 
عشر نقيباً وحجة؛ وان GS‏ لا نعرف سرا لاختیار العدد اثنى عشر؛ فلعله على 
(Y)‏ له کتب اخری ضاعت مثل: كتاب آداب رسول الله idi‏ وكاب فى الآديان» وکتاب فى 

القرامات. وكتاب فى الفقه, ومختصر كتاب فى الفقه» ومختصر الوزير. 
انظر. هریدی» فهرست .1983 ,2, Ann Islamo xx‏ 
(Y)‏ الخطط؛ ٤ص V‏ س 4۲١‏ انظر ماجد, الماکم. ص VA‏ وما يعدها؛ Ency de l'Isl, (art.‏ 
Dé) 2 éd, t 2, P. 99-100.‏ 
(V)‏ الباب السابع عشر من کتاب زهر العاتی (للنتخب). ص ۵4؛ بنظر . 
Ency de l'Isl, (art. Hudjdja) 260 t 3 , P. 562 sqq.‏ 
(E)‏ عن ذلك بتفصیل: الخطط, ص YYY‏ س٤‏ وما بعدها؛ انظر. ماجدء نظم الفاطمیین, اص 
۱ وما پعدها. 


| 
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نسق عدد رژساء الدعوة العباسية, آو عدد الاثنى مشر رجلا من الأوس والخزرج» 
الذین عاهدى النبی على الولاء فى بيعة العقبة؛ آو سثل عدد الصروف الاثنی عشر 
حرفا فى عبارة الرحمن الرحیم(۱). ومع ذلك, فلم يكن هؤلاء الدعاة والنقباء هيئة 
كهنوتية. وانه! جماعة من الوظفین استخدمتهم الدولة الفاطمية» لتعریف الناس 
بمذهپها. 

ویدل على مدی الاهتمام بالدعوة, أتنا سمعنا عن دعاة فى جميع أثصاء 
البلاد المصرية؛ حتی فى القلزم على البحر الاحمر(۲) . آما فى خارج مصرء فکان 
میدان نشاط الدعاة واسع المدى» ینقسم إلى أقاليم» تسمی جزاثر -جمع جزیرق- 
تشتمل على املاك الفاطمبين, وبلاد الاعداء فى الذهپ, وفی بلاد خارج دار 
الاسلام. ولدینا اسماء هذه الجزاثر أو الأقاليم» التی يبلغ عددها هی الأخرى اشنی 
te‏ تبدی موزعة على أساس جفراقی أو چنسی» و هی: العرب, والترك 
والبربرء والزنج» والحمبشةء والخزر, والصین, والدیلم(آی الفرس) ؛ والروم» 
والهند(آفغانستان الحالية) e‏ والسند. والصقالبة(۳). فکان على راس الجزيرة الحجة 
وجمعها المجج آو صناحب الجزيرة, یتبعه ثلاثون داعیاً على مثال الشهر, وهم 
اکابر الدماة, ولکل منهم أربعة وعشرون داعياً مأذوناًء على عدد ساعات الیل 
والنهار.وهؤلاء یتصلون بالستجیبین أى الأتباع. 

واتخذت الدعوة بمصر أهمية خاصةء وأصبح يطلق علیها: مجالس الدعوة 
أو مجالس الحکما(؟). وتد كان همها تمويل كبار موذلفى الدولة «شیوخ الدولة» 


)1( الجالس الستنصرية. ص ۱۳۹ انظر. Frag, P. 30: Guyard‏ (نص عربى) ؛ ماجد» نظم 
الفاطميين: اص VAE‏ هامش(؛) t‏ عارف تامرء اربع رسائل اسماعپلپة. ص ۱۲ وما 
بعدها. 

۰۲ س‎ YEE الخطط ۱ص‎ (Y) 

(Y)‏ انظر. Rise, P. 20-21.n, )1( Ivanow‏ یعتمد على رسالة اد الدعاة؛ واسمه على الحسن 
آحمد بن الولید (اواخر القرن السادس/ (e VY‏ انظر أيضا من نفس: 1۷۵00۷ مقالة: 

The organization of the fatimid Propaganda J.B.B.R.A.S. I5 1939, P. 10. 
۰۲-۱ الخطط. لاص ۲۲۷ س‎ (£) 


À رک هک‎ TEAM TL AE CI ET یی‎ EE TC LT ET LS LC ونوا ووو ووو‎ TNT TPE TT EL DEL OP PP IP ETS PTT OI TES TITI عدو عر عرد‎ SSI PTT DITS 


إلى المذهب الشیعی, ]3 كان لابد لکی یبقوا فى وظاتفهم أن يكون لهم على الاقل 
ميول شيعية, ولم تقتصر الدعوة على الرسميين وحدهم: بل تعدتهم إلى خاصة 
الناس وعامتهم من الرجال والنساء على السواء('). ولدینا رسائل كثيرة معظمها 
cui‏ فى مجالس النساء؛ كما ذهب مؤلف كتاب غاية المواليد إلى القول بان الراة 
الشيعية قد تصبح داعية(") . ویضاف إلى ذلك أنه يدعى إلى مجالس الدعوة فى 
مصر من بلاد الأعداء رجال مسعروفون, أو من يمر بها من الطارئين» بقسصد 
جعلهم دعاة للعقيدة الفاطمية فى بلادهم» وأدوات طيعة لخدمة أغراض السياسة 
الفاطمية العالميةء وان كانوا فى الوقت ذاته من الشيعة المغلصين. 

فكانت هذه الدعوة الواسعة تحتاج إلى عقد مجالس ile‏ لتغذية هذا 
العدد الكبير من الراغبين فيها بعقائدها. فيذكر المقريزى أنه قد خصص للدعوة 
زمن الحاكم» فى أول الأمر يومان فى الأسبوع؛ ثم أصبحت BIS‏ أيام: فكانت 
لعامة الرجال يوم الاحد. وللنساء يوم الاربعاء» وللاشراف وثوى الأقدار يوم 
الثلاثاء(۳). ولكن يبدو أن الدعوة أصبحت تعقد كل يوم فكان مجلس للخاصة, 
ومجلس للموظفين ورجال القصرء ومجلس لعامة الناس. ومجلس للطارئین على 
البلدء ومجلس لعامة النساء. ومجلس لحريم القصر. 

كذلك كانت الدعوة تقرأ فى أماكن متعددة لا فى مكان واحد مثلما كان 
الحال فى عهد العزيز. فكانت تقرأ فى مكانين بقصر الخليفة: saly‏ للرجال فى 
الصالة ذات الأعمدة «الایوان» والثانى للنساء فى رواق خاص اسمه « الممول» ؛, 
الذى وصف على أنه أعظم البانی وأوسعهاء كما خصص فى الأزهرء وهو اول 
مكان القیت فيه الدعوة زمن العزيز, مجلس آخر للنساء.(*) كذلك بنى الحاكم 
bL.‏ تلقى فيه الدعوة: عرق بدار الحكمة أو دار C LUI‏ أنشىئ فى سنة 
۰۱۰۰٩ 65‏ وزوده بالکتب من کل نوع فى العلوم والآداب والعقائد؛ كما زوده 


۰۳۷-۷) ۲۲۱س‎ oa Y (1)نفسه,‎ 

Rise,P. 21. عن ذلك؛ انظر‎ (Y) 

M س ۱۵۸۰۲ س‎ ۷۰ gat الخطط,‎ (Y) 

۰۲۲۱ oa Y تفسهء‎ (£) 

)0( نفسه, ص 1TYV-YYÉ‏ يحيى: ص ۱۸۸ س ۰۷-4 


es © سس‎ 


ASNDACANANIONANANANRNATAP 


بالمابر والأقلام(') والاوراق» وجعل له البوابین والفراشین والخرّان. وقد اتخذت 
دار الحكمة فى اول الامر طابعا حراء فدعی إليها الفقهاء من aia M‏ الشیعی 
والسنی, وان اشرف علیها داعی الدعاةء يعاوته فقهاء اسمهم فقهاء الدولة أو 
العلمون, لهم آرزاق خاصة؛ مما يدل على طایمها الذهبی. فکان الطلاب یفدون 
إليها من شتی الاقطار, بدون تفرقة فى الجنس او المذهب» يتلقون فیها اصول 
الدعوة الشيعية وعلوما أخرى مثل اللغة والنطق والجبر والحساب والاخیار 
والطب؛ وینسخون او یقرءون. فکان اشبه بجامعة تتکون من عدة کلیات. ومن 
الشاهیر الذین وفدوا لهذه الدار حمید الدين الکرمانی, الذی شبه فى علمه وفقهه 
بالژید فى الدین الشیرازی داعی الدعاة؛ كما ورد إليها الحسن بن الصسباح, الذی 
ینسب إليه تشر الذهپ فى نواحی بحر فزوین. ویبدو أن مثلها تعددت فى عهد 
الحاکم فى الفسطاط وغیرها من ead IE‏ حتی بلغت ثمانمائة مکان» کل منها 
| يسمى دار العلم. يضاف إلى ذلك أن خزانة كتب(') بالقصر-التی انشئت فى عهد 
| العزیز- لم يكن فى جمیع بلاد الاسلام دارا لكتب اعظم منهاء فکانت تتکون من 
اربعین خزانة. فیها اکثر من ملیون (ألف الف) وستماثة الف کتاپ منها ۲:۰۰ 
نسخة من القرآن الكريمء تعتبر أجمل وآبدع ما کتبه الخطاطون مملاة بالزخرفة 
والذهپ والفضةء وعدد كبير من النساخ» ویشرف علیها داعی الدعاةء OUS‏ 
الخليفة نفسه يأتى إليهاء ویجلس فپها. وفوق ذلك» كانت الدهوة تقام فى معظم 
الساجد فى طول دولتهم وعرضهاء وقد أحخصيت فى مصر وحدهاء قفوجد Lasse‏ 
ستة وثلاثين ألف مسجد("). ويذكر الرحالة ناصر خسرو» أنه كان لكل مسجد 
فى جميع المدن والقرى من الشام إلى القيروان نفقات يقدمها الخليفة» من زيت 
وحصير وسجاجيد للصلاة ورواتب للقوام والفراشين والؤذنين وغيرهم. 
rs.‏ إن الدولة الفاطمية كانت تتكفل بنفقة الدعوة؛ وتنفق عليها الاسوال 
الطائلة, إلا انها كانت تلجأ إلى مصادر اختيارية يدفعها النضمون, ترمز إلى 


(۱) من الطریف أن نذكر أن الفاطميين هم اول من اخترعوا القلم النباع « القلم الابنوس», 
وهى قلم يملا بالحبر» ويكتب بهء دون أن يسقط الحبر منه. عن ذلك يتقصيل؛ انظر. نظم 
الفاطميين. الجزء الاول. 

. ۲۵۵-۲۵۲ ص٣‎ bball عنها بتفصیل:‎ (Y) 

V س‎ ۲۱۶ uat نفسه,‎ (Y) 


چرس سنوت ريت ی یف ی ی ی یواح ی ی ی ی ی ی ا ھی ی یی یی ی یی ی و ی ی یو یوی یا وی یی ی یی یر یی يآ کال WF FP‏ 


الطاعة للمذهب. وبلغ من اتساع الدعوة أن كفل الاشراف على جبایتها لداعی 
الدماة ومساعدیه. فکانت هذه الصادر الاختيارية تأتی بمبالغ طائلة» پحملها داعی 
الدعاة للخليةة بيده» بینه وبينه, لوضعها Wal‏ باول فى بيت JU‏ ویلوح Ul‏ نفس 
البالغ التی فرضها ال قرامطة على اتباعهم» ونس تطيع أن نمّيز من هذه البالغ 
النجوی أو النچاوی التی تعنی السرء ریما لیکون الدلیل الادی على قبول التستر 
على عسقاند المذهب» وهی تبلغ ثلاثة دارهم وشلشا» ولکن أغنياء الشيعة کانوا 
یدفعون ثلاثةوثلاثين درهماً. فكان من یدفع هذا البلغ الاخیر. يتمّيز فى مجلس 
الدعوة, ويخرج له بخط الخليفة الحاكم ورقة مكتوب عليها الجملة الآتية:ابارك 
الله clad‏ وفى مالك وولدك ودينك؛. وكذلك توجد القطرة, التى كانت تدفع فى 
مناسبة عيد الفطرء والخمس والزكاةء والقرابین(۱). التى يبدو أنها أصناف وعين. 

وکانث الدعوة نوعین: دعوة ظاهرة تتعلق بشرم التشریم الشیعی, أو 
تفسیر القرآن والحديث- وهذا الأخير یسمی عندهم بالاخبار- وذلك بمعثى 
مبسط «ظاهر) . وقد شجعت هذه الدعوة الظاهرة» فجعلت الدولة MG‏ لمن Bis,‏ 
کتاب piles‏ الاسلام للقاضی النعمان بن حنیون» وسختصر الوزیر للوزیر ابن 
کلس(۲). وکلاهما يشتمل على العقاك الظاهرة للمصادر التشريعية والشعائر 
الفاطمية الخاصة بالعقيدة. 

ولكن منذ عهد الحاکم. تمسيزت الدعوة- كما ظهر- فى الكتب التى بين 
أيدينا؛ للذين لا يقنعون بالقليل من الظاهر» ویرغبون فى معرفة حقيقة الدين 
rally‏ وهو ما عرف بالتأویل. وهده الكلمة تقعيل من اول يؤولء كذلك اطلقوا 
عليها علم الباطن؛ لانهم كانوا يرون لكل ظاهر باطن(۳)» وذلك من قوله تعالی: 
«وذروا ظاهر الاشم وباطنه 6۱۲۰:۲؛: كما سمسوا هذا الباطن ممثلاً والظاهر 
مثلا(؟) ؛ لان الظاهر يرمز إلى الباطن» وقد اعتسر التأويل آو علم الباطن ملكا 


NAA تفسه» ۲ص ۱۲۳۷-۲۲۱۰۱۲۹ انظر . ماچد. نظم القاطميين اص‎ (1) À 
NOV ص٤ الخطط,‎ (Y) | 
؛‎ Guyard ص ۱۲؛ تاج المقائد؛ ص 1۷ أنظر.‎ ۰۱٩۳۹ الحمادى, کشف لسرار الباطنية,‎ )۳( | 


Frag, P. 32-33-36. 


À‏ (4) قال المؤيد فى الجلس الثامن من الائة الثانية: خلق الله أمثالاً وممثولات, فجسم الانسان 


مثل ونفسه ممثول. والدنيا مثل والآخرة ممثول. ایض المجالس الستنصریا. ص 
AAAA‏ , 


NARNIA A NAN SOS ERA A 
توت‎ MERE A TMACURSOV VAS رد‎ CR NIA NOTAT 


UR PATCR OS E TA SAU AX AUN SERA VAN IRA ا ات ی‎ VAN A RAA TOR LA ALAIN AAA AL تح‎ SLA SUA, UA A AULA AA TOR AA RAA ASIA AAA VAN AAA TUA AUR VA IR A A VA. 


A A A ASAT‏ نت سس WAN‏ دول رت 


لاسرة على ومعجزته» فهو العلم اللدنی قرین القرآنی, الذی نقله النبى إلى على؛ 
لیتوارثه الائمة من بعده. فنقلوا عن النبى قوله(۲: (انا صاحب التنزیل» وعلی 
صاحب التأویل) » وقوله(): G0)‏ مدينة العلم. وعلی بابهاء فمن اراد العلمء فلیات 
إلى الباب) ء وقوله: « إنى تارك فيكم الثقلین: کتاب «DE‏ وعترتی أهل بیتی, فیانهما 
لن یفترقا». فکان هذا العلم- فى رايهم- يزداد من إمام لآخرء حتی أنه يتضاعف 
كل مرة ست مسرات("): وربا يكون بسبب ele‏ الباطن ان تسمية أعدائهم لهم 
بالباطنية, ظناً منهم أنهم Lylat‏ هذا الباطن محل الشريعة. ولكن الفاطمیین طول 
عهدهم فى مصرء جعلوا التأویل-وهو الباطن- بقصد تأیید الدين والذهپ» 
والوقوف على piles‏ من الإيمان قوية؛ بحيث يقول المؤيد فى الدين: | فى حالة 
الشبهة؛ يجب أن يرجع إلى التأويل فى القرآن(*), فكان هذا التأويل أو الباطن أشبه 
بالاجتهادء والتفسيرء والقیاس» والرای عند السنة. يضاف إلى ذلك أن علم الباطن, 
كان يتم تحت إشراف الإمام نفسه» خوفاً من التغيير فيهء فقبل قراءته على الناس, 
كان pels‏ الدعاة يتلوه على الإمام» ویاخذ علامته بظاهرة!'). 

وبجانب cell‏ كان هدف الدعوة الباطنية تأييد حق الإمامة الفاطمية» حتى 
يتوطد بطريقة إيمانية فى النفوس, غير قابلة للنقاش("). ومع أن القرآن مصدر 
الإسلام الأول» لا يشير مباشرة للإمامة الفاطمية؛ إلا أنه بفضل التأويل» «xà‏ 


(۱) سيرة الژید فى الدين: تحقيق محمد کامل حسین, القاهرة CEN‏ ص ۰۱۷ 

(Y)‏ الجالس المؤيدية » مخطوطة بمکتية کامل حسينء وردت فى Jale‏ بالجالس الستنصرية, 
VEN ya‏ 

. 1٠١ النعمان: الجالس والسایرات. ۱ ورقة ۱۷۸؛ ماجد» نظم الفاطمیین: ۱ص‎ (Y) 

(t)‏ ففى رای البفدادی وهی سنی- أن الفاطمیین تأولوا لكل ركن من ارکان الشريعة تأويلاء 
يورث تضليلا ؛ بقصد عبادة الامام. هم یعنون بالصلاة- دون القيام بها- موالاة الامام. 
والحج زيارته وادمان خدمته, والصوم وال[مساك عن افشاء سر الامام: دون الامساك عن 
الطعام... من ذلك: الفرق. ص YAY‏ عن مثل هذه الأقوال: اتظر. ما آورده الحماد الیمانی 
فى کتابه کشف اسرار الباطنية. 

)0( الکتب الشیمیة؛ انظر. .124 Rise, P.‏ 

)3( الخطط, ۲ س ۲۲۰ ص ۱۰ = ۱۲ , 


JINNE - VP IEFERFFIKEEPIREAFIFFAEEPFEFEFFEFFEFFHFZAFFFFEFPEFPEPFFEFVEFFIFIFEFEPPPERPFVEFFFEPEFPPEPFEFAFFEPPAFFFFFTPRFEFEFEEP 


یژیدها؛ بحیث یظهر الإمام فى جوهر الدعوة والعقيدة. فمشلا اتخذ اللفظ فى 
إثبات التأویلات الباطنية» مثل مقابلة أدوار الائمة بادوار الانبیاءء کذلك جعل العدد 
أصلا للمناقشات» وهم قى ذلك مثل الفيثاغوريين الذين جعلوا للعدد مفزى. 
فمثلا الإمام الستنصر بين الائمة, هو التاسم عشر بعد وفاة النبی» وهذا العدد 
إشارة من الله إليه فى عبارة: بسم الله الرحمن الرحیم؛ التی فیها تسعة عشر 
lis‏ كما آن: الرحمن الرحیم» فيها UM‏ عشر حرفاء لتدل على الحجج فى جزاثر 
الارض(۱). 

كذلك تميزت الدعوة فى age‏ القاطمیین بتوسعها فى العلوم الفلسفية, أو 
ماعرف بالتعبير الا صطلاحی! علم الحقائق("»ء وتعئى المقائق المغتفية فى 
الباطن» وهی خالدة» وتعتبر العبادة العلمية. فكان هذا من شأته أن يهب الدارس 
قوة فى الجدل والاستقلال» وقدرة على البحث والنقاش فى العقيدة الشيعية. ولا 
ريب؛ قالفلس فة الإسلامية وقتئذ؛ كانت فى أوجها على يد الفيلسوف الشيخ 


| الرئیس اين سیناء(۱۰۳۷-۹۸۰/۲۸-۲۷۰)» الذى قيل إنه نفسه من دعاة 
| فيلسوف العرب(') (القرن الثالث/ التاسع)» وكل من هؤلاء نقل عن الفلسفة 
| اليوتانية وتناولها بالشرح dale Mo‏ وحاول التوقيق بينها وبين المقائد 


0 مفكرو الإسماعيلية عند ظاهر العقائد, وإتما عملوا هم الآخرون على المزج بين 


عقائدهمء وبين الافکار النلسفية. مجاراة لتیار العصر. ویکفی أن نتصفع الکتایات 


ada f 0‏ مثل كتاب: راحة العقل(*) e‏ لشیخ فلاسفة الإسماعيلية زمن الحاكم, 
| السمی حميد الدین الکرسانی (ت۱۰۲۰/4۱۱). فتجد أن له فلسفته فى العقائد 
i‏ الدينية والاهبیة؛ لا تختلف عن نظرة غيره من فلاسفة السلمین؛ مع بقاء 


)۱( الجائس الستنصرية ص ۰۱۷ 45 دیوان للژید. تمقيق کامل .حمسين؛ انظر. کامل 


حسین, الحياة الفكرية والادبية بمصر من القتح العربی حتی آخر الدولة الفاطمية, القاهرة 
۹ ص ۰۱۱۸-۱۱۷۰۸۷۰ 
(Y)‏ اللل. ص VEY‏ انظر. 
Ency. de l'Isl, (art. Hakhik) 2 éd t 3, P. 74.‏ 


(Y) |‏ عن هؤلاء , انطر. Ency de Isl, t2, ef.‏ 
)£( تحقيق کامل حسین وفیره, انظر: 


طابعها الشیعی المیز. وأنه وجد لعقائد المذهب حلولا لیس فقط فى أقوال | 


| 
| 
(3 n ۰۱۸۱ اص‎ nga pi » ؛ ماجد‎ 


فلاسفة السلمین السنة» بل وفی أقسوال فلاسفة الیسونانء أمشال: لاطون 
وارسطوطا لیس وأقلوطين؛ كما تكلم هو الاخر فى العقل الأول والسماء والنفس 
والوحی والعجنة. والواقع أته كان للنشاط الفلسفی عند الإسماعيلية سابقة 
عريقة, ظهرت من قبل فى رسائل إخوان Cia‏ , التی اعتبرت من تألیف اثمة 
الشيعة وعلمائهاء وحاولت الترفیق بين عقائد الإسماميلية والفلسفة» وفیما کتبه 
الدعاة الأوائل للمذهب الاسماعیلی, آمشال: ایی حاتم الرازی )٩۳۶/۳۲۲(‏ فى 
كتابه: الإصلاح» والسجستانی (السجزی)(۶۱/۳۳۱٩)‏ فى کتایه النصر:(۲), 
والنخشبی (النسفی)(4-۹۶۳/۳۳۲) فى کتابه المصول. ولکن Le‏ حدث من 
نشاط فلسفی زمن الفاطميين فى مصر, لم يعرف له مثیل من قبل أو من بعد؛ 
بسبب أن فلاسةة الفاطمیین وفقوا بين فلاسفة المذهب وآراء العصر). 
فالفاطمیون تکلموا فى کل شئ: فى مشيئة الله. ووصفوه(؟) بالمقل الأول 
والعقل المكتسب» والعقل بالفعل. والعقل بالقوة؛ Jia Jad‏ وسعتول وعاقل» وفی 
الوحی. فکان تعویلهم على الحقل فى معاملة النص أن آدی إلى ترك باب الاجتهاد 
مفتوحاً على مضراعیه» وذلك على عکس ما كانت تفعله السنة من وقت لآخر, 
oly‏ جعلوا لساس کلامهم الارتباط بالسياسة اکشر. وقد درتب على التعمق فى 
دراسة الذهب أن الدصوة لم تعد مصاضرات أو دروساً مبسطة علنية؛ وانما 
آصبمت عدة دعوات متدرجاة» عددها سبع آو Cas‏ دعوة بعد دعوة. تتسم 
بالسرية, خوفا من اختلاطها آو التغيير فیها. ولم يكن المستجيبون لها ينتقلون 
إلى الدرچة السادسة منها إلا D]‏ درسوا کل نواحیها ومعانيها الباطنية والفلسفية. 


NAYS الهمدانی» بحث تاريخى فى رسائل إخوان الصفا وعقائد الإسماعيلية فيهاء بومبای‎ (Y) 
ه.‎ ٠١١١ زثزيار‎ Je آنظر الرسائل ذاتهاء‎ 
: Ivanow أنظر‎ ٤١٤١ مفرق بين الفرق ص‎ (Y) 
Studies in Early Persian Ismailism, P. 115-120. 
بعض كتب هؤلاء الفلاسفة. لا تزال توجد خطية فى الکتبات الخاصة. انظر الهمداني»‎ 
الصلیحیون». ص ۲۰۱ وما يعدهاء‎ 
Guide,P. 46. الرسالة الواعظة» ص ٤ء انظر.‎ (Y) 
الکرمانی. حميد الدین» رسائل تمقيق کامل حسین, مثل؛ ررسائل التظم فى مقابل‎ )4( 
. ٤١ الحوام. ص‎ 
: Casanava. س ۲۲۰ — ۲۲۱؛ انظر‎ ۲ VÉ س‎ ۱۵۸ ua Y الخطط:‎ (°) 
Dectrine Sec pète des Fatimides cf; 


كذلك جعل لهده الدعوة age‏ خاص على الستچیبین يأخذه داعی الدعاة پنشسه, 
وهو(): شهادة أن لا إله إلا all‏ وأن محمداً رسوله» والایمان بالبعث والساعة, 
وإقامة الصلاة, وإيتاء الزكاة. وصوم رمضان» وحج البیت. والجهاد فى سبیل الله, 
ولا سيما ستر المستجيب لكل ما سمعه. Wy‏ يقول إلا المسدق عنهء Wy‏ يتفق مع 
of nel‏ الذهب, واه إذا خالف عهده هذاء فنساؤه طوالق, وكل ما يملك حرام» وان 
يحج ثلاثين حجة ماشباً aile‏ ثم تقبل توبته. 


وقد آتت هذه الدعوة للمذهب الفاطمی المبنية على التخطيط الدقيق ثمرتها 
Ley‏ لم يسبق إليه؛ بحيث يبين المؤرخون نجاحها بقولهم إن المصريين آقبلوا علیها 
رجالا ونساء؛ واصبح المذهب السنى غريباً فى رای المؤرخ المصرى آبی المحاسن('). 
كذلك كانت نتائجها السياسية هائلة, فقد كان هدفها العمل على الطعن فى أعدائها 
السنیین() -ولا سيما فى العراق - وإلى استمالة pattes‏ بالانضمام (ex‏ 
ليقودوا الصراع فى بلادهمء تمهيداً لسيادة الخليفة الفاطمی على جميع المسلمين. 
وقد جر ذلك إلى قيام فقهاء للعراق السنیین بالرد على الدعوة الفاطمية: أظهرهم 
الفقيه الغزالى (ت۱۱۱۲/۰۰۰)» الذى الف كتابا سماه: فضائح الباطنية, اتهم فيه 
القاطميين بابطال الشرائع؛ وأيد شرعية الخليفة العراقى السنى. 

* 


هذه الدعوة كانت تجر فى بعض الاحیان إلى الغلو فى صفة الإمام والجهل 
بالمذهب والدين. ولعل أشهر اضطراب حدث هو فى عهد الحاكم بأمر الله» حتى 
اصطلح على تسمیته «بالمنةه(*), وهی كلمة تعنى حدوث اختلاف فى عقائد 
فرقة دينية إسلامية!'). حبقا إنه قبل الماكم gf‏ بعده حدث اضطراب فى المذهب: 
ولكن Le‏ حدث فى عهد الحاکم لم يعرف له مثيل من قبل؛ إذ لم يقف أثره عند 
الدعاة الختصین بالدعوة. بل امتد add‏ إلى الرعية. 
)۱( الخططء ص ۶ - ۲۳۰ ؛ القرق بين الفرق» ص ۱۸۸ - ۲۹۰ . 
(Y):‏ فضاء تم الباطنية, ص 5 y‏ 110 انظر Canard‏ : 
L'impérialisme des Fatimides et leur Propagande. Ann. de l'Inst d'Et Or t 6. années,‏ 
P. 156 - 193.‏ ,1942-1947 
)£( رسائل الدروز رقم 7 BN.)‏ ) » ورقة؛ انظر. ماجدء الماكمء ص ٠١5‏ وما يعدها. 
.)9( اين حزم» الفصل فى الملل والاهواء والثحلء الطبعة الأولى AM YN (i aud,‏ ۶ص Y^‏ 
وما بعدها (شنع الشيعة).. 


—)3(— و tel‏ یو ds dt dd‏ تيآ اي يتح تست .تک _ اح dit titi‏ نیورآ 
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فتعرف أن الشيعة تعتقد أن الامامه منصب إلهى كالنبوةء فکما أن الله يختار 
من يشاء من عباده للنبوة والرسالةء كذلك يختار من يشاء للإمامة» ومع أن الإمام 
لا يوحى إليه» إلا أنه یتلقی التسديد الإلهىء إذ هو وارث العلم اللدنی. فكان الإمام 
فى نظر الشيعة فى مرتبة دون النبى وفوق البشر(), ولذا اعتبر معصوماً عن 
الكبائر والصقائرء ولا زالت الثقة ang‏ فكان الاضطراب المذهبى ياتى غالبا من 
الغلى فى عصمة الإمامء والخروج عن هذه الدرجة الوسطىء بين النبوة والبشر. 
وکان قيام الحاكم فى الدعوة الفاطمية Lay‏ لم يقم به أحد من (dd‏ وعمله 
على إتجاحها؛ مما جعل أتباعه يبالفون فى تقديرهم لشخصه. فظهرت اقوال 
كثيرة بين أتباع المذهبء تبيّن أن الحاكم ليس بإمام مثل La‏ إنما بشرت به 
الأنبياء, وأشير إليه بالرمز فى التوراةء ليأتى بأعمال باهرة("). وزاد الطين بلة أن 
الغلو فى ذات الحاکم» وصل إلى حد التأليهء وأن الفلو جاء من بعض المقربين |لیه, 
بحيث أنفرط عقد مبادئ الذهپ» واختلطت عقائده. ويعبر أحد الدعاة عن هذه 
الحالة فى زمن الحاکم, بقوله(): «فغلا فيه صلى الله عليه من غلاء وسفل بذلك 
من حيث ظن أنه علاء ووقع فى Jal‏ الدعوة والمملكة الاختباط» وكشر الزيغ 
والاختلاط». 
Jal,‏ آشهر الدعاة الذین غلوا فى الحاکم وجل اسمه محمد بن [سماعیل» 
(فى ۱۰۱۷/۰۸ gh‏ قبل 3( e‏ يبدى أنه أعجمى فارسی, أو ریما ترکی بدلیل أن 
آسمه أنوش تكين او هشتکین» وإن لب بالدرزی(*)» التی لا يعرف لها اصل. وهنا 
الداعية, كان قربه الماکم فى اول الامر» حتی عرف على أنه غلام للحاکم» وارتفع 
مركزه فى الدولة, فکان القواد والعلماء يقفون على بابهء ولا ینقضی لهم شغل إلا 
على يده. وینقل المؤرخون أن الدرزی ربما كان یری أن يعيد الدهوه إلى ماکانت 
عليه قبل قيام الدولة القاطمية؛ كما كان يرى أن روح آدم جاءت علیاء وآن روح على 
انتقلت إلى آبی الماكم: ثم انتقلت إلى الصاکم» ووضع فى ذلك كتابا سماه: 
(Y)‏ المجالس والمسايرات: ۱ ورقة ۰۱۱۳ 
(۲) الملل والنمل» ص 5١٠؛‏ انظر. كاشف الغطاءء الشيعة: ط ۰۱۰ ص ۰۱۲۸ 


۰۲۷۳-۲۲۳ ورقة‎ V/V عیون,‎ (Y) 
.Ve-AY ورقة, رارف س‎ MAU تقسه»‎ (£) 


)°( يحيى » (sie)‏ ص ۳۲-۳۷۰؛ النجوم» #ص ۱۸٤‏ : العينى» تاریخ. ورقات ۷۶۰۶ EYAL‏ 
انظر Druzes. COCLXXIII sqq.‏ ؛ بعده. 


= A خر رح رت رن تج تم‎ ST ST EST RER 


الدستور(۱). وجعل له اتباّا سموا: الدرو:(۳). وقد اختلف فى نهاية الدرزی. وأنه 
قتل وهو فى موکب الحاکم. أو أنه هرب إلى الشام. أى أنه قدل فى إحدى العارك 
فى (NN EN C‏ 
بل امتد هذا الاختلاف فى شأن الحاکم إلى عامة الناس؛ فقد كان مجی هذا 

الخليفة بسيرة مثالية, لم یسمع لها مثیل منذ عمر بن الخطاب وعمر بن عبد 
العزیز(*)ء أن جعلت الناس يعتقدون أن الحاکم قد يكون السیح, الذی يأتى فى 
آخر الزمان LLY‏ العدل: وم ثل هذه العتقدات كانت منتشرة بين السلمین 
وقتئذ.فقد كان یعتبر نفسه مسئولاً عن الأمر بالعروف والنهی عن النکر» وقرر 
من الأوامر الرادعة ما يصون الاخلاق الهددة. فمنم شرب الخمرء ونظم دخول 
الهمامات؛ كما نسمع لاول مرة فى التاريخ آسوراً ترمی إلى وضع حد لسفور 
النساء. حتی قبعن فى بیوتهن سنوات. بل كان يقسو على الوظفین الذين 
فسدواء فکان یقتل ويسفك دماء‌هم» حتی بلغ من قتله عشرة آلاف: على حسب 
الروایات؛ كما آنه حرم نفسه مباهج الحياة» ولیس رداء عادياً غير مذهب» وعمامة 
لیس بها جواهرء ومنم الحرس سن الدوران والطواف بالتصر كما كان الرسم» 
وهنم السجود آمامه» ومن آن یذکر لفظ مولانا عند مخاطبته. يضاف إلى ذلك ان 
شخصية الحاكم كانت تضيف حولها الرهبة والعظمة(“) بشكله المنصوف» وعينه 
الواسعتينء حتی شبه بالاسد, وصوته الجهیر» وجسمه الفارع؛ بحيث إن جماعة 
يتعمدون لقاءه فى أمور تضطرهم إلى ذلك» فإذا شرف عليهم سقطوا على 
oa MI‏ وجلا ). فكان جهال الناس وأوباشهم إذ لقوا الماکم» سجدوا آمامه» وقالوا 
له:«السلام عليك يا واحد یاآحد, by‏ سصیی يا مميت». كما أن بمض الناس 
المسلمين كانوا يشتمون الماكم ويكفرونه ونسبوا إليه إدعاء الإلوهيةء ولقى 
الحاكم عنتا من سكان مصرء الذين تجرءوا على سبه وسب أهل الدعرةء حتى فى 
أعماق القرى(). 

AY (شيخو) ص ۷۲۶ س‎ unos (V) | 

۰۷ س‎ YYY «ads (Y)! 

(Y)‏ عن هذه الرواية الأخيرة؛ انظر. Druzes. CCCLXXXV‏ . پعتمد على کتب الدروز. 

)£( انظر كتابئا: الحاكم بأمر الله» الخليفة المفترى عليه. 

)0( سير الأباء. Y‏ ورته ۵6. 

!)1( یحی (شیخو) » ص ۲۲۱ س ۵ . 

.YYo - YY£ عيون› ۷/۹ ورقات‎ (V) 
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وزاد فى الطنبور نفمة, أن اعداء الفاطمیین» وجدوا فى هذا الاضطراب 
الذهبی وشائعات الناس » فرصة لإثبات ادعاء الحاکم الزلوهية, بقصد التشهیر به 
والقضاء على دولته الناجحة. فقالوا إن مصر لم تر فرمونا شرا من الحاکم. رام أن 
یدعی الالوهية كما ادعاها فرعون. وأنه آمر الرعية |3 ذکره الخطیب على النبر ان 
یقوموا على آتدامهم صفوفاً (عظاماً لذکره واحتراما لاسمه, فكان یفعل ذلك قى 
سائر مملکته» وحتی فى الحرمین الشریفین(). 

بل وافق اغلب العلساء الحدیفین» ممن اهتموا بالدراسات الفاطمية» مثل: 
de Sacy‏ , وعنان» و Betty‏ « وکامل حسین, على ما تناقله المؤرخون السابقون 
قى دعوی آلوهية الماکم» وانه فى رآيهم استمدها من عقائد الاسماعيلية» وان 
كان کامل حسین انفرد بالقول پان الحاکم مال إلى تالیه نفسه غروراً وكبراً. 
ولكن دون أن يستمه عمقيدة التاليه de‏ سم اه بای هى برأء من 

وعلى النقيض من كل هذه الروايات المفتعلة؛ فان الحاكم لم يدع الألوهية 
إطلاقاء وذلك بالاعتماد على اوثق المصادر التاريضية» فضلاً عن أنه لم ينقل إلينا 
تص واحدء أن الحاكم نفسه. قال: إنه هو الإله. بل عظم الأمر على الحاكم(")ء وقي 
أول الأمرء استخدم الحاكم الشدة وقتل دعاته, الذين غالوا فيه أو لم يدفعوا Ge‏ 
تهمة (Pat‏ ويؤيد ذلك ما تداوله أيضا مؤرخو السنةء الذين قالوا إنه Ji‏ 
(LL Lut‏ كذلك كان يذهب لمجالس الدعوةء ويقرا بنفسه على الشيعة فى كل 
أسبوع من علوم آهل البيت7') . وفوق cal‏ كان يشرح المذهب لرعاياه السلمین. 
ويدفع عن الذهب الشيعى كل التباس لصق به("): كلما اتیحت له القرصة. 

ولكى يبعد الحاكم عن علوم اهل البيت كل شبهة: ولا أذاعه الناس عنه وعن 
آبائه من إدعائهم علم الخيب)ء أمر الا ينجم cad‏ ولا يتكلم فى صناعة النجوم بل 
(V)‏ حسن الماضرة. ص ۰۱۳ 
(Y)‏ انظر. الرسالة الواعظة» مقدمةء ص ۰۱۰ 
(Y)‏ عيون: V/A‏ ورقة ۲۲٩‏ س ۰۳-۲ 
(E)‏ نفسهء ۷/۱ ورقة YOY‏ س eNO‏ 
)0( مثلا: النجوم» #ص Y‏ س ۰۱۹-۱۸ 
(7) یحیی (شیخو). ص ۲۰۹ س ۰۲۱ 
(V)‏ عیون. V/A‏ ورقة ۲۱۱ Lag‏ يعدها. 
(۸) ابن sa rod‏ 91 س ۱۱ - ۱۲ . 


ی 
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آمر بنفى النجمین؛ إلا أنه لما آکدو| آنهم لن يشتغلوا بالتنجیم» عقدت علیهم التوبة, 
وأعفوا من النفی(). حقان أئمة الفاطميين اهتموا بعلم التنچیم؛ إلا آنهم لم 
ينظروا إليه -کما يظهر من كتبهم- إلا على أساس أنه ple‏ مفید» لمعرفة الحساب 
والسنين والاوقات» ووسيلة للاهتداء به فى البحر والبر. فقد عرف عن الحاكم 
اهتمامه بهذا العلم؛ بحيث آهداه الفلكى على بن عبد الرحمن بن يونس الصری 
كتابه: زيجه فى المساب وعلم النجوم» وعرف بزيج الحاكم أو الحاكمى أو زيج 
ابن یونس» وفاق ما عمل بأمر المأمون العباسی» قأصبح زیج الحاكم عمدة العلماء 
من الفلكيين فى استخراج التقاويم والنبوءات الجوية؛ ang‏ الكسوف 
والحادثات. كذلك نقل عن Sell‏ قوله:ة من نظر فى علم النجوم ليعلم عدد 
السنين والحساب, ومواقيت الليل والنهار»ولیعتبر بذلك عظيم قدرة الله عز «deg‏ 
وما فى ذلك من الدليل على توحيده جل ذكره ولا شريك ed‏ فقد أحسن واصاپ. 
ومن تعاطی بذلك ple‏ الغيب والقضاء مما یکون؛ axi‏ أساء CRAN,‏ 

وقد دفع الغضب الحاكم إلى آن يعزف عن أهل دعوته» ورجال دولته والناس 
جميعا؛ لتجاسرهم على مثل هذه الدموی. بألوهيته. فأمر الا يدخل عليه قى 
قصره من رؤساء دولشه سوى dal‏ عشر رجلا سماهم» وأن يدخل «ASI‏ 
والقراءون-قراء القرآن- والأطباء والمؤذنون وخدم التصرء من غير أن يختلط بهم 
شیرهم من الناس(). وكذلك آلغی ما جرى به الرسم من مواكب الصلاة فى 
الجوامع فى ایام الجمع من شهر رمضان وفى العیدین(!*) بل الفی كل ما يشعلق 
بالذهب من الاحتفال بأعياده» مثل عيد الفدیر()» وأبطل مجالس الدعوة العامة 
والخاصتة, وما كان يؤخذ لها من مال الخمس والزكاة والفطرة والنجاوى. ويفسر 
الداعية إدريس) تصرف الحاكم هذا ليتميز المنون بالاخلاص, ويبقى المنافقون 
فى الحيرة. أما أعداء الفاظمیین, فقد فسروه على أنه دليل على مروق الحاكم 


(۱) يحيى» ص 1 Y*‏ س ۰۲۰-۱۸ 

. 1-۰ ۲ص‎ «xli, 1 518-1557 ورقات‎ V/A عیون:‎ (Y) 
۰۱۷-۱۱ يحيى (شیخو)» ص ۲۲۳ س‎ (Y) 

' A ورقة‎ ( BEN. ( 1۷١١ رسائل الدعاة. مخطوط برقم‎ (£) 
VY س‎ VS yat الخطط,‎ (e) 

, Yet عیون ۱۰/ ۷ ورقة‎ (Y) 
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عن الدین والمذهب() وان كان مورخ منصف هو ابن خلدون يعترض على مثل 
هذا القول الاخیر فیقول(۲): op‏ زعم لا بقبله ذو عقلء ولو صدر من الحاکم شى 
مئه لقتل لوفته» . 


ولکن ما ليث الحاکم أن دفع co all‏ وشمر عن ساق الجد فى سبیل إنقاذ 
الذهب ودعاتهء واسبح ذلك شغله الشاغل, ولم يعد يهتم بأى شئ غیره. ولکی 
يعيد الأمور إلى تصابهاء عمل على استدعاء رجال من اتباع الذهب» موثوق فى 
عقيدتهم وتمذهبهم السلیم» لكى يساعدوه فى عودة الامور إلى نصابها. فمن 
الرجال الذین استدعاهم» فيلسوف المذهب العروف حميد الدين الکرمانی(۳), 
الذى عينه Lugs,‏ لدار الحكمة؛ فكتب الکرمانی رسائل عديدة» بلغ عددها تسعا 
وعشرین, منها رسالة: مباسم البشارات. التى یبین فيها الکرمانی ظروف Bal‏ 
وسوء حالة الدعاة .وظهور النافقین» وصدق إمامة الحاکم وحقیفتها .ولمل آهم ما 
وصلنا منه. هو الرسالة التی بعنوان :۱ الرسالة الواعظة فى نقى آلوهية الحاکم 
بأمرالله» التی هی رد على دعسوی الف رش انی الاجسدع و الااخسرم( حسوالی 
Y ۸‏ ) الذى قال بان الحاکم هو العبود, ويدعو إلى [بطال النبوة. فحاول 
الکرمانی بالنطق وغيره أن یشبت عقيدة الاسماميلية فى الله الذی لا له إلا «9A‏ 
واظهار الماکم کشیعی مثالى يعبد الله» ویساهد الناس على فهم «ous‏ فیقول 
موجهاآ الکلام الأخرم(؟): «یاما قول اصسمابله: إن العبود تعالی هو أمير الژمنین 
سلام الله علیه» قول كفرء تکاد السسوات يتفطرن منه وتنشق الارض وتضر 
الجبال هداً, أن دموا للاله العبود غيراً.. نما أمير المؤمنين عليه السلام إلا عبد الله 
خاضم, وله طائثع» يسجد لوجهه الكريم...». 


ويعد ذلك قام الحاكم بحرکه إصلاحية فى مقائد النهب؛ مما ادى إلى ظهور 
مذهب جديدء وجعل الماكم من اصحاب النحل. فى سبيل للك استمان بداعية 


۰۱5۸ ص‎ «514 )١( 
.4 س‎ ٠١ العبر» ۶ص‎ (Y) 
الهمدانی, الصلیهیون. ص‎ : Guide, P. 43: 134 ورقة ۲۰۲-۲۰۲ ؛ انظر.‎ V/A عیون.‎ (Y) 

VA —Yo0A 
۰۲۸-۷ ue الرسالة الواعظا.‎ pes HA (f£) 


اسمه: حمزة بن على بن احمد()ء الذی اشتهر بالزوزانی» نسبة إلى مقاطعة 
زوزن بفارس, الذى كان يكتب للدعاة. ونجح حمزة فى تكوين مذهب جديد. 
فنسمع عن طبقات جديدة للدعاة فى مصر » تشبه ما كان عليه الحال عند بدء 
الدعوة الإسماهيلية e‏ على راسهم الإمام الذى يأمر لهمء والناطق الذى ينطق فى 
كل pune‏ وزمان بالمقء والداعی الجّدء CY‏ جد فى طلب العلم من الإمام» والمأذون 
لأنه يفتح باب العهد, والمكاسر الخيال الذى يلوح بعلمه(")ء وقد سعى المذهب 
الجديد إلى إظهار الإيمان المطلق أو ما عرف بالتوحید("), الذى اضطربت حقيقته 
بين الدعاةء ولا سيما بظهور دعوى الدرزى. يضاف إلى ذلك أن التوحيد عند 
الشيعة هو اصل الدين الإسلامى وان الإخلاص فيه يكون بثبوت مرتبة الوصاية. 
وهی تولية النبی لعلی, والامامة. التى ula‏ فى أسرة على إلى يوم الدين). 
واکثر من هذا أن هاجم حمزة الدرزی» الذى خرج على مبدا التوحید(*» ولا 
يزال اتباع حمزة لليوم, وهم السمون بالدروز خطلا) se‏ عرفوا Lad‏ 
بالوحدین, فقد اقتصروا على منطقة حوران بالشام(")ء التى أصبحت تعرف فى 
وقتنا بجبل الدروز. وهم مسلمون يشاركون فى كل مظاهرهء ولكنهم تميزوا فى 
اذه بالتصون() ؛إلا انهم يعتقدون برجعة الحاكم فى آخر الزمان» وأنه هو 


oie (\}‏ ۰ (شیضو) ص ۲۲۲؛ وما بعدها؛ الصینی 1 (io‏ ورقة ۶ أنظر. Druzes.‏ 
COCLXXXVII sqq. : GCCXC,‏ . عن زوزن؛ انظر. معجم البلدان» ٤س AN‏ 

(Y)‏ مخطوط رقم ٠ ) BN. ( Wet‏ ورقة ۳۰؛ زهر العانی (المنتخب), ص ۰۰۰ وذلك فى ایام 
الامام محمد بن إسماعيل. 

(Y)‏ مسخطوطة برقم ۱۱۲۱ ( BN.‏ ) « ورقات ۰۳ ۰۸؛ عاش نحل ( مخطوط دار الكتب). 
۸ الكرمانى» الرسالة الدرية فى معتی التوحید cta ell,‏ ورسالة النظم فى مقابلة 
العوالم» تحقیق کامل سین 1 مصیاف ۲ . 

M الرسالة الراعظةء ص ۲۰ وهامش؛ دیوان الژید فى الدين» تعقيق کامل حسین, ص‎ (E) 
aas وما‎ 

)0( مسشطوط برقم BN.) WeY‏ ) ورقة VV‏ وم خطوط بدار الكتب برقم ۰۱۳۳ ورقات 
HI 4۱۳۸-۱۵‏ الماکم. A La: «os‏ 5 

)1( علی الشصسورص: عتان. Shi‏ هر ۳۰۵-۳ (ینتل عن صدیق) 

Ency de I'lsl, (art Druzes) t I, P. 1108 sqq.; 
Le Calife Hakim, Chap. V, Betty 
۰۳۹۱-۳۱۰ عن كورة حوران: معجم اليلدان: ص‎ . Op. Cit, P. 198.: Betty انظر‎ (V) 
Op. CitP. 197, Betty انظر.‎ (A) 


| 
| 
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الهدی لا محالة, ویحلفون إلى الآن بغيبة الحاکم(۱) . ویقول کاشف الفطاء -وهو 

شیعی. إن التدین بالرجعة جائز فى الاسلام بقصد إظهار قدرة الله. وهو من قبل 

الایمان بنژول عیسی من السماء» ووجود الجنة والنار("). 

كذلك pale‏ حمزة فرقة سمیت النصیریة(۳)ء ویبدو أنها كانت فرقة قديمة 
على بن آبی طالب» وادعت فيه ما ادعت النصارى فى السیح؛ فقالت بألوهية ule‏ 
وآنه هو Jill‏ عندهم. ولدينا عدة رسائل من تاليف حمزة. كلها تهاجم النصيرية 
وخروجها على التوحيدء أشهرها رسالة بعتوان:؛ الرسالة الدامغة للفاسق؛ والرد 
على النصیری, لعنه المولى فى aros JS‏ وقد كانت النصيرية بسبب 

مفالاتها فى علی» من أعدى اعداء الاسماعیلیاة(). 

وغنی عن البیان أن نقرر آن ما حدث من غلو الدعاة فى ols‏ الحاكم» حدث 
من قبل لاجداده الأئمةء ولخلفه من بعده» وفی کل حالة كان الائمة الفاطمیون 
الفاطمی» ويعملون جهدهم على تصهیحها. d‏ استبشاع هذه الادعاعات علی 
لسان ali‏ -جد الحاكم- فى فقرة وردت فى کتاب الجالس والسایرات يحمل 

فيهاعلى جراة الدعاة. فيوجه الکلام إلى الداعية الفقيه النصمان بن حیون؛ 

فيقول('): إنه انتهى إليك والینا؛ آننا ندفع نبوة محمد وندعی النبوة coding‏ وندقع 

(Y)‏ أنظر . كاشف colli‏ ص ٩٩‏ وما يعدها. 

(Y)‏ عن هذه الفرقة: النجرم» YEA yat‏ س 6-1 . النصيرية نسبة إلى نصر من البصرة 
وقت الحمداتيين؛ كما ساعد مجئ الصلیبیین إلى الشرق على انتشارهاء وکانت فرقة 
الإسماعيلية من اشد امدائهم» ومركزهم فى مصياف. أنظر. Les, Pays, : Weurleresse‏ 
des Alaouites. 2 vols, Tours, 1940, P. 53 sqq.‏ . وتوجد هذه العقيدة فى مخطوط 
بالمكدية الاهلية (B.N.)‏ يرقم WAY‏ . انظر. 

Ency de l'Isl, (art. Nusairf) t 3, q. 1030-1033: 
Histoire et Religion des Nosairis Paris, 1900, : Dussaud.; 

کرد tule‏ خطط الشام: ge AAYA‏ ۲۱۸-۵۸ . 
(E)‏ مخطوط برقم WE‏ بالكتبة الأهلية. BN.)‏ ). ورقة ۰۷ وتوجد ایض برقم WEY‏ ( 
B.N.‏ (« وبرقم ۱۷۰۲ (B.N.)‏ . 

Frag , P. 3, N.(1) : Guyard انظر.‎ (°) 
^ .Y\ ماجد ۰ نظم الفاطميين» اص‎ lil 1 ۲۷۱-۸ 


سنته وشريعته؛ وندعو إلى غیرها؛ فلعن الله من قال بهذا وانتحله وادعاه. ومن 
تقوله علیناء ورمانا به ونسبه |لیناء . ثم یقول أيضا: «فكيف ندعیها (النبیة). 
وندعی ما یصلی الله من ادعاء النار: ونقول بقول من أبطل نبوة جدنا محمد 
(SF)‏ من الکفار, والله سائل من قولنا من ذلك ما لم نقله» ومؤاخذه یقسوله» 
وأخيراً یقول: « إن النتسبین إليناء التقولین ما لم نقلهء آعداء لناء واضر من عدونا 
المناصب لناء الباین بعداوتنا؛ . وكذلك الظاهر اين الحاكم: اصدر سجلاً يفند ما 
قاله الدعاة فى ذات الإمام» ويتيح لهم فرصة التوبة كما أتاحها لهم أبوه» فيتحدث 
فى سجله )020 من ذهاب طائفة من الجهال إلى الغلو فى الإمامة, وعدولها 
بالاباطیل عن موجب الحقائق, وصفتها الخلوق بصفة الخالق» وتبرؤه إلى الله فى 
ذلك». ثم يقول: « وإنه هو واسلافه الماضونء واخلافه الباتون؛ مخلوقون اقتداراً, 
ومربويون اقتساراء لا يملكون لانفسهم موت ولا حياةء ولا يخرجون عن قخسية 
الله تعالى». Daily‏ يقول: « إنه e‏ إنذاره لهم بالتوبة إلى الله تعالى من كفرهم, 
ولا يعتمده من الابقاء على الجماعة- الدعاة- ومن اتى ذلك منهم؛ وأقام على 
كفرة, فسيف الحق يستأصله . 

كذلك يقول المؤيد داعى الدعاة("):؛ والستعيذ بالله من قوم يقولون 
بأفواههم إنهم شيعةء وهم من طلائع الكفر والإلصاد شر طليعةء يستوطئون 
مراكب الإباحةء ويميلون ميل الراحة» ویحتجون بكون الصلاة إشارة إلى حد من 
حدود الدین, فإذا عرف سقطت الصلاة, وان الزكاة إشارة إلى مثله فإذا عرقت 
بطلت الزكاةء وان الصوم هو السكوت عن إفشاء سرهم إلى غير أهله؛ فإذا هم 
سكتوا لم تبق بهم حاجة إلى الصوم. واحتمال کدهء وأن النهی عن شرب الخمر 
هو النهى عن موالاة بعض الاضداد؛ DEI‏ هم کفوا كان شریها حلالاً سهل القياد. 
ولا يزالون كذلك حتی یملوا من تكاليف الشريعة كل عقدء ويردوا من مهاوى 
الردى فى تملیل الممرمات شر ورد. وهؤلاء آضر بالدين وبالمؤمنين ممن شهر 


سيفه وشرع رمحه إلى آئمتهم بالبفضاء. ولم يزل من مضى من أمير المؤمنين 


(۱) یحی (شيشو). ص ۲۳۰ انظر. ما ورد فى كتاب: النجومء ٤ص‏ ۲۰۰-۲4۹ 
(Y)‏ الجالس المؤيدية بمكتبة كامل حسين؛ انظر. كامل حسين» فى كتاب أدب مسصر 
الفاطمية, Vus‏ 


علىء والائمة من ذريته» إلى [مام الزمان: براء من الله تمالی من هذه سبیله سرا f‏ 
وجهراً... لخ». 
* 

ولابد لنا أن نقرر أنه على الرغم من الحماس للدعوة قى عهد الفاطمیین فان 
الدولة لم تجبر fo‏ على اعتناقهاء آو آنها تعصبت ضد الذاهب الاخری. فسمعتا 
أن بعض من تولی مناصب الدولة الگبری» وحتی فى القضاء, کانوا من فقهاء 
الالكية والشافعية, وقد لاحظ القلقشندی ذلك» iO fu‏ إن مذهبی مالك والشافعی 
ظاهرا الشعار فى زمن الفاطمیین؛ بحیث اصبح وجود الذهبین الکبیرین معأفى 
أرض مصر تجرباة رائدة» ویبدو أن الفاطمیین کانوا برعون مذهب مالك AST‏ من 
رعایتهم مذهب الشافعی. ومن سالهم الحكم به اجابوه» ريما لأنهم عرفوه من 
قبل بالفرب. أو لیوجدوا للمذهب الشاف عی منافسا ویضعفوه؛ إذ كان «AMI‏ 
الشافعی مذهب غالبية الصریین قبل مجی الفاطمیین فى مصر. ومع ذلك؛ یذکر 
الژرخون أن الحاکم ومن بعده الظاهر. قد تعصبا ضد المالكية على الخصوص. 
فقتل الحاکم بعضهم, كما أخرج الظاهر!') الالكية وغیرهم من الفقهاء من مصر. 
وريما يكون هذا التعصب الطاری ضد المالكية راجعاً لاسپاپ علیاء ففی عهدی 
الحاکم والظاهر فان الفرب الذی كان معظم آهله على الذهب الالکی بدأ یسعی 
إلى الاتفصال. 

Lady‏ ایضا ما يجب أن نذکره هو أنه ليس لدینا نصوص صريحة تؤيد ان 
السب كان فاشیاً فى عهد الفاطمیین؛ وذلك على عکس ما كان من قبل العباسپین 
أو الامویین فى الاندلس, الذین كانوا یلعنون علیاً من على متابرهم. فحینما جاء 
العز مصرء لم يلعن لاعنیه, وإنما کتب على ساثر الاماکن بمدينة مصر: ١‏ خير 
الناس بعد رسول الله عله أمير المنین على بن آبی طالب عليه السلام("». ولکن 
لما أقبل كثير من المصريين على دعوة التشيع زمن الماکم» وتركوا المذهب السنی» 


FAMAM ANA AR VA NA VASE SA انا لان لان‎ VA SUA UII PR VANAN 


04 س‎ tel صبع‎ (V) 
AN الماکم» ص‎ «dala س £6 انظر.‎ 314 voy ASS 4۱۷-٥ m \VA yet النجوم»‎ (Y) 
.۲۳۲-۲۵ الخطط, ٤ص ۱۵۱ س‎ (Y) 


سس ات 


اخذ بعضهم من أتفسهم یظهرون سب من تقدم على ciple‏ ومن خالفه وحاربه 
وبايته. وهم من اصطلی على تسمیتهم بالصحابة والسلف. فجهروا پلعنهم على 
المنابر» وکتبوا على الحوائطء وسموهم باسمائهم» وهم: عائشة زوج النبى التى 
حاربت ele‏ فى موقعة الجملء وابو بكر وعمر وعثمان وكل منهم منع علیاً من 
الخلافة, وطلمة والزییر اللذان حاربا علياً فى موقعة الجمل مع Little‏ والخليفة 
معاوية وواليه عمرو بن العاص, وغيرهم من سائر خلفاء بنى العباس(). ويؤيد 
المقريزي ذلك بقوله: إن هذا اللعن كان من رای جماعة الصریین, الذين کتبوه 
بالأصباغ فى ساثر المواضع على آبواب الحوائيت والبيوت وسائر الساچد. وعلى 
القابر آو حتى فى الصحراء مبالغة. والواقع أن الحاكم لم يكن مسئولاً عن لعن 
السلف وسبهم فى عهدةء وعلى النقيض كان يأمر بمحودء ويؤدب بالعقاب من 
يسبهم إلى حد فتله(۲). وينقل عن الحاكم قوله: لا یسب السلف لقول بعض أبائه 
الائمة- فى وصيته لشيجته- ولا تكونوا سبابين ولا عيابين». ولدینا سجل 
-يوليى ۰۱۰۰۱ يظهر فيه منع سب CL‏ 
* 
كذلك آحسن الفاطمیون معاملة أهل الذمة. كما كان الخلفاء(*؟) الفاطمیون لا 
يترددون فى تفسیر ما یتعلق بالمسيح» ویبدون رأيهم فيه بما يتقق مع الإسلام؛ 
حيث إن علمهم الإلهى لا يجعلهم يتحرجون من ذلك. فقد كانوا يتركونهم أحراراً 
فى الاحتفال بأعيادهم, iU foa‏ النيروز وهو عيد رأس السنة الميلادية القبطية, 
(۱) عيون: V/V‏ ورقة, ۲۹۶ س ۱۳ وما بعدها. 
(Y)‏ الخطط, uet‏ ۰-۹ ۷, ۱۵۸ ۱۳۹۰ ) علی | raple . (ae gna‏ الماكم, (A^‏ 
oye (Y)‏ ۷/۱ ورقة ۱۱۵ ولدينا صيغة أخرى للسجل ثاته. ابن خلدون: العبر. uet‏ 
MA-‏ انظر. os‏ الحاکم. ص VV‏ 
)£( عن «el‏ انظر Un traité christologique attribué au Califo Fatimide al,:: Troupeau.‏ 
Mu' izz. Ahn Islamo, 1979, P. 11 sqq.‏ 
لدینا رسالة تسمی: القالة السيحية» من تاليف الامام Salt‏ الخليفة بمصر؛ ون كان 
النص فيه تاویل؛ حيث أن علمهم الالهی, لم یجعلهم يتحرجون من ذلك بسا یتفق مع 
الاسلام. قالمسيح موصول «A,‏ ولا مفصول عنه کقرص الشمس والشعاع؛ فهى باطن 
oy gle Ley‏ وظاهر Lay‏ بطن» ظاهره نبی رسول, وباطنه غيب لا يدرك وهو الروح القدس, 
وهو اللافوت القدیم. 
)0( انظر. ماجد, نظم الفاطمیین» Ga Y‏ ۱۲۱ وما بعدها (توجد مصادر کثیرة) e‏ التى اهمها: 
الخطط, ۲ص ۲۶ وما بعدها. 


ETAT ELA CR TIT ETES‏ بر یرارکت راکتبا رز يراي ی یزور تک ,تن ريت ,نز ,هقی 


وعید الصليب وهو الیوم الذی عثر فيه البیزنطیون على الصلیب الذى صلب أ 
السیح عليه فى القدس, وعيد الغطاس» وهو ذكرى تعميد.المسيح بقلسطین. بل 
سمحواللمسلمين بمشاركتهم فرحهم فیهاء وكانت الدولة تطلق الماكولات 
والملابس للموظفين من اهل الذمة والسلمین, زيادة فى الابتهاج» وحتى تصدر | 
عملة تذكارية مثل العملة السماة خروية, التى كانت برسم خميس العهد او | 
العدس, الذى كان يعمل قبل النیروز, 

كذلك كان البطريرك القبعلى إذا تولى سلطته الدينية استقبله الخليفة 
الفاطمى استقبالاً رسميآ فى 3 )0 ولدينا وصف استقبال بطريرك القبط فى 
عهد الستنصرء الذى ارسل إليه فى الإسكندرية -گقر البطريركية- عشارى 


خاص, وهو مركب من مراكبه., لینقله إلى مصر. فلما وصل البطريرك إلى 
مصرء انتظره خلق كثيرء ودخل إلى القاهرة من باب اسمه البحر فى موكب 


رسمی, يحيط به القراء الذين لعلهم يرتلون الإنجيل. وحينما وصلوا إلى قصر 
الخليفةء خرج إليهم صاحب الرسالة -موظف بالقتصر للم قاپلات- رقال 
للبطريرك: أمير المؤمتين يرد عليك السلام, فسکم البطريرك» ای أنحنى إلى قرب 
الارض, ثم دخل البطريرك وحده على الخليفة: الذى عنده آمه واخته جالستان, 
وبين أيديهم طيب كثيرء فضمكوه به LU g‏ له: D‏ بارك علینا وعلى قصرنا». 
فبارك علیهم. ودعا لهم ففرحوا بهء ثم خرج فوقف على باب القاعة وامر احد 
تلاميذه أن يقرا دعاء خاصاء فقرأه. وبعد ذلك, سار موكب البطريرك إلى دار 
الوزيرء وقرأ الدعاء «b‏ ولقى الترحيب (c‏ ورجم فى صحبة والى القاهرة. 
وحتی الاديرة النائية كانت تحمظى برعاية الخلفاء الفاط میین» وزيارتهم, 
وخصوصا إذا كان الخليفة فى رحلة صيد؛ حيث عرف خلفاء الفاطميين بحيهم 
للمسيد. فقد كان الآمر كلما خرج للصید بالقرب من دير نهيا إلى quM‏ من 
الجيزة؛ منح رهبانه C, JU‏ . كذلك لدينا سجلات فى دير القديسة كاترين 
بسیناء("), مرسلة من قبل الخلفاء والوزراء الأقوياء, لتأمين الرهبان فى هذا 
(۱) سير الآباء» ۲ ورقات. AAAA‏ انظر. ماجد. الستتصر بالله, ص VA‏ 
(Y)‏ ابو صالح» الكثائس والاديرة. ص ۸۷-۷۷ 
Us (Y)‏ آحمد عیسی: مضطوطات ووثائق دير سانت کاترین بشبه جزيرة سیناه. ULL.‏ 
بالجلة التاريخية المصرية: الجلد الخامس: ۰۱۹۵٩‏ ص ۱۲4-۱۰۰ ؛ جوزیف تسيم؛ دراسة 
فى وثائق العصرین الفاطمی والایوبی» المحفوظة بمكتبة دير سانت کاترین, فصلة VAM‏ 


صفحات ۱۷۹ وما بعدها. : 


الدیر على ارواحهم وممتلکاتهم» مثل تلك السجلات الرسلة من الحافظ والفائز 
وطلاثع وشیرکود. 
ولکن فى عهد الحاکم بالذات» عمد إلى مراقبة اهل الذمة, احیاء لتقالید 
الاسلام الاولی, لإظهار ما فى الاسلام من العزة؛ أو أنه ریما قصد أيضاً تحویلهم 
إلى الاسلام. وفی الواقع إنه منذ همر بن الخطاب الذی وضع لأهل الذمة شروطاً 
تنم تصرفاتهم فى المجتمع الإسلامى» عرفت بالشروط العمرية أو العهد 
العمری, لم يكن أغلب حکام السلمین یلجاون إلى هذه الشروط. إلا فى حالات 
الاضطهاد والحروب. ولذلك اعتبر أهل الذمة رجوع الحاكم إلى هذه الشروط 
وزيادته عليها(!)؛ امتحاناً لهم من قبل الله؛ بذكرهم يما عانوه فى عهود الاضطهاد 
Oa‏ 
واکبر الظن أن رجوع الحاکم إلى الشروط العمرية» يرجع إلى أن آهل الذمة 
كانوا قد اشتد بأسهم بين السلمین. وآنهم تمكنوا فى الدولة الفاطمية؛ بسبب 
تسامح الخلفاء, حتى آنهم كشروا فى الإدارة» وتقلّدوا أعلى مناصبها: بما فیها 
الوزارة؛ كما ذكرء ویبدو أن العامة من المسلمين كانت تشكو قسوة الوظفین من 
اهل الذمةء ويصف أحد الشعراء وصول اليهود منهم إلى أعلى المناصب بقوله(۳): 
يهود هذا الزمان قد بلفوا غاية آمالهم وقد ملكوا 
العزفيهم. والمال عندهم ومنهم الستشار واللك 
يا آهل مسصر|نی نصحت لکم تهسودواء قد تهود الفلك 
ومع ذلك ؛ فإنا نلاحظ أن الحاكم كان أشد وطأة على القبط الملكانية دون بقية 


ERIE NAN AR تت وج نت‎ AUN NUR AOL A TUA TIC SUL A SU A Vn JA AAA RAT WAR 


| أهل الذمة . فنعرف أن القبط فى مصر طوائف مختلفة() ‏ منها: الملكانية على 


(Y)‏ وفیات Gals‏ 049 ۱ الکامل. لاسن ۲۶۰ وهامش. نقل عن ابن کشیر فى البداية 
والنهاية. عن الشروط العمرية؛ انظر. ابن قيم الجوزية )14 Vo‏ ه)» شرح الشروط 
العمرية, تمقیق صبحى الصالم» دمشق AAT‏ 
As‏ صسیح» For m‏ س ۶ انظر. 

Ency (art. Kibt) t 2, P. 1049-1050. 

Hakem, P. 110 : Betty انظر.‎ (Y) 

۰۱۱۱ السيوطى. حسن الماضرة. ص‎ (Y) 

6 س‎ M يحبى (شیخو) ص‎ (E) 


Rn aan nnn ا‎ A VA AA VA A VA A VA RAA AA A AA SA 1 AA I MA اش ا‎ UA AA AAA NAA AA A ZA SOSA NATA RAUS RAA 


| 


مسذهب بیسزنطیس(الروم) » ول ذلك كانت تصرف باسم ملكانية الروم أيضاً, 
والنسطورية وهی کنیس مستقلة عن بيزتطة, ولا سيما اليعقوبيةأو 
الأرخوذكسية ملة غالبية قبط مصرء التی كانت ظهرت لها كنيسة مستقلة هی 
الاخری. فکانت للروم اللكانية آحیاء(۲) خاصة بهم. عرفت منها : حارة الروم 
الجوانية عند باب النصرء وحارة الروم السقلى عند باب زويلة» وكان منهم من 
يرتزق بالجندية؛ بينما كان القبط وأقلية من اليهود يميشون مع المسلمين فى 
أحيائهم. ومع أن العز لم يتعصب لطائفة من القبط على الأخرى؛إلا أن نفوذ 
الملكانية كان قد ازداد فى عهد العزیز؛ بسبب زواجه من نصرانية ملكانية كما 
ذكرناء أنجبت له سيدة sl)‏ ست) اللك(۳)ء أخت الحاکم؛ بحيث إن العزيز عين 
أخويها فى اعلی مناصب الكنيسة: فعين اریستس (Oreste)‏ بطريركًا على بيت 
المقدسء والآخر ارسانیوس "Arsenius"‏ (أساميس او (ui Lal‏ بطريركًا على 
القاهرة رمصرء ومنذ ذلك الوقت. استبدت Lass‏ الملكائية فى البلادء وحتی 
بعلائفة الأرثوذكس السيحية"). 
وقد انتهزت الملكانية هذه المرية؛ فأظهروا شعائرهم بطريقة صارخةء ففى 
ليلة الغطاس أو ما يعرف بليلة الحميم؛ كانوا يخرجون من كنيستهم» ويسيرون 
فى الشوارع» یقراون بتلحينات ومعهم الصلبان المشهورة. والشموع الموقدة؛ فإذا 
وصل الموكب على شاطئ النیل» الذى اسرج بالمشاعل: صلبوا وقدسواء ووقف 
وخطب بالعربی فى هذه الذكرى» ودعا للخليفة. ثم بعد ذلك» يغطس القبط فى 
النيلء متی يتطهروا أو یبعدوا عتهم الرض, وكان السلمون يغطسون معهم, 
تکثر الزوارق» ویبالغ الناس فى JSU‏ والشرب والعزف والقصف(*. 
وعلی العموم قام الحاكم بتنف یذ الشروط العمرية مع آهل الذمة؛ وان 
استشتی منهم الخیابر:()ء وهم يهود اصلهم من خیبر وما يجاورها- الذین كان 
Locations of non- Muslim quarters in Medieval Cairo. Ann Islamo t: Doris. jk ()‏ 
XXII, P. 117 sqq.‏ 
(Y)‏ یخطی. كنار "Canard"‏ الذی پری فى مقالته عن الحاكم فى (Ency, de Isl, 26d)‏ ؛ أن 
الحاکم ایضاً من اسرة هذه السيدة النصرانية. انظر. کتابنا: الحاكم بامر الله الخليفة 
المفترى style‏ س ۲١-۲٤‏ . 
(Y)‏ يحيى (شیخو). ص ۱۷64-:۱۱؛ سير الایاء» Y‏ ورقة 5٠‏ ؛ ابن العميد: ص ۰۲۶۷ 
(E)‏ يحيى (شیخو). ص ۰۱۹۷-۱۹۲۱ 
)6( عن خیابر. انظر. معجم البلدان: Ga‏ ۷۹۷-۹۲ 


وو عونو ی یی یی 


عمر نقلهم من الجزيرة إلى مصر- وذلك جريا على السنة الاولی منذ ایام النبى. 
فاصدر الحاکم الامر إلى أهل الذمة بالتمییز عن السلمین یعلامات خاصة عرفت 
hall‏ بوضع زنانیر ملوئة جعلها اسود حول آوساطهم, ولبس العمائم السوداه 
على رءوسهم(), وتلفیعات سوداء( طیالس)- وذلك GY‏ اللون الاسود هو شمار 
اعدائهم العباسیین كما ذکرنا- وجعل القبط يحملون صلبانا والیهود بحملون 
الخفشب إشارة إلى راس العجل: ومنعهم من ركوب الضیل» وركوب الب‌فال 
والحميرء بركب من خشب وسروج ولجم من سيرسود غير محلاة بفضة. 
وأمرهم أن يتميزوا فى الحمامات عن السلمین, ثم أقرد لهم حمامات على حدة. 
ولكن Jal‏ الذمة فى آغلبهم نزعوا الغيار: وتشبهوا بالسلمین؛ حتی لا 
yd pay‏ . فنادی الحاكم بان يلتزموا بما أمر او يسلمواء وخير القبط الملكانية فى 
الهجرة إلى بلاد الروم أو الحبش أو النوبة"). ثم اتخذ قوانين صارمة منذ حوالى 
۰ استمرت إلى آخر حكمه: فجعل النصارى یحملون صلباناً ثقيلة. 
فبعد أن كانت طولها شبراًء جعلها ذراعاً ونصفاء زنتها خمسة Uo d‏ وختمها 
بالرصاص, فجعلهم يلبسون ÉSA‏ شريط حول الوسط- ويحملون الخشپ 
الشقیل. كذلك آمر النصاری بألا یظهروا صليباء أى ناقوساء ونزعت الصلبان 
نواقيس(“) . كما منع Lal‏ الذمة» من التظاهر بالاعیاد!"), مع أن لم يمنعهم من 
paul‏ فى اول الامر. واکشر من ذلك هدم الکنائس والبیع والاديرة فى مصر('), 
PES RENTE‏ واحستاط على ما يوجد فى الکنائس, وج عله ملكا للدولة 
ON‏ وفی خارج مصر هدم كئيسة القيامة المقدسة, التی يحج إليها 


س 
من مصادر متعددة: يحيى (شیخو)؛ ص ۰۱۸۷ ۹۵ ۰۰ ۲۰۲-۰۲ ؛ سير الاپاء, Y‏ 
SU,‏ 20-604 ؛ ابن salam‏ ص 264 ؛ الخطط» yat‏ ۰۱۵۸-۱۵۷ 

S910, Y. سير الاپاء‎ 

الکامل» ۳ص ۲۶۰ ؛ سير الآباء, ۲ ورقة .۵٩‏ 

سير Y old‏ ورقة £08 يحيى (شيخو): س ۲۰۰ س Y Y M‏ س ۰۱۸-۱۷ 
الخطط, YAA oa‏ س ۵-4. 

۰۲۹۹ oat نفسه.‎ 

يحيى (شیخو)» س ۰۲۲۹ ۲۳۲. 

نفسه, ص ۰۲۲۱ 


EPP SES TT AERA PET IE TÉL TEL TT EIITRE —<D—‏ -------بب110110010101010101ظ 


IAA AANA NA VAN AA یا ایا اد یی‎ AIR B AA TUA ANR ALIEN ARR A TAI TAURO NN 


O 


النصاری(۱) ومع ذلك فعلى حسب قول القریزی: فإن الحاكم لم يهدم غير 
كنائس واديرة ملكانية("). ویبدو أن العوام المسلمين» انتهزوا هذه الاوامر» فکانوا 
ويأخذون توابيت الوتی, ویصرقون الكتبء ولكن الحاكم انکر فعل ذلك وامر 
بالكف عنه(). وقد نسب إلى الحاکم أقعالاً ظالة كثيرة نحو Jal‏ الذمةء مع أنها من 
Juif‏ رعاياه السلمین المتعصبين» وهو برئ منها. 
ومهما يكن» فان الحاكم فى آخر سنة من حکسه عدل عما زاده على 

الشروط العمريةء واکتفی من اهل الذمة بلبس القیار(*) وهی العلامة المميزة. 
فاصدر سجلات متفرقة, يأمر al‏ بإعادة بناء الكنائس» ورد Apala‏ وربما اعاد 
بناء كنيسة القیاما()» التی قد يكون أعيد بناژها فى عهد الظاهر(") او 
الستنصرل() ولا قيل للحاكم إن الذین اسلموا من اهل الذمة»ء أن دخولهم فى 
الدین الاسلامی لم يكن عن إيمان» وخیروه بين أن یقتلهم او يرجعوا إلى دینهم» 
سمح لهم الحاكم بالرجوع إلى دینهم» على أن يلتزموا بلبس القپار(")؛ بحيث إنه 
ارتد متهم فى يوم واحد اکثر من سبعة آلاف يهودى إلى دينهم!"!) ؛ كما ارتد قبط 
كانوا قد تظاهروا بالإسلام من سبع سنوات!۲۱) وقد اصدر الحاكم سجلا("!) 
Lele‏ عليه علامته؛ يطمئن فيه أهل الذمة بهمایته لهم. ما داموا قد التزموا 
بأوامره. 

(۱) آنظر. قبله. 

(Y) |‏ الخطط, gat‏ ۳۹۹ س ۰۲۵ 
(Y)‏ يحيى (شیخو)» ص ۰۱۹۷ 
)£( نفسه » ص ۲۳۲ س ۰-8 
)°( نفسه» ص ۰۲۲۹-۲۲۸ 
)1( حسن الماضرة» ۲ص ۱۳ س ۰۱۳ 

Regesten der Kaiserurkunden des Ostro-: Dólger «نظر.‎ mA س‎ ۱۱٩ oa Y الخطط‎ (V) | 

M ؛ اسد رستم؛ الرومء اص‎ micschen Reiches, I, Berlin- Munich 1824 

MOM العینی. تاریخ. ورقات‎ (A) 
. Ve ۵ یحیی. ص ۲۳۲ س‎ )٩( 
. ٩۱ on codi] ابن‎ )۱۰( 


۳ V0 س‎ YYY يحيى (شیخو) ص‎ (Y) 
۰ ۱۰۶ - ۱۰۳ نفسه, ص ۲۳۲ - ۲۳۲؛ انظر . ماجدء الحاكم, ص‎ )۱۲( 


رو سح در يتح RS‏ جر ی ی رک زورترآ 


||( وقد وجد مور خوالسنة وغیرهم فى رجوع الحاکم عن شدته مع اهل 
الذمة. دلالة على مروقه عن الاسلام: فقد سم لمن اسلم من أهل الذمة بالارتداد. 
مع أن ذلك عقابه القتل» ولكن الحاکم يرد على ذلك بقوله: ۱ ننزه مساجدنا عن أن 
يدخلها من لا نية له في الإسلام(')ء ولا سيما أن بعض من اسلم لم يكن إطلاقا 
عن coL]‏ فقد وجد منهم من يشارك النصاری فى الصلاة والتقدیس» وأخذ 
| القربان("). ومن بعده خلفه الظاهر» فكان يسمح هو الآخر لمن أظهر الإسلام دون 
| رغبة أن یعود إلى النصرانیة؛ فرجع کثیر منهم إليها('). ولا ریب. ففى ذلك الوقت. 
| كان الشعب الصری فى فترة فلق» يغير uo‏ من النصرانية ویتصول إلى 
الاسلام. نینقل المؤرخون دیالوجا بين مصری اسلم. وآخر لم یسلم» فمن قوله 
له: « اکسر الصلیب, duly‏ فى الدین الواسع»(۲), کذلك كان الحاكم يرى Bale]‏ 
| الکنائس للنصاری, مع أن غيره لا يجوز |عادتها ولو هدمت بغیر وجه حق؛ كما 
یقول السیوطی(*)؛ فلان الحاکم نظر إلى الأمور نظرة واقعیة؛ فقد كان القبط 
يكونون وقتئذ ثلث سکان مصر, ویژید رآينا احد الیهود العاصرین()للحاکم 
مدح تصرفاته نحو أهل الذمةء وعدله وإحسانه فى البلاد. 
w ¥ o9‏ 


والخلاصة أن الفاطمیین ساروا فى سیاستهم الداخلية فى مصر بسياسة 
متنورة» ترعى حقوق الشعب الصری؛ وان سعت فى الوقت ذاته إلى صبغه 
بصبغة فاطمية إسلامية. 


Nor شذرات: اص‎ )١( | 
AV س‎ YYA يحيى (شیخو). ص‎ (Y) 
۱۱-۱۰ س‎ VM الخطط, ۲ص‎ (Y) 
-9A ورقة‎ Y سير الاباء,‎ )٤( 
NONE حسن الماضرة, ۲ص ۱۳ س‎ (¢) 
Jewish Quarterly Review Ix. 25. : فى‎ Neubauer نشره‎ (1) 
, Kaufmann وایضا. انظر:‎ 
Beîtrâge zur Ceschichte Aegyptens ansjudischen Quillen. Z.,D.M.G.L.I. (1897) 442- 
i734 


Ency de l'Isl, (art. Hakim). 2 éd, t 3, P. 83 : Canard : 


الجیش وتعددها- استفحال تنازعها 
فى عهد الستتصر- ظهور آطماع رجال 
آقرياء مثل: ناصر الدولة وإلدكز- مجى بدر 
الجمالی وقضاژه على أعداء الخلافة- ale]‏ تتظیم | 
الدولة- استیلاء بدو على السلطة- تدخل الأفضل فى 
تعيين المستعلى والآمر- انقسام الدعوة إلى فرقتی , 
المستعلية والنزارية- تولية الحافظ- ظهور الدعوة \ 
الطيبية- تدخحل الوزراء فى تعيين الظافر 


SARNIA RR لمي‎ 


جح دی و ییحی ای ری ی وی تن ل تنش ل نت نت ل نا ا یی تال یل یی قن تاک ERAN‏ ا ترا از یی لان اج تمت كاي 


کوارث الخلافة. 
ولکن هذه الدولة التی يلغت القمة فى الازدهار داخلیاً وخارجياً. جرت 
حياتها على سنة الحياة فى ان يلاحقها الضعف والاضمحلال. وتجد آن عوامل 
الضعف فيها يرتبط بعضها ببعض, مثل عوامل الازدهارء وان كان بعضها قد 
ظهر فى أثناء الازدهارء وان بعضها الآخر قد ادى إلى بعض. 


فمصر الإسلامية Mea‏ عهد الولاة الامو یین- كانت تنتابها من وقت لا خر 
الجاعات(۱), التى تأتى غالبا من تقصير النيل عن ارتفاعه؛ مما يترتب عليه آلا تجد 
TY‏ مصر الیاه 5301 «La‏ فتشرك "T‏ بدون زراعةء ويتمذر وجود الاقوات» 
ویژدی ذلك إلى ارتفباع الاسعار. فضلاً عن أنه كان يزيدها استفحالاً سوء تدییر 
الحكام, وغفلتهم عن معالجتهل("). 
سئوات؛ بحيث إن وقوعها كان السبب فى مجئ الفاطميين. فيذكر الؤرخ 
الأقوات؛ بحيث إن المصريين كاتبوا العرٌ الفاطمى("). فلما وصل الفاطميون 
حمل الفلال معهم من الفرب. كذلك كان الفاطميون إذا قصر النيل كتموا 
مقاييسه إلى أن يوفى إلى الحد الرموق(*)؛ حتى لا يحدث اضطراب فى الاسعار» 
واختفاء الاقتوات» وذلك على عكس ما كان يحدث قبلا فكان ينادى على ارتفاع 
النيل Less‏ 
وقد اهتمت الخلافة القاطمية بنظام Os‏ وهی كلمة فى الإصطلاح 
الإسلامى تعنى مراقبة الاسواق» وسحتسب يعنى مراقب الأسواق فكان يعين لها 
موظف كبيرء يستخدم Yl pall‏ والعرفاء -ای الخبراء- من بين ارياب الصناعات 
Qu] (Y)‏ ص ۰۱۱ 
(Y)‏ نفسه؛ ص ٤‏ س ۰۳ 
(Y)‏ النجوم» m vx m‏ ۱۷-۵ ؛ اتعاظ» ue‏ ۰۱۷-۹ 
)2( ابن خلدونء القدمة ص ۱۷۸؛ الاوردی, الاحگام. ص ۲۰۸ وما بعدها؛ ابن تيمية. 
Eucy. (art. Hisba) t 2, P. 337 : (art. Muhrtasib) t 3, P. 701.‏ 
: ماجد نظم الفاطمیین» اص ۱۱۱ وما بعدها. 
)1( الشیزری, نهاية الرتبةء ص M‏ 


والتجارة- بالقاهرة ومصر وفى جميع أجزاء الدولة» بقصد مراقبة الأسعار. ots,‏ 
إذا كذب aal‏ التجار على aal‏ المشترين, أو باع بأكثر من الشمن؛ فإنه يدفع بالتاجر 
على جمل» ويعطى جرساً بیده. ويطوّف به فى المدينةءرهو يدق الجرس ويقول: 
« قد كذبت وها انا اعاقب» وكل من يقول الكذب فجزاژه العقاپ»(). 
ولكن cule‏ المجاعات إلى الظهور فى عهد الخليفة الحاكم بين ٠٠٠١٠/٠۹۰‏ 

إلى ۳(۱۰۰۹/۲۹۹), واتخذ هذا الخليفة من الإجراءات ما يدل على كبر عقله 
وتفانيه فى القيام بواجبه. فكان يعمل على تثبيت الأسعار بمنع تذبذب العملةء 
بتحديد مقاديرهاء وإنزال عملة جديدة تفرق على الصيارفة, ثم أقام سعرأ لكل 

شی, ولا سیما الحبوپ والبیعات؛ كما كان یدخل البيوت» ویوزع الاموال m‏ 
الناس بنفسه, وكذلك استخدم وسائله الخاصة فى منع الناس من تخزین الاقوات؛ 
قضرب جماعة بالسوط وشهرهم ual,‏ الا يباع القمح إلا للطحانئین؛ كما كان 
يكبس الحواصل والبیوت للبحث عن القمح» ویفرقه على الطمانین پالس‌عر 
الرسمی. وفی مرة رکب حماره» وقال: « انا ماض إلى الجامم. فأقسم بالله لئن 
عدت فوجدت فى الطریق موضعاً يطؤه حماری مکشوفا من الغلة» لاضرین رقبة 
كل من يقال لی إن عنده it‏ منهاء ولأحرقن داره وأتهبن آمواله». فلما عاد في 
آخر النهارء لم يكن قد بقى أحد من أهل مصر والقاهرة إلا وعنده غلةء حتى 
حملها من بيته او منزله» وسعى بها فى الطرقات, فامتلات عيون الناس» وشبعت 
نفوسهم.ويدل على بعد نظره d‏ أنه اسر بمنع ذبح الأبقار السليمة من العاهة 
إلا فى ايام الأعياد حتى لا تنقرض. 


وكان الحاكم توا إلى أن يقطع دابر الجاعات عن مصرء فسمع أن Lois‏ 
من العراق اسمه أبو على بن الحسين بن Pt‏ » تبغ فى الهتدسة:, et‏ قال: لو 
LA du ۲‏ من ۰۱4 وما بعدها؛ يحيى (شيقو), ص ۱۹۵-۱۹ ؛ انظر. ماجدء PUN‏ 
ص M‏ 
(Y)‏ ابن العبری» ص ۲۱۱ وما بعدها؛ انظر. ie Soi ehala‏ ص ٩۵-16‏ . كذلك فى عهد 
الستنصر, ارسل البطريرك إلى الحبشة لطلب إصلاح مجاری التيل» وان لم یحدث شى 
بطبيعة الحال. صبح, 529 YYY‏ 


۱ 


| 


| 


PTE OT DES ES ر و‎ E PET PTFL رخ یک‎ DELL عيبي يبي‎ oi © 7 DS 


AUR RAD‏ ی A CRT‏ ا AA AA‏ زد 


كنت بمصر لعملت فى نيلها عملا يحصل به التفم فى كل حالة من حالاته من 
Bats‏ ونقص. فأرسل الحاکم إليه جملة من مال» وحثه على المجئ إلى مصر. فلما 
وصلها خرج الحاکم بنفسه للقاثه, وأمر بانزاله واکرامه, وسیره مع جماعة من 
الصناع فى طول الاقلیم الصری حتی وصل إلى اسوان. ولکن ابن الهيثم لم 
يستطع أن یقوم بشی» واعتذر عن عجزه؛ فابقاه الحاکم عزيزا مكرما إلى وقت 
وفاته. 

ولكن زادت الجاعات فى عهد الظاهر؛ بسبب كثرة الفثران التى أتت على كل 
شی» وانشفاله باللهو عن رعاية الامور» حتى أن رجال الدولة فكروا فى stali‏ 
لولا أنه اسرع بتفرقة الأموال. وقد صا الناس فى مظاهرة قاموابها 
بالخليفة(') cp tin‏ الجوعء يا امير المؤمئينء لم يصنع بنا هذا ابوك ولا جدك. 
فالله الله فى أمرناء ؛ كما أنه لما عمل السماط فى عيد pel‏ كبست طوائف 
العسكر عليه, وهم يصيحون: «الجوع» الجوع:(۲) . ونهبوا سائر ما كان عليه. 
ويبدو آن الدولة لم تحصل على مالها- ولعل الناس امتنعت عن دفعها- ملا 
الحبوس بالرجال والنساء» حتى النساء الحبالی ولدوا فى الحبوس("). وعلی كل 
حال عولجت هذه الجاعات لان الدولة الفاطمية كانت لا تزال فتيةء فمن الاجراءات 
التی اتخذتها منع ذبح الاشية لاستکثاره(*) ولا ذهب شیم الچاعة. عاد الناس إلى 
الدعة us dali)‏ واشتغلوا بالاکل والشرب. 


ولکن cule‏ الجاعات إلى اشدها فى age‏ الستنصر, الذی تولی بعد الظاهر. 
فوقعت فى عدة سنین من حکمه: فى ۱۰۰۰/۶6 وفی ۰۱۰۰۲/4۶1 وى 
۷ و V VELA‏ وفی ۰6۲۱۰۰۸/۵۰ وکلها فى وزارة الیازوری, 

M ورقة‎ Y سير الاباء»‎ )۱( 
YY س‎ VW oa Y الخطط,‎ (Y) 


۰۱۸ ورقة‎ Y سير الآباءء‎ (Y) 
۰۱۵-۱8 الخطط, ۲ص ۱۱۸ س‎ (£) 


)°( أبن میس ص La] EVA‏ ص ۲۰-۱۸ ؛ المینی» تاريخ, ورقات ٤‏ انظطر. ER‏ 


الستخصر؛, ص ٠١١-١٤١‏ . 


فعالج الیازوری هذه الجاعات ارتجالیا؛ بتصد التقرب من الخليفة, إذ عرف بانه 
وصولی. فقد كان الستنصر یشتری فى کل سنة Bla,‏ ألف دینار غلة ویخزنها 
ویتاجر فيهاء ویبیعها بالسعر الذی يريده. فکان الا حتفاظ بهذه الغلة اشبه 
باحتیاطی للبلاد. فضلاً عن أن التجار کانوا مچبرین على البیع بالسعر الذی یبیع 
به الخليفة. ولکن الیازوری حض الستنصر على الا يخرن الغلال؛ وان يخزن 
غیرها من الواد التی تأتی بریح أكبرء مثل: الخشب والصابون والصدید 
والرصاص والعسل وشبه ذلك. وترتب على ذلك أنه لما حدثت الجاعات, ولم يعد 
يوجد احتیاطی من الفلات؛ كما تلاعب التجار باسعار الغلال التی فى حوزتهم. 
وکانوا یخفونها لبیعها بالسعر الذی یریدونه. وقد أدرك الیازوری خطاه. فعمل 
على مصادرة ما فى مخازن التجار وختم علیها؛ كما لجا إلى القاوضات مع ملك 
الروم قسطنطين التاسع "Constatine IX Manomachus"‏ فى سبيل استيراد ما 
مقداره أربعماثة ألف أردب من الحبوب. ولكن لما مات هذا اللك» وتولت بعده 
ثيودرة "Theodora"‏ عاقت إصدار القمح(۲). على كل «fla‏ خففت هذه الإجراءت 
السريعة من قبل الیازوری من حدة المجاعات فى البلاد. وشهد له بعض المؤرخين 
ببراعته فى ذلك. ومن ناحية لخرى؛ فإن بعض حكام ملوك الطوائف بالأئدلس 
أرسلوا إلى إخوانهم الصريين سفناً مملوءة بالطعام(۲), ولدينا رسائل ودية 
متبادلة بين ule‏ بن مجاهد العامرى صاحب دانية والخليفة الستنصر فى سنة 
CON Ve ۲‏ بل أعاد الصریون بدورهم السفن محملة بالذخائر الحربية» کی 
يستطيع |خوانهم الاندلسیون الاستعانة بها فى کفاحهم ضد الاسبان(!). 

ولعل اکبر مجاعة حدثت فى عهد هذا الخليفةء هی تلك التی امتدت Rie‏ 
سنین بشكل لم يعرف من قسبل» من ٠١78/5451‏ إلى CN VS EVE‏ ای 


)۱( أبن ميسر.ء ص ۰۷-۷۱ 

(Y)‏ ابن الخطیب» اعمال الاعلام» ص ۰۵۲ )۲۵ ؛ انظر. مفتار العبادىء صحيفة معهد 
الدراسات الاسلامية فى مدرید ۰۱۹۵۷ ص ۰۲۱۷ 

WY ص‎ ALIS ابن الابار.‎ (Y) 

)4( الحلل الوشية ۰ ص VY‏ انظر. مختار العبادی, الصقالبة؛ مجلة معهد مدرید ۰۱۹۰۳ ص 
7 حاشية )£( 

QU] (6)‏ ص ۲۶ وما بعدها. 


SAN AAA NAT SARA AAA RAA AR رد‎ 


Aire ل‎ VAR AAA MA AAA AAA SARA VAN AB A ANA AUR A UA VA AAA AAA NASA NMA AAA AS NANA AREA REIN AAA NN WAN 
H 


استمرت سبع سنین؛ ون بلغت آشدها فى ۱۹/۶۳۲ ۱ وهنه الجاعة العارمة 
عرفت بالشدة الستنصرية» نسبة لهذا الخلیفة» وشبهت بانه لم يحدث مثلها منذ 
ايام یوسف الصدیق؛ كما وصلت آثارها إلى آماکن آخری فى الشرق فى العراق 
والحجاز» وحتی فى بلاد ما وراء النهر(۱). وقد كان أساسها تقصير التيلء ولدینا 
قوائم مستوی النیل فى اثناء هذه الشدة("). 

وقد كانت هذه الجاعات شديدة على الأهالى» حستی عانوا الامرین فى 
معيشتهم. فتعذر وجود oly TV‏ وارتفعت الأسعارء فبلغ رغيف العيش ۱۵ 
(Das Voas‏ بل لم تعد للأموال أهمية فى سبيل الحصول على الاکل, 
حتى أن حارة سميت بحارة الطیق؛ إذ بيعت فيها عشرون دارا لقاء Geb‏ من 
الأكل(“). كذلك باعت نساء الاسر الغنية جواهرهن. فقد باعت امراة عقدألها 
يساوى الف دینار("). لتحصل على القليل من الدقيق. ولكن هذا الدقيق نهبه 
الناس وهو قى الطریق» واضطرت هی أن تأخذ منه ما يعجن قرصة. فأخذت هذه 
القرصة ووقفت فى مكان مرتفع» ورفعتها فى يدها؛ بحيث يراها الناس» ونادت 
باعلی صوتها: ديا Lal‏ القاهرة: ادعوا لمولانا المستنصرء الذى سعد الله الناس 
بایامه. واعاد عليهم بركات حسن نظره» حتى تقومت على هذه القرصة بالف 
دینار» . بل اضطر أعيان الدولة ورؤساوّها آن يخدموا الناس لقاء كسرة من الخيز؛ 
لكونهم باعوا جميع موجودهم من الغلالء حتى أن رجلا ذهب الهمام» فطلب 
صاحب الحمام من الرجل أن يخدمه سعد الدولة ار عز الدولة أو فخر OUI‏ 
ويذكر بعض المؤرخين ان الملكة ام الستنصر وبناته نزحن إلى بغدادا!')؛ وان ذكر 


(۱) العینی, uo‏ ورقات ۱۸۷ = ۰۱۸۸ 

(Y)‏ انظرها في ابى الماسن: النچوم الزاهرة. الجزء الخامس. 

Ve ابن یاس ص‎ (Y) 

۰۷۱6 كنز الدرر. ۱" ورقة‎ » thd ابن‎ (E) 

۲۱۰ Yo ص‎ DU )*( 

)1( النجوم c‏ *ص ۱۱ س AAV‏ 

(V)‏ اختلف ایضا فى التاریخ. فقيل ۱۰۱۸/۶۷۱۰ أو ۰۱۰۱۹/47۲ النجوم, #ص س ۱۱؛ 
وفیات» ص 993 س A‏ 


ve 
0 ® وک نک نس کی سک خی سک سکس کیک ب کی کی ی سک ی ی هه‎ EE 
er 


آخرون إلى الشام وهذا آقرب إلى الحقيقة للعداء بين العراق ومصر؛ كما أن 
بعض اهل مصر هاجروا وتشتتوا فى البلادء ولم يكن الستنصر نفسه يجد ما 
يقتات به فى أثناء هذه الشدةء ويركب وحسده, وکل من معه من الخواص 
مترجلين ليس لهم دراب يركب ونها. وكانوا يتساقطون فى الطرقات من 
الچو Op‏ 

ellas‏ اضطر الناس إلى اكل الميتة من الکلاب والقطط, والبحث عن شرائها: 
فبیع الکلب بخمسة دنانير(")ء والقط بثلاثة دنانیر. وقد حکی أن وزير الخليقة 
نزل La ss‏ عن بغلته» فففل عنها الغلام لضعفه من الجوع. فأخذها ثلاثة تفر 
فذبحوها واکلوهاء فأخذوا وصلبواء فاصبح الناس فلم يروا إلا عظامهم, 53 الناس 
اکلوا فى تلك الليلة لحومهم(")ء وقیل للمبالفة أو للحقيقة إنه من شدة الجوع 
صار الرجل يأخذ ابن جاره ویذبحه ويشويه ویاکله ولا ینکر ذلك. بل صارت 
طائفة من الناس یچلسون على السقائف وبأیدیهم حبال Gud‏ کلالیب؛ فإذا مر بهم 
أحد من الناس لقوا عليه تلك الحبال ونشلوه بتلك الکلالیب. فى اسرع وقت» فاذا 
صار عندهم ذبحوه فى الحال واکل وه بعظامه» gf‏ شرحوا لحمه واکلوه» وعرف 
الزقاق الذی يجلسون فيه بزقاق القتلء ولکن الدولة تعقبتهم؛ وعملت على 
شنتهم(*). 

هذه الجاعات زاد من حدتها أن صاحبها انتشار UL VI‏ والامراضء 
ولا سيما الجدری» الذی مات منه کثیرون. فقی سنة ۰۱۰۰۱/4۶۸ كان يموت کل 
يوم على الاقل الف OM ais‏ ثم زاد إلى عشرة آلاف» وفی یوم مات ثمائية عشر 
FL‏ بحيث كان الستنصر یگفن بالعشرین الفا على حسابه(؟), ويبدو أنه uid‏ 
ثلث OM) rere fal‏ وقیل انه مات ملیون وستماثة الف وخمسون LAM‏ فکانت 


(Y)‏ وفیات» Y‏ ص ۵۰۱؛ العینی» تاريخ» ورقة ۱۸۷ب. 

. ٩۰ ص‎ Void ابن‎ (Y) 

۰۱۱ ص١ النجوم,‎ Vet حسن الماضرة. ص‎ (Y) 

V اص‎ ol] ابن‎ EVEN gaY الخططء‎ YE مثلاه إغاثة. ص‎ (E) 
VA الکامل» 4ص‎ (9) 

)3( العینی » تاريخ ورقة ۱۸۷ |. 

M اص‎ oli] ابن‎ cadi (V) 


AAACN‏ ججح A ADU PA AA NA ATIS A PA AA PAURA ALAVA AU‏ الا NAVINN AAA UA Af VA A VAL PA‏ ات ليا احا عا 


SP‏ وی RIVA‏ ویو نمی PR‏ وی وی وی ی RRND‏ مج میس یی 


CWA NAAR. NANASARAANA ات سس سس‎ 


الاسواق لا يرى بها أحد؛ كما نزلت الجند الارض لزراعتهاء لعدم وجود الفلاحین. 
وقد نقص عدد القری فى عهد المستنصر إلى Y VW‏ قریة(۱)؛ مع أنها بلغت فى 
العصر الفاطمى الأول COATE‏ ويذكر المؤرخون ,أن خراب الفسطاط بدا منذ 
الشدة اللستنصرية؛ فتلاشت أحياؤها الشسمالية كالمسكر والتطائع» مع أن 
الفسطاط آزدهرت فى أول age‏ اللستنصرء بأقوال الرحالين كما ذكرناء وکانت 
القطائع ماثة الف دارء فصارت نتيجة لهذا الخراب لا توجد إلا كيمان» فيما بين 
مصر COR atit‏ 

Li 
ومما زاد الطین بلة» حدوث نزاع بين طوائف الجیش الفاطمی وقیامپا بفتن‎ 

use‏ أشاعت الفوضی فى داخل البلاد. فالخلافة الفاطمية فى مصر-مثل 
غیرها من دول الإسلام وقتثذ- لم تكن تعتمد على عنصر واحد فى الجيش» 
Gil,‏ على عناصر متعددة من اچناس مختلفة. حتى يوجد التنانس بینها فى 
«(sens‏ وقد استمر تعددها من أول ظهور دولتهم إلى وقت سقوطهاء فنعلم 
أن الخلافة الفاطمية كانت تستمد قوتها الحربية اول ظهورها فى القرب ثم فى 
مصر من العنصر البربری» وهو ما عرف بالفارية نسبة إلى إقليمهم الذى LA‏ 
مئهء وهو بلاد الفرب» فعرفت منهم طوائف متعددة اشهرها: کتامة sis‏ 
وتصوها من طوائف البریر(؟) .فکانوا یسکنون فى معسكرات أى حارات لشسبه 
gully‏ فمثلاً الصامذ۱(8) وحدهم سکنوا حاره تضم أكثر من عشرين LAN‏ وقد 
كان Sat‏ يقرب طائفة كثامة على حنساب الطوائف الاخری,» وذلك لانها اصل 
خلافتهم بالغرب. وییدو آنها أتث معه إلى مصر بکل عناصرها ویهم 3à]‏ مصر؛ 
فکان شیوخها یحتلون وظائف الخلافة الکبری("). 

(۱) الکناش والأديرة» ص ۱۰ وما يليها؛ انظر . عمر طرسون, مالية ممسرء ص 

۰۲۹۰ حسبن ابراهیم حسن, تاریخ اللاطمیین» ص‎ ٩۲۲۹-۶۸ 
۰۲۰-۱۹ الخطط. ص ۱۱۷ س‎ (Y) 
۰۲۵-۲۳ س‎ VEN ua Y نلسه.‎ (Y) 


Sefer Nameh, trad. Schefer, P. 135.۰. انظر‎ (£) 
۰۳۳-۳۲ Ve NANO 18 الخطط, ۲ص‎ (°) 


)1( سفر نامه» ص 67 ٥۷‏ . اصلهم من بلاد الصامدة التی تقع فى جنرب إفريقية: وتمتد 
حتى حدود الحیط الاطلسی. آنظر . .448-452 Ency de l'Isl, t3, P.‏ 


| | e | ۰۱۷ ۰۱۵ الخطط, ۲ص‎ (V) 


ومع اعتماد الفاطمیین الاوائل على الغاربة اساسا كما ذکرنا؛ إلا أنه لا 
استقر ملکهم فى مصرء آخذوا یبحشون عن عناصر آخری یستخدم ونها فى 
جیوشهم؛ حتی لا یستبد البربرء وخص وص آ انهم قدروا أن الغرب قد یحاول 
الانفصالء مما یجعل طاعة الفاربة وإخلاصهم غير موثوق فیه. وفی یوم مجئ 
الفاطمیین إلى مصرء شرع all‏ فى تکوین جیش خاص من الشباب من أهل 
البلاد «اولاد الناس» » أو من عناصر الماليك الذین یشترون. او من سبی الفرنچة» 
آو من غيرهم. الذين يؤتى بهم صسغاراء فأفرد لهم ثكنات فى قصره عرفت 
بالهچر» يعلمون فيها أنواع المرب وصنوف حيلهاء وسماهم بسبب سکناهم 
هذه الحجر باسم: صبیان الحجر أو shale‏ الحجرء او حتى الغلّمان الصطنعين 
نى القصر؛ حيث كان لكل حجرة اسم تعرف به» مثل: المنصورة والفتح والجديدة 
وغیر ذلك .)١(‏ كذلك جعلوا درجات: فيعضهم یعرفون بالحجریا US‏ وبعضهم 
حچرية الصفار فلعل:هذا التمييز راجع إلى سن الجندین, أو إلى التفوق 
'عة فى التدريب على الحرب» وكاتت داخلة فى التقدير عند الفاطميين: وقد 
سم زهاء خمسة آلاف نسمة. وكان على هؤلاء المجندين أن يتعلموا امتطاء 
à‏ الجواد وبمهارة, فامد لهم اصطبلاً برسم دوابهم» يعرف باسم: اصطبل 

درية. 
ثم ظهر ميل الفاطميين إلى استخدام عناصر موجودة فى الشرق من الديلم 
(nls. OL‏ یعملون كجند مرتزقة فى جيوش السلمین» وعرفوا بسیب 
من الشسرق بالمشارقة. وقد اعتبر العزيز أول من أدخل المشارقة من الديلم 
رك فى الجيش الفاطمنى: حتى أن عددهم كثر فى عهدهء وعرفت لهم بعض 
رات: كحارة الديلم وحارة CLE NI‏ وقد كان العزيز علي خلاف Sal‏ يقرب 


تفسسةه: Y‏ ص ۲۷۸۰۲۱۱-۳۲۰۹ س ۱۱-۰ ؛ ان coe a‏ نظم الناطسیین. ge‏ 
۰۱۹۸۷ ` 

| تسه اص Yo Y‏ س ۰۱۷-۱۱ ۶ص W‏ س ۲-۲۳ ؛ انظر. sigle‏ نقلم الفاطمیین» اس 
NAM‏ 


الخطط؛ اص ALP:‏ 


~~ 
` 


المشارقة على حساب المغاربةء مما أوجد بين الشارقة والقاربة تحاسدا!١).‏ ولا 
تولى الحاکم» وكان صغير السن»ء طمعت المغاربة فى استعادة نفوذها الذى ضعف 
على يد العزينء فدخل على الحاكم مقدمو كتامة وطالبوه بایعاد المشارقة, 
وأجبروه على تولية شيخهم أبى محمد بن عمار(") شثون الحكم» او ما عرف 
بالوساطة. -وهى الوزارة-وهو الذى كان اشتهر بحرويه فى صقلّية فقام ابن 
sae‏ بتفرقة الأموال الكثيرة على طوائف الغاربة» وقرب كتامة وولى شيوخها 
الوظائف الرئيسية فى الدواوين والولایات» كما كائت فى ایام Sal‏ كذلك ترقف 
عن صرف أكثر العطاء للمشارقة واساء معاملتهم» فهرب كثير من المشارقة إلى 
الشام. وما لبث أن ظهر لابن ae‏ منافسء وهى برجوان (أى آزجوان(۳)). وهو 
خصى أبيض من الصقالية من رجال القصر كما یبدو, الذی استعان به الشارقة 
فى سبيل الوصول إلى الحكم. فقاتل بهم المغاربة وانتصر عليهم وتولى الحكم» 
واعاد نفوذهم إلى أقصاه. ولكن الحاكم الای كان قد دخل مرحلة الشباب» عمل 
على قتل الطامعين فيه Lay‏ فيهم برجوان وابن عصّارء وأضمعف نفوذ كتامة وأفنى 
rU qa uos‏ حتى جاءت كتامة إلى قصر الحاكم كاشفين رءوسهم طالبين العفو 
والامان فقبل الحاكم توبتهم» ولا قامت فتنة أبى ركوة من الفرب» اضعف الحاكم 
من جديد نفوذ المغارية؛ مما قوى من شان المشارقة. 


كذلك كان الفاطمیون يستخدمون في جيشهم السود أيضاء مثلما فعل ابن 
طولون من قبل("). وقد يكون الذى شجم على استخدام السود وجود العاهدة 
المسماة O43,‏ التى عقدت منذ أيام الخليفة الراشد عثمان ين عفان, بين العرب 
والنوبة كما ذكرناء وبمقتضاها يسلّم ملك النوبة إلى ولاة مصر عددا معينا من 

(۱) نقسه لاص ۱۷س VÀ‏ 

» نفسه, لاص ۵۸-۵۰۷ أبن القلانسی, ذيل تاريخ دمشق» ص ٤٤و 44 انظر. ماجد‎ (Y) 
وما یعدها.‎ ۲٩ الحاکم , ص‎ 

۰۱۷۷ ؛ الكامل» لاص‎ 155-١66 عنه: الخطط, ۲ص 4 وبعدها ؛ وما بعدها؛ وفیات» اص‎ (Y) 
۲۲۱ مصر ۱۹۱۱/۱۳۲۶ ص‎ c ۸4۳6702 الروذراوری» ذیل کتاب تجارب الأمم» تحقیق‎ 
وما بعدها؛ انظر, ماجد, الحاکم؛ ص ۲۰ وما بعدهاء‎ 

)1( يحيى (شیخو)» ص WA‏ س ۲۱؛ انظر. ماجد. الحاکم» ص Yo‏ 

)0( الخطط, ۱ص VOY‏ س 5 وما بعدها. 


)1( اتظر. ما قبله. QE‏ ۱ 


AAA ANS 


نوعین: الزنوج-لعل هم من الب قط- وعبيد الشراء و 4 لانهم عبسيد 
مشترون(۱)؛ وکشر عده السود فى عهد الحاکم(۲) : حستی أنه استعان بهم مع 
الشارقة ضد 4 ,2 ولا al‏ نفوذ السود فى عهد الحاکم» اتهموا بحرق مصر 
أو الفسطاط, فحاربهم الغارية والشارقة خوفاً (age‏ وفی ایام الجاعة فى عهد 
الظاهر» هاجم السود قصر الخليفة. Coe‏ يبين قوتهم(*). کذلك زاد عدد السود 
۱ زيادة هائلة فى عهد الستنصر الذی کانت امه سودائية. حتی صار passe‏ زيادة 
| عن خمسین CN‏ نصفهم من الزنوج والنصف الا خر من عبید الشری, فقد كان 
تجار الرقیق يسرقون ابناء OS UE‏ وهی عناصر سودام تسكن بين النیل 
والحبشة, لبیعها للفاطمیین. وقد سكنت طوائف السودان فى وقت الستتصر 
حارات عديدة معروفة» مثل: الحسينية والفرحية واليسونية والريحانية» وکانت 
الريحانية وحدها عدة حارات() ولكثرة السود عرف الستتصر باسم: صاحب 
السودان("). 
واستخدم الفاطمیون البدو( CO‏ الذین هاجروا إلى مصر وکثروا بهاء وکانوا 
يؤلفون طلائع الجيش الفاطمی وقت الحرب, وهم قبائل عديدة» عددهم خمسون 
آلف فارس فى ایام الستتصر(")ء وان کانوا دائما عنصر قلق فى البلاد» فهم 
يكونون القوات غير النظامية. فقبيلة بنی GE‏ الذین هم عدة بطون من قيس 


DORE IA UA AA AP APR AERA SPA SATA جح یی یی ی‎ AA SPAN A AS 


)1( سقر نامهء ص to Y‏ انظر . ماچد » نظم الفاطمیین؛ ۱ص ۰۲۰۰-۱۹۹ 

W ص٤ العبر.‎ (Y) 

-Y68 الروذرارری؛ ص‎ (V) 

)£( النجوم؛ ٤ص‏ ۱۸۱یحیی. ص EY YYÉ‏ انظر. ماجد» الحاکم. ص 0-48 .٠‏ 
)6( الخطط؛ اص ۱۱۸ س YA‏ . 

)3( نلسهء ۲ص MA‏ ص ۰۱۰-۹ 


۰۷۳-۷۲ سقر نامهء ص‎ (V) 

.۳)-۳۳ gaY الخطط,‎ (A) 

)^( على الخصوص الصادر الصلیبیة؛ آنظر. 
(V)‏ ذيل سير الآياء, Y‏ ورقة NA‏ 

. ٥۳ ص‎ cab سفر‎ )۱۱( 


۰۱۸۰۱۰ القریزی, الاعراپ. ص‎ (NY) 


Lis "ET‏ أراضى البحيرة الخصبةء وفی نواحی الإسكندرية. فإنهم كانوا فى 
ركوة» الذی زحف من المقرب» وهدد دولة الحاکم(۱). 


واخیرا؛ فإن الفاطمیین استخدموا الصریین. وربما عرفوا فى جيش 
الفاطميين باسم السرائیین(۲), الذين ذكرهم ناصر خسرو بأنهم جاءوا من كل 
ولاية» ولهم قائد خاصء وكل منهم مستعمل سلاح ولایته» وقد بلغ عددهم 
عشرة آلاف زمن الستنصر أو ريما یکونون هم الحجرية الذين ذكرناهم. ومما لا 
شك فيه أن استخدام الصریین بكثرة راجع إلى أن الدولة كانت قد یشست» بسبب 
عصيان طوائف الجيش السابقة. 
* 


ولکن فى age‏ الستنصر استفحل النزاع بين طوائف الجیش بشکل ظاهر. 
ویتقصی ابن الاثیر اسباب استفحاله(۳)» وینسبه إلى سوء سياسة الوزراء» الذين 
کانوا يسقطون بسرعة مذهلة؛ بحيث عين فى أربع سنوات عشرون وزيراً منهم؛ 
ومن كثرتهم لا نعرف ترتيبهم الزمنی. ولسوء الحظ لم يصلنا كتاب المقريزى 
عنهم وعن غيرهم, المعنون: تلقيح العقول والاراء فى تنقيح أخبار الجلة الوزراء(*). 
وكان الستنصر هذا بالذات لا يشارك الوزير المسئولية؛ كما كان الخلفاء من قبل: 
وإنما تركها فى يد ical‏ التى كانت تتحكم فى الوزراء بالتغييرء nails y‏ «بالسيدة 
الملكة؛(*). ويخاطبها الرجال فى حضرة ابتها: «بمولاتهم»() » ويشار إليها: 
«بالجهة الجلیلة» , و«الستر الرفيع:(). 


فقد آراد الوزیر الفلاحی مثلا أن ينفرد بالأمور من دون الملكة الوالدة التى 
كانت تسيطر على الدولة؛ بان یغری طائفة الأتراك بطائفة السودان» التی كانت ام 


۰۱۱۰ انظر. ماجد. الحاکم. ص‎ YYY الخطط. ٤ص ۱۷۰ عیون ۷/۱ ورقة‎ (V) 
۰۰۳ ص‎ ctal سفر‎ (Y) 

۰۱۱۱-۱۱5 الكامل: ۸ص‎ (Y) 

)£( الخطط, ۲ص ۳۰۹ س ۱۱-۹۵ 

)0( سجل رقم ON‏ ص AMA‏ 

AA ورقة‎ Y سير الآباء.‎ à) 


SOL ید‎ ANA بن‎ AS 
€ RER VACUA ECC تن‎ AAA VA FRE ER PK TK KE FE EK EEK ER EEE RER EC ER EEE ER ا ون جا ججح‎ X PETER RER EEE EEE AAA 


الستنصر تعتمد علیها فى الحکم. على أساس Gal‏ سودانية مثلهم. ولکی پحقق 
ذلك انقص عطاء الاتراك(") » وزاد رواتب السودان والغاربة» وادعی أن الذی فعل 
ذلك آم الستنصر ورئیس دیوانها الخاص: التستری. فما كان من الاتراك إلا أن 
سعوا إلى الانتقام؛ بان قتلوا التستری رئيس دیوان الملكةء» وخرجوا إلى الصحراء 
اعتصاما. وقد طلب الستنصر إن کانوا فى الطاعة ام لاء وعفا عنهم بعد cella‏ ولا 
قتل الفلاحی بتحریض من al‏ الستتصر,. وتولى الوزارة بعده آبو البرکات» كانت 
الملكة تحرض العبید على الاتراك لاضعافهم» وغضباً من الاتراك كانت تفتك 
بقوادهم. وقد خاف الوزیر مغبة هذا التصرف؛ ففضبت عليه الملكة وعزلته. 
وولت day‏ الیازوری» وهو شخصية قوية؛ كان يعمل رئيس أ لدیوانها مکان 
التستری الذی قتل. فكان الیازوری بشخصيته وتقربه من الملكة, یستطیم أن 
يوقف العداء بين الطائفتین إلى حد ما؛ وان استمر تقریپ السودانیین. 

ویموت الیازوری عاد النزاع شدیداً بين الطائفتین؛ بحيث أصبح فى قلب کل 
طائفة ضد الأخرى إحن 9( . ولعل آهم تصسادم بين الطائفستین وقع فى 
264 بسيب حادث شخصی؛ یبدو فيه التحرش على كل حال. ققد 
جرد بعض الأتراك سيفاً وهو سكران فى أثناء إحدى نزهات الستنصر؛ حتى أن 
العبيد اجتمعوا على الترکی وقتلوه. فاجتمع الأتراك بالستتصر ووزيره ابن 
المدبرء وقالوا: «إن كان هذا عن رضاك؛ فالسمع والطاعة» وإن كان من غير رضى 
أمير المؤمئين. فلا نرضى؛ . فأتكر الستنصر ما وقع من العبيد ریما لإضعاف 
نفوذ cal‏ التى تعتمد عليهم؛ مما جعل الأتراك يجتمعون لحربهم. فكانت بين 
الطائفتين حروب شديدة آهمها بناحية کوم(*) شريك المجاورة للإسكندرية؛ هزم 
فيها العبید, وقتل متهم أربعون sary US‏ هذه المعركة الحامية أمدت ام الستخصر 


۰۲-۱ أبن میسر» ص‎ (Y) 

M. نفسه, ص‎ (Y) 

(Y)‏ نفسهء ص ENY‏ عیون, ۷ ورقه VV‏ الخطط, ۲ص ۰۱۳۹-۱۲۸ ص ٩۳۸6-۳۸۳‏ الكاملء 
۸ص FANS‏ العبر. ٤ص W‏ عن كوم شريك؛ انظرء معجم البلدان» ۷ص ۳۰۲-۳۰۲. 

)£( یقول ابن الاثیر وکذا ابن خلدون كوم الریش, وهذا خطا. انظر. قبله. 


NAN RNA ANA AA AA VAR NRA AAA AAA NAA EATUR AA NR NA AA ANA VA A NAA A AN RAR AAA ARR AAA ARE‏ ةا 


العبید بالام وال والسلاح سرا؛ فکما یقول ابن ميسر كانت ام الستنصر تغرى 
العبید بالترك لکی تصکم. وقد اتهم الاتراك الستنصر daly‏ بمساعدة Ys pall‏ 
حتی انهم آغلظوا للمستنصر فى القول» ويبدو استبدادهم -الذی عد اول استبداد 
بالخليفة- فى انهم منعوا العبيد من ارزاقهم. ولکن العبید تجمعوا من جدید 
بالجيزة وعادوا إلى القتال وانهزموا إلى بلاد الصعيد, ثم حاولوا مرة ثالثة استمر 
القتال فيها ثلاثة ایام وهزموا؛ كما سلّم عبید الاسکندرية إلى الأتراك. وبعدها 
ساروا إلى الصعيد وتغلبوا عليه(" à‏ وسار الأتراك فى أثرهم: واش ع فوهم 
جدأً.وفى أثناء نزاع الأتراك والعبيد عانى الشعب المصرى الكثير من الالامء فمثلا 
قتل أحد جنود السودان- واسمه حفاظ- Y‏ راهباًء واخرجوا الرهبان من بعض 
الديار("). 


ولكن تقوية الأتراك فى القاهرة جعلتهم فى نزاع مع طائفة آخری فى جيش 
القاطميين, هی طائفة المغاربة: يظهر صداها فى السجلات المستنصرية المتبادلة 
بين الستنصر والصليحى عامله فى اليمن؛ مما اعاد تزامهم القديم الذى بدا فى 
عهد الحاكم كما ذكرناء فيذكر السجل رقم 1 ؛ أن المشارقة كانت تظن ان 
الستنصر يقوى عليهم الفارية. وکانت المغارية تظن العكسء وربما يكون تفسیر 
ذلك إلى كثرة تغيير الوزراء واختلاف سياس تهم, أو إلى أن الستنصر فعلاً قوى 
المغاربة على المشارقة؛ يسبب عداء السلاجقة وهم ترك. ثم قوى المشارقة على 
المغارية بسبپ انفصال المغرب عن حكمه. ولعل eal‏ موقعة بين المغاربة والمشارقة 
وقعت فى كوم الريش المجاورة للقاهرة فى UN VIE‏ وهو مير كوم 
شريك- مات Gad‏ من الفريقين فى يوم واحد ۱۲ UN‏ ويذكر المؤرخون أن الفتنة 
بين الترك وال مغاربة أستمرت أربع سنوات» وكان من نتائجها الخراب والدمار فى 
dsl‏ البلاد. 

كذلك كانت ثورة هذه الطوائف من الجيش على الدولة بسبب عدم انتظام 
دفع استحقاقاتهاء او الطالبة بزیادتها. فحینما تزلی الستنصر الإمامةء يبدو أنه لم 


۰۱۸-۱۷ ۰۱۶-۱۲ أبن مپسر. ص‎ (V) 

Ve آخبار الدول النقطعة» ورقة‎ (Y) 

. ۱۱۳ ص٩۰‎ ۰۸۲ ص‎ ۰ Y ابو صالح, ۰ص‎ (Y) 
. ٥٩۹ ابن حماد» ص‎ (£) 


ا و رابکی نیرز کیک ترا کي بیرف یروا ی 


| تكن توجد فى الخزائن آموال كافية لدفع مرتبات الاجناد؛ ربما بسبب |سراف آبیه 
À‏ الظاهرء وحدوث الجاعة. فتسمع بان الكتاميين وعبید الشری وغیرهم(), وقفوا 
أ عند باب القصر الكبير- لعله باب الذهبء الذى یقف عنده التظلمون عمادة- 
| وأغلظوا الکلام. وطلبوا ارزاقهم. فخرج لهم الوزير الجرجرائى وقتئذ يعتذر عن 
| الدفع؛ لأن الدولة التى تركها الظاهر ليس فيها مال, وقال لهم: « انا كنت وزير 
| الظاهرء وقد توفی». ومع ذلك فقد اضطر الوزیر أن يحضر لهم ما فى داره- لعله 
من ماله الخاص- لاسکاتهم؛ كما انه- على لسان الستنصر- وعدهم بالدفع فى 
| مستهل رمضان؛ فقال لهم: ٠‏ ومولانا يقرثكم السلام. ویقول لكم الصرف یکون 
| فى مستهل رمضان» . ولا استهل glide,‏ انفق فیهم؛ بما فیهم الکتامیین والدیلم 
| والعرب» وان اعطی لكل واحد منهم ثلث رزقه» ودام الصرف إلى العشر الوسطی 
| من شوال. ولکن الأتراك والمغاربة والعبید تمالقوا على أن يكونوا عصبة واحدة, 
| فى طلب بقية واجباتهم؛ فلما كان المستنصر على وشك الخروج فى موکب» رماه 
أحد العبید بحربةء فرمی الستنصر بنفسه على دابته؛ فلم تصبه؛ كما حاولوا 
| قتل الوزیر ولم يتم الخروج. وربما يكون قد آعاد النفقة فیهم بعد ذلك؛ بحیث U‏ 
ركب المستنصر من جدید مشت الچند بين یدیه(۲). 
وعلی كل حال؛ فقد كان ما حدث فى بداية خلافة الستنصر, ولم يتكرر 
| لأمد طویل من حكمه, يسبب الرخاء الذی ساد دولته فى أول عهده» ولوجود 
الجراجرائی القوى. فکان الخليفة یدفع ارزاق الجند بانتظام من الخراج ومن 
الاموال التی تأتی إلى الخزائن من الولایات. فلکل جندی مرتب شهری على قدر 
درجته؛ فلا يجبر احد Lule pH‏ على دقع دینار anl,‏ ولکن تدخل of‏ الستنصر فى 
الحکم. وتولیتها الوزارة للمحاسیب والوصولیین. اضعف دخل الدولة جداً. فمثلاً 
لم تتعد ميزانية مصز فى عهد الیازوری ملیوناً لصر وملیوتا للشام» خصص 
منها لعطاء الأجناد وارباپ الوظائف ۲(۵۳۰۰)؛ وذلك بینما كانت اليزانية ذاتها 
فى عهد Salt‏ اول خليفة فاظمی فى محسر- تبلغ اکشر من BIS‏ ملايين 
وأربعمائه آلف دینار(*). ولا تفاقمت الجاعات, واتفقت الاسوال على حملة 


۰۱۳-۱۲ النویری. ۲۱ ورقات‎ (V) 
OY سقر نامه. ص‎ (Y) 
.\Yo 
. الخطط. ص ۱۰۰ (فی آخر الصفحة)‎ (£) 


& 


البساسیری فى العراق كما ذکرنا؛ خلت الخزائن من الال» ولم يعد يوجد بها شى 
لدفع واجبات الدولة للجند آو للموظفین. 

وقد كان الاتراك اکشر الطواثف ثورة على الدولة بسبب أرزاقهم. وكائت 
مقرراتهم فى الشهر عشرين الف دینار؛ إلا انهم انته زوا ضعف Uyali‏ ولا سيما 
ایام الشدة الستنصرية» وطالبوا بزیادتها؛ بحیث طالیوا بأربعمائة الف(١).‏ فکانوا 
یطالبون الوزراء بارزاقهم؛ ولا بتورعون عن قتلهم آى عزلهم» وتكون منهم طائفة 
لا تکتفی بالطالبة» وانما تهاجم بیوت IJU‏ ويبدو أنه لما ماطلتهم الدولة هجموا 
على القبور التی دفن فیها أجداد الستنصر, واخذوا متها قنادیل الذهپ والباخر 
وحلی الحابر وغیر ذلك"). 

واخیرا الزموا الستنصر بیع ما فى خزائنه(*) ؛ هكان الجند وحستى الوزراء 
یاخذون Lage‏ عن مرتباتهم اشیاء من خزائنه بارخص الائمان؛ بحیث عاش 
الخليفة ليشاهد بيع ما کدسه هو واجداده من تحف وكتونء جلبت من جمیع بقاع 
الدنياء وفیما صنموه فى مصرء واعتبرت آشهر ما عرف فى تاريخ مصر من 
عهد الفراعنه. ویکفی أن تذكر مادکره القریزی عن بعض کنوز الخز‌ائن 
الفاطميةء التی نقل صنوفها من مجلد ضخم؛ لعله کتاپ الذخائر والتمف(“)ء دون 
أن يذكر اسم مؤلفه. فالخلفاء الفاطمیون فى مصر مالوا إلى حياة الترف: فالعزیز 
اقتنى التحف النفيسسة ولا سیماالبللور(۱)» والظاهر استكثر من TRE‏ 
الجواهرا"). آما المستنصر الذى لم تكن له يد فى سياسة دولته؛ فقد عرف بچنونه 
(Y)‏ الخبار الدول التقعلعةء ورقة Ve‏ 
(Y)‏ الخطط. ص ۲۵۲ س ٥-۲‏ ؛ این cul‏ اص M‏ 
(E)‏ ابن ميسرء س ۰۱۷ فمثلاً الوزير الفربی ]38 واجباته خمسة وعشرين جملا محملة 


بالکتب؛ وذلك لقاء خمسة آلاف دینار» بینسا بلغ ثمتها اکشر من مات ألف ديتار. الخطط» 
۲س ۲۵۶ س ۰۱۳ 

)0( الخطط. ۲ص YoY‏ وما بعدها. يقول ابن ميسر يتع فى تمي العشرين كراسة. ابن 
ميسرء ص ۲۰ 

Vos YW نفسه, ص‎ (1) 

۰۲۱ س‎ VIA ۲ص‎ «caus (V) 


ii id 


| فى حب التحف» حتی أنه حکی as‏ للمبالغة أنه طلب بعض الجواهر» وچعلها 
مسحوقة وذراها فى النيل('). وقد جمع المستنصر عدداً لا يصصى من التحف 
والجواهر ممالم یجمع مثله قبلاء عن طريق الشراءء أو عن طريق الهدية» ولا 
سيما من المليحيين فى الیمن, الذين كانوا يرسلون له نفیس الدر الراثع(")» أو 
يتصل بالروم لاحضارها. وقد تعدى حب التحف وتكديسها الستنصر إلى edad‏ 
مثل عبدة ورشيدة ابنتى Sall‏ اللتين جمعتا أموالاً as‏ کثيرة» ورثها اللستتصر 
عنهما بعد موتهما فى Oo EEY‏ بل إن أم اللستنصر وأولادها من غير أبى 
الستنصر -وذلك بعد موت زوجها الظاهر- كان لها خزائن تشبه خزائن 
الخلفاء(*). ویبدو أن الأمرلم يقف عند البيع من الخزائن لحساب الچند. بل تعدى 
إلى النهب Gad‏ وتؤيد السجلات الرسمية هذا quil‏ )10 حيث هرب التجار كثيراً 
منها إلى og LAN‏ مثل: إلى بغداد عند الخلفاء العباسيين -أعداء الفاطميين- الذين 
بدورهم كانت قد نهبت خزائنهم» وجلبت إلى مصر el‏ فتنة البساسیری أو 
حستی ایام الطائع فى سنة۱/۳۸۱٩۹؛‏ بسبب الجاعات فى العراق. ويشارك 
المقريزى الحسرة على ضياع الكنوز الفاطمية من الخزائن بين جنود لا تقدر 
ولدينا أمثلة لبعض ما نهب أو بيع بأبخس القيم من هذه الخزائن. فهی(۱): 

قطع آقمشة من سائر الألوان» وجواهر بأنواعهاء وخواتم ذهب وفضة قصوصها 
من ساثر الجوهر الختلف الألوان» وصناديق مملوءة سكاكين مذهبة ومفخسضة 
مقابضها من سائز الجوهرء وصناديق مملوءة بأشواع الدوى المربعة والمدورةء 
الصغار والكبار المعمولة من الذهب والفضة والصندل» بصناعة معجزة» وصتاديق 


)1( الجوبٹی» تاريخ جهانکشای, ص .٠٠١‏ 
(Y)‏ الخطط, ۲ص YW‏ ص Y‏ 
(Y)‏ نفسهء TUE oe Y‏ وجد للاولی فى خزائنها مالا یمصی, والثانية ترکت ما قيمته مليوناً 
وسبعماتة الف دینار. ^ 
۱ )2( سجل رقم ۰٦‏ ص ۱۸۳-٤؛‏ عيون الاخبار» ۱ ورقة ۰۲۹۶ 
his I (Y) !‏ (ط. بولاق) ۲ ص Les YA‏ پعدها. 


| 


من البللور Lay‏ فیها كيزان أقداح «الفقاع؛ -البیرة- وصحون ce gite‏ وصوانی 1 


الذهب الطعمة بالينا يسائر أنواع النقوش» وکژوس علیها نقش هرون الرشید 
وغيره؛ وأوان صينية کبار لفسل الثیاب «اجاجین» لها ارجل على صورة الوحوش: 
ومرایا من حدید أو من صینی أو من clad‏ محلاة بالذهپ والفضة او بالجوهر. 
لها مقایض من العقیق, وغلف من انواع مختلفة من الحریر أو الخيزران أو 
الخشب, مزودة بأقفال «مضبب» من الذهب والفضة:؛ وآزیار صينية گبار مملوءة 
كافوراًء وجماجم «حلل» محتوية على العنبر والسك وقطع العود. وطرائف مثل: 
عدد کبیر من الشطرنج رقعته من الحریر» وشطرنج من جوهرء وديك من ذهب 
له عرف من الیاقوت الاحمر؛ وريشه من الزجاج الطعم Gall,‏ والذهب» وذیله من 
الذهپ. وطاووس من ذهب مرصع بنفیس بالجوهر, وتمزال مرصع بنفیس الدر 
والجوهر. بطنه أبيض» ونخلة مكللة الجوهر» وفرش وأمتعة منها مراتپ ملونة. 
وأجلّة للفيلة التی تنزل على الأفخاذء وستاثر وستور بعضها عليه صور الدول 
وملوکها والشاهیر فیهاء مکتوب على صورة کل واحد اسمه ومدة آیامه. وخيام 
من کل نوع وشکل کالحصون والقصور والفساطيط والشراعات والسطهات؛ 
مبطنة بأنواع الرسوم التعددة» وذلك بالاتها من الأعمدة الملبسة پاتابیپ Lail‏ 
والحبال الليسة بالقطن والحریر والاوتاد ولا سيما الفسطاط الکبیر الذی صنعه 
الیازوری للمستنصر» واسمه By gall‏ عدد قطعه أربع وستون قطعةء وعشاریات 
-وهی مراکب للخليفة- وقضب للم ظالم» واعلام, وقنادیل» وسروج» etl‏ 
وعماريات-أى هوادج- وموائد من کل نوع؛ مما كان يستخدم فى الواکپ او 
الجلوسات بالقصرء والکتب بأنواعه ا. وقد ترتب على هذا النهب والبيع» ان 
الخزائن الكدسة أصبحت Ce‏ بلقعا؛ وان الاتراك زادت شوکتهم(۱), وکشرت 
اموالهم. ۱ 


+ 


وقد ادت الحالة dU all‏ البلاد من مجاعات ونزاع بين طواثف الجیش 
وثوراتها إلى ظهور اطماع رجال أقوياءء ارادوا السيطرة على الدولة من دون هذا 


. ۱١ ص‎ c أبن میسر‎ (*) 
éd di dd PE ES LISE TI PE PES EC PISTES IS IV PILE یی ایی ا ییا نک نکر "يکي‎ FT ETES CSS EN ETS PIS ETES تنس‎ à rer 


الخليفةء مثلما فعلت dob‏ معه. ویذکر القریزی عشرة ثائرين cale‏ یذکر بعض 
TC PET |‏ على راسهم ناصر الدولة بن حمدان وآخوه» وبلدکوش, وسبکتکین. 
وسعد الدولة Gy yall‏ بسلام عليك, وشاور بن حسین.... وربما یکون الناسخ قد 
اسقط بقية الاسماء العشر؛ كما لم یعط تفاصیل إلا عن ناصر الدولة وبلدکوش» 
اما الباقى فلا نعرف عنهم شيئا. 

وإذا تقصيتا سبب طموح ينى حمدان -وهم أقواهم- وجدناه يرجع إلى 
الوقت الذى نشات فيه دولة الفاطميين. فقد ظهر بتو حمدان كأسرة عربية تحكم 
فى ثقور المسلمين بحلب فى شمال بلاد الشام» وفى الموصل من بلاد الجزيرة» 
قلما استولى الفاطميون على مصر ثم على الشام عملوا على القضاء على دولتهم 
فى ule‏ واحلوا مكانهم المرداسيين زعماء قبيلة بنى كلاب. كذلك كان البويهيون 
بالعراق قد قضوا على دولة بنى حمدان بالموصل؛ فانتقل بقايا الحمدانيين إلى 
القاهرة. وعاشوا فيها كمنفيين او كلاجئين. 


ومع أن Sedi‏ كان قد حذر(۲) جوهرا؛ من أن يفسح لهم مجالا فى الجيش أو 
فى المكم؛ بسبب انهم أعداء الفاطمیین» ووصفهم بأنهم غدارون لاثقة فيهم» إلا أن 
الخلفاء الفاطميين ايتداء من الحاکم» لكى یوازنوا نفوذهم مع المرداسيين فى حلب 
بداوا يولون الحمدائيين بعض ولايات الشام» ویدخلونهم فى جيشهم. ويبدو أن 
المستنصبر هو الذى فتح لهم GU‏ على مصراعيه؛ ولا سيما لاحدهم؛ واسمه؛ آبو 
محمد الحسبن بن أبى عبد الله الحسين بن حمدان» من نسل الحمدانيين الذين 
هريوا إلى مصرء بعد قضاء البويهيين على دولتهم فى الموصل. فجعل الستنصر 
ابن حمدان هذا من کبار قواده. وعينه فى ولاية دمشق سنة (CN EN ENV‏ بعد 
موت الدزبری» فكان الدعاء فى سجل ابن حمدان:«سلمه الله وحفظه»؛ كما مذحه 
لقب: ناصر الدولة وسيفها ذى المجدين. وقد استمر ناصر الدولة فى ولاية دمشق 
إلى سنة ۰ ثم رجع إلى مصر. وريما يكون تاصر الدولة هو الذى اشار 
(V)‏ الغطط, ص ۰۲۱۸ عن اسم سعد الدولة. نفسه, ۲ ua‏ ۰۲۷۸ 
(Y)‏ قبله. 
(Y)‏ ذيل تاريخ دمشق, ص ۸۳ Las‏ یعدها؛ النجوم: YE ad‏ ۰1۰ 


ددم دی سفنت 


على ام الستنصر بتولية الوزارة للیازوری(۱) , الذى ارسل له لحمال التفاح' 
کرشوة. فلما تولی الیازوری الوزارة» كفل إلى تاصر الدولة حکم الریف بشرقیه 

وغربیه, فکان ناصر الدولة یچبی الجوالی- وهی جزية اهل الذمة- من النصارى, 

ويقررها كلها على البطریرك القسبطی(۲). وقنی ستة ۳(۱۰۵۸/4۵۰), طلب 

الستنصر من ناصر الدولة فتح حلب من الرداسیین, الذین سعوا إلى الاستقلال» 

مثلما فعل الحمدانیون من قبل, قلما نشل ناصر الدولة ضدهم عاد إلى مصر فى 

سنة ۰۱۰۹۰/4۰۲ 


ولکن استبداد تاصر الدولة فى Uys‏ الفاطمیین ظهر منذ أن تزعم الاتراك؛ 
حیث كان آفراد اسرته یتولون زمام الاتراك وامراشهم منذ عهد الحاکم(*). وقد 
بدات زعامته لهم فى الانحیاز ضد العبید, الذين كانت تناصرهم ام الستنصر. فقد 
قام على راس الاتراك فى قتال العبید فى الجيزة والاسکندرية, وذهب وراء‌هم فى 
الصعید وهزمهم هزيمة نكراء!*). وبمعدها طالب بزيادة الال والانفاق فى 
الاتراك()؛ بحيث تسبب فى خراب خزائن الستنصر ونهبها كما ذکرنا: ویگفی 
أن نذکر أنه أخذ لغلمانه اکشر من ثمانمائة بدلة من ثياب الخليفة بجمیم آلاتها 
Manis‏ | 

وقد وصل استبداد ناصر الدولة بالستنصر أقصاه؛ حینما اظهر الحقد فى 
تفسه ضد الخلافة التی اسفطت اسرته؛ بحيث فکر فى خلع الستنصر واعلان 
الخطبة لأحد الاشراف» رغبة فى الانتسقسام والکیسد. فکتب إليه الستنصسر 
(SU‏ :«بأنك قدمت Gale‏ زاثراء وجئتنا ضیف ؛ فقابلتاك بالإحسان واکرمناك, 
فقابلتنا Le,‏ لا نستحقه منك نحن عليك صایرون» وعنك مفضون, وقد انتهت بك 
الحال إلى مذالفة العسکر علیناء والسعی فى إتلافناء وما ذاك مما يهمك» ونحب أن 
Jad (Y)‏ سير Y oll‏ ورقة ۰۷۵ 


. 6-۱ m ۳ النجوم» ۵ص‎ (Y) 
۲۱-۲۳ س‎ TY الخطط, اص‎ (£) 


۰۲۶ س‎ YUN الخطط؛ ۲ص‎ (V) 
۰۱-۱۲ النجوم 0 ص‎ (^) 


eM PP I ی ی‎ PES LT PSS EPST TEST ET PTT LE ET SOLE ET DT EL OLIS PT TE CLÉ LOL LÉ توح ی ی یک رک‎ SES توا‎ OL EP ICE PIC I TPE SPLIT ETS 


)2( تفسه» ۲ص ۰۱۳۹-۱۳۸ 
(7) النجوم, ٠ص‏ ۱۳ س tA- Y‏ الکامل: ۸ص ۰۱۱ 


تنصرف عنا موفوراً فى نفسك ومالك؛ والا قابلناك على قبيح أفعالك». وریما 
يكون الستنصر وامه قد دسا صیرفیا لقتله؛ فضرب الصیرفی ابن حمدان 
بسکین وجرحه('). فاخذ الصیرفی وشنق فى الحال» وعولع ناصر الدول» فبرعا 
بعد أن شرف على الوت. 

لم يرض الأتراك وشي خهم السمی إلدكز آو بلد كوش(" اقب بأسد 
الدولة» باسقاط الخلافة الفاطميةء ولا سيما أنهم أصبحوا مسيطرين فیها؛ بحيث 
انقسم عسكر مصر قسمين: قسم مع ناصر الدولة وقسم عليه. فسعى ناصر 
الدولة إلى قتل إلدكز والوزير خطير الملك, ولكنه لم يتمكن إلا من قتل الوزيرا"). 
كذلك عمل ابن حمدان على الاعتماد كلية على العرب وزعمائهم Yay‏ من الترك. 
ففك اسر زعمائهم من بنى الجراح الثائرين وهما: حازم بن الجراح وحمید» مع آن 
كلا منهما كان له فى سجن الستنصر عشرون (ER‏ واحاط نفسه بشخصيات 
لا انعرف عنها إلا القليل iU) Ja‏ أمير العرب ابن کیقلغ والاعز بن سنان؛ كما 
satel‏ على طوائف الاکراد» التى كانت فى جيش الفاطمیین» وكانت عدتهم خمسة 
آلاف رجل()» برياسة رجل «dad‏ تاج الملوك شادی. وقد اصبحت هذه الفثة من 
انصاره تعرف باسم: الطائفة الحمدانية. 

وعلى العكس سعی المستنصر أن يستوثق من الأتراك والمغاربة("). وتحت 
تحریض إلدكزء خرج الستنصر لمحاربة ناصر الدولة» فليس LAM‏ الحرب 
ولباسها؛ حيث ضربت له خيمة حمراء مسماة: خيمة الدم»؛ خارج القمسر. 
فتمكن الستتصر من هزيمة ناصر الدولة» بمساعدة المصريين على الخصوص» 
الذين نهبوا دور بنى حمدان» وهرب ناصر الدولة عند عرب الدلتا. فحالف قبائل 
منها قیس, ولواتة وسنبس: الأولى قبائل عربية هاجرت إلى مصر ايام الأمويين 
فى الحوف الشرقىء ولكنا نراها الآن فى الحوف الغربی. والثانية من أصل بربرى 


. ۹-٦ س‎ AY oet a نفسه‎ )۱( 

NY ورقة‎ V -۱۸۷؛ عیون,‎ VAT ص‎ OV عن الاسم الاخیر , انظر أيضا؛ سجل رقم‎ (Y) 
۰۱۱۱ مثلاً: الخططء ۲ص ۱۳۹؛ الکامل: ۸ص‎ (Y) 

)£( ابن إیاسء EVV os‏ ذیل تاریخ دمشق. ص ANAY‏ 

)*( ذيل سير الآباء البطارکة» Y‏ ورقة VA‏ 

)1( سجل رقم لاه ص M‏ 

(V)‏ النجوم» ٭ ص ١5-١4‏ ؛ الخطط, ۲ص ۱۳۹؛ ذيل سير الاباء» Y‏ ورقة VA‏ وما بعدها. 


مجرتم( ES‏ اوح تک اک رورا ویر رورم 
"ues‏ 8 © دمم یپک خی کر یکی تيب ری یی یک يو یک رز کت ره وف رو 
» 


| 
| 
| 


كانت تقیم فى برقة وإفريقية, وکانت تبیع أبناءها فى الجزیة(۱)ء وربما یکون 
آغلبهم فى مصر نتيجة لهذا البيع» أو من الذين جاءوها فى أثناء غزوة آبی ركوة 
كما ذكرناء وقد بلغ عددهم خمسين أى أربعين LAM‏ سوى اتباعهم(۲)» سکنوا 
المنوفية؛ كما قيل إنهم من أصل عربى من قيس" . والثالثة وهم بتوسنبس(*), 
من قيس وهلالء وکانوا ينزلون بفلسطين وكثروا هناك. واشتدت وطأتهم على 
الولاةء فاستدعاهم اليازورى فى ۶۶۲/ C) o‏ وأقطعهم البحيرة مكان بنى 
قرة. الذين تحالفوا مع الثائر المغربى أبى رکوة؛ بحيث إن الدولة كانت تتربص 
بهم الدواثر» فنزل بنو سنیس ديارهم وعلا شأنهم؛ فتزوج الناصر من هؤلاء. 
وهكذا أصبحت البلاد موزعة بين طوائف الجيش المختلفة: فالدلتا فى يد العرب, 
والصعيد فى يد السودانء والقاهرة فى يد الأتراك والمغاربة. 
فخرجت إليه العساكر من الترك من مصر بقيادة ناصر الجیوش بن أسد 

الدولة» ومن العبيد بقيادة عزيز الدولة- مما يدل على عودتهم من الصعید- وإن 
كانت القيادة العليا لابن زنبورء الذى خلع عليه الستنصر وقلده سیفاً بحلية فوق 
درعه. ولكن الانقسام بين قواد الطوائف التنافرة؛ جعل كل قائد لا يرضى باتباع 
رای الآخر؛ بحيث انحل أمر الجیش» واسئولی ناصر الدولة على اسلحته. بعد ذلك 
ملك ناصر الدولة الإسكندرية والريف بشرقيه وغرييه: وهو ما عرف بأاسفل 
الارض, وأحاط بدمياط واستولى عليهاء فعظم أمره, واخذ الخراج من كل هذه 
البلاد» وقطع خطبة الستتصر فيهاء ودعا للخليفة القائم(') ء وأرسل إليه يطلب 
تقلیده» كما ارسل رسولا من قبله إلى آلب أرسلان السلجوقنی» يساله أن يرسل 
إليه عسکراً على أن تؤول إليه السيادة على مصر("!, فرحب الب ارسلان بذلك» 
حير أنه ما لبث ان شغل بمحارية الروم. وقد pala‏ ناصر الدولة تواحی مصر 
والقاهرة» وأجبر اللستنصر على قبول مندوب عنه هو تاج الملوك شادی, لعله من 

(V)‏ فتوح البلدان, ص YOO‏ عنهم ؛ انظر . معجم البلدان» ۷ص۳؛ المقريزىء البيان والاعراپ. 

VE ص‎ . Wust b 
۰۱۸۷ سجل 0 ص ۰۷۰۱۸4 ص‎ SAT ورقة‎ Y ذيل سير الآباء»‎ (Y) 
انظر.‎ :1Y00 فتوح البلدان. ص‎ (Y) 
Berbères et Arabes. Paris, 1942, P. 124., Brémond 

A ۲ص ۱۳۱ ؛ البیان. ص‎ bball (E) 

(ه) نفسه. ۲ص ۱۷۰ س 5١-١9‏ ؛ القریزی, البیان والأعراب» ص A‏ 
)1( الکامل. ۸ص ۱۱۷ 

۲۰-۱۹ ابن میسر. ص‎ (V) 


7 رعو و نگ نوو و ووو ووه‎ nt ريخ ل یزير رک رخ یز تیک تفیل خی مسج کر ريخ لت ريگ ی‎ PPT 


| زعماء طائفة الاکراد التی انضمت إليه-كما ذکرنا- وصار یخاطب بمولانا 
الناصر('). 

ولدینا وصف ماقام به آتباع ناصر الدولة من تخریب فى البسلاد التى 
استولوا عليها؛ فقد قتلوا أهلهاء وهتكوا حريمهاء وذبحوا الاولاد فى بطون 
أمهاتهم. كذلك أخذوا البطريرك الأنبا آخرسطودلوس من دارهء ولم يفك آسره إلا 
لما وعد يدقع المالء وفى سبيل ذلك ارسل البطريرك مندوباً عنه إلى ملك النوبة, 
ليرسل إليه مالاً لناصر COU pall‏ ولا تزال الأديرة تذكر غارات العرب عليهاء مثل 
دير وادی النطرون؛ كما هرب الرهبان من آديرتهم إلى القسرى("). ونجد أن 
السجلات تشبه Bhp!‏ بانهم كالوحوش» وليسوا من البشریة(*). ونتيجة للتخريب 
فى البلاد توقفت الزراعة؛ ففی أثناء هذه الفوضی ترکت الاراضی بدون جسور. 
ولا سیما أنه فى ذلك الوقت كانت الشدة العظيمة آیضا (*). 


كذلك لدينا وصف النهب, الذى أتى على کل ما فى الخزائن الفاطمية كما 
ذکرنا؛ فقد كان آتباع ناصر الدولة یدخلون القصر ويأخذون من الاسلمة ما 
یریدون» ولا تفرقة فى ذلك بين الأسلحة التی تستخدم فى الواکپ أى أسلحة 
القتال» فأخذوا منها سيوف اچداد() الستنصر, مثل: سيف الحسین» ودرقة 
حمزة؛ وسيف جعقرء وإن كان eal‏ ما آخذوه أدوات الحرب مثل السهام والرماح 
والقسى والزرد البیض. كذلك كانوا يحملون الكتب من الخزائن إلى الإسكتدرية, 
ويأخذون Lingle‏ ويلبسونها فى ارجلهم(۳) . بل ULAT‏ عامود خيمة اسمها 
القاتول -تنصب أثناء أعياد فيض التيل- يعتبر أعلى عامود لأوسع خيمةء وكان 
الخليفة لمزيز قد أنفذ إلى ملك الروم فى طلبه» ويقول القریزی ما أدرى ما 
فعل په( . 


Ao ورقة‎ Y ذيل سير الاباء»‎ (V) 
۰۷۸ ورقة‎ Y نفسه.‎ (Y) 
AV ورقة‎ Y نفسه.‎ (Y) 

NAV ص‎ OV سجل, رقم‎ (t). À 

(۰) ذيل سير الاباء» Y‏ ورقة ۷۸ AN‏ 
)1( الخطط, ۲ص YU‏ 
(V)‏ نفسه, gaY‏ ۲۵4 س Ye‏ 


| 
| 
| 
| 
| 
۱ 
| 


vera 


فلمااشتد أمر ناصر الدولة ذهب إلى الفاهرة واحاط بهاء وان كانت pl‏ 
الستنصر عملت عن طریق عبيدها!!)-وهم کانوا غير طوائف العسکر- على 
السيطرة فى مصر (الفسطاط) . وقد قيل فى سبب حضور ناصر الدولة إلى 
القاهرة» أن تاج الملوك Cats‏ مندوبه, استبد فيها من دونه. فقطع ناصر الدولة 
الميرة فى مصر واستولی عليها؛ حتى أن أم الستنصر لم تستطع أن تصده. كذلك 
ضعف الستنصر عن مقاومته؛ وخاف من أن ax Al,‏ ناصر الدولة ويسلمه إلى 
عدوه الخليفة العباسىء قراسله وصالحه؛ وان اشترط ناصر الدولة أن يبعد 
الستنصر |لدکن ومن يعاديه, وان ينفرد هو بحكم البلاد(؟) . ولا دخل ناصر 
الدولة القاهرة عمل على حبس الاتراك. واسر شادی؛ مما جعل بعض الشارقة 
يتضمون إليه. وصالح ناصر الدولة إلدكز بعد ذلك؛ وتزوج بابنته(*)ء وکان یحکم 
هو وإلدكز والوزیر ابن آبی کدینة. 


وقد عمل ناصر الدولة على استذلال الستنصر وأهله بعد دخول القاهرة. 
فقبض على ام الستنصر واستصفی CN‏ ولم يفك أسرها إلا بعد دفع دية. 
ومنذ ذاك لم تقم لها قائمة, وأصبح دورها فى سياسة الخلافة ضعيقاً جدا؛ حيث 
يحدد ابن ميسر نهاية حكمها إلى سنة eV AA ENY‏ كذلك تفرق اولاد 
المستخصرء وسار بعضهم إلى المغرب آو إلى الشام» فسار اينه عبد الله لعكاء ado‏ 
القاسم محمد- والد الخليفة الحافظ فيما بعد- لعسقلان» ونزار -وهو الأكبر- 
ati‏ دمیاط(). ثم إن الستنصر أصبح مع ناصر الدولة كالمحجور عليه؛ فأخرج له 
ما تبقی فى قصره. وبلغ به الامر أنه كان یجلس على حصیر, ولم يعد عنده شئ 
سوی سچادة وقبقاب. ولم يبق معه سوی ثلاثة خدمء واطلق له ناصر الدولة 
مائة ديتار كل شهر؛ وذلك بعد أن كان الستنصر يملك من الأموال الطائلة ما 
لا يعد ولا يحصى. 


سس ب RAR mm‏ 
)۱( العیشی » تاریخ. LM YAN ei‏ عن عبيد آم المستتصر؛ LAN‏ اس \oY‏ س ۲۰-۱۹ . 


NW الکامل. ۸ص‎ (Y) 

۰۱۵ النچوم, 6ص‎ (Y) 

)£( نفسه» دص ۰۲۱ 

)°( ابن میسر. ص ۳۱؛ الخطط, ۲ص ۱۶۰ (آخر سطر). 
(7) ابن میسر. ص MM‏ 


Os 


ولکن [لدکر - شيخ الاتراك- دبر مژامرة لقتل ناصر الدولةء ولیستقل من 
دونه بالسيطرة فى البلاد كذلك قیل إن الدکر اراد قتله. بسبب أن ناصر الدولة 
اعلن السنة. وکاد يحدث للم ستیصر على يده ما حدث للقائم على يد 
البسالسيرى. فقصده إلدكز مع جماعة إلى داره فى متازل CN‏ الواقعة على 
النیل؛ فخرج ناصر الدولة إليهء فضربوه يسيوفهم حتى قتلوه وهزوا راسه 
وقتلوا Las‏ اخویه: فخر العرب بن حمدان, وتاج العالی بن حمدان» كما قتل 
محمود بن ذبيان أمير بنی سنبس, وقد قطّع ناصر الدولة قطعا. واتفذت کل 
قطعة إلى بلد()؛ كما تتبع بنو حمدان فى جميع اتحاء مصر؛ فقتلوا عن آخرهم, 
وذلك فى سنة ۰۱۰۷۲/4۱۵ 
* 
ولا یمنی هذا أن الستنصر قبض على زمام الأمور. فان إلدكن وأنصاره 
أصبحوا یقومون بدور ناصر الدولة واتصاره, بل غالوا فى التضییق على الخليفة. 
يعد قتل اين حمدان» جاءوا إلى القصر ومعهم الرءوس. وارسلوا إلى الخليف 3 
وقالوا؛ قد قتلنا عدوك وعدوناء من أخرب البلاد» وقتل العباد. ونريد الأموال. ولم 
يكن الستنصر يملك الأموال التى افتقدها بعد آن نهبها الأتراك رغیرهم, فأعلن أن 
العداوة كانت بين إلدكز وابن حمدان. ولكن إلدكن al‏ يطالبه بالال» وبلغ من 
سيطرته فى الدولة: أنه منم دخول أى أحد إلى القاهرة أو خروجه منها؛ ولعله 
سعى ag‏ إلى (Dati‏ 
فلما soy‏ اللستنصر أن لا جدوى فى إرجاع سلطته والقضاء على 
الاضطراب فى البلاد. طلب عون امد ولاته المخلصين فى الشام. فقد طلب العون 
من بدر بن عبد (AU‏ الذى كان مملوكا لجمال الدولة بن glace‏ احد ولاة 
طرابلس الشام» فاشتهر بالجمالی. وقد كان بدر من اصل ارمنى مسلم» أخذ فى 
Gl‏ بالچد. فرفعته عبقريته إلى أعلى الناصب, وتنقل فى خدم متعددة. وكان 
«Jalil )١(‏ ۸ص ۱۱۸-۱۱۷ 
(Y)‏ النجوم. س ۲۲-۲۱: a‏ سير الایاء. Y‏ ورقة EAT‏ العینی» quo‏ ورقة ۱۹۰ 
(Y)‏ سچل رقم لاه ص NAY‏ 
(E)‏ عن شخصيته. الخطط. il ۱۳۸۱ ue Y‏ حجر. رقع الإصرء ورقات OV‏ وما بعدها؛ 
انظر. 
Ency de l'Isl, (art.Badr al-Djamälf) t 1, P 571, 2 éd tI, P 894. 3‏ 
Gesch der Fat Chalifen, P 204 et suiv Wust‏ 


e 
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SANS VAN VAL AAC A VAL AL TA VAE ALIAS LAN AA SAIS A JUR ACA PUR AA OR A OA TUR AA SA UA AAA AARAU LA GRADA RSA ات‎ AR AIRE 


لال AAA‏ تابط بيج بج لبج لت henna AAA VAN‏ 


آظهر ما تولاه ولاية دمشق الهامة: فلعله كان حاجبا لصاحب دمشقء فلما مات 
تولى مكانه('). فتولاها فى ۰۱۰۲۰/45۵ فباشرها سنا وثلث السنة, ومرة 
آخری ومعها صور فى e ٠١51/4504‏ وبقى فيها إلى أن خرج منها. نتيجة لثورة 
أهلها state‏ بسبب ضبطه وحزمه؛ حيث كان أهلها قد تعودوا على فوضى الولاة 
السابقین» فاضطر إلى الهروب» ونهبت خزائنه. وفى أثناء هذه الولاية طلب منه 
المستنصر أن يحارب محمود المرداسى صاحب حلبء وكان قد استقل بهاء ولو أن 
بدرآلم يحاربه ریما يسيب هجوم السلاجقة على شمال الشام: ولكنه عاد إلى 
دمشق وانتصر على عدوه» الذى تسبب فى ثورة الأهالى ضده. وسلقه OL‏ 
بعد ذلك نقل بدر إلى ولاية e‏ (أى عكاء) فى ۱۰۹/۱۲ التى بقى فيها إلى أن 
طلب الستتصر العون منه. 

فنجد الستنصر يكتب إلى بدر فيقول: «فإن كنت MUS‏ فكن أنت اكلى». 
فنجد هذا الارمتی المسلم الطامع يسرع إلى تلبية طلب الخليفة الفاطمى» ويرد 
عليه سریعا: «لبيك لبيك) . فچمم بدر عدداً كبيراً من الجنود؛ حيث كان قد 
استکشر من الارمن من بتى چنسه» الذین أصبحوا نواة لطائفة جدیدة» فى جيش 
الفاطمیین» وربما یکون ذلك بأمر من الستنصر. فیاتی بدر لإتقاذ الخليفة فى 
شتاء عام JEW‏ ٤۱۰۷ء‏ ای بعد سنة من استیداد إلدكز. فسار Tiley‏ مركب» مع 
أنه لم تجر العادة بركوب البحر فى الشتاء لهیجانه, ووصل فى أربعين يومآ سالا 
إلى دمياط وتئیس. ولکن قبيلة لواته قاومته عند نزوله؛ بحيث اشتد فى قتالهم, 
وقتل مقدمهم سليمان اللواتى» وغرق منهم الالوف, وأبادهم من أعمال الريف 
وملكهاء واستصفى أموالهم("). وفی نواحی دمياط قضي على طائفة تصرف 
باللحي؟» وصفوا على انهم طائفة فى الجيش الفاطمىء ولعلها الحامیات, التى عند 
الملاحات. 

ثم سار إلى القاهرةء فلما وصلها تشجع أنصار الستنصر, وتمكنوا من 
تعليق الدکز من أحدى رجليه فى ركاب فرسه, وقبضوا edale‏ وحبسوه فى 
خزانة البنود. ويبدو أن هذا التتصرف تم بناء على اتفاق بين بدر والستتصر(؟), 
(Y)‏ العبرء ٤‏ ص M‏ 
(Y)‏ النجوم» 6ص ۰۸۰-۷۹ ۰۸۵ 
(Y)‏ العبر» ٤‏ ص 55؛ الخطط» ۳ص OÙ‏ س ۲۵ ؛ سچل OV‏ س ۱۱۸۶ ۰۷ ص 1817 ؛ أبن ميسسر, 

YY ص‎ 


)£( الخطط, ۲ص ۲۱۱ ( أسفل الصفحة). یقول بلد كوش. 
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بألا یدخل القاهرةء قبل أن یقبض على إلدكزء وخصوص أ أن إلدكز كان قد 
تمصن فى احد أحياء القاهرة» ولعل بدرأ قتل إلدكزء أو أن إلدكز هرب إلى 
الشاء(') . وکان اول عمل لبدر بعد دخوله القاهرة, أن دبر مذبحة كبرى لامراء 
الأتراك؛ بحيث قويت شوكتهء فقد وصفه الشعراء بحب القتل من أجل مصلحة 
الدولة(۲) "Raison d'Etat"‏ ولم يكن أغلب الأمراء الأتراك على ple‏ باستدعائه, 
قمامنهم إلا من اضافه وقدم إليه الهدايا. قدعاهم بدر إلى دعوة صنعهاء فلم 
يتخلف أحد منهم. وفى الوقت (Ol‏ قرو بدر مع جماعة من أتباعه أن يوكل JS‏ 
واحد منهم بأمير من eli‏ الامراء یظهر أنه قائم بخدمته» ورفع السماط لأكل- 
ota‏ إذا دخل الواحد منهم الخلا قتل» ویتوجه الذی يليهء وقتلوا چميعا. فلما تم 
الامر انعم بدر بجميع ما يتركه الامیر من مال ودار وإقطاع لقاتله» كما أنه استرد 
منهم جمیع ما لخذوه من الخزائن من الاموال والامتعة. وقتل بدر عدداً كبيراً من 
الوزراء والقضاة, الذین کانوا لا يفعلون شيئاء ولا سیما الوزیر ابن أبى كدينةء 
الذی كان يحكم مع إلدكزء oU‏ ضربه بسیف كليل عشر ضربات؛ حتى بانت 
saut,‏ وذلك عدد ولایته القضاء والوزار۳(5). 


SE EEE bch ES OR, AUR AURA AUR AURA AA PUR ندز دی دید‎ PRO AUR PORTE CE CT 


ثم قام بدر بالقضاء على العناصر العادية للخليفة الفاطمى.ء وإعادة هیبته 

| فى البلاد. فذهب إلى البحيرة فى الوجه البحری, وقضی على العرب من قيس 

| وبنی سنبس, فقتل منهم مالا یحصی, بلغ نحو العشرین الف |نسان(*). وذهب 

إلى الإسكتدرية: وقضی على عناصر معادية فیها؛ ولدینا دینار ضرب فیها باسم 

| الستنصر سنة CN VE‏ ثم ذهب إلى الصعید, ویظهر أنه كانت به عناصر 

] معادية من عرب جهينة والثعالية(') . کذلك سار إلى آقصی الصعید وهزم كنز 

| الدولة محمد اً الذی كان حاكماً عليه؛ فقتله. وقد اختلف فى اصل i Lud‏ كنز الدولة 

| هذه. فلعلها من ربيعة التی سکنتها فى خلافة التوکل حوالی ٤/٠٤١‏ ٠۸)؛‏ وان 
| 
f‏ 
à‏ 
| 
| 


NV س‎ TY oo? النجوم.‎ (V) 
بحیه شرب الدماه.‎ coll وقد وصفه الشعراء بسبپ‎ OA ابن حجرء رفع الإصرء ورقة‎ (Y) 
۱ ۰۸٩-۸۸ نفسه» ورقات»‎ (Y) 
AV مثلا: سجل رقم ۰۷ ص‎ (£) 
Cat, P. 102 (255).: Lavoix انظر.‎ (0) 
VV الخطط, ۲ص ۲۱۲ س‎ (1) 
Ency de l'Isl, (art al-Sa'id) t4. P 73 
القریزی. الاعراب. ص ۲۹-۲۷ أول مس لقب منهم آیو الکارم هبة الله‎ (V) 


[ 
| 
| 
| 
| 


كان لقبهم كنز الدولة لم ینالوه إلا من عصر الحاکم؛ بسبب انهم ظفروا بآبی ركوة 
الغربی عدو الحاکم اللدود. ولم تزل الامارة فیهم. حتی سقوط.دولة الفاطميين, 
وريما کانت طوائف من السودان فى خدمته؛ LS‏ ذکرنا. 

وفی آثناء الاضطراب الداخلی» كان نفوذ Uys‏ الفاطمیین فى الشام قد انهار 
نهائياً. فقد هاجمها السلاجقة» كما استقل بمدنها عدید من الولاة والقضاة!'). 
فحاصر الب ارسلان السلجوقى حلب؛ إلا أنه سلمها إلى محمود الرداسی»وبقی 
فيها إلى أن توفی فى سنة VE JEW‏ ۰ وأخيراً استولی yale‏ السلاجقة نهائیاء 
وقتلوا نصر ابن محمود فى ۰۸۱/۶۷۹ (A.‏ كذلك U‏ تولی ملك شاه» آمر آخاه 
تتش(" أن يستولى على الشام وما يفتحه» ای أن يقضى على دولة الستنصر 

قضاء تاماً. ومن قبل فقد كان القائد السلجوقى آتسن, المعروف بالأقسيسء أحد 
قواد الفاطميين السابقين ثم انقلب عليهم وانضم للسلاجقة. فأخذ یجول 
ويصول فى الشام؛ فتمكن من أخذ دمشق ق من أميرها الملغربى واسمه العلی» من 
قبل الستتصر الفاطمی, الذى كان سيئ السيرة ظالا؛ بحيث استولی أتسز عليها 
بالأمان من أهلها الخشائرين(؟) . وخطب فيهاللخليفةالمقتدى AL‏ الله فى 
VERA‏ ۰ ثم أخذ بيت القدس وقتل bats Tata‏ ووصل العصریش, ودخل 
الریف الصری فى الشرقية» ووصل آمام آبواب القاهرة فى ON VEM‏ 
یسانده ناصر الجیوش, ابن إلدكنء الذی كان هرب بعد قتل آبیهء وحرض Jai‏ 
على الهجوم على مصرء وقدم له Vias‏ مما لغذه من خزائن الستنصر. .وقد لجأ 
بدر فى الدفاع عن القاهرة ومصر ضد السلاجقة إلى دفاع جوهر ذاته ضد 
القرامطة من قبل بتسلیم الصریین, واعلن أن الجهاد ضد الترك أفضل من «ga‏ 


)1( ابن حجر رفع الإصرء ورقة ۰۵۷ 
(Y)‏ ذيل تاريخ دمشقء ص ۰٩۱‏ ص۱۰۹-۱۰۸, الکامل, ۸ص -۱٤۰‏ ۱۶۱؛ أنظر Rép. t7, P.‏ 
(n.2764).‏ 140 
(Y)‏ الکامل, ۸ص ۰۱۱۰۰۱۲ عن ثتش, انظر. وفیات» اص ۰۱۱۹-۱۷۸ 
)£( الکامل, ۸ص AVY‏ 
)0( نفسه؛ ۸ص ۱۲٤-۱۲۲‏ ابن میسر؛ ص ENV‏ ذيل سير Y al‏ ورقة IA‏ العبر» )ص 
.\o‏ 


سس =O‏ کي یی 


فارسل إليه رؤساء القری ومقدموها الرچال وسلحوهم. وقد تمکن بدر من 
هزيمة الجیش الترکی» وهرب أتسز فى نفر يسيرء وقتل إخوته؛ كما قتل ناصر 
الجيوش . وحینما رجع اتسنء كان تتش قد تولی حکم الشام؛ فحاصر تتش أتسن 
فى دمشق وقتله لامور آخذها عليه فی ۰۱۰۷۹/۶۷۱ ریما لهزيمته فى مصرء أو 
Go‏ وكثرة من جل gle‏ يديه فى بيت tll‏ ء جتی من التجا منهم إلى 
المسجد الاقصی. 
وبعد ذلك» قويت همة بدر-كما يظهر من السجلات- لاستعادة الشام. 

وعلى الرغم من محاولته حصار دمشق عدة مرات ابتداء من ۰8۱۰۷/۶۷۱ ولم 
یوفق فى استردادها؛ كما بذلت محاولة من قبل مرداسی حلب لأخذها بمساعدة 
الصریین» لولا آن مصر لم ترسل sat‏ وكان د تتش قد اضطر امام هجمات 
بدر آن پستنجد بآخيه ملك شاه )؛ كما حارل وقف العداء بسصساهرة بين 
الاسرتین, بان يتزوج بدر ابنة تتش(" . وعلى العكس استولی جيش بدر على Bae‏ 
بلاد فى الساحل الشامی؛ قاستولى على صور. التی كان قد تغلب علیها عين 
الدولة ابن أبى عقیل» ثم توفى ووليها cad d‏ فحصرهم جيش بدر؛ فلم يكن لهم 
من القسوة مسا يستطي هون به القاومةءفسلموهاء ولدينا ع ملة منهافی 
۲ ومع أن بدراً أيام ولايته الشام لم يستطع فتحها لما حاصرها فى 
۲ وستی لما ثارت فی UN AY EAN‏ فانه لما عاد لحصارها 

فتحهاء وضرب أعناق الجميع. كذلك plu‏ ابن ملاعب بعلیك, التى حاول تتش 
LS £OU d ul‏ استولی چیش يدر على عسقلان من ابن معروف(۱) وقد 
یکون ابن عمار اخضع طرابلس للفاطمیین» وحافظ علیها من هچمات تتش, إذ 
(V)‏ الكاملء ۸ص ۱۲۳؛ السیوطی, إتحاف الأخصاء بفضائل السجد الاتصی, تحقیق Lemn-‏ 

۰.۱۸۷۰ sin 

MTS‏ ۲ ليل تاريخ دمشقء ص ۱۱۲ Lag‏ بعدها. 


(Y)‏ الکامل. ۸ص ۱۳۳؛ انظر. 
Ency. de l'Isl, (art. Dimashk) t2, 2 éd, P. 290.‏ 
(E)‏ النجوم , ص Lasla «VY?‏ مسلم بن قرواش فى ۱۰۸۳/۶۷ 
)0( نفسه, دص ۱۱۱؛ مرأة الزمان» ۱/۱۲ ورقة ۰۱۸۰ 
)1( النجوم, ya?‏ ۱۲۸؛ Cat, P. 128, 129 (335-6). : Lavoix‏ 
(V)‏ الکامل» مص ۰۱۰۷ 
(A)‏ النجوم oe‏ ۰۱۳۸ مراة الزمان» ۳/۱۲ ورقة ۲۱۶ 
)4( النچوم. oat‏ ۰۱۲۸ ۱۳۰ 
(۱۰)العبر. ٤ص M‏ 


ایی ی وار lese‏ 


l annee 


SEE CEE ES EE EE امد‎ 


| 
ظ 
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يبدو أنه كان على علاقه طيبة بهء فلدینا عملة منها باسم الستتصر فى 
۵۹( 

والخلاصة أن Lay‏ انقذ دولة الستنصر, وآعاد لها بعض نفوذها فى الشام. 
ونجد السجلات تژید بدراً ضد کل اعدائه, حتی ضد الذين هریوا من مصر إلى 
الیمن؛ فيأمر الستنصر ملكة الیمن السيدة الحرة» بقطع رءوسهم"). 

* 

وفی الوقت ناته. عمل بدر على Bale]‏ تنظیم الدولة التی انتابتها ثورات الجند 
والجاعات. فقد اطلق الخراج للمزارعین ثلاث سنوات حتی تتحسن أحوالهم7). 
وقد ساعدهم على زراعة البلاد عودة فيض النیل إلى طبیعته الاولی؛ فبلغ ارتفاعه 
القدیم؛ ثمانية عشر MOLES‏ ای أن الزيادة أكثر من خمسة عشر ذراعاً. فزرعت 
الارض اول سنة, فجاء القمح والشعیر والفول وجمیع الحبوب مختلطة!*). 
وبقضل سياسة بدر تحستت ميزانية البلاد. فبیتما كانت -قبل مجیثه- ملیونین 
وثمائمائة الف دینار فى ۱۰۷۲/1 وصلت إلى ثلاثة ملایین ومائة الف فى 
۲۳ وربما تكون البلاد قسمت تقسيما جديداً فى وزارة بدر» HU‏ 
صالح الأرمنى يذكر تقسيما إدارياً للبلاد فى عهدالملستنصرا")ء إلى واجسد 
وعشرين عملا بمعنی مديريةء وإلى نوا بمعنى مراكزء وإلى كفور وقری, أما 
كلمة كورة-وجمعها کور“ بمعنی مركزء التى كانت أساس التقسيم الإدارى 
القديم, فلم يعد لها وجود. 

وكان انتظام الزراعة من شأنه أن عمل على تراجع الأسعار» حتى صار القمح 
يباع بربع دینار التليس. كذلك جاءت القوافل التجارية من كل «o‏ وزادت عن 
ذى قبل()؛ وان أاصبحت-مئذ الشدة المستنصرية- كل التجارة تمر عن طريق 

E‏ قوص, ومنها على الابل إلى سحراء fige‏ مما يدل على أن الخليج الوصل 
Cat, P. 133 (348): Lavoix. „b: (^)‏ 
(Y)‏ سجل رقم VV‏ س TAA‏ ۰۳ص ۰۱۷۵-۱۷۹ 
(Y)‏ الخطط, ۲ص ۲۱۳ س ۰۲۱-۷۵ 
)£( النجوم, oa?‏ ۰۱۱۱ 
(۰) ذیل سير الاباء, Y‏ ورقة ۰۸۷ 
)1( ابو صالح. ص SHV‏ 
(V)‏ نفسه. ص ۰۱۹-۱٩‏ س ۱۱-۱۰ ترجمة ٩۱۸-۱۷‏ انظر . ماجد» نظم الفاطمیین» اص 
۱۳۱-۰ . 

۰۸۷-۸۲ ورقة‎ Y سير الاباه.‎ Jad (A) 


بين النیل والبحر الاحمر اضمحل فى أثناء الاضطرابات الداخلية. ویبدو أن الرخاء 
عاد إلى ماکان علیه. حتی أن کاتب بدر القبطی اشتری سمكة بالف دينار؛ كما ان 
بدر نفسه صارت عنده خزائن عديدة, وكان احتياجه الخاص من السكر مائة 
قتطار(١).‏ 

ودليل آخر على انتظام حالة البلاد الماليةء العودة إلى البناء والعمائر. فأعيد 
بناء أسوار القاهرة من انقاض العسکر والقطائع» ربما لأن السور القديم الذى بناه 
جوهر بالطوب قد تهدمء ولدينا نقش بعمل السور فى (ON AV/£A-‏ كذلك 
بنى بدر BIE‏ آبواپ هامة» تعتبر أروع آثار الفاطميين الباقية إلى الان؛ فقد بنى باب 
الفتوح» وباب النصرء وباب زويلة الكبيرء الذى عمل فى بابه زلاقة كبيرة؛ بحيث 
أصبح أعظم الأبواب ولدينا عليها نقوش فيها اسم بدر والستنصرء وتاريخ البناء 
فى (CN AV/£A*‏ مما يدل على بنائها وقت Bate]‏ بناء السور. ويقول الورخ أبو 


. صالح إن راهباً قبطياً اسمه حناء هو الذى قام بعمل الاسوار والابواپ» للوزير 


الأرمنى: أى بدر(“). ولاتساع القاهرة الجدید» سمح بدر للناس وللعسکر بنقل 
حجارة القطائع والعسكر للتعمیر(*) فى القاهرة. 

كذلك بنيت جوامع عديدةء بلغ عددها فى عهد الستنصر Y‏ آلف 
HOS ua‏ كما ذكرنا. فبنی جامع العطارين بالإسكتدرية: فى سوق العطارین: 
ولدينا عليه نقش فى ۲(۱۰۸۶/۶۷۷). وبنى فى القاهرة مشهداً على قمة المقطم 


. ٥۹-٥۸ ابن حجرء رفع الإصرء ورقات‎ (V) 
:Rép. t 7, P. 237. 0.2762 انظ‎ (Y) 
Van Berchem : j. A. 1891, 443 Suive 
(آخر سطر) ؛‎ 1Rép .t7 . 237 n. 2762 انظر.‎ (Y) 
Corpus Inscript arab Egypte. t2, 32, 33, 36-39, 516, :Van Berchem; 
۰ ۳۱۲۱۳۲۱۰-۳۰۹ ۲ ؛ الخطط,‎ Gesch der Fat. P. 264 sqq- :Wiet 518 
VEO ؛ انط لين بول سيرة القاهرةء ترجمة عربية. ص‎ 
او فى ۱۹۰۱-۸4 نسبة لقبيلة من قبائل‎ AY ۰ يذكر القریزی أن باب زويلة بتى فى‎ 
البربر؛ وياب الفتوح فى ۰۱۰۸۷/۶۸۰ كما قيل إن باب زويلة بناه العزيز وتممه بدر؛ وإن‎ 
. ۰ Wiet et Haut باب النصر والفتوح وضعهما جوهر. انظر.‎ 
Les Mosquées, 1, P. 232 sqq. 
۷۲-۳۷ آبو صالح (مذکرات فان برشم) طبعة ۰۱۸۹۱ ص‎ (£) 
۱۸۶ س كرف ۲ص‎ q. ۲ص‎ «dada ali (*) 
YAL معچم البلدان, “ص‎ (9 
YA ورقة ۷ وفيات اص‎ ‘pda 1322 اپن‎ ۶ Ue? النجوم»‎ (V) 
Rép. ۱7, P. 220-230 no 2752; 
Corpus Inscript. arabe Egypte t 2, P 50 Notes d'archéologie arabe. Van Barchem 
Ext. du J. A. 1891, P. 37 sqq. 2 
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فى ۰۱۰۸۵/۶۸۷ یعرف بالجیوشی» نسبة إلى أمير الجیوش بدرء وبسبپ بناء 
هذا الشهد على جبل التطم. عرف ایضا بالجیوشی(۱). وبنی جامعا على ساحل 
النیل قى ۱١۰۹۲/٤۸١‏ )ء عند الکان الذی یچلس فيه الاکس -وهو من یجبی 
ضريبة المكس على التجارة وغیرها- عرف بچامع القس» حیث حورت الكلمة. 
كذلك بنی جوامع ومشاهد فى أماكن اخری» مثل إنشائه مسجداً باستای فى 
٩ ۰‏ ومشهداً لراس الحسین فى عسقلان فى LUNAR JEN‏ حیث 
عشر على الراس التی حملت إلى يزيد فى عهد الامویین ودفنت بدون احتفال 
للعداء بینهم وبين بنی هاشم, فدفن بدر الراس الشریف فى الشهد» وحبس عليه 
الااحباس؛ كما انه وجدت نقوش فى الشهد على النبر مكونة من ائنی عثسر 
سطراً من أيامه. وقد آمر بدر باصلاح وترمیم عدید من الجوامع» فزاد قى جامع 
الحاکم C?‏ « وجدد باب مسجد ابن sgl yb‏ وامر بعمارة ضريح السيدة نفيسة 
الذی انتهی منه فی O84 /£A5‏ 

يضاف إلى ذلك أن Lay‏ أعاد تنظیم الجیش القاطمی. فزاد من استخدام چنود 
الحجرية الصریین التی أهملت بسبپ صرام الطوائف المخثلفة. ومنذ وقت بدر 
إلى سقوط Uys‏ الفاطمیین» نسمع عن العساکر الصرية» والامراء الصریین, اما 
الغاربة والشارقة, فقد تلاشی آمرهم وصاروا من جملة الرعية(*): بعدما كانت 
لهم السيطرة فى الدولة. وعلی العکس يبدو أن بدرآلم يقض على طوائف 
السودان, التى استمر استخدامها حتى آخر الدولة الفاطمية. 

وعلى العکس, فإن بدراً وجد عنصرا جديداً فى جيش القاطميين: وهو 
العنصر الأرمنى(")ء من جنس بدر. فقد كان اشترط على الستنصر قبل مجيثه 


مصر أن يحضر معه من يختاره من العسكر, ولا يبقى hial‏ من عسكر مصر' 


Les Mosquées t I, P. 229 sqq; Rép t7p 229-230; Ency, t I, P. 572. أنظر.‎ (۱) 

Rép. t7, P. 265-6. آنظر.‎ (Y) 

Ibid, t7, P. 202. انظر.‎ (Y) 

)£( آنظر. .260-262 Ibid t2, P.‏ ؛ وفيات: اص ۰۲۹۱ 

Rép, t7, P. 199. أنظر.‎ (°) 

Id, انظر.‎ (3) 

(V)‏ انظر. .2776 Ibid, t7, P. 248 n‏ . ریما یکون تاريخ الانتهاء من بناثه؛ إذ بدر توفی قبل 
پنائه 

۱۱-۱۰ س‎ VA الخطط ۲ص‎ (A) 

)4( نفسه 


السابقین(۱)؛ وان بقی هذا العنصر الجدید كجيش خاص. ولم تكن الجیوش 
الخاصة بدعة بدرء فقد سمح الخليفة العزیز من قبل لوزیره ابن کلس, بتکوین 
طائفة عرفت بالوزيرية» نسبة إلى هذا الوزیر(۲) . فلعل طائفة بدر الضاصة, هی 
التی عرفت بالجیوشیة(), نسبة إلى لقبه أمير الجیوش, الذی عرف به وهو فى 
الشام. وقد أصبح للارمن فى الجيش حارة(؛) -ای معسکر — هی حارة الحسينية 
التى كانت للسودء ومن قبل كانوا يسكنون فى منطقة طرة()» كما استقدم لهم 
بطريركا يرعى شئونهم()؛ وخصصت لهم إحدى الكنائس. فقد كانت الارمن 
منذ استيلاء الروم على بلادهم تهاجر إلى الشام ومصر(") ؛ حيث دخلوا فى 
جيش ابن طولون» وإن كان بدر وابنه من بعده شجعا هجرتهم إلى oe‏ ثم إن 
وجود السلاجقة فى الشام جعل معظم الأرمن يتجهون إلى مصر. 
وفوق ذلك, نظم أحوال المذهب القاطمى الذى ضعف بسبب ضعف الإمام 
ووزرائه؛ مما جعل الناس لا تحفل بالذهب وشعائره. ومن 3i at}‏ أنه كان 
فنجده يأمر بعودة الأذان الشيعى بحي على خير العمل؛ كما دعا إلى التكبير على 
الجنائز. وفعل مثلما فعل الوزراء قبله» فنظم دروساً فى الذهب, فعرف بالباب أو 
باب الدعسوة لذلك» وهی مسرتبة من مراتب الدعوة» يقصد بها Cal‏ فصل 
الخطاب(). وقد اتهم لتحمسه الشیعی بتعصبه ضد A‏ السنى: حتى أنه أمر 
بنقش لعن الصحابة( l‏ ووصف el‏ قتل خلقا كثيراً من العلماء والسنة. 
)*( نقسه, Y‏ ص ۲۱۱ س ۰۲۲-۲۱ 
(Y)‏ ابن الصیرفی, الإشارة. ص ۲۳؛ انظر. ماچد. نظم الفاطمیین» اص 345 . 
«te (Y)‏ ص 1۵۰۸۰۱:۸۲ stale Qs‏ نظم الفاطمیین» ALL ue‏ 
(٤)ذیل‏ سیر Y coll‏ ورقة Aa‏ 
sil (*)‏ صالح الكنائس, ص ۷٤ب‏ ترجمة MY‏ 
)3( ذیل سير الاباء۳ ورقات AYAY‏ 
(V)‏ يذكر التدسی أن چبل اللکام cAmanuss‏ ؛ كان بيد الارمن. 
Qld‏ احسن التقاسیم. ص Canard: VA‏ : 
Notes surs Les arméniens én Egypte à l'époque faimite:‏ 


| 

0 

| 

Ext. des Ann. de l'Inst. D'Etudes. Or. T XIII, 1955, PP. 143-157. 1 
MY سجل رقم ۰۸.ص‎ (A) $ 
í 

0 

| 

$ 

i 

7 

4 

à 


AANA SARA VENU NRA ARENA" A A PUR RAN 
SARNIA AAA! DA SA TUA AA CR SA PUN SUA TUR, UA TUR UAR LU UR CA UR AR A RAR روت‎ 


)4( سجل رقم ۲۱ ص VA‏ انظر. 

Ency. de l'Isl, (art-Bab) 2éd, t I, P. 855-6.‏ 
عن هذه الرتبة؛ انظر. راحة العتل لحمید الدین الکرمانی. 

۱۲۰ oa? النجوم,‎ (۱۰) 
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ونظم آحوال القبط . فحدد الجرية على الجمیم بدینار وثلث او ربع(') ولکن 
استمر تمییر القبط-كم كان الحال فى بلاد العصور الوسطی- بلیس زنانیر 
سود ومن خالفوا یصیقور لرنانیرهم السود آطرافا صفرا" وفی مرة قبض 
على البطريرك لما سمع أن ملك النوية هدم مسچدا. وان ملك الحبشة أساء معاملة 
السلمین(۳). ومع telo‏ فإنه كان دائما على علاقة طيبة بالاقباط وبطریرگهم. 
ويستقبله بنفسه»؛ ويطلب من الأساقفة السماع له» ويمنع الوشاية بینهم(*). كذلك 
لما ترك سلمون ملك النوبة ملكه كما ذکرنا. وسلمه إلى ابن اخته جرجة: التجأ 
سلمون إلى مصرء فاستقبله يدر استقبال الملوك. وائزله فى دار حسنة!"). 

كل هذا يدل على أن Lar‏ اسهم فى إعادة تنظيم دولة الفاطمیین» التى كادت 
تطيح بها الزعاز م. 

+ 

ولقاء إنقاذ بدر خلافة الستنصرء تولی الوزارة ليس کوزیر تنفيذ مثل 
الوزراء السابقين» الذين يقومون بتنفيذ إرادة الخلفاء» ولكن كوزير تفويض 
فوضت إليه جميع امور الدولة ويتحكم فيها بإرادتهء فكان أول وزير تفويض!!) 
فاطمى. واکشر من هذا فإن المستتمسر على حد قوله نمنب بدراً منصب والده 
الإمام الظاهر لإعزاز دين الله" ء كما أنه بالنسبة لام المستنصر كان أيضاً بمثابة 
(aus‏ بل هو قلب أمير المؤمنين وناظره وعيناه وياترهل'). وبملاحظة £551 
ابى الماسن, فإن as‏ تولى الوزارة. uis‏ لا يأخذها أحد فینازمه ut (La‏ 
تولية مظهريةء بينما هو فى الشام كان فى رتبة أجل من الوزارة. 


ولدينا وصف تولية بدر الوزار۱۱(5) , فقد خرج المستتصر من حجرات 
تصره إلى oa‏ وهو القاعة ات الاعمدة؛ حيث أقيمت حفلة تولية بدر. 
m (۱)‏ سير m t‏ ورقة AY‏ 
(Y)‏ نفسه. 
(Y)‏ نفسه. ۲ ورقة ۸٩‏ 
Y «cab (t)‏ ورقه ٩۰‏ 
)0( نفسه» Y‏ ورقة؛ وقبله. 
)1( عن ذلك بتفصیل: فصل انوزارة فى کتابنا: نظم الفاطمیین . الجزء الاول. 
(V)‏ سجل رتم YE‏ ص ۷ ۱۰۸-۱ . وسجل رقم OA‏ ص VAY‏ 
(A)‏ سجل رقم ۰۱ ص ۱۷ س ۱ 
)4( سجل رقم W‏ ص Y ٩‏ 
( ۱) النجوم. س ۱ ۱ 
(NN)‏ سچل رقم ON‏ ص ۱۹۶ ۱۹۱۰ وسهل رقم ۲۶ ص À‏ الخطط. ۲ص ١‏ ؛ ان 
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بحضور رجال الدولة واعیان الملكة والدعاة والقضاة. فقدم الخليفة إلى بدر عهداً 
«سجلاه لم يكتب مثله من قبل. ذکر فيه لمعا مما قام به بدر؛ كما کتب الخليفة 
بعد علامته المميزة فى الراسلات- الحمد لله رپ العالین- بخط يده فى مدح 
وزيره. وتظهر سلطة بدر فيما ورد فى سجله, الذى جاء فیه؛ «وقد dali‏ أمير 
المؤمنين جميع جوامع تدبيرهء وناط بك النظر فى كل ما olay‏ سريرهء فباشر ما 
lala‏ آمير المنین من ذلك مدبرآ للبلاد. ومصلحاً للفساد» ومدمراً أهل العناده . 
وقد وضع سجل بدر فى لفافة مذهبة, وقبله الخليفة أمام الحاضرين ليمنحه 
البركةء وأرسلت نسخ من السجل إلى ولاية اليمن: مع مندوب يحمله إليها؛ حيث 
كانت هی الباقية فى خلافة الستتصر تخضع له إذ كان تفويضه لبدر حكم بلاد 
القراعين وما يتبعها. 

ومنح المستنصر بدراً خلع الوزارة» وهی جميعها بیضاء شعار الفاطميين. 
كما منحه ثوبه الذى كان عليه AS ull‏ وتتكون من عمامة لها طرف NGS)‏ 
كانت من زی أمراء مصر القواد دلالة على سيطرته على الجیش. والحنك وهو أن 
طرف العمامة يمر تمت الحنك» زى رجال القصرء وشوب مطرز پالذهب اسمه 
«دراعة» مشقوق من آمام» ومحلى بعرى وازرار؛ كما خلع عليه العقد المنظوم 
بالجوهرء مكان الطوق رمز الوزارة السابقة- وزارة التنفيذ- والطیلسان المقوى- 
رداء صلب- رمن قاضى القضاة الذى أصبح بدر مسيطرا عليه ad‏ 

وبمقتضی هذا التفويض؛ ظهرت القاب لبدر لم تعرف من قبل» وأصبحت 
من خصائص وزارة التفويض الفاطمية. فمنذ yay‏ أصبح للوزير لقب جديد» 
فلقب وزير الذى كان يتلقب به وزراء التنفيذ قبله» حل مكانه لقب السيد؛ ون 
بقيت لفظة الاجل؛ لتكون نعتاً للقب الجديد. وظهرت القاب أخرى تدل على سلطة 
بدر التى تمتد إلى كل tet‏ فهو: أمير الجيوش المسيطر على الجیش, وكافل 
قضاة المسلمينء المسيطر على السلطة القضائيةء وهادى دعاة المنین» الشرف 
على الدعوة الفاطمية؛ فكان بدر آول من جعل القضاة والدعاة نواباً عنه. فكان 
يطلق عليه: السید, الأجل» أمير الجیوش, سيف الإسلام ناصر الامام» كافل 
قضا: المسلمين» وهادى دعاة المنین. ومع نلك, فان لقبه أمير الجيوش كان 
أحب الألقاب إليهء حتى مبانيه يطلق عليها هذا اللقب «الجیوشی» بقصد نسبتها 


إليهء دون | Owe‏ 
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كذلك اصيح لبدر مقر خاص یحکم منه عرف بدار الوزارة الکبری(۱), ولم | 


يزل يسكنه وزراء التفويض بعده حتی سقوط الدولة» فكان یشمل عدة قاعات 
منها: قاعة الب مر وقاعة السر» وقاعة البستان. وقبل بدرء كان الوزراء یعقدون 
مجلسهم في دار ينيت للوزارة» أنشأها الوزير يعقوب ابن كلس فى عهد العزیز, 
وهی التى عرفت فى وزارة بدر بدار الدیباج, لأنها تصولت إلى مصنع للحرير 
«الديياج» . 


برسوم الدولة والركوب فى العيدين!') » مثلما كان مع Cal‏ التى سيطرت عليه. 
فتحكم بدر فى مصر تحكم الملوك, بحيث يقول ابن حجر e|‏ انشا دولة جديدة. 


ويبدو أن شخصية بدر كانت Male‏ على ذلك ققد كان كفئا لنصبه, عرف بالجد, | 
ووطن نقسه على العزم. شديد الهيبةء وافر الحرمة. مخوف السطوة(۲). وقد 
استمر يحكم حكمامطلقالهذا الخليفة الناعم: الذى كره السئولية:. إلى وقت أ 
Li,‏ فى جمادى الاولی سنة ۱۰۹٤/٤۸۷‏ (أى حتى فى ٠١55/58/4‏ )-ء فكان اول | 


الوزراء الستبدین» وفاتماً لسلسلة الاستبداد إلى وقت سقوط الدولة. 


¥ 


Ua‏ إن السلطة الروحية للخليفة المستنصر قد بقيت لهء لم تتأثر باستبداد أ 


وزيره بدر» إذا السالة لم تتعد تسلط دكتاتور على الخليفة. ولكن الخطر ظهر 


La‏ لهذه السلطة الروحيةء من الوزراء الستبدین» الذين أتوا بعد بدر. فقد وجد ا 
هؤلاء فى كيفية تعيين الخلفاء الفاطمیین ما سهل لهم الاستبداد, ذلك لان تعیین | 
الخليفة العباسی, يتم باجماع الأمة الإسلامية -کما هو مفروض مندهم- ولکن | 
يتم - كما ذکرنا - يما عرف بالنص او التنصیص, لان الإمام ينص على من | 
یخلفه. وفوق ذلك لم يكن للنص نظام معین, فهو قد يكون تحريراً بوصية؛ أو ' 
شفوياً وهو الغالب» أى حتى بالتتلميع بالعطف» كما أنه لم تكن هناك شروط | 


(V)‏ الخطط, ۲ص ۳۰۲-۲۰۱ ۰۳۸-۳6۳ وقيل بناها ابنه الأفضل. أنظر. 

۰٩۱ ؛نظم الناطمیین» ۱ص‎ Essai, 111, 2, P. 50-6: Ravaisse 

۰۲۲۰ النجوم. ٠ص 4سه ؛ مراة الزمان» ۲/۱۲ ورقة‎ (Y) 

(Y)‏ الخطط. ۲ص ۲۱۲ س .7١‏ عن وفاته؛ انظر. أين ميسرء ص ۰ ذيل سير AAN‏ ۳ ورقة 
Y‏ يقول فى الحرم. 


خاصة بعمر الامام أو حالته الجسمية والنفسية مثلما هو عند السنة. غير إرادة 
pLa Yi‏ التی اعتبرت من إرادة الله بسبب وصاية النبی لعلی عن طریق الوحی؛ ولان 
هذه التولية كان بصحبها ورائة العلم الالهی أى اللدنى» الذی ورثه على ومن بعده 
من الائمة عن النبی» فكل إمام كان یلقنه لخلفه(). ومع ما يبدو من أهمية النص 
عند الفاطمیین من الناحية العقيدية؛ فان وقوع الازمات الاقشصادية فى عهد 
المستنصرء وثورات الجند» جعلت الناس لا يرعون له حرمة؛ كما ضعفت ثقتهم 
فى النص. 
وقد بدأ استبداد وزراء التفويض بالنص منذ الخليفة المستنصرء الذى كفل 
وزارة التتفويض لابی القاسم شاهتشاه بن بدرء الذى عرف بلقبه الوزاری 
بالافضل, قى أثناء مرض أبيهء فى العشر الأخير من شهر ربیع الأول فى سنة 
۷ ابریل ٤۹٠٠ء‏ وهو على ما يبدو لم يكن الابن الأكبر لبدرء الذى ثار عليه 
فى الإسكندريةء واشتهر aa M‏ وعمل بدر على خنقه» وقيل غرقه Les‏ 
فقرئ للأفضل aus‏ فى الإيوان -وهى القاعة ذات الأعمدة- بحصضور 
المستنصرء وسائر كبار رجال الدولة وأشرافهاء وجنودها وعساکرها, وضيوفهاء 
وعامة الناس. وبمقتضی هذا السجلء قلد الأقضل تدبير ASLAM‏ وسائر أمور 
الدولة وقضاياها وشرائعها واحکامها, مثلما كان الأمر لبدرء كذلك منح الافضل 
خلع الوزارة من ثیاب. ودعى له بالقابه على المنابر بعد الخليفة وبدرء فى القاهرة 
ومصر وساثر الأعمال فى ایام الجمع والأعياد, وهی(*): الافضل» سيف الإمام: 
جلال الإسلام. شرف الانام» ناصر الدین» خليل أمير المؤمنين: ابو القاسم 
شاهنشاه. بل هو الآخر کون فرقة خاصة من الجيش pant!‏ استبداده جعلها من 
المماليك أو الارمن» عرفت بالأفضلية!') ؛ لتكون تحت يده مباشرة. معنى هذا آن 
الأقضل كان يمهد للسيطرة بدوره على الدولة. 
(۱) فصل الامامة. من كتاب: نظم الفاطميين؛ اللل, ص ٠١8‏ وما بعدها. وقبله. 
(۲)ذیل سير الأباء. Y‏ ورقة ٩۱‏ وما بعدها؛ الخططء اص ۲۱۲؛ انظر. ماجد. الملستتصرء ص 
VAT VAY‏ المسمى ابو الحسن على الملقّب: بمظفر الدولة. شرف اللك» ناصر الدين: 
عمدة الوّمنین» ذى الرياسات. سجل 04 ص ۱۹۰ (سنة (AEVY‏ 
(Y)‏ عن ذلك: سجلء. رقم ۱۵ ص 10-14 ؛ ذيل سير الأباء. Y‏ ورقة ۰۱۰۲ عن الأفضلء انظر. 
وفیات» ۱ص ۲۹۱۰ وما بعدها. 
)£( انظر. 2806 Rép. 18, P 4: n.‏ 
ppa (?)‏ ۲ص us? A‏ 
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فنجد الاقضل یتدخل فى تعيين ولی العهد قبل وفاة الستنصر وبعدهاء 
على الرغم من أن الستنصر أبدى رأيه فى النص على خلفه. فقد كان للمستتصر 
عدة أولاد» منهم('): نزار: ومحمد» وعيد au] AM‏ م اعنیل والملحسن9'), 
Uus,‏ وحیدره(*). deals‏ فتوفى يعضهم مثل حيدرة, ولا نعرف منهم 
بعد موث الستنصر غیر: hd‏ وعبد AU‏ واسماعیل» واحمد. وقد كان 
الناس مشيراً بولايته العهد لنزارء وأته سك اسمه على OX LH‏ ولكن الأفضل 
كان يغار من نزار. فوقف موقق العداء من هذه المبايعة, ذكان يقلل من قيمة 
"V‏ ولا یقرب lial‏ من غلمانه وحاشیه, بل قصدهم ced VG‏ وحذر رجال الدولة 
من قبول مبايعتهء وخوفهم (ans‏ ویذکر الرخون مباينة وقعت بين نزار 
الافضل cele‏ وظهرت کراهة لحدهما 35 
فلما سمم الافضل بوفاة الستنصو فى ليلة الخمیس الثامن عشر من ذی 
is sh‏ سنة ۱۰/۶۸۷ فبرایر ٠١55‏ (الثانی من طوبة سنة (EAE‏ سار إلى القصر 
من ساعته» واختار لحمد الأصفر دون بقية |خوته(), خليفة للمستنصر؛ فقد 
ارتبط به عائلیاً بزواچه من آخته ست اللك. 
m‏ لدينا آسماژهم وكنياتهم مختلفة فى سصادر متفرقة, فمثلاً مساحب اخبار الدولة 
٠ peurs‏ أنظر. ورقة NY‏ 
(Y)‏ ورد اسمه فی سجل رقم ۸ ص ۵۱. ولد فى عشرة من جمادی سنة ۰۱۰۱۵-۶۵۷ 
وكنيته ابو الفضل. 
(Y)‏ ورد اسمه فى سجلء رقم ١١1ص‏ ۵۵-۵1 لم يذكر تاريخ مولده. وکنیته آیو معمد. 
)£( الخططء ۲ص VA‏ س ۰۲۱-۲۰ عرف قبره برحبة أبى تراپ. 
)3( حسن الحاضرةء ص £e NOE‏ 
Ency. de l'Isl, (art. Nizär b. al Mustansir) t 3, P. 1006.‏ 
الرثائق» ص ۰۰۶ ص Y*9‏ وما بعدهاء 
(Y)‏ الخططء "ص ۲۷۷ س EN‏ أبن میسر» ص AL‏ 
(A)‏ عن ذلك بتفصيل: ذيل سير M‏ ۲ ورتات ۰۷ Y-i‏ ۰ ايبن میسر» ص ۲۶ وما بعدها. 
ولد المستعلى فى يوم الأحد VE‏ من صفر سنة ۲۱/۶۰۲ مارس ٠۰٦۰‏ : كما يظهر فى 
س جل ( السجلات) رقم ٦‏ ص ۶۷؛ ای أن عمره عند 51,21 سوالی اثنتين , وثلاثين Lu‏ 
ولدینا تواریخ آخری» منها أنه كان عند التولية سبع عشرة سنة (ذیل سير الاپاء, à, Y‏ 
۲ ای بعد سنة ۶۰۲/ ۱۰۹۰ وهلا یتوانق مع سجل ذکره الستشرق جب "Gibb"‏ 
ساخوناً من کناب عیون الاخبار (الجزء V‏ ورقة (Vo Y‏ وذلك بأن مولده فى ۲۰ الصرم 
سنة ۱۱/۶۱۷ سيتمير ۱۰۷۶ . ویوجد هذا السجل فى ale‏ کتاب: الصلیحیون» برقم V‏ 
ص ۳۱۹؛ Ency. t3, P. 18-19. Lady‏ . عن الستعلی نقسه: وفیات؛ ۱ص ۰۱۰۱-۱۰ 


ویقول أحد الژرخین إن احمد هذا لم يكن al‏ للسستنصر وانما هو ابن 
روحانی له» وهو فى الحقيقة حفید بدر الجمالی(). فالبسه ثیاب الخلافة -وهو 
رداء- وتاجها- وهو عمامة- بالجوهر- ولقبه بالستعلی «UL,‏ أمير المنین. 
كذلك أوفد الشريفة Las‏ آحمد -وهی آخت الستنصر- إلى بقية آولاد الستنصر 
Ly‏ فيهم نزارء واعلمهم بوفاة آبیهم» وضرورة حضورهم. فقد كان لهنه العمة- 
على ما یبدو- طموحهاء مثل طموح الملكة ed‏ الستنصر من قبل» فکانت تلقب 
مثلها بالقاب منها: السيدة. الطاهرة الشريفة» الملكة, Lay ON‏ الرءوف» الرحيمةء 
ولها Ladle‏ خاصة. هی: الحمد لله ولی کل نعمة('). ویذکر القرخون أن 
الستنصر ترك لهذه العمة أمر إعلان تولية خليفة عهده, أو أن الأفضل اتفق معها 
على أن تکون لها كفالة الدولة(")ء مما يؤيد طموحها. 


Lali‏ حضر آولاد اللستتصرء وابصروا الصغير جالساً بزی الخلافة 
امتعضواءواتكروا ذلك فقال لهم الأفضل: قبلوا الأرض لمولانا الستعلى بالله 
وبایعوه. فهو الذى نص مولانا عليه قبل Là,‏ إنه الخليفة من بعده. ولكنهم 
امتنعوا عن مبایعته, وقال كل واحد منهم إن والده cose‏ فإنه الخليفة من بعده. 
ثم قال نزار- وهو الأكبر وعمره وقتثذ ۵۱ سنة!!)- «والله لو قطفت راسی ما 
بایعت بالخلافة لمن هو اصفر منیء ولا رضیت تقدمته علی» GY‏ مولانا -أى 
المستنصر- قال لى دفعات كثيرة إنى الخليقة من بعده: وان معی خطه بهذاء 
ومانذا لحضره إليكم الساعة». وقد كان هذا حجة من نزارء لكى يهرب من أمام 
الأفضل المستبد؛إذ كان لنزار قوم من رجال الدولة يؤيدونه للخلافة» بما فيهم 
غلمان من غلمان بدر. قلما عرف الأفضل بهرب نزار قبض من ساعته على 
أخويه عبد الله وإسماعيل وحبسهما فى السجد بالقصرء وجعل مع كل واحد 
منهما عشرة يحفظونه. 

۰۹۷-۹۱ ص‎ YA ص ۱۷۱؛ سجل رقم‎ OY سجل رقم‎ (Y) 

W ميسرء ص‎ OV oet ابن خلدین. العبر.‎ (Y) 


(t)‏ مولده فی ۱۰۶/۶۳۱ الذهبى (هامسش) aum‏ تاریخ دصسشق. ص ۱۳۹ .او حتى 
۷ .ابن میسر ص ۳۷ 


۱ 
N 
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3 AAA یی‎ 
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فلما أصبحوا بالفد» أقيمت البيعة الرسمية للمستعلی, الذی جلس على 
سرير الملك فى الایوان الکبیرء ومعه الأفضل بين يديه؛ وحضر القاضی وشهود 
القاهمرة ومصرء وأخذوا البيعة على مقدمى الدولة ورؤّسائها. ثم ارسل الأفضل 
صاحب الرسالة -وهو من يخرج برسالة الخليفة!١)-‏ إلى عبد الله وإسماعيل 
لإحضارهما من سجنهما بالقوة» فلما دخلا على الستعلی قبلا الارض» وسلما 
عليه بالخلافةء واستوفى القاضى عليهما إيمان البيعة. وإن ذكر أحد السجلات أن 
الأمراء إخوة المستعلىء أول من دخل فى البيعة من ce acd‏ لعلمهم بصحة 


عقدها. 


ومع آنه ذکر أن نزارا ait‏ إلا أنه تمكن من الفرار؛ ali‏ سار فى اللیل مع 
غلمانه: فأنفذ الافضل وراءه جماعة كبيرة من الذرسان, لیقبضوا عليه ويعيدره. 
فساروا فى إثره فلم یلحقوه» ولا عرفوا أى طریق اخذهء فوصل نزار الإسكتدرية, 
واعلن أنه الامام» وتلقب بالصطفی لدین الله. وکان نزار قد اتفق مع نصر الدولة 
أفتكين» أحد غلمان بدر» ووالی الاسکتدرية» أن یجعله مدبر مملکته والناظر فيها 
عوض الافضل, فانضم إليه: وکذلك انضم إلى نزار أهل الاسک‌ندرية» بسبب أن 
بدراً كان قد اساء معاملتهم عند ثورة ابنه الأوحد فيهاء وجاء إلى الإسكندرية. 
محمود بن مصال اللکی- نسبة إلى لك بلدة من نواحی برقة(۳)- ریما إيماتاً بحق 
نزار» ولعاونته. بل انضمت إلى نزار كل الاچناد» التی حاربها بدرء من عربان 
وسودان ومغاربة» بحیث passe sly‏ على ثلائین آلف فارس وراچل. 


فاستولی نزار بانصاره على معظم الدلتا «بلاد الریف» وهزموا جيشا 
للأفضل. ولکن هذا الوزیر جمع عسکراً كبيراً من كتامة على الخصوص- وهی 


من طوائف المغاربة واصل دولتهم -کما آخرج من خزائنه اموالاً كثيرة وکساری | 
وخلعاً وسلاحاء وعدة owl‏ وقبل أن يتحرك الافضل من القاهرة» خرج الستعلی 0 
لتودیعه؛ فرکب الستعلی بالظلة شعار الامامة الفاطمية. ویبین السجلان برقمی | 


LOA عن منصبه: صبم, ص‎ (Y) 
۰۱۶۷ ص‎ EY ذلك سجل رتم‎ 2S3, (Y) 
۰۲۲۷ معچم البلدان. ۷ص‎ ilge (Y) 


۰و ٤‏ . ظروف القتال الشديدة بين الافضل من ناحيةء وبين نزار وأفتكين من 
Gab‏ آخری» حیث كان نزار على رأس جیشه» وعلی راس المظلة أيضاً. وقد بلغ 
القتال اشده فى موقع كوم الریش- بجوار القاهرة- حتی أن نزاراً وآقتکین اضطرا 
بعدها إلى التقهقر للإسكندرية. ۰ قحاصر الافضل الإسكندرية برأ وبحراًء وان 
توقف القتال فى شهر رمضان؛ لشيام فريضة الصوم» وبعد انتهاء هذا الشهر. 
ضربها بالاحجار واللهب من النچنیقات» وقد استمر القتال حولها من صفر إلى 
ذى التعدة فى ۰۱۰۹۱/4۸۸ ی حسوالی عشرة شهور؛ حیث لقی الافضل من 
املها مشقة. فلما رای اهلها أنهم مغلوبون» وقد فرغت الون. طلب أفتکین الامان 
له ولنزار ولاهل البلد. فامنهم الافضل؛ وان ذکر السجلدن أنه لم يكن لهما عهد أو 
عقد. بعد ذلك فتحت الدینة أبوابها للافضل, الذی آمر بمسير نزار وآقتکین إلى 
القاهرة: أو حملهما إليها بالسفن()؛ على أن يقيما بظاهرها إلى أن يصل إليهاء 
ویسال المستعلى بالله فى العفو عنهما. آما ابن Le‏ الذى هرب إلى المغرب, 
فقد عاد إلى الأفضل» الذى ee Lie‏ ریما لان ابن مصال من المفاربة, الذين 
ساعدوه» حيث أصبح لابن مصال هذا ght‏ فيما بعد أيام الخليفة الفاطمى. وقبل 
مغادرة الأفضل الدينة, غير جميع موظفيهاء ولاسيما القاضىء وعين عليها Tally‏ 
من قبله. 

وبعد ذلك يروى السجلان of‏ الخليفة الستعلی اعترافاً بحق وزیره» الذى 
أبقى له الخلافة. وهو قابع على سريره فى القاهرة» ارسل إليه هدايا كثيرة. فلما 
وصل الأفضل قرب القاهرة عند بركة الحبش(۳)- وهی بساتين على النيل قرب 
القاهرة- خرج الخليفة إليه بنفسه لتلقیه, وفكر فى تكريم وزيره؛ فلم يجد أقضل 
من الخلع عليه بملابس جسده» كما خلع عليه تاجه -عمامته- المرصع بقاخر 
الجواهر» ووضعه بيده على رأس وزيره. فلما كان بالغداة؛ جلس الستعلی فى 
باب الملك - وليس فى الایوان- ليشعر المغلوبين بازدرائة؛ فدخل إليه الأفضل. 
ومعه أسيراه نزار وأفتكين. ولكن الستعلى الذى رای نزاراً؛ صاح عليه وانتهره. 


)*( العبرء MV oat‏ 
(Y)‏ الخطط» Y‏ ص ۳۷۷ . 
(Y)‏ هی ليست بركة cole‏ وإنما منتزه. عنها: معچم البلدان. ۲ص ۱۰۲-۱۶۱ 
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وأمر باخراجه» فاسرع الاستاذون من رجال القصر بسحبه. ولعل نزاراً اعتقل فى 
موضع بالقصرء وضیق عليه إلى أن مات. أو [نه قتل بالقصر, أو غير ذلك. اما 
أفتكين؛ فأنه وسخ وآهین» وحبس فى موضع فى دار الأفضلء ثم قتل بالضرب 
بالعصی. كذلك قتل الأفضل من كان مع نزار. وبني على ره‌وسهم مسچدا؛ 
سمى: يمسجد | المستتصر .O‏ 


وبفضل هذا الانتصار قبض الأفضل على السلطة فى Uyati‏ طول خلاقة 
المستعلى. حيث كان قد ارتبط به منذ زواجه من آخت الأفضل الملسماة ست 
اللك(). فكان بقاء المستعلى فى الخلافة الفاطمية؛ بسبب سيف الأفضلء على حد 
قول احد المؤرخين('). وبعد موت اللستعلى- فى يوم الثلاثاء ۱۷ من صفر سنة 
٥‏ ديسمبر ۱۱۰۱- ولى الأفضل ابناً للمستعلى اسمه آبو علی» كان 
لا يزال طفلا. له من العمر خمس سنين وأشهرء ولقبه بالامر بأحكام الله 
سخرية. وقد خرج سجل بتولية الامر(*) ذكر فيه تمسك الخليفة الجديد 
بالأفضلء مثلما قعل جده وأبوه من قبل. كما ارسلت سجلات آخری إلى ولاة 
الاقالیم؛ يظهر فيها تأييد الوزير فى Dena‏ وليزيد الأفضل قبضته على 
الدولةء نقل الدواوين من القصر إلى بیته(). وقد بين ابن الصیرفی الکاتب» الذى 
كتب له رسائل مشهورة هي الأفضليات؛ أن نقلها - أى الدواوين- فيه إقسرار 
بمكانة الوزير("). وحتى لما خرج حرب الفرنجة, الذين غزوا الشام ترك عند 
الخليفة (ST‏ فاسثمر الأفضل قرابة عشرين Lobe‏ أخرى يحكم وحده فى 
مصر(") حكم اللوك. 
* 
(۱) ابن ad‏ ۳/۱ ورقة ۳۰۲؛ ذيل سير الأباءء Y‏ ورقة ۱۰۳؛ odi‏ ص V‏ 
(Y)‏ أبن میسر» ص VE‏ 
(Y)‏ ذيل تاريخ دمشق (هامش. قول الفارقی)» ص AYA‏ 
(t)‏ حمسن المحاضرة. ص ۱-۱6 اين منجب. الاشارة لمن ولی الوزارة» تمقیق عبد الله 
مخلص, ص 15-17 ؛ انظر. الشیال. مجموعة الوثائق» اص 184 وما بعدها؛ ماجد. 
الآمر باحکام الله. (الوسوعة الأردنية). 


‘tre (^)‏ ۸ص ۲۱-۲۳۷ ؛ انظر. الشيال» مجموعة الرثائق» lace, Lay ۱۹ oe‏ 
)3( الخططء ۲ص ۲۳۹ س Y‏ 


.٤ س‎ (AS UI de pans انظر.‎ 6 ue , 56+ فهرست. القاهرة‎ 
.{ س‎ ۰ ue الخطط.‎ (^) 


wur 


ولکن تدخل الافضل فى نص الستتصر. ترتب عليه انقسام فى المذ 
الفاطمی لا یزال موجودا حتی وقتنا الحاضر. فقد اثار غضب بعض الدعا: 
مصر ولا سيما أن الافضل اتبع الشدة مع الذین لم یوافقوه منهم واضطهد 
فتفی أسرة بتی عبد القوی إلى الفرب, وهی الثى تولت النصب ld‏ عن چد 
وعلی النقيض استطاع أحد الدعاة الزائرين فى مصر فى أيام الستنصر أن + 
معارضة جدية- نتيجة للتدخل فى النص- فى خارج مصر. هذا الداعيا 
الحسن بن الصیاح(۲) (حسنى صباع) الشهور بالحميرى الذى يمتد نسي 
ملوك حمير الیمنیین» يتبين من سيرته أنه فارسی» ولد فى الرى أو بمكان ة 
منهاء عام ۱۰۳۸/۶۳۰ او ۱۰۶۰/۳۲ فى بيت عرف بالتشیم. على MI‏ 
الاثنى عشرية. وكان الحسن منذ شب يهتم بالعلوم والعارف» والتزود بكل 
يستطيعه فى سبيل توسيع مدارکه. وقد اشتغل فى دواوين الدولة السلجو 
فى عهد الب أرسلان. وتقرب من ملك شاه ولكن خرچ من الدواوين يسبب ٠‏ 
نظام الملكء الذى وزر لملك شاه مع أنه زميله فى الدراسة» هو والشاعر pall‏ 
عمر الخيام. وتعرف الحسن إلى داعية فاطمی, اسمه مؤمنء كان موقداً إلى | 
من قبل الملك بن عطاش. داعى الدعاة فى العراقين ( أى فى العراق الچ 
والعراق العربی) ۰ فقبل الحسن بيعة الخليقة الفاطمىء وما ليث أن عهد Laal‏ 
عطاش - لما جساء الرى!؟)- إلى الحسن ينشر الدعوة الفاطمية 
(Y)‏ الجوینی. چهانکشای. ص ٠١4‏ وما بعدها؛ العبرء ٤ص AY‏ وما بعدها؛ الملل My‏ 
le)‏ هامش الفصل) , طيعة مصر Y | AW'Y*‏ ص ۳۲ وما بعدها؛ وتحقيق Cureton‏ 
۰ وما يعدها؛ الكامل, ۸ص ١١‏ ؛ انظر. كامل حسين؛ الإسماعيلية. ص M‏ وما به 
غالب, تاريخ الدعوة. ص WV‏ ومابعدها؛ طه شرف. دولة eat‏ ۰ ماج 
الستنصرء ص ۱۹٩‏ وما بعدها؛ ? 
y de J'Isl, (art. al-Hasan B. al- Sabb&h) t 2, P. 293; (Hasani Sabbáh) 2 éd, t3, P.‏ 
Ismai) iliya) t2, P. 585 sqq; 260-1;‏ 
an ibn Sabbah, 2 ed. Karatchi, 1951 : Muscati‏ 


-Lasag وما‎ TOO س٤ عنها: معجم البلدان,‎ (Y) 


hh died,‏ م9( TOR‏ حم دم م ع ممم و ور EI CLICS OR LOS‏ تک یک سک یی مع تا وم ی یی 
A 9‏ 


ES SCO OS کرد‎ 


وج RURSUM AUR‏ وی NON RES‏ وهی نون SR INA‏ ی NATA STU AURA‏ جوا و ی 


AA SN AR ALI RU UR TUA A UR AUR AR A SOLAR AAA UL AR SUR UR NUR.‏ کی NAN SARA A ARA SA SORA AAA AL SALSA SUA AURA ACTOR UA SUR‏ جح لح 


وجهه إلى مصر فى عام £9 Be VON VA‏ قوصل الحسن إلى القاهرة فى 
۷۱ وولعل الحسن كان يأمل أن يأخذ الدعوة من المؤيد داعى الدعساة- 
وهو فارسى مثله- ولكن الوّید توفى قبل أن يصلء ون یجد الحسن كتب الژید 
وتلاميذه. وقد بقى الحسن فى مصر olay‏ ثمانية عشر شهراء كان فيها موضع 
إكرام الملستنصر, الذی أعطاه مالاء وامره أن يدعو الناس إلى إمامته فى بلاد 
العجم. وفى أثناء ذلك» آخيره المستنصر بولاية عهده لنزار» ار أن الحسن طلب من 
المستنصر أن ينص على خلفه فى OUI‏ فنص على نزار. 


ولكن الذى عجل بترك الحسن مصرء هو أن الوزير بدر الجمالی, الذى 
سيطر فى البلاد كما ذكرناء ولشرف على الدعوة: فكان من لقابه:کافل دعاة 
المؤمنين» لم يرحب بوجود الحسنء وربما يكون عمل على إخراجه. فسار الحسن 
إلى بلاد العجم مارا بالشامء وترك آراءه فيهاء ولعل هذا هو نشأة مذهبه فى 
الشامء الذى اخذ مكانه بجانب الدرزية فى عهد الحاكم. والواقع إن الشام Lal‏ 
یمتلی بالشيعة من كل فرقة؛ حتى أنهم ينوا مشهداً لعلی بن أبي طالب فى دمشق 
عاصمة الامویین شاهده ابن se‏ مع أنه لم يسمع أن علیاً جاء إلى الشام؛ كما 
بنوا مشاهد لال البیت. وكان هدف المسن منذ وصوله بلاده تأسيس دولة 
إسماعيلية تدعو للم ستنصر. فكان يقوم بنشر الدعوة بين الایرانبین» الذين 
کرهوا حکم الاتراك السلاجقة؛ حیث عرف بینهم بداعية الحق. كذلك قام بحركة 
تدمیر "Sabotage"‏ فى بلاد السلاجقة واستسولی على قلاع بحر قزوین. 
ولا سيما قلعة الالوت(")- ومعناها عش العقاب- وهی مبتية على جبال البسرز, 
لا يبلغها الاعداء إلا بشق الاتفس, فاستجابت إليه فى ۰۱۰۹۰/4۸۲ وإن سماها 
بلدة الا قبال؛ حیث ارسل منها دعاته إلى كل مکان. وأمام دعوة الحسن القويةء آمر 
الخليفة الستظهر العباسی أن یقوم الصنف الکبیر الغزالی, بتصنيف کتاپ للرد 
علیه("). فقد كان الحسن عميق التفقه فى الذهپ, قوی الحجةء حتی أنه كان 
(Y)‏ اين العمید. ص ۰۲۸۷-۲۸۲ عنها؛ انظر 
Ency de l'Isl, (art Alamát) t I, P. 253;‏ 
La Fortressie d'Alamut. Mém. de la Soc. de Linguistique. Paris, XV. Cf.: Huart‏ 


(V)‏ عنوان كتاب: فضاثم الباطنية, تمقيق Gold‏ طبعة Leiden‏ ۲ وتحانيق عيد 
الرحمن بدوی, ط . القاهرة. 


ووو ووو ووو وو وو ووو ووم جور ati‏ وج hdi ts tt st sé‏ نوج سک ونبو ERA SR‏ ب دجنو ب بورح ع Deoseeonsergettéaeseereves‏ 


| یلقب «بالحجا» أو «الشیخ) ويخاطب بسیدنا. ولدینا نتف من تأليفه فى الذهب 
«تعلیم) » وردت فى GIS‏ الشهرستانی والجوینی ورشید الدین. 
ولا حدشت حوادث نزار فى مصرء فان الحسن بن الصباح خطب لنزای 
وعمل على تکوین فرقة تدعسو «d‏ عرفت منذئذ بالنزارية نسبة إلى نزار. A‏ 
الإسماعيلية الشرقيةء وهم الذين يعرفون الآن بالخوجة أو الأغاخانيةء وذلك على 
عكس الفرقة التى أيدت إمامة الستعلى» فعرفت باللستعلية, أو الإسماعيلية 
الفربية. آو حتى باسماء آخری بعد انتهائها من مصر. وقد قيل عدة أمور قى 
مسالة الدعوة لنزارء منها أن المسن أرسل بعض أصحابه لإحضار نزارء أو أن 
الحسن ole‏ من فارس إلى نزار وهو مختف بمصرء وأقام عندهء وتزوج نزار بشت 
الحسن, وأولدها Lily‏ اسماه محمداء ولقبه بالصطفی(۲)» أي أن نزاراً نفسه تمككن 
من مغادرة الإسكندرية فى أثناء الحصار, واتجه إلى بلاد فارس» ومضى إلى بيت 
الصباح فى قلعة الوت» وأولد بنت المسن هذا الابن» وأنه نص عليه. وهثاك 
مسخطوطة متداولة بين الإسمساعيلية الشام تروى قصة فرار الإمام نزار من 
الإسكندرية؛ dilly‏ هرب فى زى التجارء وابلغ الحسن بن الصباح مكانه. ولکن قى 
آخر الأمر دعا الحسن Lad‏ لنفسه» إلى وقت وفاته فى ۰۱۱۲۶/۰۱۸ 
وأخطر ما جد فى دعوة الحسن تكوينها للفداوية» الذين يفتدون مبادكهم 

بارواحهم؛ وهم أطفال يربون منذ الصفر مثل الحجرية فى oma‏ بمیث إتهم 
آرهبوا رجال الدولة السلجوقية. فمن ضماياهم المشهورين نظام اللك» الذى ود 
ألب أرسلان وملك calcd‏ وتسيب فى إخراج الحسن من الدواوين فقطعوه أرياً قى 
۲ ويذكر كتاب تاريخ آل سلجوق الحال العصيية التى أصايت 
المجتمع السلجوقى فى تلك الأيام» وكيف كان الإنسان لا يأمن على نفسه أو ذريته 
من بفتات الفداويةء فقد كان الفدائی منهم يهجم على كثيرء ويعلم أنه یقتل(*). 

(V) |‏ کتبهم بالترتیب: الملل جهاتكشاىء جامع التواريخ. 

(Y) |‏ ذيل تاريخ دمشق (هامش) ص ۰۱۲۹-۱۲۸ 

W وقیات؛ ۱س ۲۰۷-۲۰۰ ؛ عماد الدين: تاريخ أل سلجوق» ص‎ (Y) i 

: )£( تاريخ آل سلجوق. ص ۱۳ وما بعدها؛ انظر. کامل حسین. الاسمامیلية. ص M‏ 


ندید در تا ای مدید 


AL RARES ات00۱ کار‎ 


وعرفت هذه الفرق أيضاً باسم: الحشيشية, لتعاطیها الحشیش» وربما منها 
آخذت الکلمة الفرنسية(') "Assissn"‏ , بمعنی قاتل سفاك. فقد قیل إن الحسن بن 
الصباح, الذی زار مصرء كان یعطی الستجیبین لدعوته الحشیش, الذی كشفه فى 
مصرء حیث يذكر ناصر خسرو أن الأفيون كان یزرع فى سیوط(), ولکسن 
لدینا رای أن هذا الاسم مدسوس من الأعداءء OY‏ من یتعاطی الحشیش جبان 
لا یستطیع ان یقتل. يضاف إلى ذلك أن فرقة الحسن كاند. متشددة فى تحريم 
الخمر وغيره من الفاسد؛ بحيث إن الحسن قتل بنفسه ولديه لأنهما شربا 
الخمرء فكيف يسمح لأعضاء فرقته بالحشیش() . كذلك سموا من أعدائهم 
بالباطنيةء لانهم يرون لكل ظاهر باطناًء وهم سموا آتف سهم-بسبب التأويل- 
بالتعليمية!؟), لانهم يتبعون تعاليم الإمام. 

والواقع أن فرقة الحسن كان لها تنظيم داخلى مشابه لتنظيم الفرق القاطمية 
الأخرى من حيث درجاتها. ولكن الشهرستانی يرى أن الدعوة الفاطمية اختلفت 
على يدى الحسن. ولا سيما آن الحسن كان متفقهاء وإن كتب عقائد Clapa Yh‏ 
وفى رأينا أنه حدث اختلاف على الخص» اساس العقيدة الفاطمية: فقد تمسكت 
النزارية بالنص الاول» على عكس المستعلية التى تؤخر النص إلى وقت الوت» وان 
الإمام له حق العدول عن النص: فالمستنصر أقعد الستعلی فى دقيقة انتقال 


(۱) لم يكن يذكرها الإسماعيلية واعداژهم لاتفسهم. وإتما ذكرها السوريون لهمء ونقلها 
الصلیبیون عنهم ( Assassini‏ )» وکانت تعنی فی أول الأمسر coo tll‏ حتى أن 
التروبادور» وهم آلفنون الجائلون. کانوا يتسمون بها. انظر. De Sacy‏ : 

Mémoire sur la dynastie des Assassins et sur l'origine de leur nom, 1818 ; 
The Troubadours and the Assassins. : Chambrers; 


Modern Language notes LXIV (1964) sqq; 
Ency. de list, (art. Hashäshiyyn) t3, P. 275-6. 


(Y)‏ یقول ناسر خسرو إن حبه أسودء وحینما تنمو الشجرة تکسر ویربط كيس فى موضع 


الكسرء فیخرج منه سائل يشيه اللين» فیجمعونه ویحفظونه. سار نامه. ص Ve‏ . 
(Y)‏ انظر . کامل حسین . الاسماعيلية. ص۷۶ - ۷۰ .AV-‏ 
«Jii (£)‏ ۲ص YA‏ 
)0( نفسهء Y‏ ص ۳۳ 


ywerrweremretetrPMePFFRTIFEIEPFPPPFKFIFIFFPEFFIFIFFPRPPEFEHPEEPFEPFEFEFPEPFEPEEFAFUPFPAORREPEPHENEFPPEPFFNPEPEFFFO 


مقعده('). وتقول النزارية بولاية عهد نزار للمسلمین» على عکس الستعلية, 
التی تعطی أهمية لتسمية الستعلی بولی عهد المؤمنين('). فتبرز المستعلية 
المعنى, الذی تدل عليه كلمة موّمن؛ فهذه الكلمة تدل على الإيمان: بینما كلمة 
مسلم لا تدل إلا على الإسلام؛ olo‏ الإيمان هو الذى يهم فى العقيدة الفاطمية. لما 
فيه من إقرار بحق الائمة الفاطميين بالإضافة إلى الإقرار بعقيد الإسلام. وما 
حدث لنزار حدث من قبل لعبد الرحیم() ء الذى كان الحاكم قد سماه بولى عهد 
لمسلمينء ولم يتول الامامة» وأن نزاراً نفسه اعترف فى مرة بولاية الستعلی عهد 
الومنین. 

وعلی US‏ حالء حاول الامر بعد أن بلغ رشده» أن يسترجع نفوذه» ولکن 
كان عليه أن يحارب فى چبهتین: الجبهة الاولی ضد وزیره الستبد» الذی حاول- 
لارای من يقظته لمقوقه أن يقتلهء فدس له السم مرات- كما فعل مع آبیه 
الستعلی(*)؛ الذی ریما مات مسموما- فلم يصل إليه. وحینثذ عمل الامر من 
ناحیته على قتله(*), ونجع فى ذلك؛ فقتله فى سنة ۰۱۱۲۱/۰۱۰ بأن دس له رجالا 
وثبوا عليه فى زقاق ضیق» فضریوه بالسیوف» وسار الافضل إلى داره وبه رمق. 
ple Lali‏ الامر جاءه وکانه زائر «d‏ قخرج الناس عنه» فقيل إنه جعل على وجهه 
مخدة وقعد عليه حتی أزهق روحه» وصادر آملاکه الكثيرة: التی كانت تشمل 
مراکب وبفالا وخیلا ورقيقاً وحلیاً وجواهرء بحیث آمضی أربعين يوماً وليلة فى 
نقل Le‏ وجده فى قصره؛ وهو شی كثير لا يوجد له مثیل إلا عند الخلفاء(۱), كما 
سجن ابن الانضل واسمه ad‏ على آحمد(۲). 


(۱)الهداية الامرية ( فى مجموعة الوثائق) اص ۲۱۶۰۲۱۲ ,۰۲۱۷ 

۰۲۳۲ ۰۲۳۲۰۲۲۰۰ YAV - ATEN c نفسه‎ (Y) 

(Y)‏ عن ذلك بتفصیل؛ انظر . كتاينا: الحاکم poly‏ الله ص ۱۷۷ (الصادر الاصلیة). 

(f)‏ این میسر. ص 4۰ یقول ابن القطان إن لاه هو الذای سمه. ولکن الامر كان صغفيراً؛ 
مما يدل على أن الافضل هو الذی سمه. نظم الجمان. ص ۲۰. ` 

)0( النجوم, *ص ۲۲۲ ؛ وفیات. ۱ص ۲۹۷؛ ذیل تاريخ دسشق» ص ۲۰-۲۰۳؛ ابن القطان. 
نظم الجمان. ص TO‏ . وعلی العکس یقول ابن ميسر إن قتلته هم جماعة من الباطنیة. ابن 
میسر, ص 0۸-۰۷ 

TAY وفیات. ۱ص‎ SEA النجوم . »مس‎ (X) 

(۷) اين مپسر؛ ص 58 : انظر حسن [براهیم» الدولة الفاطمیة» Y de‏ ص 1۲۷ 


IS SES‏ رم وح ع سس ون و و رع ۰ ا رئ ر کر کل قر کر ا ر ل یریخ دک .ی یی را جرحي صرح رح وح و بع عو یقیقد 
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ويدل على ترف الوزیر البالغ» أنه كان له مجلس شراب فيه ثمانية تمائیل. 
لشمان جوار متزيتات بأثمن الحلى والملابسء فكان إذا دخله تكسن رءوسهن 
إجلالا له؛ فإذا جلس وضع فى مجلسه صواتى الذهب مصفوفة وفيها الأوانى 
المملوءة بالجوهرء ويجعل بدلها الشراب. Laat ellas‏ الامر لنفسه فرقة مخلصة, 
عرفت بالطائفة الامرية» ونقل الدواوين إلى القصر!')؛ كما كانت عليه. فاتخذ 
الامر بعده ass‏ اسمه المامون البطائحى(")ء الذى يقال إن له ید فى قتل الافضل» 
ولكنه آراد الاستبداد بدوره؛ بحيث إن الخليفة طالبه بان يوسع عليه فى الحال. 
فوافق وإن طالبه بان لا يستمع إلا له, وآن يتولى أولاده يعده. ولكى يشغله من 
استبداده شغله بالاعیاد. حتى أن هذا الوزير هو الذى أعاد إلى الرسوم الفاطمية 
بهجتهاء قيل Las]‏ اكتملت فى عهد الامر. ولكن الامر قبض على هذا الوزير قى 
۸۹ وصادر أمواله وقتله» وقتل خمسة من إخوته فى Y‏ رجب ۲۰/۰۲۲ 
يوم ۰۱۲۲۸ وبقى بغير وزير. وقيل إن السبب هو أنه كاتب الأمير جعفر بن 
الستعلی يغريه بقتل أشيه ليقيمه مکانه» أى حتى أنه آراد آن يعين محمد بن ASS‏ 
او أنه لم يكن مخلصا لمذهب الدولة الفاطمية» وعلى مذهب الإمامية الخالف. 

ولكن التمتع بسلطته لم يطلء إذ كان عليه أن يقاتل أعداءه فى الجبهة الثانية 
وهم الذين قالوا إن النص لم يكن لأبيه الستعلی» ولكن لعمه نزار وعقبه» وهی 
الجماعة المعروفة بالنزارية كما ذكرناه: ولكى يحارب دعوتها قفل دار الحکمة(۳)؛ 
خوفا من الاجتماع على مذهب النزاری, إذ أثها كانت آشبه بجامعة؛ ون اعید 
فتحها بعد قليل. فعرفت بدار العلم الجديد. كذلك لجا إلى الدعوة الضادة» ونجد 
أثرها فيما وصلنا من رسائل كانت تقرا أو ترسل إلى ولاة الأقاليم؛ ليذيعوها بين 
الناس» بقصد الدفاع عن ولاية Cul‏ بالنصء نذكر منها: الرسالة اللوسومة 
بالهداية الآمرية فى [بطال الدعوة النزاريةء ورسالة صواعق الإرغام فى إدحاض 
حجج أولثك اللثام .() 


Y الخططء ۲ص ۲۳۱ س‎ )۱( 
.YtY-Y£ ۰ waf ¥ waf نفسهة؛‎ (Y) 
۰۳۳۷ الخطط» ۲ص‎ (Y) 
بعنوان:‎ . Fyzee تذیبل وتحقيق وترجمة‎ (£) 
Epistle of the tenth fatimid Calife al-Amir bi Ahkâm Allah. Isl. Res. Ass. Series, n. 
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وقد بلغ الحذر فى مصسر من الفداوية درجة إلى حسد أن آوجدت الدولة 
الفاطمية فى عهد الامر رقابة شديدة على الوافدین إلى القاهرة» Lag yg‏ كانت 
الفداوية هى التى اغتالت الوزير الأفضل؛ بحيث إنه فى وزارة المأمون صدر أمر 
بإقامة إحصاء « تصقيع» لمن كان فيها من السكان شارعاً شارعاً وحارة حارة» كما 
ارسل الجواسيس قالرجال والنساء لتتبع الفداوية. ومع ذلك» فقد تمكن أتباع 
الفرقة النزارية من قتل الآمرء وعمره لم يتسعد اربع أ وثلاثين سنة فى 
۶ قتله عشرة cea‏ وقضوا عليه بالسکاکین. فقتل تسعة منهم. 
ووصل إلى قصره. ويه رمق من الحصياه, ثم مات من يومه('). ولدينا تفاصيل 
شائقة من ابن القطان!")( حوالى (YA YA‏ عن المؤامرة الممبوكة التى راح 
ضحيتها الخليفة: فقد چاء هؤلاء القتلة من بلاد الشام؛ فأقاموا بمصرء وعملوا 
بيوم ركوب الخليفة إلى بعض tase‏ وكان إذا ركب سدت الديار والحوانيت فى 
ممره» ولا يمر بطريقه لحد سواهء ويجعل نصف عسكره «الرگابیة» اسامه 
ونصفهم وراءه» وفی وسط كلتا المسافتين اللتين أمامه وخلفه فارسان بینهما 
وبينه مثل ما بینهما وبين العسکر» وحوله آربعة من خواص عبيده وصاحب 
الظلة. فقصد هؤلاء القوم إلى طريقه الذى age‏ سلوكه علیه. وفيه فرن على ممر 
الشارع فقصدوا إلى الفران معهم دقيق وقالوا له: نريد منك أن تخبز لنا Des‏ من 
هذا الدقيق فإنا قوم غرباء مسافرون فقال لهم الفران: مولانا اليوم يمر على هذا 
الشارع. فإن أنتم ابطاتم فلا يصح لكم ما تریدون» وان انتم عجلتم صح لكم ذلك. 
فقالوا له: الساعة نفرغ من ذلك؛ وأرغبوه فى الأجرة ودقعوهاله. فأذن لهم, 
وشرط عليهم العجلة. فجعلوا یتانون» ويحدثون أشقالا والفران يتعجلهم: إلى أن 
مر علیهم مقدم المسكر الأول الذى يمشى أمامه؛ فأعنف عليهم الفران فى 
الخروج ولم يمهلهم: (sh bald‏ ذلك منه اجتمعوا عليه ودسوه داخل الفرن» وسدوا 
فمه بغطائه فشووه. وأقاموا بالفرن ويابه مغلق عليهم إلى أن سمعوا وقع حوافر 
فرس الآمرء فأول من خرج من الفرن كهل منهم» وجعل يسجد إلى الارض 
وينادى: انا بالله وبعدل مولاناء ويمسجد سجدة آخری ويقول مثل edi‏ ويقترب 
منه وهو يمشى إليه إلى أن القی يده فى شكائم الفرس, وسل من حزامه سكينا 
| (1) أبن حماد .ص ٠١‏ ؛ أبن یه الدرة» امس 6:6؛ النجوم, .دص ۱۸۵-۱۸۶ yok call‏ 


ذا . التفاصيل تختلف قليلاً من مصدر لاخر. 
(Y)‏ أبن التطان. جزء من LUS‏ نظام الجمان. ص ۲-۲۲ . 
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وضرب بها بطن الفرس فسقط جميع ما فى يطنه وسقط على الارض. وخرج 
أصحابه من الفرن بعد ذلك» والقی يده فى مجاميع ثياب الخليفةء وضربه ضربة 
فرى بها آوداچه» وتبادر أصحابه فضربوه بسكاكيتهم ضریات كثيرة؛ حتى ذهل 
حرسه «الركابية» إلى أن فرغ من قتله وإن عمدوا بعد ذلك إلى القتلة فقتلوهم. 


* 


وقد كان سقوط الامر صريعاً سبباً فى تعقید الامور بالتسبة للخلافة 
الفاطمية فی مصرء ولا سیما أنه كان مشکوکا فى أن هذا الخليفة سیکون له ula‏ 
cage‏ فقد تغلب شخصان على السلطة هما: هزير آو هزار أو حرز الملوك والعادل 
برغش ولعلهما من الارمن من خدام الامر. وقد اختارا حفید الستنصر لیحکم 
معهما من الناحية الشكلية: الذی آبوه اسمه قاسمء وهو عبد الجید وعمره ثمانية 
وخمسون Mile‏ ولکن بقی علیهما أن یبررا هذا الوضع أمام الدعاة, فاعلنا قصة 
مژداها: أن تولية عبد الجید هی بمثابة نائب» لانتظار حمل لإحدى چهات الآمر ای 
زوجاته, التی نص علیها قبل وفاته La‏ یتوهم قى البطون()» فهو لم یبایع 
بالخلافة» وإنما اصبح: الکفیل لطفل مرتقب (كفيل النتظر فى بطن آمه). 

هذه الظروف الضطربة ء كانت سبباً فى ظهور احد الوزراء الستبدین الذی 
كان يتحين الفرصة لاستغلالها, وهو کتیفات آبی على آحمد() - Alias‏ - ابن 
الافضل الوزیر السابق. وکان ینقم على الخلاقة الفاطمية, لقتل آبیه واعتقالها له: 
فقام بانقلاپ عسکری ee‏ بفضل مماليك ابيه من الأفضليةء وذلك فى یوم 
[علان نيابة عبد الجید» ربما بمساعدة برغش, الذی كان ینقم على هزار اللوك(؟. 
وفی سبیل الاحتفاظ بسلطته, قتل آبو على کل من عارضه من رجال الدولة» 
فقتل هزاراًء وحبس عبد الجید ونقل أموال القصر الفاطمی إلى داره؛ US‏ فعل 
الامر حینما قتل آباه الأفضلء ونهب القاهرة. وکان اين الأفضل داثم التفتیش 
على أهل القصر للبحث عن حمل للامر إلا أنه لم یوفق فى ذلك» كما لم یقدر 


)۱( العینی» ib‏ ورقة ٤‏ ۲۰ ؛ انظر Magued.‏ : 
Ency de l'Isl, (art. Hafiz) 2 éd . t3, P. 56-57.‏ 
(Y)‏ ابن حمادء ص CV‏ ابن أيبك. الدرة. ۱ص tara‏ الخطط. NY ua Y‏ 
(Y)‏ النجوم. هص c YYA- YYA‏ قیات, اص 1000 eblaj‏ ورقة 111 ب. 
)£( یقول بعض الژرخین إنه هو الذی قتل الامر. وهو آحد غلمانه. البیان» oe‏ ۰۳۱۱ ابن 
القطان: نظم الجمان» ص ۰۱۸۵ "a‏ 
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| على قتل عبد الجید. وإنما خطب لنفسه باعتباره «ناصر إمام الحق فى حالتی 
| غيبته وحضوره, والقائم بنصرته بماضی سيفه وصائب رأيه وتدبیره» , وکتب 
| اسمه على COL‏ وعلیها اسم الامام النتظر بامر الله أمير المنین» وذلك قى 
سنة ۰۱۱۳۱/۰۲۰ وفی القضاء اشرك مع القاضی الاسماعیلی قضاة شاف عية 
| ومالكية وحتی إمامية؛ لأنه كان على هذا الذهب الأخيس, لی عارض الذهپ 
ال سماعیلی. واکشر من هذا أنه مهد للقضاء على الذهب الاسماعیلی (علان 
| مذهب الإمامية الائنی عشرية('), فقطع صيغة الأذان الاسماعیلی والفاطمی بحی 
على خير العمل. واسقط ذکر إسماعيل بن جعفر الصادق من الخطبة الذی إليه 
| تنسب السماعيلية» وحبس آفراد بتی فاطمة, وقتل الدعاة الذين عارضوه. 
ولکن آنصار بقاء الدولة الفاطمية لم يرضوا أن تضیم دولتهم على يد هذا 
| الوزيرء الذی استمر يحكم مصر أكشر من عام فقاموا بانقلاب ناجح؛ بقيادة 
يانس[") sal‏ رجال القصرء وهو أيضا من اصل ارمنی فقتلو ایا ule‏ أحمد بن 
الأفضلء وآخرجوا عبد الچید(*) من سچنهء حيث ترددوا قلیلا فى إعلان خلافته 
حتی آنهم LASSI‏ بتعيينه وليا للعهد؛ كما يظهر من عملة ضربت فى الإسكندرية 
فى سنة ۱۱۳۱/۰۲۳۱ ؛ وان اعلنوه خليفة بعد el D‏ وتلقب عبد الجید باسم: 
الحافظ لدين qol iD‏ ضمنا الحافظ للخلافة الفاطمية من الضياع: ولدینا نص 
البيعة(*) ليس لها تاريخ؛ وإن وضعت فى سنة ۱۱۳۱/۰۲۱؛ كما إن المقريزى فى 
حوادث هذه السنة يقول: P‏ وفیها استقرت حال المافظ لدين الله وبويع له بيعة 
ثانية لما عدم الحمل()». 
فلما بويع عبد المجيد بالخلافة اتخذ القاباً فخمة لم يسبق إليها لتأييد نفوذه 
فكان الخطیب فى الجامع يقول: «اصلی الله من شيدت به الدين بعد دثوره. 
| (۱) انظر. Catalogue des monnaies Musul de la B.N ‘Egypte et Syrie, P. 163-164.: Lavoix‏ 
‘Lane - Poole; (n. 439). |‏ 
Catalogue of the Arabic Coins Preserved in the Khedivial Library no. 1268, P. 194. |‏ 
$ 
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VO ص‎ e panga این‎ E تاریخ» ورقة‎ cuneo (Y) 
. ۲١ ص‎ «dada a. (Y) 
بتفصیل ومصادر, انظر.‎ (1) 
MAGUED: Ency de l'Isl, (art. Háfiz) 2 éd, t3, P. 567. 
.YoA o» الشیال. تاريخ مسر الاسلامیة.‎ VO اتماظ. ورقه 6؟١: ابن مپسر. ص‎ (9 
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واعززت به الاسلام بان جعلته سبباً لظهوره. مولانا وسیدنا إمام الحصر والزمان 
Ul‏ میمون عبد الجید الحافظ لدین الله Ab‏ وعلی OUT‏ الطاهرین حجم الله على 
العالمين("٠.‏ وقد استمرت الخلاقة الفاطمية تحتفل بیوم خلاص عبد الچید من 
سجنه» وکان يوم الاحتفال به یعرف uses‏ النصرء فکان قاضی القضاة یتلو 
على الحاضرین آسماء من أصيب من الانبیاء والصالحین واللوك بشدة حتی 
يصل ust‏ إلى ما وقع للخليفة الحافظ. 

فكانت تولية عبد الجید الخلافة مع أنه ابن عم الامر؛ كما فعل النبی حین 
آرصی إلى ابن عمه على مع أن النص حتی الامر كان ينتقل من أب إلى ابن(" ار 
وتكون فى الأعقاب. وقد ادعى عبد المجيد أن الامر عهد بها له Gly‏ الستنصر كان 
ينتظرها له فسمى abl‏ ولى عهد السلمین(؟). واشاع بين العوام أن الآمر كان 
يعرف نهايتهء وأنه سمى نفسه: المسكين المقتول بالسكين. ولكن البحث العلمى: 
لا يستطيع أن يرفض نص سجل!*)؛ ورد فى مصادر الشيعة: ارسله الامر 
للسيدة الحرة ملكة اليمن وقتئذء ليعلن فيه مولد ابن له اسمه الطیب» وكذيته آبر 
القاسم. فى ربيع الأول سنة JOYE‏ فبراير ۰۱۱۲۹ وقد ورد فيه أن القاهرة ومصر 
زينتاء وعملت الملاهى فى الأسواق وياب القصر بهذه المناسبةء وليست العساكر 
وزینت. وان كنا لا نعرف خبر الطيب هذاء وان ظهر نص به شئ من الإيضاح فى 
كتاب اسمه: البستان الجامع؛ لمؤلف مجهول عاش فى القرن السادس الهجرى, 
Cahen (ss‏ جزءا منه موّداه آن الحافظ دس رجلا اسمه ناصر اللیفی, اخذ 


۰۲۳۷ ص٥ النجوم»‎ )١( 

(Y)‏ الخططء ۲ص ۱۷۳: انظر, ما ورد عن هذا الاحتفال فى كتابنا: نظم الفاطميين: ۲ص 
۰۱۳۰-۵۹ 

(Y)‏ الجالس الژيدية. 4 ,£013 النجوم» »ص ۲۳۷ وما بعدها؛ وفيات اص 254 وما بعدها؛ 
انظر. کامل حسین, التشیع. ص Ve‏ 

QUE (£)‏ الوالید. الباپ الرابع عشر» تحفیق Ivanow‏ , ص ۰۳۹-۳6 

)0( اتعاظ, ورقات ۱۳۲۱ب-۱۳۲؛ عمارة الیمنی/ کای ص ۱۰۰ وما بعدها؛ انظر. الشیال. 
مجموعة الوشائق. اص ۲۳؛ وفی ملحق رقم ۸ بکتاب الصليحيين والحركة الفاطمية فى 
اليمن: من تاليف الهمدانی, القاهرة ۰۱۹۰۰ انظر Stern.‏ : 

The succession to the Fatimid imam al-Amir. Oriens. 4,31, 12, 1951. 
Bull. d'Etudes Orientales. Damas, 1938, 121-2 تشر #52 منه فی:‎ (1) 
TUIS EPA CE انظر . الشیال. مجموعة‎ ٠ 
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الطیب هذا ولم یظهر له خبر بموت أو بغيره. وعلی العکس, ربما تکون شیعته 
خوفاً عليه حملوه إلى الیمن؛ حيث انتشرت دعوته فیهاء وربما اتخذتها الملكة 
الحرة تكأة للاستقلال بالیمن عن نفوذ مصر؛ حيث إنها من اول الامر رفضت 
الاعتراف بالحافظ» على اساس أنه وصی لإمام منتظر؛ كما انها أوصت بكل ما 
تملك له ولشيعته؛ التى عرفت بالطيبيةء وفى الواقع أن الملكة الحرة كانت أكبر 
نصيرة لدعوة الستعلی» جد الطیب. كما يظهر من مكاتبة الملكة أم الستعلی 
وابتها للملكة الحرّة: ای أنها قبلت الوضع الجديد فى مصر. كذلك انتشرت هذه 
الدعوة الجديدة فى canali‏ التى كانت منذ أيام الستنصر ميداناً للدعوة الشيعيةء 
الذى جعل للسيدة الحرة الإشراف على تعيين الدعاة فيها. فانتشرت فيها بالتالى 
الدعوة المستعلية التى قبلتها السيدة الحرة حتى سميت بالتالى الدعوة الطيبية 
وبقيت فى اليمن حتى بعد زوال الفاطمیین(۱)؛ حيث اعتنقتها قبيلة همدان اليمنية 
الكبيرة. فكان انتشار هذه الدعوة أيضا بين من كانوا من أصل عربی» وأطلق 
علیها الإسماعيلية الغربيةء وان أصبح یطلّق على اتباعها البهرة» وهی كلمة تعنى 
تاجر؛ مما يدل على أنهم كانوا على صلة بالتجارة فى اليمن. ونجد هذه الدعوة 
انقسمت من جديد فى الهند إلى الداوودية والسلیمانیة(), بينما النزارية فى الهند 
عرفت باسم الخوجة على اسم بعض الدعاة. ويحتفظ البهرة بالكتب الفاطمية 
التى ريما تكون نقلت من اليمن إلى الهند» بسبپ موت AE LU‏ الصرة؛ وبسبب 
الحروب التى نشأت بين الصليحيين بعد صوتهاء وتفرق أنصار الدعوة وضمن 
الكتب التى عثرنا عليها فى الهند, السجلات الستنصرية التى تتعلق بوثائق 
الخلافة الفاطمية زمن المستنصرء وما تحتويه من سجلات تولية الستعلی خلافة 
المستتصر. 


A] Hamdani at the outest of the domination of the Hamdan over, : Abbas أنظر.‎ (1) 


yamen Sanna Univ. Publ, 1936, P. 165.‏ 
(Y)‏ یرجم هذا الانفصال إلى القرن العاشر الهجری؛ بسبپ الخلاف على من یتولی مرتبة 
الداعی الطلق للطائفةء فالداوودية تنتسب إلى الداعى قدلب شاه داوود السابم والعشرین 
من دعاة الفرقة الملستعليةء والسليمانية تنتسب إلى الداعی سلیمان بن حسن. الذی ud‏ 
آتباعه الاعتراف بداوود. واعترفوا بسلیمان داعياً لهم فى سنة ۹۹۷ه. . أنظر کامل 

حسین. طائفة الإسماعيلية. ص ۵۲-۵۱ . 
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ومع ذلك نحن لا تستبعد أن یکون للآمر اولاد صبیان آخرون aid‏ اشتهر 
بكثرة عشیقاته, Gly‏ زیر نساء, ولا سيما من بين العربیات» وصارت له عیون 
بالبوادی تبحث que‏ ویسیر بنفسه للبحث عنهن, وکان یبنی لهن استراحات 
خاصة, یقابلهن قیهاء ولا سيما ذلك البناء العجیب الذی يشبه «الهردج» , آقامه فى 
جزيرة الفسطاط فى النیل» التى عرفت من يومئذ بالروضة او جزيرة الروضة. 
بسبب البساتین التی أحاط بها هذا البناء. ویژید ذلك أنه توجد رواية ثالثةء تبین أن 
جهة اخری للامر, أنجبت بعد وفاته ولداً SI‏ -غير الطیب- فجعلته فى قفه 
من خوص, وأدخل فى القرافة؛ وخفی opal‏ على الحافظ حتی كبرء وکان يعرف 
بين الصبیان يقطيفة ؛ إلا أن الواعظ ابن الجوهری نم عليه إلى الحافظ, الذی اخذ 
الصبى وقتله, ونفى ابن الجوهری إلى دمياط. 

ولكن ast,‏ الذى تولى الوزارة للحافظ ونعت بناصر الجیوش, ما لبث أن 
استبد بهء وكون لنفسه طائفة من الچند عرفت باسم: (اليانسية». فتخلص منه 
الحافظ عن طريق طبيب كان يعالجه فى سنة (Ov Y Jo Y‏ وإن ded‏ إن Lat‏ 
مات موتا طبيعياً. ولعل الحافظ قى ذلك الوقت انشا لنلسه حرساً Loli‏ سماه 
Opies‏ 


ويعده لم يتخذ عبد المجيد وزراء» واعتمد على نفسه فى تصريف الامور. 
ولكن أحد أبناثه واسمه حمسن تطلع إلى السيطرة بعد أن اکله المقد. لأن آباه لم 
يوله عهده. فعهد فى اول الامر بولاية العهد لابنه سلیمان؛ إلا أنه مات بعد 
شهرین, فعین بعده ولده آبا تراپ حيدرة. وجعل له طائفة خاصة من الجند 
تعرف: بالعهدية, ولدينا سجل() صادر عن الخليفة الحافظ يذلك. فنجح حسن 
فى السيطرة على الجيش والدولة وكون له طاثفة خاصة عرفت: بصبیان الزرد. 
ای لا بسی الدروعء وقتل أمراء الدولة «القسواد» , وصادر «eu‏ وأوقع بين 
(۱) الخطط, ۲ص ۰.۳۷۰ 

ATAG (تعاظ. طوپ قبو سرای. ورقة ۱۳ ؛ انظر. الشیال. مجموعة الوثاثق»۱ص‎ (Y) 

۰۲۷-۲۵ الخطط. ۲ص‎ (Y) 

9۰۸۰۸۲ ص‎ quas (E) 

)0( نفسه. ٩ص ٩۳۷۹-۳۷۷‏ انظر. مجموعة الوثائق. اص ۲۱۳ وما بعدهاء ۱۰۲ وما بعدها. 
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طوائف العسکر بحيث قتل منهم خمسة آلاف, واعتبر المؤرخ القریزی ذلك(١)‏ اول 
مصائب الدولة الفاطمية؛ لا ترتب عليه من إضعافها. فأفاج تصرفه الصریین 
ضده» واجتمع من العسکر عشرة آلاف آمام قصر الخليفة» وطالبوا برس حسنء 
فاضطر آبوه أن يدس لابنه طبیباً يهودياً سقاه السم. 


| 
| 
| فاستوزر عبد المجيد أرمنياً نصرانيا مهاجراً من بلادة اسمه «Cale‏ 
| ولقبه: سیف الاسلام. تاج الدولة(") , وذلك فى جمادى الآخرة 5179/ مارس 
١١56 |‏ . وريما كان بهرام abe‏ ضمن الارمن الذین بدأوا یفدون إلى مصر من أيام 
بدر الجمالى وابنه الافضل» إذ كان کلاهما من الارمن. وقد تدرج بهسرام فى 
وظاثف الدولة الفاطمية» فکان قائداً فى الجيش ثم والیاً على الغربية. ولعل الحافظ 
ظن أنه باستخدام وزير مسیحی؛ فانه لا یستبد به مثل الوزرام السلمین. وقد 
كان اختیار مسیحی کوزیر تفویض Uo‏ لم يحدث من قبل؛ GY‏ الفقهاء استجازوا 
أن يتولى السي حى وزارة التنقيذ, ولیس وزارة التسفویض, وذلك لان وزير 
التفویض یتدخل فى التضاء والدعوة» ولکن الخليفة حل ذلك بان جعل تولية 
التضاة والدعاة من جانبه. ولکن بهرام تعصب لجنسه الارمن وکون جيشاً متهم, 
بلغ عدده عشرین LAN‏ بين فارس وراجل» موضوعة عنهم الجزيةء وکانت لهم 
d‏ شوكة(“). وعین dl‏ اسمه باسك "Vasak"‏ والياً على قوص فى الصعيد» من 
pal‏ ولایات مصرء كما اکثر بهرام من بناء الکنائس والدیارات("). وخوفا على 
الإسلام من أن یضیع. عزل عبد الجید بهرام بمساعدة deo‏ قوی هو رضوان 
ابن ولخشی( ا(آو الولخشى) » الذی كان بهرام عينه Lally‏ على عسقلان فى الشام. 
لژ بعاده عن مصر - وذلك قبل سقوطها فى آیدی الفرنجة- حتی أن رضوان منع 
oM‏ من من التسرب إلى مصر فاستدعاه بهرام وولاه على الغربية» إلى أن استدعاه 
0( ,سس pM‏ 
(۱) الحخطط, T ۳۷ ye’‏ ۲-۲ . 
ا( أبن مسیسر. ص ۷۹-۷۸؛ صسیح» اص 41۳-4۱۰ ؛ الخطط, ۲ص ۱۷۳-۱۷۲؛ انسظر. 
Un vizir chrétien à l'Epoque fatimite L'Arménien Bahrâm. Ext. des Ann, de: Canard‏ 
l'Inst. d'Et. t XII . Pari’, 1954, P. 84 sqq.‏ 
(Y) |‏ النويري, نهاية, VV‏ ورقة 10e‏ 
Ency. de l'Isl, (art . Bahrâm) 2 éd, t I P 968.‏ 
(E) $‏ الروشتین, اص EVEN‏ ابن أيبك؛ الدرة للضيةء pa‏ ۵۱۸. 
$ )0( ایو صالح, الکناكس, ص AE) M‏ 
A‏ )1( الخطط. £Y-0, \YYueY‏ ابن سیسر» ص۷۹ - LAN‏ انظر. صاچد. نظم الفاطميين, Uo Y‏ 
| 1^ وهامش . 
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عبد المجيد لحرب بهرام؛ فحارب رضوان بهرام فى الدلتاء ولا تقارب جيشه مع 
جيش بهرام» ol‏ رضوان برفع المساحف على رءوس الرمنام؛ فخرج الجند 
السلمون من جيش بهرام واعتزلوه؛ مما تسبب فى هزيمته, وبعدها طارده حتی 
الصعید. وحمل على آرمن مصر وأماكن سکناهم. وقد كان آهالی قوص ذبحوا 
باسك؛ فلما وصلها بهرام انتقم من أهلها لقتل آخیه؛ وان اضطر فى النهاية ان 
يلجأ إلى دير أخميم فى سنة ۱۱۳۹/۹۲۳۳؛ وربما یکون هروبه إلى الصعید بقصد 
الاستعانة والاتصال بالتوية أو المبشة السی حینین(۱) . ولكن بعد ذلك عقا الحافظ 
عن بهرام» نتيجة لتدخل ملك fiu‏ النورمانى راجار() t "Roger IP‏ حيث سار 
النورمان على سياسة التقرب من المسلمين. فجعل الحافظ بهرام يقيم فى 
قصره» وكان يستشيره فى أمور السياسة: دون أن يسند إليه الوزارة. ولا توفى 
بهرام فى YE‏ / ربيع الشانی۰۳۰/ V‏ ديسمبر ۰۱۱8۰ سار الخليفة فى جنازته 
وبكى عليه. 

وقد استوزر عبد المجيد رضوان") الذکسور منذ سنة ۱۱۳۹۱/۶۳۱ ولكن 
هذا الوزير أعاد إلى الخليفة الفاطمی سيرة الوزراء الستبدین السايقين: وفاقهم 
فهو لم يكتف بالألقاب القديمة» ولا خصائصها التى تدل عليها للدلالة على نفوذه 
الواسع, بل اضاف إلى بقية الألقاب لقب: ملك. ومنذ ذلك الحين والوزراء من بعده 
يتلقبون dy‏ فكان يتلقب: بالسید. الاجل, الملمك, الأقضل. ثم فسد ما بين رضوان 
وعبد الجید؛ إذ حجر عليه وسلك طريق الوزراء الستبدین» قدس عليه عبد المجيد 
من قتله فى ۰۱۱٤۷/٥٤١‏ ولم يستوزر بعده احداآء وباشر الأمور بنفسه إلى أن 
مات. ولكن فى عام ۱۱٤۸/٥٤١‏ ظهر له رجل من ولد نزار يطالب بالخلافة؛ 
فقاتله الحافظ وهزمه. وقد استمرت خلافة الحافظ عشرين سنةء ghg‏ فى أغلبها 
لم يزل محکوما علیهء يحكم عليه وزراقه(. 

+ 

(۱) ابن القطان « نظم الچمان. ص ۰۱۸۷ 
(Y)‏ صبع ۱۰ص £0A‏ - 140۲ انظر Canard.‏ : 


Une lettre du calife fatimite al - HAfiz.. à Roger II. Atti del Convegno Intern. de Studi 
Ruggeriani. Palerme, 1955, 125 - 46 . 


. ۲۸۱ النجوم» »ص‎ AVY = WY الخطط. ص‎ (Y) 


)8( الکامل» ٩‏ ص ۲۶ 


FS‏ ی 


ولکن موت عيد الجید كان فرصة لظهور اطماع وزراء جدد» وخصوصا أنه 
كان له ثمائية آولاد ذکور؛ فنجد احد کبار رجال الدولة واسمه آبو الفتم محمد بن 
مصالء وکان من المغاريةوهارب مع نزار كما ذکرناء وهرب بعد هزیمته. ثم عفا 
عنه الأفضل وقربه, ادعى أن عبد الجید كان قد نص على ابنه الصفیر إسماعيل 
من دون بقية آولاده» واته عينه bass‏ له. ويذلك اعلن خلافة إسماعيل باسم: 
الظافر لدين الله" ء وكان عمره سبع عشرة سنة. 


فنافسه وال على الإسكتدرية والبميرة اسمه على بن السلار(۳) من اصل 
کردی, استولی على الوزارة, وتلقّب بالكك العادل فى zu‏ 4 ۱۱۵۹۰ أثناء أن 
كان ابن مصال فى طلب إحدى العصابات. وارسل ولد زوجته السمی عباسا 
فقتله, ولم يكن ابن مصال قد مكث فى الوزارة اکثر من خمسین (ge‏ ولكى 
يبقى ابن السلار على نفوذه اخذ فى قتل كل من اعترض على وزارته من أعيان 
المصريين وقواد الجیش, إذ لم يكن للخليفة الظافر معه حكم .وزاد الطين بلةء أن 
ابن السلار لم يكن شیعیاء بل تظاهر بالتسنن على مذهب الشافعى؛ حتى أنه U‏ 
وصل gil‏ طاهر أحمد السلفى إلى الاسكندرية, واتخذها دار مقامه, احتفی بسه 
أبن السلارء وعمر له هناك مدرشة فوض تدريسها إليه. 


وما لبث أن ظهر لابن السلار. منافس جديد فى شخص عباس(*) ولد 
زوجته؛ الذى جاء هارياً إلى الديار المصرية مع آبیهء من أخيه ملك إفريقية الزيرى. 
فتزوج ابن السلار ام عباس واسمها EIG‏ بعد موت زوجهاء وعاش عباس وابنه 
نصر فى القصر. ثم عين عباس قائدا لحامية عسقلان على الساحل السوری. 
ولكن عباساً طمع فى الوزارة: وقبل رحیله حرض اپنه نصراً على قتل ابن السلار 
؛ حيث دبر مؤامرة اشترك فيها أسامة بن منقذ")(ت1188/584)- صاحب 
mme‏ 
)۱( النچوم ٠ Yio "m‏ عن الظافر: colps‏ اص ۱۳۹ YV-‏ . 
(Y)‏ الکامل ۰ص ۶ - No‏ عن ابن السلار: وفیات» ue‏ كك (NV‏ انظر. 
Ency. de l'Isi, (art. al, ‘Adil b. al- Salár)) 2 éd, t I, P. 9.‏ 
سلار هو القائد. ` 
(Y)‏ أسامة بن منفذء الاعتبار. ص ٩‏ ۰ 
)1( این ميسرء ص 4o — ۰ — M‏ ؛ الخطط, ۲ص 74A‏ £57 العبرء Ví uet‏ وما 

بعدها؛ انظر. 
Fancy. de l'Isl, (art. ' Abbâs b. Abî - Futüh) 2 éd, t I, 9‏ 

هو عباس بن أبو الفتوح یحیی بن تميم بن المع بن بادیس الصنهاجی. 
ebd (9)‏ بن منقد. ص ۱۳ - V‏ 
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NANAS 


التصانیف العروفة- الذی كان خصیصاً پعباس. فأخذ هذا الأخير موافقة الخليقة, 
الذی كان يكره ابن السلار؛ OY‏ كان سنياء ولأنه اتصل بنور الدین السلچوقی. 
حتی أن الخليفة كان هو الأنغر قد دبر مؤامرة لقتله ففشلت!) » ولکن اين نمر 
تمكن من قتل ابن السلار فى V‏ الحرم ۱۳/۹۶۸ إبريل ۰۱۱۵۳ وعاد عباس 
سريعاً إلى القاهرة لتولی الوزارة بدل ابن السلارء بناء على رسالة أرسلها له ابنه 
نصر بالحمام الزاجل. فدخل عباس القاهرة وتقلد الوزارة» وخلع عليه الخليفة 
وتسمى Oa‏ ولكى ينسى عباس ال مصريين إساءة ابن السلار أحسن إلى 
الأمراء الصریین. وبذلك انتهت وزارة ابن السسلار, التى امتدت حوالی خمس 
سنوات. 

والذی يدل على هران خلفاء الفاطمیین» واستبداد السوزراء» أن تسصر 
ابن العباس قد عرف بچراته على الخليفة الظافرء الذى تروى المصادر السنية عنه 
أنه كان يميل إلى مخالطة الصميان. ویبدو أن نصراً خالطه, فخاف عباس أن يؤدى 
ذلك إلى قتلهماء وكان دائم اللوم لهء فحرض ابنه على قتل الخليفة فى آخر المحرم 
dod 11/9۹‏ ۰۱۱۰4 ورسى بجشته فى بثسرء وادعى أن من قثله هما أخواه 
يوسف وجبريلء حسداً له على تولية الخلافة من دونهماء وقتلهما؛ حتى أن أحد 
alle,‏ شق بطن جبريل يجذب مصارينه؛ Ll‏ عن يوسف؛ فقد قطع عباس راسه 
بننسه» ووضعه تحت إبطه وراسه مکشوف, وقد ضريه بسیف, والدم يقور منه 
وربما یکون الظافر آراد أن یتخلص من عباس- مثلما فعل مع ابن السلار» لانه 
هو الآخر لم يكن شيعياً Mots‏ -فمرض نصراً على قتل edad‏ مما دعا عباس 
إلى تدبير مؤامرة لقتل الظافر عن طريق اینه. فيورد ابن القطان() تفاصيل عن 
قتل الظافر: axi‏ قال نصر للظافر: بنيت Ulo‏ وأريد أن أعمل فيها طعاماء فعسی 
أن تشرفتى وتكون أنت اول من یاکل طعامي فيهاء فلما دخل الظافر فى دار 
نصرء قتله عباس ودفنه. 


. ۷- 1 ص‎ cali (1) 

. 507 ابن أيبك. الدرة: “ص‎ (Y) 

۰۲۳۹ بعد هريه دعا لبنی العباس وخلع العبيدية . نظم الجمان» ص‎ (Y) 
۰۲۲۸-۲۳۷ ص‎ tab (£) 


وويوووور 


وعلی JS‏ حالء آظهر عباس TIS‏ لموت الخليفة» poils‏ عیسی ابن الظافر. 
وکان طفلا لا یتجاوز عمره ثلاث سنین» وأجلسه على سرير اللك» لیعلنه خليفة. 
باسم الفائز لنصر الله('). ولا لم يكن القتیلان یوسف وجبریل قد رفعا بعد 
فزع الطفل لرژیتهما» واصیب بخلل فى عقله, ظل ملازماً له طول مدة خلافته. 
التى لم تدم أكثر من ست سنین. ولکن الجند واهل القاهرة ثارواء واستکشروا أن 
يقتل احد من عشرة النبی» وخصوصاً أن الحقيقة ما لبشت أن عرفت» فکان الناس 
یلقون على عباس وابنه الحجارةء حتی فکر عباس فى حرق القاهرة. واخیراً 
اضطر عباس وابنه إلى الهرب إلى الشام» ولکن الفرنجة الذين اجتاحو| الشام- كما 
سنبین- آوقعوا بهماء فقتلوا عباساء أما ابنه فارسل إلى مصر فى قفص من 
حدید» ولدینا سجل بوصوله إلى القاهرة(۳), ولکی يموت صريع قباقیب نساء 
CO iU‏ فى ربیع الثانی 0۵۰/ یونیو-یولیو؛ ۰۱۱۵ 

فى الوقت ذاتهء ظهر طامع جدید فى الوزارة يهفى للسيطرة» وهو طلائع 
ابن رزيك(ت ۱)۱۱۱۱/۰۰۱ والی الاشمونین(؟), لعله من اصل عسراقىء الذی 
زحف على القاهرة. وقد آظهر طلائع الحزن لوت الظافر» واضرج جثته من البثر. 
uil‏ ألقى فيهاء وحعلها فى تابوت. ومشی وراء‌ها حافیاً مکش وف الراس, ثم plat‏ 
نفسه وزيرأ للفائز, وتلقّپ باللك الصالح فارس السلمین, أخرج له سجل(۲) فى 
غاية الطول. لم یکتب له مثیل مذ بدر. 


ولكن طلاثع بن رزيكء الذى بهرته اضواء الحكم استيد بدوره» وکون 


لنفسه فرقة خاصة جلب أفرادها من برقة. فعرفت باسم البرقية, لتكون طوع 


۰۱۲۲-۱۲۱ oa Y classée (V) 
+ Brit,. Mus. Suppl 1140 fol 67. يوجد فى‎ (Y) 


Ency. de l'Isl, 2 éd t I, P. 9.‏ 
(Y)‏ اسامه بن منفذ. ص ۲۰-۱۹ . یقول ابن القطان قرض لحمه بالمقاريضء واحرق بالتار. 
نظم الجمان» ص LE‏ 
)£( الخطط, ٤ص‏ ۸۲-۸۱؛ وفیات» EVV ga V‏ وما يعدها. 
)0( الخططء ٣ص‏ ۹۰س AY‏ 
(Y)‏ حسن الماضرة. ص ۱۳۳-۱۲۸؛ انظر. مجموعة الوثائق اص ۳۳۷ وما بعدها. 


تتح جاجع حو وق شا ایا 


Ss 


إرادته. وقد اخذ فی قتل JUS‏ قواد مصرء وآفنی ذوی الرای dead‏ حتی فر عدد 
كبير من أهل البلاد واعیانها إلى الحجاز واليمن: وفعل ذلك خوفاً من أن يثوروا 
عليه أو ینازعوه الوزارة. ولا استولی على البلاد عين فى جمیع ولایاتها أتباعه, 
ویاعها باسعار معينة» وکان یغیرهم کل ستة آشهر. ویبدو أنه خرچ «Le‏ والی 
وص الذی عينه واسمه ناصر الدولة('), فقبض عليه واعتقله, حيث توفي 
بالسجن. 

Lali‏ مات الفائز ادعى طلائع أنه نص على ابن عمه العاضد, الذى كان أيوه 
يوسف أحد الاخوين اللذين قتلهما عباس» فتولى العاضد الخلافة فى W‏ رجب 
YY ۵‏ يوليى ۰۱۱۱۰ وعمره لا يتجاوز إحدى عشرة Liu‏ وزوجه ابنته(۳)؛ 
ليبقى على زمام السلطة فى cody‏ وذكر الحجج ذاتها التی قيلت عند تولية الحافظ 
ابن عم الآمرء وله كتاب اسمه: الاعتماد فى الرد على Jal‏ العتاد(")ء وعمل على 
الاستبداد ody‏ حتى قال ابن تفری بردى من طلائع: إنه أقامه صورة!؟). ولدینا ما 
هؤكد أن الفائز لم ينص للعاضد بولاية المهد؛ حيث كان الفائز صفیر السن. 
ولكن استبداده الشديد بالخليفة الجديد وأهله: أثار الدسائس ضده:؛ مما أدى إلى 
قتله على يد أمراء الصريين- col‏ قوادهم- بتحريض Les‏ الماضد» فعمل على 
قتلها بعد أن أرسلها إليه العاضد بناء على طلبه, وتمكن من ذلك قبل موته فى V‏ 
رمضان J001‏ ۱۱ سبتمبر ۰۱۱۱۱ 


ومع ذلكء فان ابن طلائع واسمه رزيكه(۱). الذی كان قد تولی تقدمة الجیش 
فى وزارة أبيه . واچبر العاضد على أن يفوض إليه الوزارة مثل Lal, « «el‏ لنفسه 
لقب الملك المادل» ولكن ظهر له منافس فى شخص وإلى قُوص- وهی عاصمة 
الصعيد التى جاء متها طلائع- واسمه آبو شجاع شاور("). فذهب شاور إلى 
(V)‏ الخططء ۲ص AN‏ 
(Y)‏ الکامل. ٩ص‏ 1۸. عن العاضد: 

Ency de l'Isl, (art. al Adid H-Dfnf Allah) 2 éd. tI, P. 202-203. 

. 1۹ انظر. هریدی» فهرست. (حولیات العهد الفرنسی) ص‎ (Y) 
Y النجوم. ٠ص ۳۳۸ س‎ (£) 
VO ص٩ انظر تفاصیل ذلك فى: الکامل,‎ (0) 
۰۳۳۷-۲۲۵ صبع الاهشی. ۱۰ص‎ (3) 
. wee وما پعدها؛ التجوم»‎ ۳۹۳ "A وفیات»‎ (Y) 


القاهرة فى ربیع الأول ^99[ فبرایر ۰۱۱۰۳ هرب رزيك إلى اطفيح وأسر هناك 
وحمل إلى مصر لیقتله طیی بن شاورء وکان هو الاخر له طموح أبيه. 

ولکن asd‏ اتباع رزيك واسمه ابو الاشبال ضرغام(')ء كان رئیساً لفرقة جند 
طلائع الخاصة العروفة بالبرقيةء أتى إلى القاهرة من الصعید أو من مصر لیار 
لقتل رزيك e‏ ویتمکن من قتل ولد شاور الأكبر طیی» ويهرب شاور الذى خذله 
fal‏ القاهرة لبغضهم له إلى الشام» لیستعین بالسلاجقة TT J)‏ » ویتولی 
ضرغام وزارة الساضد. ویتا لب با ملك النصور. وعلی العموم كان هروب شاور 
إلى الشام والتجاژه إلى سلاجقة الشام» سبباً فى ربط تاريخ الفاطمبین إلى وقت 
سقوط دولتهم» بعجلة السلاجقة. 


» ¥ 


كل هذه الکرارث من مجاعات وثورات للجند واستبداد بالسلطة الداخلية 
مهّد لسقوط Uys‏ الفاطمیین. 


(۱)الخطط. Y^ VÀ gaY‏ 1 عمارة؛ النکت العصرية. ص ۰۸۸۰۷۸۰۲۱۷ 


الداهم على الشسام ومصر- 
موقف الأتابكيات السلجوقية فى الشام- 
wo‏ أنابكية نور الدين للاستيلا»ء 


| 
| 


$ 


AAT 


سقوط الدولة الفاطمية 


هذه الكوارث التى أحاطت بالخلافة الفاطمية فى الداخل أضعفتها وشغلتها 
Loe‏ یحیط بها من الأخطار؛ بحيث لم تستطع أن تصمد أمام التدخل الخارجى: 
الذى كان يتريص بها ويريد الانقضاض عليهاء وتسبب فى النهاية فى إسقاطها 
ومحو رسمها. فقد حدث خطر داهم على الشام» ليس هذه المرة كما تعود 
الفاطميون من قبل الروم» الذين حاریوهم بشدة فى جولات متعددة» وأوقفوا 
خطرهم نهائیاء واجبروهم على عقد الهدنة» ولكن من قبل اهل آوروبا, الذين 
عرفوا للعرپ باسم(۲): الفرنجة أو gi M‏ او الفرني t "Frankos"‏ نسبة إلى LÀ‏ 
عرفت بهذا الاسم فى أورباء فاطلقه العرب على کل أمم آوربا عموما. 
فهذه الأمم الاوربية» كانت فى (al‏ نشأتها عبارة عن قبائل وثنية عديدة"). 
وصفت بأنها old‏ السن کثيرة» وتعيش عيشة القبائل الهمجية "Barbaros"‏ 
cals,‏ تهاجم الإمبراطورية الرومائية» التى تحمل مشعل الحضارة وقتئذ. ولا 
انتشرت السيحية ووصلت إلى رومة» كانت كنيستها سباقة إلى المسيحيةء فكان 
تمولهم إليها سببأفی تقويتها؛ بحيث استطاعت هذه الكنيسة أن تقف ندا 
للكرسى البطريركى فى الق سطتطينية: واختصت من دون الكنائس الأخرى 
بلقب: c Cub‏ بعد أن كان هذا اللقب لكرسى الإسكندرية("), وانفصلت عن 
كرسى القسطنطينيةء فى القرن الرابع الهجرى/ العاشر الميلادى؛ ولا سيما أن 


اعتقاد رؤساتها يخالف اعتقاد بيزنطة. وحينما ضعفت بيزئطة كانت الباباوية فى j‏ 
رومة تسيطر بسلطتها الروحية المطلقة على جميع امم فرنجة اوريا؛ بحيث إن من | 
خالف الباباء كان يعتبر خاطئا عاصیاء يستحق uidi‏ والطرد والفتل, ويحرم من | 
حقوق المسيحى وأكله وشربه» والزواج من النصرانیات» فكان سلطان البابا قویاً ١‏ 
لا يمكن لأحد مخالفته(). ومن ناحية آخری كان تمول هذه الأمم إلى السيحية. | 


(Y)‏ معجم البلدان» اص Y* ١-759‏ يقول إنهم نسبة إلى جد اسمه أقرنجش. 
(Y)‏ ابن صاعد الاندلسی,» طبقات الأمم» ص M‏ 

NAG سعيد بن بطریق» ۱ص 11 ابن خلدون» القدمة. ص‎ (Y) 

)£( معجم البلدانء ٤س YYY-YYN‏ 


مساعداً على ظهور مماليك قوية فى آورباء صارت منافسة خطيرة لدولة الروم فى 
میدان الزعامة على السیحیین. 

ومع أن أغلب هذه الامم من الفرنجة لم يكن الاسلام قد عاداها فيما عدا 
فرنساء التى آغار عليها المسلمون وهاجموا أراضيها وسواحلهاء فى عهد الأمويين 
والعباسیین(۱)» وهی البلاد التى جاورت بلادهم فى الاندلس» وعرفت لهم یاسم: 
أقرانسة أو أفرتجة العظمی("): لانها كانت على الخصوص موطن pal‏ الفرنچة أو 
الفرنج, إلا أنه حینما دعت أوريا إلى حرب السلمين: اصیحت أممها جميعاً من 
أشد أعداء الاسلام مواتسع نطاق الصراع: واتخذ شكل حرب عالمية؛ بحيث 
اصبحت حرب السیحیین بقصد استعادة الأندلس» وغزوهم فى الشرق الأوسط 
حركة واحدة(۲). 


ویبدو أن السبب الرثیسی فى عداء اهل وربا للمسسلمین فى الشرق 
الاوسط هو الحج السیمی إلى الأماكن المتصلة بذکریات المسيحية فى مدينة 
القدس أو بيت المقدس آو ما عرف بإيلياء أي بأورشليم بفلسطين وهی جميعا تعنى 
القداسة والطهارة أو بيت COM‏ ويدعونا هذا إلى أن نتكلم عن الحج المسيحى, 
فليس لدينا ما يدل على وجود عقائد مسيحية قديمة للحج» او أنه فرض دینی كما 
هو عند المسلمين. ولكن يظهر أنه بدات تظهر له عقائد بقيام الدولة البيزتطية- 
وهم الروم- التی ورثت الرومان فى الشرق: وأخذت بدين المسيح ودانت بتعظيمه 
فيرى الؤرخون -ومنهم الغرب- أن هيلانة "Helena"‏ ,أم قسطتطين 
"Constantinus"‏ أول أمبراطور لهذه الدولة المسيحية ارتحلت إلى القدس فى طلب 
الخشسبة التی صلب عليها السیم. فأخبرها القساوسة ومنهم الأسقف مقار 


ol Maximus‏ رمی بخشبته على الارض, والقيت علیها القمامة والقاذورات: 


(۱) الکامل. oa‏ ۰۱۰۲ 
(Y)‏ معجم الیلدان. ص ۰۳۳۲-۲۹۹ 
(Y)‏ این صاعد. ص 4 . عن غزواتها الاولی. انظر. کتابنا: التاریخ السیاسی, الجزء الثانی. 
)£( أنظر Grousset‏ : 
L'épopée des Croisades. Paris, 1939, P. 8-9:‏ 


SF db: 


| 
| 
| 


فاستخرجت الخشبة وبنت مکانها كنيسة» عرفت باسم كئيسة القيامة کانها على 
قبره أو كنيسة القمامة لوجود هذه Lola ill‏ ثم بنى البیزنطیون فى بيت لحم 
المجاور للقدس كنيسة على المكان الذى ولد فيه السیم(۱)» فكان النمسارى من 
جميع البقاع يذهبون لزيارة هذه الاماکن القدسة. وأن الحج Lyall‏ تكفير نهائي 
Moga‏ 

ولا جاء السلمون كفاتحين لفلسطین, نجد أن بطريرك بيت المقدس 
الیونانی» واسمه صفرینوس "Sophronius"‏ یحسمم على تسلیم بيت القدس 
للخليقة عمر بن الخطاب نفسه. على أن یمنح النصاری الامان لدینهم ولكنائسهم 
فقبل الخليفة وقدم إلى فلسطین فى سنة ۰۱۳۸/۱۷ وهو راكب يعيراً أحمر, 
وخلفه جفنة مملوءة بالتمر وقربة ماءء ودخل القدس التی سلمها إليه البطریرك 
ومنح أهلها النصاری الامان على دمائهم وأموالهم وکناشسهم» وقد صالحهم 
وحدهم دون الیهود, وامتنع من أن يصلى فى كئيسة القيامة» حتى لا يحولها 
السلمون إلى مصلی(*). وقد كان تسامح خلفاء السلمین سبباً فى استمرار المج 
السیحی, وآثبت السلمون آنهم غير متعصبين ؛ بحیث أن مژرخی وربا وحدهم 
أوردوا أن الخليفة الب اسی هارون الرشید(۸۰۹-۷۸۸/۱۹۰-۱۷۰)»جعل 
امبراطور الفرنجة فى آوربا شرلان الإشراف العنوی على بيت القدس, وارسل 
له جملة هدایا ia‏ مفاتيح كنيسة القیامة() . ولهذا ازداد امتمام النصبراتية قى 
أوربا بالحج إلى بيت المقسدسء ویدات تظهر تقالیده بینیم» كما ظهرت بين 
مسيحيى الشرق؛ بحيث إنهم بنوا لهم فى بيت المقدس نزلاً وأديرة. 

ولا سس الفاطمیون خلافتهم فى مسصر واستولوا على الشام من 
العباسیین؛ نجد أن الخليفة العزیز الفاطمی(۲۸۲-۳۱۰/ (AVIRA:‏ یصاهر 


)۱( معجم الیلدان. ۱ص ۰۳۹۶-۳۹۲ ۸ص ۱۱۰ وما بعدها؛ انظر. 
Ency. de l'Isl, (art. Kuds) t2, P. 1158 sqq.‏ 
(Y)‏ ابن خلدون. as‏ ص 747 
(Y)‏ أنظر. Alphandéry et Dupont.‏ : 
La chrétienté et l'idée de croisades. Paris, 1954, P. 10.;‏ 
Lieux saint et pélerinage d' Orient: Histoire et géographie. Des origines à: Maraval‏ 
la conquéte arabe. Paris, 1985.‏ 
(E)‏ سعيد بن بطریق, ۲ص VV‏ الیعقوبی» تاریخ» ص ۰۱۱۸-۱۱۷ 
(۵) لا يرد ذکر لهذا الاتصال فى الصادر العربية. 


RL EES‏ ووو ووو ووو وو ووو LS‏ نک یو ی ا ا ی ی ی یی ht AA‏ .^ 0 مينک 


| بطريرك بيت المقدس(')ء وهو لم يكن متسامماً فقط مع النصاری بل ومع 
À‏ الیهود(؟) الذین يأتوى لزیارتها. حقاً إن الخليفة الفاطمی الذی آتی بعد العزیز وهو 
| الحاکم (V Y—A 5 /£ V - YAT)‏ أظهر تعصباء فمنم النصاری فى بيت القدس 
| من الاحتفال باعیادهم(۲) , وهدم كنيسة القيامة المقدسة وغیرها من الاماکن 
| الدينية. بما فیها آديرة للنساء(*), وفرض علیهم وعلی الیهود لبس علامات مميزة 
| «الفیار»؛ Eby‏ عزة الاسلام» بلبس ثیاب سوداء او تعلیق الصلیب وابرازه(۳, 
| مما ادى بنصاری بيت المقدس من غير العرب إلى الهجرة إلى بلاد الروم(۱), 
| وتوقف الزیارات. وقد آثار هذا التصرف غضب التصرانية عموماًء حتی أن البابا 
À‏ بنوا الثامن "Benoi VIII"‏ , قام بالدعوة لحرب السلمین فى ۰۱۰۱۱/۶۰۷ أن 
الخليفة الحاکم عاد إلى حسن معاملة النصاری» وآمر باعادة بناء الکناکس» ومن 
| بینها كنيسة القيامة المقدسة("). يضاف إلى ذلك أن ملك الروم ریما لم یوافق على 
| حرب المسلمين؛ خوفاً من أن يسعى البابا إلى إعادة الكنيسة النشقة إلى حوزته. 
| ولأنه كان قد عقد الصلح مع الفاطميين. ويبدى أن الحاكم فعل ذلك» ليس بقصد 
d‏ وتف حج النصاری ولكن لينتقم من الروم الذين تكررت هجوماتهم فى الشام كما 
| ذكرناء بحجة حماية هذه الكنيسة. 
| ولا هاجم السلاجقة أملاك الفاطميين فى الشام» ساءت أحوال تصارى بيت 
| القدس, وتوقفت الزیارات |لپه؛ لأنهم حینما عملوا على فتحه من يد الفاطمبین 
كما ذکرنا؛ حيث هاجمه القائد الترکی المسمى اتسن أو الأقسيسء من قبل تتش 
آخی السلطان ملکشاه فى سنة à NVVE YN Ve JEN‏ مونهبه وقتل bus‏ 
من أهله. فکان الحجاج فى الاراضی المقدسة التادسون من آوریا يتحملون ad]‏ 
(Y)‏ تاصر خسريء سقر cab‏ ص ۰۲۰ 
(Y)‏ يحيى الانطاکی. ( P.O.‏ )ص ۶۸۷ (۰)۳۷۹ 


(YA£-YAY) 4۹۲-4۹۱ ص‎ «cado (E) | 


| )0( نقسه» ص (Y: Y) ٩۱۰‏ 
)1( تفسه. ص ۹۱٩‏ (۳۱۱)؛ انظر , لسد رستم» الرومء ۲ص 1۶ 
(V)‏ وفیات. ۲ص ۷ 


الفظائع على آیدی السلاجقة. ولکن -تتش غضب على اتسز وقتله, ربما بسبب 
ذلك» وولی غيره واسمه سکمان i‏ سقمان(۱). ثم أن الفاطمیین عنادوا بعسكر من ؛ 
مصر, لاسترداد بيت القدس من السلاجقة بقيادة وزيرهم الأفضل فى سنة 
۹ يبمعاونة اهله؛ واتابوا فيه رجلا عرف بافتخار الدولا(۲)» ومعه حامية 
مصرية:؛ بقیت إلى وقت غزو الفرنجة لفلسطین. ۱ 
ومهما یکن» فان فرنجة أوربا اتخذت شکوی الحجاج إلى بيت القدس ذريعة 
لحرب السلمین فى الشرق» فنجد أن البابا إربانوس الشانی(اربان) "11 "Urbanus‏ | 
c (e 4 + 347 AA)‏ یکلف رجل الدین الفرنسى بطرس الراهپ i "Pierre‏ 
" بالدعوة إلى حرب السلمین, لتخليص الاماکن المقدسة. وهکنا | 
خرجت الدعوة من فرنسا لحرب السلمین إذ أتها لم تكن قد نسیت غارات 
السلمین فى آراضیهاء وأنها هى التی دانعت عن السيحية فى الوقعة العروفة عند 
السلمین باسم بلاط الشهداء, لكشرة ما سقط من قتلی السلمین, بما فيهم l‏ 
قائدهم عبد الرحمن الفاققى فى ستة ۳(۷۳۲/۱۱۶). فعقد الیابا فى کلیرمون | 
فران "Clermont Ferrand"‏ -آکلرمنت- بچنوپ فرنسا» مؤتمرا اجتمع فيه 
الفرنجة من جمیع ارکان آورباء خطب فيه کل من البابا وبطرس حاضین على 
حرب السلمین, فقال البابا فى خطابه: «إنه من الواجب على النصاری أن يحموا 
آرواحهم بالذهاب فى طریق السیح» وإذا لم یستطیعوا فليقدموا اموالهم»» وقال 
بطرس الراهپ: دإنى نظرت قبر السیی محتقراً مهاناً وزواره مضطهدين». 
فسصرخ الحاضرون بالمرپ, وهم يرددون ١‏ الله يريد ذلك» "Dieu le veut"‏ 
«Dieux le volt"‏ وهی العسارة التی اصسبهت صرخة الملسيحية فى حرب 
| 
1 


(Y)‏ الکامل» ۸ص ۰۱۳۱۰۱۳۲۰۱۱۰ ينفى کشیر من الژرخین, من بینهم نصاری» تعصب 
السلاجقة ضد النصارىء فمثلا کانوا یعفون كنائسهم من الضرائب. انظر. 

Chronique de Mathieu d'Edesse, continuée par Grégoire le prêtre, trad. Dulaurier. 
Paris, 1858, PP. 156; 201; 
Les Souverains Seldjoukides et leur Sujets non,: Osman Turan. 
Musumalns Stvdia. Islamica. Paris, 1953 P. 65-100. 

۰۱۸۹ الكامل؛ ۸ص‎ (Y) 
۰۳۰۰۱ أنظر ماورد فى کتابنا التاریخ السیاسی للدولة العربية, ۲ص‎ (Y) 


کی کی 
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السلمین(۱) فاخذ الفرنجة یتجمعون من کل مکان لقتال امسلمینء وهم يعلقون 
على الکف الایمن أو على الکتفین صلیباً من قماش آحمر(۲) "Crux"‏ » لذلك عرقت 
الحروب التی قاموا بها ضد السلمین بالحروب الصليبية ghe "Cruzada"‏ ما 
يسميه الاوربیون فى لفتهم الفرنسیة: "0۳0152005" وال[نجلي زية "Crusades"‏ 
اما الورخون العرب مثل ابن تفری بردی فسموها بحركة الفرنج(). أما 
الشترکون فیها فسماهم العرب الفرنجة, ویقصدون بهم کل محارپ مسیحی 
غير عربی. 

وقد اشترك فى أول موجة صليبية رجال ونساء واطفال چاء‌وا من کل مکان 
من آورباء يقودهم بطرس الراهپ» حيث تمرکوا بجموعهم الحاشدة عبر وسط 
Gl‏ ویصف لنا الژرخون اليونان(“) وغیرهم؛ هذه الوجة بأنهاء تتکون من 
الافاقین والشردین, الذین لا یستحقون زيارة قبر المسيح؛ فهم لکی یحصلوا على 
مایمسك رمقهم کانوا یسلبون وینهبون. Cal‏ وصلوا إلى أسوار القسطنطينية 
فى ۰۱۰۹۱/۶۸۹ أسرع ملکها الکسیوس کومنینوس "Alexius Comnenus"‏ « 
بترحیلهم إلى آسیا الصغرى, لمحاربة الترك السلاجقة» الذين کانوا انساحوا فیها 
بعد موقعة بلاد کرد. وقد انت صر الترك السلاجقة على افراد هذه Le oll‏ 
الصليبيةء وأحرقوا من هرب منهم فى الغابات أو ألقوا بهم فى البحرء واضطر 
بطرس الراهب قائدهم إلى النجاة بنفسه. 


وفی الوقت داته, شامت تجمعات oral‏ كبيرة, معظمها من شرسان 


«Gesta Francorum, transl, Somerset, P. II. انظر.‎ )۱( 
(وهى من مژلف مچهول معاصر)»‎ 
R. H. G. occ. tv . 2 e, P. 6634; 
وما پعدها.‎ ۰ ge ؛ انطر» مکسیموس, تاريخ الحروب القدسة.‎ 
Gesta, P. 12, 15. انظر.‎ (Y) 
MY النجوم, هس‎ (Y) 
Gesta, P. 12-15. انظر.‎ (£) 
ما آورده الکامل: ۸ص ۱۸۵ وما پعدها.‎ Lady € Ibid P. 14 sqq. أنظر.‎ (2) 


ررر رورو وري 
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Se) 


الفرنجة اکثر تنظیماً من السابقة(*) , ولذا كان خطرها شدیداً على السلمین. وقد 
ظهر بين آفرادها قواد مشهورون ارتبط اسمهم بهنه الحملة؛ مثل: الاخوین 
الفرنسیین جودف روا اللقب دی بویون de Bouillon"‏ 00061701" ویسمیه 
العرب فى کتبهم کندفری أو کندهری- وبودوان "Baudouin"‏ ویسمونه بغدوین 
أو بردویل- والنورمانی بوهمند "Bohemond"‏ - ویسمونه بیمنت أو بیمند(). 
وقد آقبل الجزء الاکیر من هذه الحملة نحو الشرق من طرق Bisaia‏ بعضها عن 
طریق وسط أورياء والبعض عن طریق سهول إيطاليا الشمالية, فلما وصل الجنء 
الأكبر إلى القسطتطيتية فى ۱۰۹۷/4۹٩۰‏ ليعبروا بحر مرمرة- أو ما سماه 
العرب « بالخليج؛ او « المجان»(")- إلى بلاد الترك السلاجقة؛ فإن ملكها الكسيوس 
أرسل معهم جيشه. ليشارك فى قتال المسلمين. 


وقد تمكن الفرنجة والروم من إحراز اول نصر لهم على الترك السلاجقة. 
فى موقعة نيقية آو آثیقیة(۳), بلدة من أعمال اسطنبول, وإن سلم هؤلاء الدينة 
للك بيزنطةء دون الفرنجة. ثم أقبلوا على حصار انطاكية فى جمادی الاولی 
0 مارس (DN 4A‏ فلما دخلوها ذبحوا معظم أهلهاء مع ما بذله السلاجقة 
والعرب فى الدفاع عنها. وکان الصلیبیون قد اتفقوا مع الكسيوس على أن تسلم 
إليه أنطاكية؛ إلا أنهم سلموها لبوهمند النورمانی؛ مما أغضب الکسیوس وانفصل 
عن الصلیبیین, فلم يشاركهم بقية حملتهم: بل هدد باخذ انطاكية بالقوة(*) 
ويعدها سار قسم من الصليبيين فى بلاد الجزيرة واستولوا على مدن عديدة 
منها OL‏ المسماة ایضا La f‏ ولليونان إديسا "Edessa"‏ » وهی المدينة 
المسيحية الذائعة الصیت. الواقعة بين الموصل والشام؛ وإن تمكن السلاجقة من 
وقف تقدمهم إلى بغداد. كذلك ذهب قسم آخر من الصليبيين إلى شمال الشام» 
)1( مما آورده مؤرخو العرب. مثلا: الکامل» ۸ص ۱۸۷ س VA‏ 
(Y)‏ عنها: pans‏ الیلدان. ۲ص ۰۶۹۰ ص ۰۲۲۸ 

Ency. de l'Isl, ۱۳۰۰ ؛ النجوم: ٥ص 110 معجم البلدان» ۸ص‎ Gesta, P. 21-24 انظر.‎ (Y) 
MM یقول ابن الاثیر قونية وغیرها: الكامل: ۸ص‎ . (art Iznfk) t 2, P. 606. 

Gesta P. 34 sqq. انظر.‎ (£) 

Ibid, P. 71-74. انظر.‎ (o) 

)1( النجوم. هص ۰۱۷۹-۱۷۸ لعلها قد فتمت فى سنة ۱۱۰۱/٤۹٤‏ . الكامل../ص ۶ ۰۲۰ 
these‏ معچم البلدان: oet‏ ۲۱-۰ ؛ انقلر 


SABINA SENTRA ANA VA AA ANNA AA AAA VA A AA ANA ATA AA NA UA OLX VA NA LA NATA VA NA ASAI AU AANA 


Ency de l'Isi (art. Orfa) t3, P. 1062. 


ANA NA A AS‏ لم VA‏ ی A VAS‏ نه VA AA NAVAS‏ یرایتخا که 
s‏ 


D^ RL FE رجا يت يمن‎ 


۱ 
۱ 
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وکانوا يمشون على شط البحرء وتأتیهم الراکب الإيطالية ولا سيما الجنوية, 
الذين كانت بيدهم التجارة مع الشرق()» بالذخائر والرجال(")؛ فكانت مسوانی 
الشام العليا ومدنها تسلم إليهم بدون مقاومة. وقد استعمل الصليبيون منتهى 
القسوة مع أهل المدن المستسلمة, فحینما دخلوا معرة النعمان(")؛ قتلوا من 
الرجال والنساء أكثر من مائة الف» وأخذوا من كان حياً لبيعه. 

وقد كانت جميع هذه الانتصارات الأوربية على حساب السلاجقة» الذين 
كما ذکرنا انساحوا في أسيا الصغرى وفى بلاد الجزيرة وفى أعالى الشام» حتى 
دمشق. فقد انقسمت دولتهم بعد ملكشاه إلى اجزاء متناثرة» بسبب تتافس ed‏ 
على السلطة. وزاد من الانقسام أن ملوك السلاجقة كادوا يكفلون تربية أولادهم 
إلى أوصياءء عرفو بالأتابكة. وهی كلمة-جمع أتابك(؛)- مركبة من كلمة اتا 
بمعنى آب» بك بمعنی أميرء أى الذى يربى اولاد الامراء» فكان الأتابكة یستحوذون 
على السلطة من دون الأمراء. ویتنانسون أيضاً فيما بينهم. فحين توفى ملکشاه. 
تقاسم السلطة أولاده Ca‏ ومعهم أتابكتهم فى العراق والجزيرة وإيران 
وخراسان؛ وفى آسیا الصغرى وجدت قبائل تركية aL Ana‏ وبخاصة الروم 
السلاجقة, الذين كونوا فیها |مارة قوية. وفی اعالی الشام » كان ابناء تتش لخی 
ملکشاه ووالیه على الشام» بتنافسون وأتابکتهم على السيطرة فى اعالی الشام(۱). 
بمعنی آخر أن Uys‏ السلاجقة المتحدة فى age‏ ملکشاه أصبحت بعده دولة ممزقةء 
يتنازع آفرادها السلطة؛ مما سهل دخول الصلیبیین إلى بلاد الشام. 

* 

وفی الواقع إن الضربة التالية وجهت إلى املاك الفاطمیین, الذین بقیت لهم 
السيطرة على بعض مدن الساحل, فضلا عن آنهم کانهم استردوا بيت القدس 
ES )۱(‏ الکنانی, العلاقات مع جنوه والشرق الأدتىء الاسگندرية, ۱۹۸۱ 
(Y)‏ انظر. 81 t Gesta, P.‏ مکسیموس, اص ۱۵۰. 
(Y)‏ آنظر. .81 Gesta P.‏ ؛ الکامل, ۸ص ۱۸۸-۱۸۷ . 
ue) «lis (£)‏ ۶ انظر. حسن الباشاء الالقاپ الإسلامية. ص ۱۲۲ وما بعدها. 
)°( آل سلچوق. ص VT‏ هم برکیاوق ومحمود ومحمد وسنچر. 
«AKI (3)‏ 4ص ۶ النجوم. ةقص N69‏ 
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من السلاجقة. ویظهر أن الفاطمیین الضعاف فى مصر آرادوا أن یوققوا زحف 
الصلیبیین نحو آملاکهم فى الشام» بعد أن عجز السلاجقة عن صدهم, بالدخول 
معهم فى مفاوضات أو أن وجودفرا الصلیبی جاء إلى مصر وتفاوض معهم. ولا 
نصدق ماقیل من أنهم هم الذين استدعوهم إلى الشام لیستعینوا بهم ضد 
السلاجقة؛ فالفاطمیون کانوا دائما حماة الاسلام كما رایناء وابن الأثير الورخ 
صاحب هذه الرواية يتشكك فيهاء ویقول: «والله اعلم»(۱). ولدینا سجلات عديدة 
بتقلید وتولية امراء مصر الچهاد ضد الصلیبیین(۲) ؛ كما انهم اکشروا من الجند 
صبیان الحجر(") من آولاد الناس, لیتعلسوا الفنون الحربية, ویکونوا مستعدین 
للقتال عند أول إشارة. فهم إذن لم يقفوا من غزو الصلیبیین موقف الحیاد A‏ 
الشاهد لحريهم ضد السلاجقة. مع أن هؤلاء عادوهم وغزوهم فى مصر. 

ولكن الحجاج النصارى كان هدفهم بيت المقدس» الذى كان بأیدی الفاطميين 
فحاصروه بعدد قبيل المليون (الف الف) e‏ بين فارس ومشاه(*)» وضربوه بالنار 
والحجر من النجنيقات؛ وداقع عنه عسكر مصر بشجاعة نادرة مدة آربعین 
Cl,‏ فكانوا يفضلون الاتتهار بإلقاء أنفسهم من بروج الحوائط عن تسليم 
أنفسهم. ولا تمكن الصليبيون من دخول المدينة فى شعبان سنة 4٩۲‏ / يونية 
65 ذبحوا كل من وجدوه فيها من المسلمين من شیوخ ونساء واطفال» وان 
تمكن قائد الفاطميين افتخار الدولة وبعض القواد من النجاة, وأحرقوا منهم من 
هرب إلى مسجد قبة الصخرة» والسجد الأقصىء حتى أن المصادر النصرانية ذاتها 
تقول:: لم نر مثل هذا ead‏ من قبل فى السلمین»() وقد قرحوا بهذا 
الانتصار والوصول إلى مقبرة السیی (ربهم) t‏ بحيث إثهم کانوا يبكون من شدة 
الفرح!"). وفكذا سقط بيت المقسدس فى أيدى الفرتجة؛ بعسد أن ظل فى آیدی 
المسلمين منذ فتحه فى وقت عمر بن الخطاب سنة ۰۱۳۸/۱۷ 
(۱) الکامل TT et ue VAN un^‏ 
(Y)‏ مثلا: صبح الاعشی, ۱۰ ص ۰1۰7۱ 
(Y)‏ وفیات. ۲ص EVA‏ انظر. ما ورد عنهم فى کتاینا: نظم الفاطمیین؛ ua‏ ۰۱۹۸-۱۹۷ 
(E)‏ النجوم. ه ص ۱٤۸‏ سنة ۰٩۲‏ 
)°( انظر. Gesta P. 84 sqq.‏ الکامل, ۸ص VAS‏ النجوم. ۰ص 145-١18‏ . 
)1( أنظر. 88 Gesta p.‏ . 
(V)‏ انظر. 14 
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وكان الوزیر الأفضلء وهو الذى استرد بيت القدس من السلاجقةء لا بلفه 
وصول الفرنجة إلى بيت القدس, قد حشد العساکر الصرية وسار بهم نحو بيت 
القدس, ریما بقصد استنقاذه. فلما قرب من القدس كان الفرنجة قد قتهوه. 
وهجموا عليه وهزموه(۱), وأحرقوا من التجأ من عسکره بين شجر الجميز 
الجاور» وکان هناك كثيراً. فما كان من الافضل إلا أن لحرق جميع ما كان معه من 
الالات. وقد تحدث الشعراء بكسرة الافضل» larry‏ كان الأفضل يريد أن يصد 
تقدمهم. كذلك حاول الأفضل أن يكون حلفا بين مصر واتابك دمشق السمی 
طغدكين» وآق ستقر حاكم حلبء لااستنقاذ بقية فلسطین,» ولكن ذلك لم يتم 
لمشاكل الأفضل فى مصر. 

كذلك اصبح aa‏ الفاطميين استنقاذ مدن الساحل الشامى الباقية, التی كانوا 
استردوها من السلاجقة فى آيام بدر الجمالى. فکانوا يرسلون اسطولهم» الذى 
كان له صيت ورهبة فى أول عهد دولتهم» ويبدو أنه كان لا يزال قویاء على الرغم 
من أن الروم کانوا قد اتهموا بحرقه فى أيام العزيز؛ كما ذكرنا. ففى عهد الامر 
ارسل فى مرة أربعين شينيآ -جمع شینی أو شونة- وهی مراكب حربية كبيرة» 
مزودة بالقلاع والابراج» والتجنیقات لقذف الحجارة أو المواد الملتهبة فكان الخليفة 
الفاطمی يقوم بتوديع الأسطول قبل خروجه للحرب» وهو ما عرف «بالموادعة» : 
فيحضر الخليفة بصحبة وزيره والأعيان إلى ساحل النيل عند ميناء المقس ؛ فكانت 
المراكب قبل أن ترحل تقوم أمام الخليفة «بالحرکة» ul‏ الناورات» كما يقعل Uus‏ 
فى حالة القتال. فكان الخليفة الفاطمى فى هذه المناسبة يدعو للأسطول بالنصرة 
والسلامة» ويوزع «النفقة؛ على رجال الأسطولء كما يمنح القواد الخلم. فقكانت 
هذه المراكب توقع بسفن الفرنجة» وتعمل على صمود مدن الساحل. بتزوید 
المقاتلة بالسلاح والمؤن والرجال. ومن ناحية أخرى كان الفاطميون يرسلون 
تجریدات -جمع تجريدة- لا يتجاوز lasse‏ ثلثمائة إلى اربعمائةء والکشرة من 
أربعمائة إلى ستمائة» يقوم على كل مائة فارس أمير. وكان الخليفة الحافظ يبارك 


دس« مجح e‏ 017 190010 د 
)۱( الکامل» wa A‏ ۰ النجوم»؛ .MA ua?‏ 


^ 
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اياي اتيت 


هذه التچریدات, ويسلم بنقسه العلم والخريطة لأمير الحملة!١).‏ كذلك حاول 
الفاطميون فى عهد هذا الخليفة تجديد الاتصال بالأمراء البوريين من نسل 
طغتکین» في أتابكية دمشق السنية, على الرغم من اختلاف الذهپ, بقتصسد 
مقاومة الصلیبیین. فلدینا عن هذا الاتصال سجلات» فى (Masel‏ نکر لماربة 
آمیر بعلبك لأمير افرنجى وقتله, فضلا عن سعى هؤلاء الأمراء إلى التقرب من 
الفاطميين للسيب ذاته. 

وعلى JS‏ حال, وجد الصليبيون انهم لكى يؤمنوا فتحهم فى بيت القدس 
آن يستمروا فى الزحف فحاصر جودفروا عكة فى سنة ۰۱۱۰۱/۶۹4[ أنه قتل 
بسهم من أحد السلمین, فلما اختار كبار رجال لفرسان ورجا الدين LA‏ 
سب بغدوین ass J‏ ملک علی بیت المقدس: اد ips‏ لصلییبون اتتصارات 


Ae. UN‏ ۰ وج یل نی ۲ ۰ وبيروت فی ١‏ °°{ ۰ وما 
فی؟ °°[ ۶۰ وصور "Tyr"‏ فى ۱۱۲/۰۱۸ ؛ Les‏ سیطروا على JS‏ فلسطین 
قیماعدا مسقلان(؟), التی بقيت تجاهد الفرنج حستی وقت سقوطها فى ۲۷ 
جتادی الاولی ۲۰/۰۸ اغتسطس ۱۱۵۳ ؛ حيث اصبحت آشبه برس حربة 
أن یحتل الصلیبیون عسقلان» نقل الفاطمیون رأس الحسين المدفوعة هناك منذ 
أيام الأمويين بعد مقتله فى عهد يزيد بن معاوية. حیث اقاموا لها سشهاً 
بالقاهرة فى (٠٠٤/٠٤۹‏ لا يزال يحمل اسم الحسين إلى الآن. وقد كان 
الفرنجة يقصدون عسقلان بجيوش کبيرة» فلا يجدون إلى ملکها سبيلاء وكان 
(Y)‏ النجوم؛ VEE ae‏ 
eem 1 ts (Y)‏ ۱ص 1۵۱-44٩‏ انظر Canard‏ : 
Fatimides et Bürides à l'époque du calife al-H”afz li'din-illah.‏ 
Revue des Etudes Islamiques X XXXv, 1967. Paris. 103-118.‏ 
(Y)‏ الکامل. ۸ص ۲۱۹-۲۱۸ Ga‏ ۶۲؛ النجوم, ٠ص‏ ۰۱۷۰ كذلك تذکر الصادر أن Le‏ 
سلمت فى ۰۱۱۰۳/۶۹۷ وغزة فى ۱۱۰۸/۰۰۳۲ الخطط, ‏ ص W‏ 
(E)‏ معجم البلدان» "ص ١17/6‏ ؛ انظر. 
(art 'Askalán) ti, P. 732.‏ ,اعا( Ency. de‏ 
یقول ابن تغری بردی فى سنة .١١5١ foto‏ النچوم» دص ۰۲۹۹ 
)*( الخطط. ۲ص ۲۸-۳ ؛ gal‏ الفداء الختصر. pe!‏ ۰-۱۱ 
اختلف فیمن لحضر الراس» فلعله الوزیر بدر الجمالی او ابنه الأفضلء آما الشهد فقد انشی 
فى مهد الوزیر طلاثع بن رزيك. 


SSP STE‏ ا ییا ی یھ و ی یی ی ی ل نک ,جک کرک هرک یی یی رک بر یں یی یی ی ا ی ین © a‏ التو حيار تون تجح ریا 


الوزراء الستبدون فى مصر يرسلون الذخاثر والاسلحة والاموال والرجال 
لمفظهاء حیث کانوا پرسلون لها جنداً کل le‏ وأصبح كل من فیها مجنداً 
حتی الاطفال. بل إن الإسطول الصری هاجم Lily‏ وصیدا وبیروت وطرابلس فى 
17 وولهذا عمل الفرنجة على الانتقام بان ارسلوا حملة برية إلى الفرما 
فى مصر. وقد آرسل الوزیر ابن السلار أحد رجاله الاقویاء وهو عباس للدفاع عن 
عسقلان؛ كما فکر الوزیر أن يسير Oa ia‏ |لیها لاستنقاذها بالتعاون مع نور 
الدین آتابك حلب القوی السلجوقی. ولکن عباسا-طمعاً فى الوزارة فى مصر- 
ترکها لتسقط؛ مما اتاح للفرنجة أخذهاء بعد أن احاطوها بحزم من التصصینات؛ 
بحيث سلمت بعد حصار من البس والبحر دام سبعة آشهر. ویقول ابن تفری 
بردی المؤرخ:إنه کأن من المکن إنقاذ کل هذه الدن؛ لولا سوء الحال قى بلاد 
الصریین("). وقد مهدت هذه الاتتصارات للفرنجة مد هدودهم إلى صحراء التقب 
على حدود مصر 
ولم یقتصر pale‏ الصلیبیین أو الحجاج السیحیین عند حد. بل إنهم طمعوا 
أيضاً فى مصر لضعفها, وهی التی كانت تزهو أمام أعينهم بغناها. ولعلهم خافوا 
إن لم يغزفا أن یقعوا بين مسئمی مصر ومسلمی الشام. ولذلك oanig‏ مملكة 
بيت المقدس سياسة ثابتة. تهدف للاستيلاء على مصر: فقد فكر چودفروا فى 
غزوهاء وان كان بغدوين أو بردويل هو الذى قام بالفزو» وفكر فى الاستيلاء 
, ا مغرب أيضا. فذهب بنفسه يستكشف طريق الزحف, وتوغل فى شبه 
رة سیناء. ودخل (Le Lil‏ على الساحل (شرقی بورسعيد) بين ؛ العريش 
سطاط, وفتحها فى سنة ۱۵/۵۰۹ : 
دين يتقدمهم العربان حاربوه. " آسرم الوزیر LA‏ فى 
العساکر الرئيسية من القاهرة فرحل» ومات فى طريق عودته قبل أن 
لى العريش. فأخذت جثته لتدفن بكنيسة القيامة» بعد أن آلقی بأمعائه فى 
١‏ يزال إلى اليوم يعرف بسبخة بردويل أو بالسبجة. 


AÉ س‎ ende 
.7 الاعتبار» ص‎ cia بن‎ d 
۰۹-۸ ص‎ Y بات»‎ 


نجوم» وص ۱۷۱ ؛ ابن یاس بداشم» ص AY‏ عن الفرما: صسصچم البلدان» ۱ص 
۰۹-۳۷ 
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كل هذا يبين الخطر الشدید الذی كان یتهدد مصر والشرق الاسلامی. 
نتيجة لضعف حکامها الفاطمیین. 


# 


وکان من المکن للصلیبیین أن یستفیدوا اکثر من ضعف السلمین, لولا أن 
أوقف اطماعهم ظهور اتابكية تركية قوية فى الشام» اصبح هدفها الاتماد مع مصر 
لصد خطر الصلیبیین. هذه الاتابکة موسسها مملوك من الرقیق اسمه آقسنقر؛ 
كان فى بلاط السلطان ملکشاه, الذی بناء على نصيهة وزیره الشهور نظام 
اللك, ولاه حلب ثم الوصل(۱) فى ۱۰۸۷/٤۸۰‏ ولکن بعد موت ملکشاه» نجد أن 
تتش LAT‏ السلطان الذی يمك الشام يقتل آقسنفر هذا فى ۰6۲۱۰۹۶/۸۷ وقد 
كان ابن آقسنفر الوحید عماد الدین 0,5( صغيراً, فلما كبر تمکن من 
استرجاع أملاك eut‏ |3 أقطعه سلطان وقته محمود بن ملکشاه بعض اراضی 
العراق کواسط والبصرة, ثم ولاه الوصل وبلاداً ألخرى فى سنة ۰۱۱۲۷/۰۲۱ 
وکان السلطان محمود قد سلم إلى عماد الدین ولدیه: الب أرسلان وفروخ شاه 
لتربیتهماء ولهنا قيل لعماد الدین الاتابك, GY‏ الاتابك هو الذی يربى آولاد eol S ME‏ 
كما عرفت إمارته بالاتابکیة. 


والواقع آن هذا الأتابك كان يعمل لحسابه الخاص؛ فأخذ يوسع أملاكه على 
حساب بقية الأتابكيات الأخرى فى الجزيرة والشامء فاستولى على حلب وغيرها 
من مدن الجزيرة؛ وان أظهر أن البلاد التى فتمها لأميره الب ارسلان بن محمود, 
وانه نائبه فیها(؟). واکثر من هذا تدخل فى تولية السلطان السلجوقى فى بفداد. 
فكان مع مسعود بن محمد بن ملكشاه ضد الخليفة السترشد» الذى كان يؤثر 
بالسلطنة غيره من آمراء السلاجقة. ولا ذهب عماد الدين لمصار الخليفة فى 


(۱) ابن الاثیر. الدولة الأتابكية Y/Y (R. des Hist des Cois. Or)‏ ص ۰۱۱ ۱۷؛ آل سلجوق» 
ص ۰۷۸۰۱۱ 
(Y)‏ الدولة الأتايكية ص YA‏ وما بعدها. 
(Y)‏ نفسه. ص EY‏ وما tasa,‏ وفیات, 1Y££-YEY a‏ انظر. 
Ency. de I'lsl, (art Zengi) t 4, P. 1294-5.‏ 
(t)‏ الدولة الأتابكية, ص ۱٩۹۰۱۲۷-۱۲۹۱‏ وما پعدها؛ الکامل. ۹ص ۰۷-۵ 
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بغداد, وارسل إليه الخليفة أحد قواده. فهزمه. قهرب ثاجياً بنفسه فى 
۰ حيث انقذه رجل کردی الأصل اسمه ايوب(" . كان يمتلك قلعة 
تكريت: مع أن ذلك كان فيه تحد للخليفة. ولكن بعد أن قتل مسعود الخليفة 
السنرشد» عاد عماد الدين زنکی إلى مركزه الأول» وتولى الموصل واعتراقا 
بجميل أسرة ايوب الكرديةء حينما فتح بعلبك» وهی مديئة قريبة من دمشق من 
جهة الساحل» سلمها إلى ايوب(")ء وجعله ed‏ عليها. 

Lady‏ آمر آخر يبين طموح الاتابك» وهو طمعه فى أخذ دمشق(؟) الواقعة 
فى وسط الشام, والتی كانت تحكمها أسرة طغتكين او طغدكين اتابك دياق بن 
تتش بعد موته» حيث كان ابوه تتش هو الذى قتل أقسنفر آبازتکی. وكانت هذه 
الأتابكة هى الأخرى قوية فلم يستطع الصليبيون الاستيلاء على دمشق» ولكنها 
ضعفت بسبب ضعف من Ld‏ فحاصرهافی ۱۱۳۹/۰۲ , ولكنه لم یستول 
ale‏ بسبب طلبها مساعدة من الفرنج. 


كذلك كان هذا الاتابك متحمساً لحرب الصلیبیین» پحکم وجود املاکه فى 
شمال الجزيرة وحلب» ملاصقة لإمارتى الرها وأنطاكية الحسلیبیتین القويتين. 
وکان بری أن الضرر كبير بوجود |مارة الرها وسط بلاد الجزيرة قريبة من 
بغداد مركز الخلافة العسباسية؛ بحیث إن غارات الفرنجة منها يعظم شرهاء 
وامتدت إلى أقصى بلاد الإسلام!"). فيذكر له المؤرخون أنه كان لا ينقضى عليه 


(Y)‏ ابن واصلء مفرج الكروب فى آخبار بنى أيوب» تمایق الشيالء ١ص «A‏ انظر ماجد. 
صلا الدین» ص OAV‏ 

(Y)‏ الخططء ص ۲۷۸؛ وقيات ص EVE‏ عن بعلبك: معجم البلدانء oa‏ 777 وما بعدها. 
تذكر راوية مؤداها أن شيركوه قتل رجلا بتكريت فطرد هو واخوه, وهذا هو سيب 
تركهما لها. 

)٤(‏ عن أتابكتها: وفیات. ص ١15‏ ؛ آبو الفداء الختصر 7ص A‏ وما بعدها. 

QU (0)‏ ص ۱۰ ؛ انظر. 

Ency de l'Isl, (art. Dimashik) 2 éd, t2, P. 290. 
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«ple‏ حتی یفتع بلاداً من بلادهم. حتی اشستهر بالشهيد. ریما لرغبته فى 
الاستشهاد. ولعل آهم انتصاراته علیهم هو فتحه مدينة الرها: وذلك بعد حصار 
دام ثمانية وعشرين Laga‏ فى سنة ۱(۱۱۶/۰۳۹). فلما دخلها قتل کل من Lad‏ 
من الصلیبیین» وجمع رءوس القتلی وبنی بها منارة آذن عليهاء ونکس صلیانها 
all,‏ رهبانها. وبذلك خلص الاسلام من خطرهم بحیث شبه الانتصار فيها 
بالانتصار فى بدر. 

ولکن هذا الاتابك اغتيل على يد غلمانه فى سنة CNN £0 SOEN‏ فاسرع 
ابناه غازی ونور الدین إلى الاستیلاء على آهم املاك أبيهماء ولا سيما آنها خلصت 
لهما بقتل الب ارسلان(۳)» الذی كان زنکی یظهر أنه نائبه, فأخذ الاول» وهو 
الاکبر الوصل وبلاد الجزيرة» والثانی حلب. وعلی العکس. فان Ly gal‏ الذی كان 
زنکی اعطاه بعلبك امترافاً بجمیل إيواثه calo]‏ فقد انتقل مع ابنه صلاح الدین إلى 
اتابكية دمشق(؟), التی عملت على ضم بعلبك إليهاء وان بقی شیرکوه("), اخو 
أيوب فى خدمة نور الدین فى حلب. 

وحينما أرسلت حملة جديدة إلى الشرق, تعتبر الحملة الصليبية الثانية, 
نتيجة لاستيلاء زنكى على الرهاء بقيادة لويس السابع "Louis VII"‏ ملك فرنساء 
وکونراد الثالث "Konrad IIT"‏ , ملك الائیاء فإن آل زنكى شاركوا فى مقاومتها. 
Lin‏ إن لويس وكوتراد هزما فى اسيا الصفری. إلا آنهما يمما شطر دمشق, مع 
أن هدف الحملة كان استعادة الرها. فنجد أن نور الدين وغازی؛ ومعهما اسرة 
أيوب يهرعون للدفاع عن دمشق, ون كان أتابكها ما لبث أن صالح الملكين: لقاء 
تسليم بعض القلاع JUL‏ 

هذه الحملة الصليبية الثانية» جعلت نور الدین» الذى أصيح اکبر الأتابكة 
الزنکیین» بعد وفاة أخيه اكبر غازی فى الوصل سنة )"(۱۱٤۷/٠ ٤١‏ وتنازل أخيه 


(۱) الاتابکية, ص ۰۱۱۸ وما بعدها؛ الکامل» ٩‏ ص۰۸ 

ASI (Y)‏ ص ۱ Wag‏ بعدها؛ ابن واصل. ۱ص ٩٩‏ وما بعدها. هو غير السلطان الب 
آرسلان. الذی تولی بعد طفرلبك. 

۰۱۱ الکامل, “س‎ ۰ ue (uds (1) 

. S ( النجوم؛‎ (°) 

۰۳۱-۲۰ ص٩ الأتابكية. ص ۱۵۹ وما بعدها؛ اين واصل. اص ۱۱۲ وما بعدها؛ الکامل»‎ c) 

YE الکامل. ص‎ (v) 
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الأصغر قطب الدین مودود عن أملاكه فى الشام id‏ یفکر جدياً فى الاستیلاء على 
أتابكية دمشق, وضمهاالی I ESL‏ كما كان يريد ابوه من قبل والذی جعله 
یعجل بذلك» هو استیلاء الفرنجة على عسقلان اکبر معاقل الفاطمیین فى الشام 
فى ١١67/5144 Gs‏ .وكانت بقيت وحدها تقاوم طول هذه Ball‏ ولان 
السلیبیین قويت آمالهم بعد ذلك فى أخذ دمشق ایضاء وتابعوا الغارة علیهل(۱). 
ويبدو أن الخليفة العباسى القتفی (') لأمر الله» هو الذى حث تور الدين على LAT‏ 
دمشق, فمنحه تقليداً على البلاد الشاميةء وحتی على البلاد المصرية, التى كانت 
هى الأخرى تعاتى الاضطرابات. بسبب مفستل الخليقة الظافر قى سنة 
۸۹ وطمع فیها الصليبيون من جديد. 

وقد دبر نور الدين الأمر بينه وبين أيوب فى دمشق عن طريق شيركوه: 
بحيث يقول osu tll‏ إن ایربا عمل كثيراً فى LAT‏ دمشق لنور الدین» فسلم 
الدينة إلى al‏ شيركوه لما حاصرها فى سنة ۰۱۱۰۶/۰4۹ فتقل نور الدين إليها 
مركز حکمه» وعين ایوباً حاکماً عليهاء وشيركوه tb‏ عنه. وصلاح الدين رئيساً 
لشرطته «الشحنچیا»(*), وهذا الأخير كانت قد بدات تظهر عليه إماراث الذكاء 
والشجاعة» التى تعلمها من نور الدين!"). 

* 

وبینما كان نور الدین يوطد حکم أتابكيته التی اتسعت من حلب إلى دمشق» 
of‏ جاءه شاور الوزیر الفاطمی سنة ۱۱3۱۶/۵۵۸ ؛ طالباً النجدة والعساکر ضد 
ضرغام الذی طرده من الوزارة واستولی علیها كما ذکرنا. فاطسعه فى الدیار 
الصرية, ووعده بحصة من خراجها مقدارها الثلث سنوياًء ویمنح چنده 
الاقطاعات ويقيمون فى مصرء ویکون منصرفاً تمت آمره ونهیه. ویلاحظ 


(۱) أبن واصل. V‏ ص ۰۱۲۷-۱۲۱ من سقوط عسقلان فى Quas‏ ۱۱۵۲/۰۷ انظر. الکامل» 
لقص ۲ ؛ وقبله. 
(Y)‏ حسن المحاضرةء ص WV‏ يكتبها الستكفى. عن القتفی, انظر. 
Ency. de l'Isl, (art al-Muktafi) t3, P. 769.‏ 
)£( وفيات؛ ۲ص ٤۷٤؛‏ النجوم» Apel‏ الشحنجية وردت فى القاموس الفارسى بمعتى 
مکتب رئيس الشرطة السمی الشحند. النچوم» هس ۲۰۱ وهامش رقم (Y)‏ 
)0( وفیات. ۲ص EVE‏ 


الژرخون أن نور الدين قد تردد أول الامر فى إجابة شاور إلى طلبه, بسبپ توسط 
Lei Lal‏ بینه وبين الدیار المصرية؛ إلا أنه قيل تحت إلحاح شنیرکوه, الذی كان 
يرغب بشدة سر الذهاب على راس الحملة إلى مصر(). وریما یکون الدافع على 
تمريض شيركوه لنور الدین, أنه فكر فى تأسيس ملك فيها لاسرته")ء إذ يبدو 
al‏ كان "iT‏ ذلك t^‏ آخیه RETE)‏ بدليل اصطحاب cie‏ الدين» الذى لم يكن 
قد تجاوز خمسة وعشرین Late‏ وعلی اثنقیض یظهر أن صلاح الدین نقسه لم 
يكن متحمساً للمفامرة فى مصرء فیروی أنه US‏ خرجت مع عمی کارها tly‏ 
كمن يقاد إلى المذبح» ٠‏ ونحن نری أن قبول نور الدين لطلب شاور راجع إلى الرغبة 
فى استعلام حقيقة أحوال مصرء التى كانت ضعفت(*), وعلى الخصوص إلى ما 
يمكن الحصول عليه من الفوائد بتقوية السلمین, إذا ما اتحدت معه قوى مصر 
الوافرة الثراء JUL‏ والرجال ضد الفرنچة. إذ لا يبدو أنه كان يقصد وقتذاك فتحها 
وضمها إلى ملكه بالشام. 
ويظهر أن شاور لم يكن يرغب فى حضور شيركوه وصلاح الدین» ولعله 
OLS!‏ يظن أن نور الدين يكل قيادة المملة إليهء ولكن اسقط فى يده لما جهز نور 
آلذین عسکره من الترك بقيادة شيركوه؛ وسر لشغل الفرنجة بالفارات» حتى 
«یصل جيشه سالا إلى مصر. قلما وصل شیرکوه إلى پلبیس() شرقی القاهرة» 
خرجت عساكر البرقية الذكورة من قبل ضرغام بقيادة لخيه ناصر الدین, لقتال 
الجيش التركى؛ ولكن عسكر شيركوه اجبره على التقهقر نجو القاهرة: فلما 
دخل جميش شيركوه آلقآهرة خرج ضرغام لملاقاة شاور» وحدث قتال عنيف 
آشترك فيه أول الامر الجند المصريون والسودانیون- وهم طوائف الجيش 
الفاطمی- خوفأمن الغ col)‏ الترك) القادمين مع شاورء فائنتصروا عليهم فى 
القاهرةء ويقى ضرغام Lt‏ يقاتلهم ولكن كره الجند الفاطمى لضرغام لأمور 
منها قتله قوادهم «أمراءهم» ء وأعيان البلاد» إذ كان يأخذ بالظتة حتى بين أصحابه 
(۱) الکامل» ۹ص 665-44 ؛ الأتايكية, ص ۳۱۱-۷۱۵: ابن واصل١‏ ۱ص ۱۳۷ وما يعدها. 
(Y)‏ وفیات. لاص EV‏ ص .٠١‏ 
(Y)‏ الفخرى. ص VY‏ 


)£( وفيات؛ ٣ص EVO‏ س ۰۱۱-۱۰ 
)0( عنها: معجم البلدان» ص VY‏ انظر. 


Ency, de l'Isl, (art-Bilbts) t I, P. 737. 


وأقراد اسرتهء جعلهم ینحرفون عنهء مما دعا الخليفة العاضد بدوره إلى التخلی 
عن تأييده له؛ فاستطاع شاور بمماليكه وصربانه أن يهسزم ضرغ ام ويقتل 
أخويه(١).‏ وبعدها تولى شاور الوزارة للخليفة العاضد ثانية وتلقّب بالملك 
المنصورء وکتب العاضد سجلاً له بتفويض ,5 02( ؛ وذكر أنه ما اختاره إلا 
لحنکته فى السياسة والتدبیر» ودعاه إلى المحافظة على دعوة الفاطمیین» كما قلد 
ابنه الوزارة نيابة عن etal‏ الذى أسمه الكامل على ما یبدو(۳), لأن ابنا آخر اسمه 
طیی كان قد قتل فى النزاع مع el as‏ وسليمان قتل قبل أن يذهب مع أبيه إلى 
دمشق. 
Lali‏ حصل شاور على الوزارة ظهرت منه أمارات الغدر بجيش الترك, الذى 
كان یقیم بظاهر ad AUI‏ إلى شيركوه يطلب منه الرجوع إلى الشام 
فامتنع شيركوه؛ وأسرع إلى بلبیس, بناء على إشارة صلاح الدین(*)- إلذى بدات 
تظهر كفاءته الحربية ايضا للتحصن بها فأخذ شاورء الذى رأيناه من قبل قد 
eus id‏ الترك ووعدهم بامتیازات فى مصرء ليحتفظ بمنصب الوزارة. يعمل على 
الاتصال هذه المرة بالفرنجة: ويدعوهم إلى إخراج she‏ شیرکوه» ووعدهم بمال 
کشیر إذا رحل عسكر نور الدين. ولعل شاور كان بستهدف من وراء «elf‏ أن 
يستفيد من نزاعهما بالانفراد بالبلاد. فبادر الفرنجة إليه ووجدوا فى دعوته 
الفرصة المناسبةء ولا سيما أنهم کانوا قد عرضوا مساعدتهم من قبل على 
ضرغاء(*)- ویسمونه .135831 - |3 قدروا خطورة الاتماد بين مصر ونور الدين 
فى الشامء فيقول ابن واصل: إنهم قد خافوا خوفاً شديداً إذا ما تحقق ذلك وایفنوا 
بالهلاك. وان بلادهم تستأصل(۱)- فاجتمعت جيوشهم بقيادة ملك بيت المقدس 
السمی أملريك "Amalricus"‏ والمعروف d‏ بمعموري "Amauri"‏ « ويسميه 
(۱) الخطط؛ ۲ص ۲۰۱۶۲ ص ۰۲۰-۱۹ 
(Y)‏ صبح الاعشی, ۱۰ص ۰۳۱۸-۲۱۰ 
(Y)‏ نقفسه. ۱۰س ۲۲۵-۳۱۸ .لا يذكر اسمه لعله الکامل؛ oM‏ طى الکبیر كان قد فتل. 
m‏ ۱/۱ ص 44 وحاشية )0( ` 
)٤(‏ النجوم, ٠ص‏ ۲۷ س AV‏ سنا البرق الشامی» تحقیق فتحية البنداری» ص NA‏ 
)0( آنظر ما کتبه ولیام الصوری فى مجموعة: .892 R. H. Cr, Occ, 1,2 e, P.‏ حبشی» نور 
الدین» ص ۰۱۰۲۱ 


)1( ابن واصل, ۱ص ۰۱۳۹ 


el 2 »‏ ینزید خر ی درو سییر تیور ارت یر رز 
2 


العرب غالبا فى کتبهم مری» وحاصروا شيركوه وصلاح الدین فى بلبيس(). 
یساعدهم عسکر شاور من العربان والسودان. فقاومهم جيش شیرکوه حتی 
آعیاهم مدة ثلاثة أاشهرء وانتهی الامر بعقد اتفاق بمقتضاه خرج شیرکوه 
والصلیبیون من مصر, وخاصة أن نور الدین 51 کعادته فى الا غارة في آطراف 
لتنشر على اسوار بلبیس مما آزعجهم؛ وجعل عموری يسرع بالعودة إلى بلاده. 
وهكذا انتهت حملة شیرکوه وصلاح الدین الاولی علی مصن, ومدح الشاعر 
العروف عمارة اليمنى شاور على حسن سیاسته. كما مدحه شعراء آخرون(۲). 
ولکن شيركوه: الذى رای ضعف Us‏ مصر؛ بحيث وصفها بانها بلاد 
بغير Slay‏ اخذ يحرض من جديد نور الدين لإرساله على رأس حملة ثانية» وقبل 
نور الدين (US‏ فخرج شیرکوه فى OVA ON‏ ومعه هذه المرة ایضاً ابن 
أخيه صلاح الدين» ودخل مصر عن طريق ساحل البمر الأحمر عند أطفيح من 
ناحية الصعید, ثم ثزل الجيزة قبالة مصر y‏ الفسطاط) حتى لا يحاصر فى 
بلبیس مرة آخری, وبقى يها نيفاً وخمسين یوم" . فلما رصل جیش 
شیرکوه» أرسل شاور ثانية إلى الفرنجة يستنجد بهم ويعدهم بالمال» اتا 
عموری إلى الجيزة: وارسل رسله إلى قصر العاضسد للاتفاق على المبلغ الذى يدفع 
له لقاء [خراجه شیرکوه؛ حيث تركوا لنا al aca‏ قصر العاضد'). فحاريهم 
(Y)‏ تلسه. ١ص INE‏ الأتايكية؛ ص ۲۱۸-۲۱۷؛ الخطط, ۲ص ۰۱۶۲ EVE‏ الحنیلی» شفاء 
التلوپ» مخطوط بدار الکتب» ورقة ‏ وما بعدها؛ اتظر. سعداوی, التاریخ المربی الصری 
فى عهد صلاح الدین , القاهرة ۰۱۹۰۷ ص À‏ وحاشية (۳) ؛ پعتمد على مصادر مخطوطه» 
Les Campagnes du roi Amaury. Paris, 1906, P. 63-80.: Schlumberger‏ 
(Y)‏ عمارة, دیوان, تمقیق EYE oS Y, Derenbourg‏ ابن واصل, ۱ص VEY‏ الحنبلی» 
شفاء القلوب» BI‏ 
(Y)‏ ابن شدادء صن YA‏ 
(E)‏ الکامل, ٩ص‏ 11-44؛ ابن واصل» اص VEA‏ وما بعسدها؛ الخطط, ص ۰۱8۲-۱۶۷ 
۶ وفيات: اص ٥‏ وما lara,‏ ص 16۷۷ SUMI‏ ص ۲۳۱ وما بعدها؛ الحنبلی» 
شفاء «stil‏ ورقة V‏ وما بعدها: انظر. حبشی, نور الدین» ص AL‏ وما بعدها؛ سعدارى» 
التاریخ الحربى» ص ٩‏ وما -Lasag‏ 
)°( سنا البرق الشامی» ص Ys‏ 
9( انظر .910-913 P.‏ ,26 ولا R.H.C.Occ.‏ ۱ 


Op. Cit, P. 142-3 Schlumberger 


شیرکوه وهزموهم حين حاولوا عبور النیل على جسر co palit‏ ولکن بسبب XU‏ 
جنده اتجه إلى الحسعید» فلما تابعوه هزمهم بفضل مهارة صلام الدین فى مکان 
آسمه البابین جنوب المنيا الحالیة؛ ونجا عموری بحياته بمعجزة(') وکان هذا من 
أعجب الانتصارات لقلة عسکر شيركوه:, الذین هزموا شاور والصلیبیین معا؛ إذ 
صمم چنده آلا یسلم وا مصر للکفار. ولکن لا داعی للعجب» لان شعب مصر فى 
الصعید كان یعاون جيش شيركوه. ثم سار شيركوه إلى الإسكندريةء التى رفنض 
أهلها واعیانها أن یسلموها إلى شاور؛ GY‏ معه الصلیبیین؛ وسلموها لشیرکوه, 
وکانوا قد راسلوه من C) ui‏ فترکها شیرکوه لابن آخیه صلاح الدین» وعاد هو 
بقسم من جيشه إلى الصعید؛ رهما لیشتت قوى آعدائه. ومن الطریف أن نذکر أن 
تسلیم الا سکندرية إلى شیرگوه راجع Cal‏ إلى أن أهلها LOLS‏ من السنة الذین 
یکرهون التشیع؛ وذکر هذه المعارضة البکرة للف اطمیین نجدها فى الوثائق 
العروفة بالسجلات الستنصریة(؛ فکان کل ثاثر على الخلافة الفاطمية یلتجی 
إليها. فحاصرها شاور حوالی أربعة أشهر تناصره مراكب الصلیبیین؛ حیث کانوا 
یتوقون للاستيلاء على هذا الرفا الهام على البحر الابیض, فکافح عنها صلاح 
الدین وأهلها كفاحاً شدیداء حتی أنه قال عند ذکر هذه المتبة: «والله لو اعطیت 
ملك مصر ما سرت إليهاء فلقد قاسیت بالاسکندرية من الشاق, ما لا انساه آبداه. 
وقد سال شاور أهل الاسکندرية أن یسلموه صلاح الدينء ویرفع عنهم الضرائب. 
ويخاصة الکوس -ضريبة الاسواق البفيضة- إلا انهم رفضوا أن يسلموا 
السلمين إلى الفرنج على حسب قولهم. عندگذ سعى إلى الصلح وقبله شيركوه 
لسوء موقف جيشه» وليخرج الصليبيين من مصر بأی ثمن, فاتفق على ان 
يتركها لقاء مبلغ من المال» على أن يخرج الصليبيون Lad‏ ولا يتسلموا Ul‏ قرية. 
وأن ته‌اد الإسكندرية إلى المصريين. ومع تظاهر الصليبيين بقبول al‏ إلا eed‏ 
وافقوا لقاء خروجهم من مصرء على أن يكون لهم بأبواب القاهرة حامية 
cata‏ وأن يدفع لهم شاور بعض المالء فكان aal‏ الفرنجة يقيم فى دار خاصة 
RH.C.Occ. tl, 26, P. 928 pfs! (V):‏ ؛ 

Op. Cit, P. 142-3: Schlumberger 

؛ حبشی . نور آلدین» ص ۰۱۱۵ یقول الحنبلی البابین أو ابوان (شفاء القلوب ورقة ۷. 

VU ابو شامةء الروضتین؛ اص‎ (Y) 
AM سجل رقم لاه ص‎ (Y) 


20101111111 تک رح حرط رت رد رف خر‎ EP AEBERAREAAM EIE AEFEPAM ERAI EBIPZ/PP, Qr) دوو ی یی و بره‎ hehe 


| 
| 


í 


لیحصل على نصف مال مصر('). فسوافق شاور على ذلك, حیث كان یری أن 
الأموال وحدها هی التى تسیطر, دون المبادئ. 
_ .ومن Goal‏ أن هذا التدخل أثبت بوضوح أن مصر لم تعد فى أيدى 
الفاطمیین» وإنما اصبحت بيد القوتين التسابقتین علیهاء وهی الدولة الغزية 
(الترکیة) النورية. وفرنجة بيت القدس, وبالأحرى فى يد شاور الوزير الستبد. 
الذى كان لا يهمه غير الاحتفاظ بمنصب الوزارة. ومما زاد الطين بلة أن الصليبيين 
صمموا هذه المرة على سباق جيش نور الدين فى الوصول إلى مصر بفية 
احتلالهاء مخالفين بذلك سایق عهدهم. ولكى يدبر عمورى حملته على مصر 
سعى إلى الاتفاق مع البيزنطيينء وتزوج أبنة اخى ملك بيزنطة مانويل "Manuel"‏ 
(ANEAN EY)‏ لتتربع معه على عرش مملكة بيت المقدس('). وقد ترك لنا 
المؤرخ الصليبى وليم الصوری e "Willeromo Tyrensi"‏ صورة للاتفاقية uil‏ 
وقعها بنفسه نيابة عن عمورى: فقد اتفق الطرفان على أن تكون رياسة الحملة 
لعمورى وأن يطيع القائد البيزنطى فى كل ما يأمر (ay‏ ومع أن عموری نفسه 
كان يفضل انتظار ومسول الجيش البیزنطی» إلا أن فرسان مملکته» وذوى الرای 
فيهاء أشاروا عليه بقصد مصر لفتحها لحساب مملکتهم والتقوى بها فى نزاعهم 
مع نور الدينء ]2 كان اعت قادهم أن فتحها سيكون سریعاء بسبب أنه كان لهم 
یابواب القاهرة حامية. وأتهم تحكموا فيهاء فأسرع عمورى على راس الفرنجة 
| بالدخول إلى الريف المصرى شرقى الدلتا او ما يعرف بالحوف الشرقى فى سنة 
۶ ۸ فارتكبت جيوشه فى بلييس - اهم مدن الحوف- فظائع تذكر 
Lag |‏ حدث عند فتح الفرنجة بيت القدس, فكانوا يقتلون الرجال والنساء والشيوخ, 
Los |‏ يدل على نيات الغزو الحقيقية عند الفرنجة هذه المرة. 


۰۱۶۲ ۱ص‎ heals الخطط؛ لاص ١١١؛ أبن‎ (V) 
R.H.C.Occ. t I, 2 P. 942-943 أنظر.‎ (Y) 
Ibid, P. 945 sqq. انظر.‎ (Y) 
ومسا يعدها؛‎ VOY وما بعدها؛ اين واصل» اص‎ VA الكامل» ۵ص‎ ۳5۰ ae. النجوم‎ (£) 
؛‎ ٠١ الروضتین» اص ۱۷۰؛ انظر. حسن ابراهیم, الفاطمیون قى مصر. ص‎ 
*Ency. de l'Isl, (art. al-Shatkiya) t 4, P. 45.6. 
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خاف شاور الفرتجة, ولا سيما أنه ارسل إلى عموری بساله عن سيب 
سيره فامتل له بان هذا هو رای الفرنجة بالشام. Oly‏ يريد بعض JUI‏ عندئذ 
قدر شاور نياته وقرر مقاومته() . فجمع جالية الفرنجية فى مصرء وقتل منهم 
جماعة كبيرةء وحفر خندقاً وبنی حصناأی جعل الفقهاء یحضون الأهالى على 
القتال, ثم احرق مصر او الفسطاطء وامر آهلها بالهجرة إلى القتاهرة» بقصد 
عرقلة زحف الفرنحة؛ وهی العاصمة القديمة التی أنشأها عمرو بن العاص عند 
فتح العرب مصر.ء وازدهرت ule‏ حساب وصف الرحالین(")- وفی جنوب 
القاهرة العاصمة الجدیدة للفاطميين كما ذكرناء إلا أن الجاعات والفتن التی حلت 
بالدولة الفاطمية فى عهد الستنصر ومن جاء بعده من الخلقاء. كانت ضرية 
قاصمة لازدهار هذه المدينة, فتلاشت أهميتهاء كما تلاشت احیاژها الشمالية مثل 
العسكر والقطائع ويذكر المقريزى أن شاور استخدم فى حريق مصر أو الفسطاط 
عشرين الف قارورة نفط» وعشرة آلاف مشعل نارء وقد ظلت النار مشتعلة فيها 
اربعة وخمسين یوما؛ بحيث أن هذا الحريق اطاح بجميع عمائر المدينة» واحرق 
Lol‏ من جامعها العتيق (جامع عمرو)؛ ولاتزال آثار هذا الحريق موجودة إلى 
وقتنا الحاضر فى التلال المعروفة بالكوم أى الكيمان في منطقة مصر القديمة. وقد 
أرقف حريق الفسطاط تقدم الفرنجة فى البلاد. قفحاصروا القاهرة وضربوها 
بالنجنیق- وهی من أدوات الحصار لقذف الأحجار والنار- إلا أن أهلها قأوموهم 
بحماس شدید» أشار إليه معظم المؤرخين. 
وقدر نور الدين- هو الآخر- الخطورة اللترتبة على تمركات الفرنجة 
باحتلال مصرء فأسرع بارسال شيركوه ومعه صلاح الدين على راس حملة 
ثالثة, وكان ینوی أن يذهب بنفسه("). ويورد المؤرخون أسباباً لخری لإرسال هذه 
الحملةء منها: أنها أرسلت بناء على طلب الخليفة العاضه. الذى ارسل إلى نور 
الدين شعور نسائه. وكتب إليه یست‌صرخه ویقول: « ادركنى واستنقذ نسائى من 
(۱)الخطط, ۲ص VET‏ الحنبلی» شفاء القلوب» ورقة À‏ وما بعدها؛ 
Ency. de l'Isl, (art. Caire) t I, P. 837 sqq;‏ 
Fouilles d'al-Foustát, Paris 1921. : Allî Bahgat‏ 
(Y)‏ ناصر خسرو, سفر نامه س OA‏ وما بعدها. 
(Y)‏ الاتابکية. ص Yot‏ 


Vll Fd PR BA PRUEBA AFP PaBUE APE ESS SSII PIPPPPÈS PP D à 


آیدی (ego tll‏ ؛ أو بناء عملي دعوة الوزیر شاور نفسه الذی قدر هو الآخر 
خطورة الوقف!"). أو بناء على دعوة أهل مصر, الذين کانوا يراسلون نور الدین 
فى أثناء (anal‏ وعلی کل حال لا تستبعد أن يتعاون السلمون على اختلاف 
مذاهبهم ضد عدوهم الصلیبی, فلما سمع الصلیبیون بتحرك عساکر نور الدین. 
ووجدوا أنفسهم فى هذه الرة على عکس الرات السابقة مضطرین إلى قستال 
عساکر مصر والشام موحدة, قبلوا الصلح مع شاور. الذی عرض علیهم مائة 
آلف oly‏ على أن يرد إليهم بقية ملیون دینار آخری فیما بعد» فلما قرب جيش 
نور الدين من القاهرة» رحل الفرنجة عنهاء وکان هذا على حد تعبیر ابن واصل 
المؤرخ: من أجل الفتوح وأعظمها؛ |3 لو استولی العدو- لعنه الله- على الدیار 
الصرية. لا ستولی على سائر الخطة الاسلامیة(؟). 

ویظهر أن حیل شاور فى سبیل الا حتفاظ بمنصب الوزارة لم تكن قد 
انتهت» فاراد تدبیر مؤامرة لقتل شیرک وه ومن سصه, وإخراج جيشه من 
مصرا"). وریما كان من المکن أن ینجح فى تدبیر ذلك؛ إلا أنه نسی أن یقسدر 
حقيقة کره الصریین «d‏ واثر ذلك فى قلب خططه. فهژلاء Ub‏ فى مسواقفه 
السابقة فى طلب العون من الصليبيين تهديداً هائلا لبلدهم وخيانة كبسرى 
للاسلام, حتی أنهم عنفوه فى سبيل ذلك. وتجد أن جماعة منهم على راسهم 
شخص اسمه ابن الخياطء يسعون إلى اخذ الوزارة منه» ولكن شاور استطاع 
إخماد ثورتهم, واستبد بالمصريين!'). وقد راينا أن هزيمته هو والصليبيين فى 
حملة شيركوه الثانية» ترجع على الخصوص إلى أن المصريين خذلوه» حيث 
سبق ذكر تسليم Jal‏ الإسكندرية مدينتهم لصلاح الدين» Sly‏ شاور لم يكن 
يعتمد فى مماربة شيركوه فى واقع الامر إلا على طائفة من جنده الخاصة 
-العريان والسودان- إذ جرى وزراء محسر منذ عهد مبكر على تكوين طوائف 
خاصة لهم من العسكر. وقد زاد كره المصريين له بسبپ سوء سياسته بهرق 
مصر أو الفسطاطء ففقد كثير منهم بيوتهم ومتاعهم. وبقیت مصر مدة لا یسمع 
(Y)‏ النچوم, Yor gaa‏ 
(Y)‏ الكامل, ٩ص‏ ۱۰۰ س ۰۱۱-۱۰ 
)£( ابن واصل. Me ue‏ 
)0( تفسه. ۱ص ۱۱۲-۱۷۱ cp goal‏ هص ١5؟؛‏ الروضتين: ۱ص ۰۱۵۷-۱۵۱ 
od (1)‏ واصل. ۱ص NON‏ 


EE LEE PÉ ET ACTE‏ تک TER‏ وی ریس کي اتکی تک رک تا یتک يکي بو و ووو ريت ريت يت وتو 


فيها أذان؛ ولا يوقد فيها مصباح؛ كما آنهم بعد هجرتهم إلى القاهرة لقوا شظف 
العيش» وأقاموا آثناه حصارها مطروحین فى الساجد والحمامات والازقة وعلی 
الطرقات بعيالهم راولادهم. وعلی العكس كان شاور وأولاده يتعاظمون على 
الناس» فمجتهم الاتفس(۱). فلما جاء عسکر ثور الدين؛ أحضر شيركوه أعيان 
االصربين وأظهر لهم لسفه لصابهم. وسفه رای شارو(") فى إحراق الفسطاط 
ويقول ابن تفری بردی(۳)- وهو مۇرخ مسصری- إن الأمراء الصريين فى 
الجيش الفاطمی» اتفقوا على قتله. 

ويبدو أن Us‏ شاور قد قربت؛ إذ كان من بين آبنائه من یعارضه» وهو أبنه 
الکامل: الذى كان يميل إلى محالفة نور الدين(“) ؛ إنقانآ للإسلام فى المنطقة؛ كما 
يبدو من أحاديث الکامل الخاصة. وکان العاضد يؤيد الکامل فى التحالف مع نور 
الدين» ويفكر فى إسناد الوزارة للکامل بدلا من dol‏ شاور» وخصوصاً أن الكامل 
هو الذى دافع عن القاهرة فى آثناء هجوم الفرنجة. ويظهر من (au‏ كتبه 
العاضد لاستنابة الكامل فى الوزارة عن cel‏ صفات الكامل الطيبة» وحتى تفوقه 
واجتهاده فى العلوم الدينية وجهاده. وربما يكون الذى دعا العاضد إلى تأييد 
الكامل على حساب شاورء هو ان هذا الأخير adl‏ دعوة الطیب فى الیمن(۱)؛ مما 
هدد خلافة العاضد قي مصر. 


ومع ذلك» فإن الذي قضی على شاور هو صلاح الدين aS eg‏ لتحقيق 
أطماعهما فى مصرء بعد أن علقت مخالبهما بالبلاد. وقبل أن يقتلاه اخذا إقراراً 
من العاضد. الذى كان شاور قد استبد به طول فترة وزارته مثل بقية وزراء 
العف ویض. بأنه هو الذى طلب قتله لخيانته للمسلمين(» وممالاته للأجنبى. 
فنچب c‏ صلاح الدين يشرف بنفسه علي تدبیر المؤامرة لأنه لا يمسر عليها 
(١‏ الروضتین » اص ص۱۱۶ . 
(Y)‏ الخطط., ۲ص ١44‏ ص 4. 
(Y)‏ النجوم. وص ۳۵۱ س VV‏ . 1 
(E)‏ الروضتین» ۱ص ۰۱۷۰ قال لضال صلاح الدین؛ أوصل إلى نور الدين سلامی» وعرفه 
شغفى بخدمته وغرامی؛ وان أتوسط فى جمع الكلمةء ورد هذه القلوب التبددة؛ إلى عقود 
المقد النتظمة. انظر . سنا البرق الشامی تحقیق النبراری» ص YE‏ . 
)*( اتعاظ , ورقات ۹ ٠ —w‏ انظر .مجموعة الوثائق الناطمية. ص ۱۶۷ وما يعدها. 
)3( اتعاظ, ورقة ۰۱۲٩‏ 
(Y)‏ النجرم: هس ۲:۱ - YOY‏ وفیات» ١ص YE‏ الکامل. ٠ص‏ ۱۰۱؛ السلوك ۱/۱ ص 

۳ الروضتین. ۱ص ۱۷۱ - ۱۷۳ . 
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غیره. وذلك فى أثناء زيادة شاور لشیرکوه» الذی كان مضطرا إلى أن يظهر له 
الود « وان تعمد شيركوه الخرو ج لزيادة ضريح الإمام الشافعی», فقبض صلاح 
الدين على شاور وکتفه, وأخذه ليقتله. ثم لما دخل ولد شاور وإخوته إلى القصر 
الفاطمى معتصمين قتلواء وربما كان ذلك أيضاً بتحريض من شيركوه وصلاح 
الدين. وهكذا انتهت حياة هذا الوزير الذى كان همه الاحتفاظ بمنصبه, ففرح 
الناس فرحا عظيما لموته. 

وقد كان قتل شاور إزالة العقبة أمام شيركوه فى تحقيق أطماعه فى مصر. 
فقد آخذ مكانه فى الوزارة:» إذ لم يكن العاضد يستطيع أن يرفض طلبه لضعفه, 
ولقبه بالملك المنصورء وهو old‏ لقب شاور السابق» وخرج له سجل طويل أورده 
لنا القلقشندى يعتبر من الوثائق الهامة(!) , فقد اصبح شيركوه: السيد «Je M‏ 
الملك المنصورء سلطان الجيوش: كافل قضاة المسلمين « وهادى دعاة المنین؛ ای 
أنه سيطر على كل شئ فى الخلافة الفاطمية Lay‏ فيها من جيوش وقضاة ودعاة 
المذهب الشيعى ونلاحظ أنه سمى يسلطان الجیوش, وليس بأمير الجیوش لقب 
الوزراء السابقین, ريما eM‏ كان مسيطراً على جيش الخليفة الفاطمى والجنيش 
الترکی, الذى جاء من الشام(۲). وقد احتبفظ العاضه لنفسه اسمياً بحق تولية 
الدعاة والقضاة, ولان شيسركوه كان سنى المذهب؛ فإن سجلات توليتهم كانت 
تخرج بالضرورة من ديوان الإنشاء باسم الخلیفة!)» وان كان شيركوه فى واقع 
الامر قد حجر على تصرفات العاضد كلها. 


ولكن شيركوه توقى او قتل(*) بالسمء ممن لا نعرف؛ ربما من العاضد أو 
من صلاح الدين, ولم يمكث فى الوزارة أكثر من شهرین» فتولاها بعده ابن 


)۱( صبح» ۰ ص ٩-۸‏ الحنپلی» شفاء القلوب. ورقات ۰۱۰-۸؛ انظر de page‏ الوثاشق» اص 
۳ وما بعدها. 

Af نظم الفاطمیین. اص‎ (Y) 

(Y)‏ صبحء ۱۰ص YEY‏ وما بعدها. 

)1( وفیات. EVA ou Y‏ س ۱۲. دفن وأخوه آیوب بمدينة الرسول. نفسه.۱ص 1۰1 السلوك: 
سس ۱. 


يتلقّب به؛ مثل وزراء الفاطمیین قبله» وذلك فى Yo‏ من جمادی الآخرة سنة 
۶ مارس CON A‏ وقد كتب له العاضد سجل الوزارة «منشور) بخط 
sous‏ مع أن الخلفاء الفاطمیین لا يكتبون إلا نادرأ ورد فيه: «هذا عهد لا عهد لوزیر 
بمثله(")». واحتوی على تخوله السلطات ذاتهاء التی خولها لعمه شیرکوه 
بالسيطرة على الجیش والقضاة والدعاة, فخرج سجله فى قماش أبيضء والبسه 
العاضد آمام جمع عظیم من موظفی الدولة خلعة الوزارة فى یوم مشهود» وهی 
جمیعها بیضاء شعار الفاطمیین, فضلا على خیل وسروج وآشیاء Oil‏ 

وقد أثير حول تولية صلاح الدین الوزارة آتوال كشيرة؛ منها: e[‏ تولاها 
نتيجة لتوصية سابقة من شيركوهء او أن العاضد منحه إياها لظنه أنه أصغر القواد 
«الامراء» النورية سناء لیکون تحت یدهء |2 لم تكن سن صلاح الدین تزید على 
اثنتين وثلاثين سنة؛ وأنه احس أنه مثل شیرکوه له طموح قد يستفله لمصلحته 
فى معارضة نور الدین» وان كان سجل التولية یقول: إنه اختاره لأنه pag‏ حكمة 
الشیب. ومضاء الشباب؛ أى بقوة شخصيته. التى يبدو أنه لم يكن يوجد أقوى 
منها بين امراء نور الدين بعد شيركوه. ونحن ایضاً لا نستبعد أن يكون العاضد 
قد الزم بتوليته()ء كما الزم بتولية عمه من قبلء بناء على GUSI‏ أغلبية الامراء 
النورية. فهو لا يلبث أن يكون معه كالممجور علیه, لا يتصرف فى الأمور إلا بعد 
مشورته(*). 


w 


والواقع ان تولية شیرکوه وصلاح الدین لوزارة العاضد pal‏ غير عادى» 
یعلن عن قرب سقوط الخلافة الفاطمية: إذ أن كليهما بقى قائداً لنور الدین فى 


AY انظر. تلقيب ابن السلاريه. ابن میسر» ص‎ (V) 

Le page وما بعدها؛ انظر.‎ ٩۱ ص ۳۰۸. نص سجل, انظر. نفسه. ۱۰ص‎ ٠١ صبح؛‎ (Y) 
الوثائق الفاطميةء ١ص ۰۰ وما بعدها؛: ماجد. صلاح الدين الایوبی؛ انظر‎ 

(Y)‏ حمسن الصاضرة. ۲ص ۱۸؛ الروضتينء oe Y‏ ۰۱۷۲ عن زى الوزراء, انظر.ما ورد فى 
کتابنا: نظم الفاطميين؛ ١ص AS‏ وما بعدها. 

۱۷۰ - MM ابن واصل١١ ص‎ (E) 

VA ۱ص‎ col این‎ (9) 


ووو جح AAA‏ رن ARR IN AAA AP‏ نينت ان كين AAA AIT ANA AAA ۱۳۲۲۲۲۲ ata ANNE NAN NE ARR NA‏ ببس سس 


Ÿ AA AA SA A URN M ASIN NA RNA PNA AAA AO NA ANA AAA t ANA A AAA AA APN کت وی احج‎ VA NA NA JUR ABA M [A A NATU NA A RAA SARA SARA NATAS: 


الوقت ld‏ ثم لاول مرة یبقی فى الوزارة الفاطمية وزير غير شیعی. وقد لاحظ 
السیوطی المؤرخ أن سیطرتهما على الخليفة الفاطمی تشبه سيطرة البویهیین مع 
خلفاء الحباسيين السته. فکانت هذه الحالة تبين مدى الضعف الذی وصلت إليه 
الخلافة الفاطمية فى اخریات أيامها؛ مما مهد للقضاء عليها. 


وكان القضاء على الخلافة الفاطميةء وعودة المصريين إلى العسکر السنی 
أمرأ تمليه ضرورة الوقف الإسلامى, حتى یتمکن السلمون فى المشرق من 
توحيد صفوفهم أمام الصليبيين» الذين استفادوا من هذا التشتت كما ذكدرنا. 
يضاف إلى ذلك أن عقيدة صلاح الدين المذهبية كانت Lyi‏ ولم يكن عنده باعث 
دينى على أن یمن بأحقية الخلافة الفاطمية وانتسايها إلى بيت النبى she‏ بمبادثها 
الشيعية حتی يبقى عليها. كذلك كان نور الدين» وهو الذى أرسله وعمه إلى 
.مصرء مثل بقية الترك السلاجقة متعصباً للعباسیین. فكتب إلى صلاح الدين 
بخسرورة قطع الخطبة عن اسم العماضد.ء وجعلها للخليفة المستنجد بالله(١)‏ 
العباسی, فضلا عما يترتب على ذلك من خضوع مصر لسلطانه مباشرة. آما 
الخليفة العباسى؛ فإنه كان ينتظر بفروغ الصبر إلغاء خلافة الفاطميين أعداء بيته, 
والخطبة له فى أرض مصر وما يتبعها من أملاك» حتی أنه کتب فى ذلك لنور 
الدين. 

ولا شرع صلاح الدين فى إلغاء الخلافة الفاطمية» اضطر إلى التمهل على 
الرغم من إلحاح نور الدين وعتاب الخليفة العباسی, M‏ لما اختبر وقع إلغاثها بين 
أعيان المصريين وجد ميلهم صریحاً لهذه الخلافة العلوية» ووجد أنه لو قام به 
سريعا لقامت ضده فتنة لا تتدارك نتائجهال"): ولا سيما أن المذهب الفاطمى كان 
قد انتشر انتشارا هائلا بين المصريين؛ حتى قال القاضى الفاضل عنه إنه خالط من 
المصريين اللحم والدم. ولذلك سار فى إلفائها بخطوات وثيدة, دلت على قدرته 
السياسية. 

فعمل صلاح الدين على محارية الدعوة الفاطمية» وساعده على ذلك «d‏ كان 
له الإشراف على القضاء والدعوة معاء إذ كان من القابه كوزير تفويض للعاضد: 

Ency. de Isl, (art-Al-Mustandjid) t3, P. 820. 

۰۲۰۰ ابن واصل. ۱ص‎ NET س‎ V ua النجوم.‎ (Y) 
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کافل تضاة السلمین. وهادی دعاة المنین؛ مما اطلق بده. حقاً إن الخليفة 
العاضد منذ آیام وزيره شیرکوه وهو غير فاطمی, كان يتكفل بتولية القضاة 
والدعاة كما ذکرناء ولکن يبدو أنه فى وزارة صلاح الدین» لم يعد له هذه السلطة 
الدينية: فعزل صلاح الدين قضاة مصر الشيعة وقطع أرزاقهم, وشرد الدعاة» 
والفی مجالس دعوتهم» وأزال اصول المذهب الشیعی, مثل: الأذان بحى على خير 
العملء بدلا من الأذان بحى على الفلاح بل حذف من النقش الدينى على العملة 
المتداولة بين الناس صيغة العقيدة الشيعية: «علی ولى الله»(۱). ثم أخذ قى إبراز أن 
نسب الفاطميين غير صحیح, وأنهم من نسل الجوس أو الیهود. وإن زعموا أنهم 
علويون, حتى لا ينسبوا إلى بيت LC),‏ كذلك منع صلاة الجمع بالجامع الازهر 
وبجامع الحاکم؛ حيث استمر هذا المنع ماثة عام إلى أن جاء المماليك ليعيدوها إلى 
الجامعين9), كما أنه كان يخطب لنور الدين بعد العاضد فى الجوامع الاخری(*. 


وفى الوقت ذاته» جعل صلاح الدين همه عودة مذهبى السنة: الشافعی 
ومالك إلى انتشارهما الأول قبل مجئ الفاطميين. ويجب أن نقرر أن الفاطميين 
على الرغم من حرصهم على نشر مذهبهم؛ فإنهم لم يقضوا على شعائر الذاهب 
االخالفةء حيث صرح القلقشندی بقوله: إن مذهبى مالك والشافعى كانا موجودين 
فى عهد الفاطميين ظاهری الشعار(*). وليقوم بذلك لخذ فى بناء مسدارس(٩)‏ 
لتدريس المذهبين السنیین» ليس فقط فى القاهرة: وإنما أيضاً فى جميع أنهاء 
القطر؛ مع أنه لم يكن للمذاهب غير الشيعة شى من المدارس» مقتدیاً فى ذلك بنور 
الدينء الذى أكثر من بناء المدارس بالشام. ويبدو أن صلاح الدين وشیرکوه, LIS‏ 
يرعيان الذهب الشافعىء ربما لأنهما كانا من معتنقيهء أو تقرباً للمصريين, 
الذين كانت غالبيتهم من اتباعه قبل مجی الفاطمیین» أو لأن الفاطميين أنقسهم 
(۱) أنظر. Catalogue, P. 196 (450). : Lavoix‏ 
وذلك ابتداء من عام ۰۱۱۵۸/۰76 
(Y)‏ الروضتین» oa‏ ۰۲۰۱ 
(Y)‏ حسن الماضرة» ص AW‏ 
)£( الخطط, ۲ص ۱۷۰ س 9 
)2( صبح, ص ٩۲۰‏ . 
)3( الخطط, ٤ص‏ ۱۹۲ - ۱۹۲؛ النجوم. “ص٤٠‏ ۵۵؛ انظر احمد بدوی, الحياة العقلية فى 
عصر الحروب الصليبية بمصر والشام. القاهرة ۱۹۰۳ ص ۱۱ 
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كانوا على العکس يرعون مذهب مالك دون الشافعى» ومن سالهم المکم به 
آجابوه(). وقد رأينا شیرکوه یزور ضریح الشافعى يوم دبر مقتل شاور. وبنی 
صلاح الدین حول الضریح مدرسة. يخيل لمن يطوف Gale‏ أنها al,‏ مستقل(۲), 
aly‏ جعل الحکم فى [قلیم مصر كله لقضاة الشافعية وحدهم. ویذکر القریزی 
نتيجة لذلك, أن تظاهر الناس فى مصر يمذهيى مالك والشافعی, واختفی مذهب 
Candi‏ 

ثم خطا خطوة آخری ترمی إلى إضعاف نفو حاشية القصر, وبخاصة أنه 
الوزير التحکم الذی لا يرد امره فى شى( ). فقد كان ننوذها كبيراً فى وقت 
العاضد, تدخل فى شئون السياسةء بحيث سكنت من قتل الوزير المستبد طلائع 
ابن رزيك كما ذكرناء ولا غرو فهى فرقة كبيرة» لم تعرف مصر لها مشيلا فى 
قصر إسلامى من قبل. Sf‏ يقول المقريزى: إن عددها عند سقوط دولة الفاطميين, 
بلغ ثمانية عشر CLIE‏ فنجد صلاح الدين يضايق Jal‏ القصرء ويستبد بهم 
استبداداً. ويعمل على اغتیال كبيرهم مؤتمن الخلافة» وكان خصيا أسود من 
الاستاذین المحنكين؛ بحجة أنه تأمر على قتله ومالا الاجنبی بان استدعى الفرنجة, 
كما Jai‏ شاور. Lens‏ يدل على نجاح صلاح الدين فى توطيد سيطرته على قصر 
الخليفة الفاطمى بعد قتله مؤتمن الخلافة هذاء قول القريزى: إن جوهراً فاتح 
مصرء وخراب الفاطميين بسبب (age‏ ويعده عين صلاح الدين للقصر 
القفاطمى خصيا ابیض اللون من اتباعه, لعله تركى او یونانی, كان شيركوه قد 
اعتقه؛ اسمه قراقوش(۲) بمعنى الطاثر الأسود - ولقبه بهاء الدین؛ بان جعله 


.9YÍ ص‎ pue (۱) 
۰۱۷ ص‎ cone رحلة أبن‎ (Y) 
. ۱۷ = NN الخطط, ۱ص ۱۷۰ س‎ (Y) 
(فی آخر الصفحة).‎ EA وفیات. ص‎ (£) 
. ۸ الخطط: ۲ص 716 س‎ (0) 
. ۰-4 ۳ص اس‎ sadd (1) 
. انظر‎ VAL — ۱۸۲ عنه : وفیات ۰ ۲ص‎ (V) 
Ency de l'Isl, (art. Karaküch) t2 , P. 786 - 7. 
Karakoüch, sa légende et son histoire (M.M.A.F.) III. Paris, 1890. P. : Casanova 
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زماماً للقصرء ای مشرفاً على شتونه. فاشرف قراقوش على امور القتصر 
الفاطمی؛ بحیث أصبح لا یجری فيه صغيرة ولا كبيرة إلا بامر صلاح الدین(۲) 
يضاف إلى ذلك أن صلاح الدين صادر مخصصات العاضد. ومنعه من JUI‏ والخیل 
والرقیق, ولم يبق عنده غير فرس aal)‏ طلبه منه. كذلك منع رسوم الخلافه - 
وهی حفلاتها الرسمية فى الاعیاد وغیرها- من ركوب فى الواکپ» وجلوس عام 
فى القصر الکبیر» واعتقل الخليفة ولم يعد یظهر للناس البتة("). حتی يبين لهم ما 
يريد من إزالة دولته ویعودهم على نسیانه» واعتقل أقرباءه؛ بل جعل القاهرة 
عاصمة الفاطمپین مبتذلة(۲)ء وحط من قیمتها؛ كما الغى من نقش العلمة(*) كلمة 
المعرّية, التی تدل على أن بانی القاهرة هو الخليفة Sall‏ لدين الله الفاطمی. ولا جاء 
آیوب آبو صلاح الدین فى سنة 9^9 / go. YVM‏ العاضد للقائه, وهذا يدل 
على مدی امتهان حق هذا الخليفة!'), وقد حدث مثل celà‏ حینما كان يسيطر 
ملوك البويهيين الشيعة على الخليفة العباسی السنی الطائع واجبروه على 
استقبال رسول الخليفة العزيز(') ويقول عمارة الیمنی, إن صلاح الدين فعل 
بالفاطميين: اکثر مما يفعله الفرئجة!"). 

ثم اتخد صلاح الدين خطوات حاسمة للإجهاز على قوة الخلافة الحربية. 
التى كانت قد ضعفت بدليل تسابق الترك والصليبيين إلى الاستيلاء على مصر. 
فقد بقى الجند الفاطمى فى أواخر Cal]‏ يتكون من عناصر مختلفة كمعظم الجند 
الإسلامية فى عصره. إلا أنه اصبح يستمد قوته من عنصرين أساسيينء هما: 
المصريون الذين كانوا قد كثروا فيه بسبب أن بلادهم أصبحت مهددة من جاتب 
الصليبيين؛ فاضطروا إلى القيام بالدفاع عنها؛ بحيث أنهم لم يصبحوا فقط عماد 
aane.‏ ولكن Laud‏ من قسوادهء فنقرا غالبا فى كتب المؤرخين عبارة: «الأمراء 
الصسریین(*)»؛ أما العنصر الآخر: فهو السودانیون ومعظمهم من النوبیین» الذين 


(Y)‏ شاهنشاه بن آیوب. منتشبات من كتاب التاریخ لصاحب حماهء تتعلق بسيرة السلطان 


صلاح الدین الایویی» ص gal VW‏ فى کتاب ابن شداد (بهاء الدین) : LIS‏ سيرة 
صلاح الدین الأيوبي. 

. Wo الخطط. ص‎ (Y) 

. ۲۱ ص ۱۸۶ س‎ «cali (Y) 

Catalogue,P. 169 no. 450. : Lavoix انظر.‎ (£) 
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VV س‎ Y gaY الخطط,‎ (A) 
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کثروا منذ عهد الستنصر كما ذکرنا. وعلی العکس, لم نعد نسمع فى تکوین 
الچند الفاطمى عن العناصر السابقة من الفارية البربر» والشارقة الترك والدیلم, 
فالاولی قد آبعدت من صفوفه منذ شورة أبى ركوة الغربی فى عصر الحاكم, 
وانفصال الفرب عن طاعة الفاطمیین فى age‏ الستنصر. آما الشارقة وهم الترك 
والدیلم فإنهم آیعدوا منذ مجی الترك السلاجقة الشام. ولم يعد للفاطمیین فیهم 
ثقة. أما الارمن الذین زادوا منذ ell‏ بدرء وكثروا فى وزارة بهرام» فلم نعد تسمع 
عنهم بين طواثف الجیش الفاطمی. 
وفد بدا صلاح الدین بطائفة السودانیین, الذين کانوا یکونون غالبية الجیش 
الفاطمی فى آخر dull‏ ولا يعترفون إلا بالخلافة الفاطميةء وبلغ passe‏ أيام 
العاضد خمسین A‏ وکانوا يقيمون فى حارات كثيرة بظاهر القاهرةء حیث 
عرفت لهم طوائف قوية» مثل: الفرحية والريمانية والميمونية والهحسينية 
والمنصورية. وكان السودانيين قوة وشوكة فى وقت العاضد. ويقول المقريزى 
إنهم سيطروا على الجيش والدولة والقصرء وإذا ثاروا على وزير قتلوء('). لذلك 
تحرشوا بصلاح الدين يعد قتل مؤتمن الخلافة وثورة حرس القصر واغلبهم من 
السود مثلهم, فارسل صلاح الدين نصوهم آخاه الأكبر توران شاه-بمعنى ملك 
شرق- على رأس الترك لقتالهم. ومع أن السودان كادوا يتغلبون على الترك: إلا 
انهم انهزموا لما لجير صلاح الدين الخليفة على تخذیلهم() ؛ وأحرق حاراتهم Lay‏ 
فيها مساكنهم ونساؤهم وصبيانهم؛ فانهزموا إلى الصعید» وعرفت الواقعة 
بواقعة السودان أو العبید» وذلك فى سنة ۰۱۱۱۸/۰۱۶ 
وفوق ذلك استيد صلاح الدين بقواد الجيش الفاطمى الامراء السریین؟, 
مع أنه فى أول الامر بذل لهم الال فاحبوه واطاعوه(۳) ؛ وكان عمه قهله لم يغير 
على sal‏ شيئا!؛), فعمل على إنقاص |قطاعهم(*), ثم قبض عليهم فى ليلة واحدة. 
وأنزل أصحابه فى دورهم»ء وفرق إقطاعاتهم علیهم(۱). ويقول القریزی» منذ 


)۱( نفسه؛ ۲ص YA‏ س YY‏ 

۰۱۷۷-۱۷۰ عن توران شاه: وفیات: ص‎ VY وما بعدها؛ الحنیلی» ورقة‎ Y un Y تفسه؛‎ (Y) 
. 1-6 س‎ FOO النجوم؛ ص‎ (Y) 

)£( الروضتین» اص ۰۱۷۲ 

)0( الحنبلی», ورقة NS‏ 
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كانت ایام صلاح الدین إلى یومنا؛ فإن أراضى مصر كلها كانت تقطم للسلطان 
| وامرائه واجناده(۱)؛ Y‏ كان معظم من جاء معه من التركمان- وهم التراد- 
Cus, ]‏ وكان الرجل منهم |نا استمسن دارا أخرج سکانها ونزل فیهاء بحیث 
À‏ أن معظم Jal‏ القاهرة کانوا یبکون من الاستبداد(؟. 
/ ولا تم له إضعاف جاتب الخلافة الفاطمية وهدم دعوتهاء لم يتردد فى إلغائها 
À‏ من مصر فى اول جمعة من محرم سنة ۱۰/۹۱۷ سبتمبر ۱۱۷۱ وارجاع 
| الخطبة للخليفة العباسی الستى الستضی بأمر الله» الذی تولی بعد آبیه الستنجد 
À‏ بالله التوفی سنة ۰۱۱۷۰/۰۳۱ وذلك بعد أن كانت الخطبة العباسية قطعت من 
| مصر منذ مائتی سنة. وقد قیل فى ظروف هذا الإلغاء عدة روایات منها؛ إن صلاح 
| الدين لما خطب لبنی العباس, اغتم الخليفة العاضد ومات» أو أنه كان فى يده خاتم 
قيه سم فمصه وماتء كما قیل إن الطبیپ الذی كان یعالچه لما رای رغبة صلاح 
| الدین فى عزلهء pital‏ عن مداواته!")» أو أن توران شاه آخو صلاح الدین» هو الذی 
| قتله بنفسه على حسب مصادر الفرتجة!”). وقد gla‏ صلاح الدین إبعاد الشبهة 
| عن نقسه فادخل الشهود والأعيان, قراوه وقلبوه» فلم يروا به اثر قتل» كما سار 
| فى جنازته راجلا مشقوق ol pall‏ وقد لبس البیاض(") , ويلاحظ المؤرخون أن 
العاضد فى اللغة هو ALLAN‏ وفعلا قطعت بالعاضد خلافة الفاطمیین» OU‏ 
وفاته كانت فى عاشوراء يوم ذكرى سقتل الهسین, وهو يوم شوح وبكاء عند 
الشيعة. 
ويعد هذا الإلغاء استولى صلاح الدين على الكنوز التى كان خلفاء الفاطميين 
قد كدسوها منذ مجيئهم مصر فى الخزائن والحواصل, عبارة عن قاعات كبيرة 
بداخل قصورهم وخارجهاء وتتمثل فيما جمعوه منها فى جميع بقاع الدنياء 
وفيمبا سنعوه فى مصر مما لم يكن له مشيل من قبل فى ای بلاط آخر. حیث 
ga Y cadi (Y)‏ ۱۰۱ س ۲۲ . 
(Y)‏ الروضتین, ۱ص ۰۱۷ ۰۱۷۳ YYA‏ £ انظر. t Gibb‏ 
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سبق أن ذکرنا آمثلة لهاء وقد استمر بيع الکنوز, التی قدر قراقوش بنقسه 
أثمانهاء أكثر من عشر سنين» كما أهدى صلاح الدین بعضها لمن حوله ويخاصة 
لنور الدين(') . آما الکتب بالقصر الفاطمی الکبیر» وکانت کثيرة فإن صلاح الدین 
كان یهمه التخلص منها لاحتوائها على کتب الشيعة وعقائدهم» فحدد لبیعها فى 
JS‏ اسبوع یومین(۳), واعطی كثيراً منها للقاضى الفاضل()(۰)۱۱۰۰/۵۹۹۱2 
الذی كان قد عمل فى الدواوین الفاطمية آیام رزيك بن طلائع وشاور» ولا جاء 
شيركه عينه رئيساً لدیوان الانشاء بدلا من رئیسها السایق يوسف بن الخلال: 
وأصبح ذراع صلاح الدين اليمنى ووزيره فيما بعد. Lal‏ الأملاك والاراضی؛ فإنها 
وزعت على أقرباء صلاح الدین, وأقراد أسرته الکثیرین, الذين استدعاهم من 
الشام, فأعطى: أيوبا إقطاع الفيوء(؛)؛ وتوران شاه قوص وأسوان وعَيّذاب» وذلك 
بعد هزيمته للسودان!'). وقد اغلق القصور أو ملكها آمراءه. ومنح أباه إحداها. 
Lal‏ سكان القصور الفاطميةء فان قراقتوش أخرج منهم على حسب قول 
القریزی عشرة آلاف شريف وشريفة- cul‏ من العلويين- ومن الخدم ثمانية 
آلاف بين خادم وامة مولدة و اکشر؛ فأعتق صلاح الدين يمضهم وآهدی SF‏ باع 
الاخر(۱). آما اولاد العاضد وأقرباژه- وکانوا اکثر من مائة وثلاثين غير الأطفال- 
فانهم اعتقلوا وفرق الرجال من النساء RAI‏ يتناسلواء واستمروا» معتقلین طول 
زمن الدولة الايوبية» ومسجی المالیك(۳). وقد كانت تصرفات قراقوش الجائرة 
نحو سکان التصور الفاطمية سبباً فى سخرية اللفین منه» حتى ان آحدهم من 
الصریین الف كتاباً عنه سماه: الفاشوش- ای الغباوة- فى أحكام قراقوش, ذکر 


۰۲۰ ورقة‎ shall وما يعدها؛‎ 554 Ga Y الخطط,‎ (V) 
۰۲۵۵ ص‎ la Y ص‎ Cung. JY) 
انظر.‎ 101 Ve -4 النجوم» ٥س ۰۳۳۱ عن القاضی الفاضل: وفیات» ۱ص‎ (Y) 
1 Beitráge, P. 34. : Bjokmann 
Ency de l'Isl, (art. al-Kâdi al-Fâdil) t2, P. 646-647. 
NON oa وفیات:‎ (£) 
۰۲۱-۲۰ الخطط, لاص 05 س‎ (0) 
Y نفسه, ۲ص 47لاس/؛ أبن واصل؛ ۱ص‎ (1) 
۰۳۹۷, ۳۹6 ۰۲۱۱ الخطط, ۲ص‎ (V) 
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فيه اشیاء یبعد وقوعها منه. والظاهر آنها موضوعة للنیل (ass‏ كما لعل 
القراقوز تمریف لاسمه. وهو اللعبة التی بقیت إلى وقتنا لتضحك الناس فى 
مصر, بل وفی العالم أجمع . 
* 

وقد ترتب على إنهاء صلاح الدین الخلافة الفاطمية رنة فرح كبيرة بين 
السنیین, الذین وصفوها بدولة الرافضا("), ای التى رفضت الدین الاسسلامی 
وخرجت علیه. وقد كانت الخلافة العباسية السنية تتطلع إلى أن يزيل نور الدین 
الدولة الفاطمية حتى أن الخليفة القتفی لأمر الله بعث بتقليدها إليه حينما قتل 
الظافر بمصر(؟), وان كان سقوطها على يد صلاح الدين تم فى أيام حفیده 
الستضی بامر الله(*). وقد بعث صلاح الدين ببشارة الالفاء إلى نور الدین» فبعث 
هذا الاخیر رسولاً یکتاب تهنثة خاص المستضی» ومعه منشور الإلغاء الذى قرئ 
فى سائر Gull‏ والقرى إلى أن وصل إلى hs as‏ كما ارسل صلاح الدين 
للم ستضی بكتاب من خط القاضى الفاضل وانشائه(۱) فزينت بغدادء وغلقت 
الأسواقء وآقیمت الاحتفالات لاستقبال تور الدین؛ وقراءة النشور. وقد اسرع 
الخليفة الستضی بارسال الخلع من ملابس وغیرها لنور الدین» ومثلها أقل فى 
العدد والقيمة لصلاح الدين GY‏ نائب لنور الدین, وکلها سوداء شعار العباسیین: 
بدلا من البیاض شعار الفاطمیین. 

وفى مصر احتفل صلاح الدین رسمیاً بوصول خلعة الخليفة العباسی إليه, 
فلبسها وشق بها حارات القاهرة» وفی صلاة الجمعة التالية للالفاء نصبت على 
التابر فى مصر والقاهرة الاعنلام السوداء, ولبس الخطباء GUS‏ سوداء ارسل بها 


بغدادا")؛ وأجبر على الحضور رجال الدولة واعیان الصریین» وهدد من تأخر 
)١‏ وفیات. ٣ص VAT‏ . ينسب تأليفه إلى ابن مماتی. 
(۲)النجوم, #عن ۲۰۷ س AY‏ 
(Y)‏ حسن المحاضرةء س AY‏ 
(4) الفخری. ص EVO‏ انظر. 
Ency de I'lsl, (art. al-Mustadi) t3, P. ۰‏ 
)0( حسن المحاضرةء V4 oa Y‏ السلوك, ۱/۱ ص ££ وما يعدها. 
(V)‏ الحنبلی» ورقة ۰۲۱-۲۰ 
(V)‏ سنا البرق». ص "1١‏ 


واگ PUPA ESA‏ دنفرت" 
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متهم بالعقاب فحضر من لا يريد الحضور(!)» واصبح یخطب(") لحسلاح الدین 
على منابر مصرء بعد الخليفة العباسی ونور الدین. كذلك قررت العملة باسم 
الستضی بأمر اللهء وباسم ال لك العادل نور الدین فنقش اسم كل منهما فى 
(ass‏ 
اما حقيقة موقف الصریین من ol gs]‏ الخلافة الفاطمية, فقد كان له وقع ألم 
واسی؛ بحیث أن ابن تفری بردی یقول: إن نفوس الصریین کادت تزهق لانتهاء 
دولة الفاطمیین. ولا ریپ فهذه الخلافة الفاطمية. كان قد أحبها الصریون؛ لانها 
چعلت من مصر Uys‏ مستقلة استقلالاً VLG‏ یحکمها ولاة معینون من بغداد أو 
دمشق أو الدينة كما كان الحال من Sed‏ ولکن خلفاء من بيت النبی ینافسون 
الخلفاء العباسیین فى العراق, فنبهت بذلك إلى مركز مصر فى دار الاسلام» ولم 
ينس الصریون أن الفاطمیین چاءوا للجهاد. وانهم قاموا بدور هام فى الدفاع عن 
الاسلام بصد البيزنطيين اليونان» الذین کانوا بدآوا لحروب الصليبية» ووصلوا 
إلى قرب القدس وحدود مصرء قبل مجی الفرنجة بالشام. كذلك كانت الخلافة 
الفاطمية تعتمد فى دواوینها على الصریین» سواء آكانوا من السلمین ام القيط, 
الذین تولوا اعلی مناصبها Lay‏ قيها الوزارة. واخیرا؛ فان الخلافة الفاطسية فى 
مصرء كانت أعياداً متواصلة؛ مما لم یعرف له مشيل من قبل, لیس فقط 
للمسلمين من آهلها وإنما آیضاً للتبط؛ بحیث إنها فى أعياد القبط كانت تطلق 
الاکولات واللابس والاموال للم وظفین القبط والسلمین لیکون الابتهاج عاماء 
وأنهاء كانت تقوم بسك دناشیر خاصة بهاء كما کانت شفعل فى أعياد السلمین(؟). 
لذلك أعتبرها الصریون دولتهم» حتی إن معظم المؤرخين أجمعوا على تسميتها : 
Uys‏ الصریین(). 
)1( السلولد» ۱/۱ ص 67. 
(Y)‏ النجوم» عض YOV‏ س ۰.۲ 
(Y)‏ السلوك. ۱/۱ ص sbo‏ 
)1( عن امیادها: نظم الفاطمیین: ۳ص ۱۳۷۱-۱۳۱ ؛ وقبله. 
)6( الروضیتین. ۱ص YY*‏ 
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ومن ناحية اخری» كان سقوط الخلافة الفاطمية یعنی عندهم أن مركز 
بلادهم قد ضعف بعودتها؛ ولاية تابعة لخلافة العباسيينء وأنهم خضعوا لجنس 
أجنبى عنهم وهو cel Sall‏ الترك)؛ بحيث إن ابن جبير الرحالة الذى زار مصر عدة 
مرات أيام صلاح الدين؛ لاحظ أنه بإنهاء خلافة الفاطميين تملك al)‏ ديار 
مصر(), كما الف ابن الجوزى المؤرخ العراقى المتعصب(ت GLAS (YY > /03V‏ 
سماه: «النصر على مصره(۲) . وكان سقوط مصر يعنى أيضاً الخضوع لصلاح 
الدين الكردى الستبد, الذى استبعد فى وزارته رجال ne‏ وأخرجهم من 
الوظائف والجيش واتزل رجاله فى بيوتهم» وهّم Lad‏ باخراج القبط من الدواوین» 
لولا خوفه من توقف دولاب الاعمال(*). كذلك قدروا أن عصر الرخاء قد Jb‏ 
بزوال الفاطميين؛ OY‏ أموال مصر وخيراتها تخرج للترك الغرياء فى مصر 
والشام؛ واحسوا باختفاء العملة الذهبية والفضية من التداول منذ مجئ صلاح 
الدین» وظهرت بدلها عملة 25525 هی الفلوس وهی من نصاس أو نماس مخلوط 
بفسضة:, فکان العثور على دیتار ذهب «احمر) آشبه ببشارة من الجنة؛ مع أن 
الفلوس كانت تعتبر زمن الفاطمیین عملة غير قانونية'). 
لذلك نجد الصریین یقومون ضد صلام الدین بثوراث؛ بقصد التخلص من 
استبداده واحتلال الترك لبلادهم واخذهم خیراتهاء واعادة الخلافة العلوية 
الممسرية. ویمس صلاح الدین بعداء الصریین له ورغبتهم فى التخلص منه؛ 
فیذکر فى مراسلاته لنور الدین. أن JA‏ مصر وجندها اعداء(۱). وقد قاموا 
بثورات عارمة بجميع طبقاتهم ودياناتهم, استمرت عدة سنوات؛ وشملت معظم 
Ency de l'Isl, (art. Ibn Djubair) t2, 296.‏ 
زار مصر بین NV /AMGNNS T NN AN OAV AS‏ وثوفی بالاسکندرید. 
(Y)‏ حسن الحاضرة, ۲س ۰۱٩‏ عنه؛ انظر. 
Ency. ' de l'Isl, (art. Ibn al- Djawzi) t2, P. 394-5.‏ 


. M- W ص‎ EY السلوك ۰ ۱/۱ ص‎ (Y) 

)£( نفسه, ۱/۱ ص EN‏ 1۸ . 

)0( تقفسه١/١‏ ص EV — EV‏ فلوس جمع فلس. كلمة من اصل یونانی أو لاتینی. انظر. 
انستاس ماری, النقود العربية, القاهرة ۰۱۹۳۹ ص ۱۰ ۰7۱۵۰ 11V‏ نظم الفاطمیین. ص 
۷ مهامش(۳). 

)3( ابن واصل. ۱ص YEA‏ 
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مدن مصر من الاسکندرية إلى حدود النوبة. ونمن لا نقبل ما روجه مؤرخو 
السنة من أن شورات الصریین» كانت بالإتفاق مع الصلیبیین رغبة فى تشویه 
اهدافها. حقاً إن الصلیبیین جاءوا لمهاجمة مصر فى الوقت الذی قامت فيه هذه 
الشورات؛ لأنهم كانوا پتربصون بها منذ أن استقروا بالشامء وينتهزون فرصة 
اضطراب احوالها للمصول على مقانم.. ففى رأينا أن ثورات المصريين ضد صلاح 
الدين نبعت من باعث وطنى ضد الاحتلال الشرکی» ومن الكبرياء لاستبداده بهم. 
خصوصاً وقد رأيناهم من قبل يثورون بشاور لاستعانته بالأجنبى سواء اکان من 
الصليبيين آم الترك. وحتی بعد أن تولى صسلاح الدين الوزارة, وارسل الفرنجة 
والبيزنطيون حملة إلى دمياط فى ۵15 / 1١175‏ (۱), تقديراً منهم لخطر التحالف 
بين مصر والشام؛ فإن أهل مصر بمن فيهم الخليفة العاضد الفاطمی عاونوا على 
صد هذه الحملة واتسحابهاء حتی نوه صلاح الدين بهذه المعاونة. وبذلك تعتبر 
ثورات الصريين دليلاً جديداً يناتض فرية الرخ السیوطی, فى أن آهل مسصر 
كانوا عبيداً لمن Na‏ 

Joly‏ اکبر المحاولات لإعادة الخلافة الفاطميةء هى التى اشترك فيها جمع 
كبير من المصريين Ley‏ فيهم القاضی والداعى والكاتب والأمير وأستاذ القصر. 
والعوام من الشعبء وأهل ثلاث ديانات مسن المسلمين والنصاری والیهود» وحتى 
السودانیین. وذلك فى سنة OA‏ ۲(۱۱۷۳). وکان على راس هذه الامرة 
شخصیات من کبار رجال الدولة السابقة» مثل ابن عبد القوى العروف بالجليس, 
الذی كان آفراد اسرته پتولون رئاسة الدعوة الفاطمية والاشراف على مكتبة 
القصر ابا من جد )ء والعوريس الشرف على مالية الفاطمیین «متولی دیوان 


(V)‏ نفسسة؛ الفطط, VAN ۱۰۳۶۷ -YEN ou‏ انظر. سسن جمبسشی: ثور الدین 
والصلیبیون». ص ۱۳۲ (MX‏ 
(Y)‏ حسن الحاضرة, oa Y‏ ۱۷۸ س NY‏ 
(Y)‏ الروضتین» ١ص‏ ۲۱۹ وما يعدها؛ ابن واصل» اص YEY‏ وما «QAI class‏ امن ۱۲۳ 

. انظر‎ 44٤ - OF النچوم اس ۷۰ — ۷۱ السلوك ۱/۱ ص‎ ۱۲6 - 
. Les Derniers Fatimides, P, 415 - 445. Casanova 
. ۱٩ عنهم؛ الخطط, ۲ص ۲۲۱ = س‎ (E) 
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النظر» ء وابن کامل القاضی, والقشة احد آمراء الصریین ای قوادهم» . والشاعر 
الفقیه عمارة الیمنی(۲) , الذی كان من آنصار الفاطمیین, وجاء صر فى عهد 
الفائزء واستمر يمدحهم ویرثیهم حتی بعد زوال خلافتهم» والواعظ على بن نجا. 
وکانوا قد اختلفوا على أن يكون خلیفتهم رجلاً کبیر السن من بنی عم العاضد أى 
من نسل جبريل أو من أولاد العاضد نفسه؛ حيث يذكر القریزی أن العاضد ترك 
احد عشر ولدا(۲)ء ثم اتفقوا على تولية ابن العاضد الأكبر ولقبوه بالحامد لله. 
ووزعوا فيما بينهم الناصبء ويذكر المؤرخون واکشرهم من السنة انصار صلاح 
الدين -أنهم دیروا هذه المؤامرة بعد مراسلات مع الفرئجة فى صفلية والشام 
«الساحل)» ؛ وحتى مع صاحب الدعوة الإسماعيلية فى شمال الشام رشيد الدين 
سنان بن سلیمان, ویلقب بشیخ الجبلء وكان أبوه من كبار دعاة الحسن اين 
الصباح ببلاد SAN‏ بفارس -بمعنی عش النسر- وجاء إلى الشام فى ایام نور 
الدين. ودعا للشيعة الا سماعيلية, وأصبح کبیرها» واستولی على قلاع كثيرة من 
السلاجقة, وكان تمت يده الفداوية وهم المفلصون من أتباعه. الذين يقتلون 
بإشارة منه. فيأمر panel‏ بالتردى من شاهقة جبل فیتردی» ويستعجل فى 
مرضاته الردى؛ كما يقول ابن جبير الرحالة!')؛ وأصبحت بلاده تعرف بيلاد 
الإسماعيلية!'). فكتبوا إليه ليرسل أحد رجاله لتدبير مكيدة لاغتيال صلاح الدین» 
وقالوا له: إن الدعوة واحدة: والكلمة جامعةء وأنه ما بين أهلها خلاف إلا فيما لا 
يفترق به كلمةء ولا يجب به القعود عن Lily (Mi nad‏ عمارة اليمنى احد 
الشترکین فى المؤامرة في مدح توران شاه. وأغراه بالذهاب إلى الیمن- وهو الاخ 
الأكبر لصلاح الدين- بغية إبعاده لأنه عرف بقوة شكيمته؛ كما أنهم استطاعوا 
استمالة بعض القواد الترك الذين كانوا مع صلاح الدين. ولكن خبر المؤامرة 
وصل إلى ele‏ صلاح الدين على يد احد آعوانه وهو ابن Les‏ الذي دسه بینهم(۱), 
(V)‏ عنه «os:‏ ۲ص كم - ۸٩‏ . 
(Y)‏ الخطط. ۲ص TAO‏ یقول ابو شامة e|‏ كان له ولدان. الروضتین؛ اص YYA‏ 
Ua, (Y)‏ ص VEY‏ 
)£( النجوم. "ص ۰۱۱۷ الروضتین. ۱ص ۲۱۲ ؛ انظر. 
Ency de Isl, (art. Isimâ'îlya) t2, P. 586;‏ 
Les Darniers Fatimides, 419 sqq. : Casanova‏ 


)5( الروضتین. ص ۰۲۳۱ 
)( قيل أيضاً ابن مصال» نفسه؛ ص ۲۲۰سا . 
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فاحتاط على ولد العاضد وسجنه, واحضر التآمرین واعترفوا له واجبر ققهاء 
مصر على الافتاء بقتلهم. فنشنقهم وصلبهم ud‏ ميدان بين القصرين» وهو اکبر 
الميادين بالقاهرة. کذلك قبض على کل من له يد فى المؤامرة من بعيد أو قريب 
فشنق كثيراً من رجال الحاشيةوأجناد الفاطمیین السابقین, وقتل بعض قواده 
«آمرائه» ء الذين استطاع الصریون استمالتهم. ولم يمكّن لورثتهم فى شی. ثم 
تتبع انصار الخلافة الفاطمية بالقتل والسجن» حتی أنه قبض ایضاً على من ثار 
من دعاتهم بال(سکندرية» وجمع کشیرآمن السودانیین وکواهم بالنار فى 
صدروهم ووجوهم(). وعلاوة على ذلك آمر كافة الاجناد الصرية والسودانية 
وحاشية القصر بالرحیل إلى آقصی الصعید بقصد نفیهم؛ بحیث لم يبق من 
العساكر الفاطمية بالقاهرة احد(")» ؛ كما قطع آرزاق الوظفین وصادر املاکهم؛ 
ومنهم القاضى والداعی والوظف والامیر(۳), فأصبحت الدولة كلها بين يديه. 
ویدی الکرد والترك من جئده. 
هذه الثورة التی آطفئت فى العاصمة. ما لبثت أن اشتعلت من جدید فى 
الصعید وهدفها أيضاً |عادة الخلافة الفاطمية» وذلك فى سنة ۱۱۷:/۰۷۰(), 
ونقصد بها الشورة التی قام بها شخص یلثب بكنز الدولة أو الکنز OD‏ وهو 
مصری من Jal‏ الصمید. كان من قواد الفاطميين امقدما» ووالیا على أسوان. 
ولا سيما أنه كانت فى هذا الثغر حامية من العسکر مستمدة بالاسلحة؛ |3 كان 
من Bale‏ الفاطميين إنزال العسكر فى مراكز الحدود «الشغور»() .واختلف بعض 
الصادر فى اصله. فقيل إن كنز الدولة من السودان؛ إلا أن المقريزى يقطع بصسحة 
مصریته, حینما ينقل إلينا لته خرج لقتال مبید النوبة» الذین هاجموا التری 
التاخمة لثغر أسوان, بالاشتراك مع عسکر صلاح الدین؛ فقاتلهم وهزمهم سنة 
(Y)‏ السلوك ۱/۱ ص VE‏ . 
oa Y «lul, (Y)‏ 4۸. 
(Y)‏ الروضتین» اص ۲۷۱-۲۲۰. 
(t)‏ ابو الفداء الفتشصر. س 10 وفیات. ۲ص ١45؛‏ السلواه Ge VN‏ ۹۸-۷ : النجوم» 
(ص VA‏ الحنبلی» ورقة YY‏ 
)9( پسمیه اين شداد «الکند». سيرة» ص ۲۷. بنو JAL‏ هم من رييمة قدمرا سصر فى مهد 
خلافة التوکل العباسی حوالی سنة ۸۰٩4/4۰‏ وننلوا بأعالى الصعید. وهم الذين ظقروا 
بابی cagS‏ والحاكم هو الذی لقب ابا الکارم هبة الله بكنز الدولة. ولم تزل الامارة فیهم. 
حتی قضی علیهم صلاح الدین. التریزی. البیان. ص VV‏ وما بعدها. 
)1( الخطط. ۱ص ۰۳۲۱ عن اسوان؛ انظر. ممجم البلدان» اص ۰۲4۹-۲4۸ 
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۸ کما ارسل صلاح الدین بعدها جيشا بقيادة آخیه توران شاه إلى 
بلاد النوبة لتأديب اهلهاء وان لم يستطع أن یقوم بشئ pla‏ ]3 كانت النوبة لا تزال 
دولة مسيحية مستقلة لم یفتمها السلمون(۱). وقد اشترك معه فى هذه الثورة 
عباس بن شادی والى قوص(")ء وهی المدينة الكبيرة الواقعة شرقى النيل وسط 
الصعيد واعتبرت قصبته, ومحط التجارة والحجاج؛ بسبب أن الصليبيين کانوا 
یسیطرون فى الشام. وقد جمعا حولهما عدداً كبيراً لم نسمع بمثله من قبل» بلغ 
BL‏ الف من أهل الصعید الاقویاء» والجنود الکثیرین من الصریین والسودانیین» 
الذین كان صلاح الدین قد نفاهم إلى الصعید. وقد قدر صلاح الدین خطورة ثورة 
الصعید عليه؛ حتى أنه فكر فى الذهاب بنفسه لاخمادهاء ولکن خوفه من تجدد 
الشورات بالقاهرة؛ جعله پرسل أخاه العادل آبا بكر الذی استطاع أن یهزمهم» 
ويقتل كنزاً وثمانین الفا من الصریین؛ كما نهب بلاد الصعيد عقاباً لهاء واخذ 
اسری کثیرین من أهلهاء صلب منهم ثلاثة آلاف؛ مما دعا إلى فرار عدد کبیر من 
الصریین إلى بلاد النوبة(". 

ولکن عادت الشورات إلى الصعيد حینما اندلعت من جدید بمدينة قفط!؛) 
وسط الصعید قرب قوص سنة ۰۱۱۷۱/۹۷۲ إن كانت هذه المدينة منذ أيام خلافة 
على بن ابى طالب Lady‏ على العلويين. فقد ظهر فيها احد الدعاة السابقين من بنی 
عبد القوى الذى استطاع أن یجمع حوله aus Lise‏ من أهلها بقصد إعادة الخلافة 
الفاطمية. فارسل صلاح الدين نحوه جيشآ بقيادة اخيه العادل» الذى قتل منهم 
نحو ثلاثة آلاف. وصلبهم بعمائمهم وطيالستهم على شجر المدينة ليكونوا عظة 
لمن تمدثه نفسه بالدعوة للفاطميين. 

ومع ذلك؛ فإن ثورات الشيعة لإرجاع الخلافة الفاطمية لم تنته من مصرء 
حتى بعد استقرار حكم صلاح الدين فيها؛ نتيجة لقضائه على كل مقاومة ضد 
حكمه. ففی سنة ۲۱۱۸۱/۰۷۷ e‏ قام بالصعيد رجلان من أهل إسنا يدعوان 
)١(‏ السلوك. ۱/۱ ص - 0١-5‏ . يقول آبو شامة. السودان. الروشتین. ٩ص‏ ۰۲۰۸ 
(Y)‏ عنهاء معجم البلدان. /اص VAY‏ وقبله. 
(Y)‏ الحنبلی» ورقة NY‏ 
)£( الفطط. اص ۰۳۷۱ عن ققط: معجم الیلدان, ۷ص ۰۱۳۹-۱۳۸ 
(e)‏ السلوك. ۱/۱ ص VV‏ 
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للفاطميين. وفی سنة CNAA OAE‏ ثار بعض الشيعة ونادوا بشعار العلویین 
فى شوارعهاء وهتفوا : « يآل على JG‏ علی»» ظنا منهم أن أهل القاهرة یلبون 
دعوتهم» ویخرجون العلويين العتقلین. ولکن Jal‏ مصر لم يهتموا بهم» فاختوا 
بسهولة. والواقع إن أهل مصرء لم یعودوا يهتمون بعودة الفاطمیین» بقدر 
اهتمامهم بصالح الاسلام» الذى أصبح مهدداً بشدة من قبل الصليبيين, 
وخصوص ]أن Las‏ المسلمين lang‏ اسبمت متجهة إلى تكريس كل جهد 
لحربهم. 

وعلى العكس؛ فان صلاح الدينء الذى كان قد انتقل إلى الشام لحرب 
الصلیبیین» ووجد مقاومة من جانب ال سماعيلية, التى كانت تنقم عليه قضاءه 
على الخلافة الفاطمية» حتى Col‏ حرضت على اغتياله عن طريق الفداویة(۲)؛ مما 
اضطره إلى محاريتها. والواقع أن الشيعة فى الشام فى ell‏ صلاح الدين بقيت 
محافظة على مذهبها ولا تزال حمتى وقتنا الماضر, وهی فرق متعددة» مثل: 
الدرزية والإسماعيلية والنصيرية, وهذه الأخيرة تعتبر من أعدى أعداء 
الإسماعيلية2؟). 


(۱) الکامل» “ص AAV‏ 


«NÉ الدين؛ ص‎ cie الروضتین. س ۲۳۲۹-۲۲۸ ؛ الکاسل, ٩ص ۲ انظر. ماچد»‎ (Y) 


MN 
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إن تاريخ الخلافة القاطمية فى مصر كان غامضا إلى عهد قريب جداً. ققد 
كانت معظم مصادره التاريخية . لا تستقى من منابعهاء أو أتها غير مسوچودة. أو 
مزيفة . أو مضطربة. او جافة. أو مختصرة, فضلا عن أن معظمها مصادر أدبية, 
لا تعطى فكرة صحيحة عتهم. ولكن بفضل ما حصلنا عليه من وثائق أو 
مخطوطات مكتوبة بأقلام معاصرةء تمكنا من أن نگون تاريخاً صحيهآ 

فهذه الدولة الفاطمية اثارت اتتباه المؤرخين الممدثين بحيويتها المتدفقة, التى 
أوجدتها فى جسم الاسلام» الذی كان قد شاخ على يد الدولة العباسية. فتاریخها 
منذ انتقالها إلى مصر؛ آشبه بملحمة کبری» دعوة إلى وحدة العرب فى الشرق 
والفرپ. جهاد بضراوة ضد اعداء الإسلام» نشر الحضارة الإسلامية على تطاق 
واسع. نشر الدعوة الشيعية آو الدين الصحيح فى رأيهاء مجاعات ضاريةء انقلابات 
متعددة» ثم سقوط مؤثر. 

شم إن هذه الدولة اعتبرت فى وقتها دولة عظمى بكل مقاییس الدولة 
العظمى؛ فقد كانت تمتلك قوة عسكرية ضارية , ظهرت تجلياتها فى انتصاراتها 
الحربية الكثيرة؛ حيث اعتمدت قى أول الأسر على طوائف مختلفة من العسكر 
مثلما كانت غالب الجيوش الإسلامية الأخرى؛ إلا انها منذ مجيثها إلى مصر 
اعتصدت على المصريين ایضا؛ فاستخدم وهم فيما عرق بالحجرية الکیار 
والصغارء وفى آخر ایام دولتهم فى مصر تلاشت جميع الطوائف من جیشهم. 
ولا تسمع إلا عن العسكر للصری, ون وجد بجائبهم السودائيون ؛ بحکم ان 
السودان ملازم لمصر دائما» كذلك هی Uys‏ عظمى باعتمادها على الاقتصاد 
الزدهر. فاشرفت وحدها على تجارة البهار الهامة وما تدره من أرباح هائلة. 
مسيطرة على سواحل مصر فى البحرين الابیض والاحمر؛ وسواحل اقاليم 
الجزيرة العربية فى الحجاز والیمن» والخليج eil.‏ فهی Uys‏ عظمى بامتلاكها 
النموذج الحضاری المتمّيزء الذى أسهم بابداع فى النهوض بالمعرفة الانسانية, ولا 
سيما الإسلاميةء مما أبرز حلقة Lala‏ من نهضات السلمین. 


سس 


ولا مراء؛فان مصر قبل ای بلد oT‏ بمركزها الاستراتیجی بين القارات؛ 
كقاعدة لخلافتهم. تعودت على أن تمرك السياسةء وتنشی الحضارة؛ خلقت 
للفاطميين هذا التاریخ الملوء بالنبش. ولکن الفاطمیین بمجیشهم مصر. واتخاذها 
قاعدة لهم, عملرا أيضاً على إبراز أهمية دور مسصر في eal‏ وهو الدور 
li‏ الذى لا تزال تلعبه فى الإسلام. 
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ا السار 
ا- الخطوطات 

إدريس عماد الدين (ابن الحسن (VEM VAY‏ عيون الأخبار. مخطوط مصور 
بعضه بمكتبتى الخاصة: عن مخطوط الهمدانی الخاص. 

الازدری (علی بن ظافرء ت (NY‏ الدول النقطعة» صورة شمسية 
بدار الكتب بالقاهرة برقم ۸٩۰‏ تاريخ. 

جعفر بن منصور الیمن ( نحو القرن الرایع الهجرى)؛ کتاب اسرار النطقاءء 
نسخة خطية بمكتبة كامل حسين. 

ابن الجوزى s)‏ الفرج (AYN AY‏ عجائب athe‏ مخطوط بالمكتبة 
الأهلية ( B-N.‏ ) برقم VOW‏ 

ابن الجوزى (أبى المظقرء ١761/5655‏ ), مرآة الزمان فى تاريخ الاعیان» 
مخطوط بدار الکتب» الجزءان الحادى عشر والثانی عشر. برقم 
۱ تاريخ. 

أبن حجر العسقلانى (شهاب الدین. ت (VEER /AOY‏ رفع الإصر عن قضاة 
مصرء مخطوط بدار الكتب» برقم ٠١١‏ تاريخ (وفى آخر كتاب 
الكندى: الولاة والقضاة) . 

الذهیی (شمس الدين: ت (VVEA/VEA‏ تاريخ الإسلام وطبقات المشاهير 
والأعلام. مجلدات ۰۲-۲۲ مخطوط بدار الكتب » برقم Y‏ 

رسائل الحاكم poly‏ اللهء كتيها دعاة الفاطمیین, ولا سيما حمزة بن على؛ وهی 
مخطوطة يدار الكتب الصرية برقم: ۲۰و Yo‏ و ۳۷و OETA‏ 
و۱۲۲ و۱۳۸ عقائد النحل؛ ویالکتبة الأهلية ( (BLN.‏ برقم: 
۱ 1۷61و ۱۷۷و ۷۱۵۱و ۰۱۷۰۲ 

ابن زولاق ofl)‏ محمد »ت ۹۹۷/۳۸۷)؛ کتاپ فضائل مصر وأخبارها 
وخواصهاء مضطوط بدار الکتب برقم ۲۹٩۱‏ تاریخ» وبالکتبة 
الأهلية (BN)‏ برقم ۰۱۲۰۱٩‏ 
“تاريخ مصر. مخطوط فى (BIN)‏ برقم ۰۱۸۱۷ 


O mmm 


ابن سعید الاندلس. الاغتباط فى حلى مدينة الفسطاط. مخطوط بدار الکتپ . 
برقم ۲۷۱۲ 

شرح اللمعة من اخبار Salt‏ لدين الله وتسيير عساکره إلى مصر -لم یعرف 
مؤلفه بعد- مخطوط بجامعة القاهرة, ۲۲ ۲۶۰ . 
بیاریس» برقم ۰۲۱۸۹ 

العینی (بدر الدین, ت ۱۶۵۱/۸۰۵) عقد الجمان فى تاريخ أهل الزمان؛ 
مخطوط مصور بدار الکتپ الصرية. برقم ٤‏ تاریخ. الجزء 
۱ القسم Y‏ والجزء ۱/ القسم۱. 
ء تاريخ دولة بنی العباس والطولونبین والفاطمیین» مسخطوط 
بالمكتبة الأهلية. e (B-N.)‏ برقم OV‏ 
الخلايقف, مخطوط بدار الكتب برقم ۰۱۷۷۹ وبالمكتبة الأهلية 
B.N.)‏ )› برقم ۰۱۹۰ 

القریزی (تقى الدين ت (VE EY/A£0‏ إتعاظ الحنفا بأخبار الأئمة الخلفاء 
MY‏ نشر منها الشيال قسما إلى نهاية خلافة المزیز» وهو 
الجزء الأول ؛ القاهرة ۰۱۹۱۷ ونشر الجزء الثانی محمد أحصد 
حلمى القاهرة AAVA‏ 
» اللققی» مخطوط فی TII B.N. v: Paris‏ نتسرو ASS‏ 
جزء منه عن حياة الحسن بن الأعصم, بیروت ۱۹۷۰ . 

مؤلف مجهول تاريخ جيل لبنان (جبل الدروز) e‏ مخطوط بدار الکتپ, e V‏ 

میخائیل Jus AM‏ سير الاباء, البطاركة» الجزء الثالثء مخطوط بدار الکتپ. 
برقم ۱۶۳۶ ح. 

1 لتنعمان cnt)‏ جیون. ت (AVE NT‏ الجالس والسایرات. فى Y‏ اجراء. 
مخطوط بمكتبة جامعة القاهرةء برقم ۰۲۱۰ حقق حديثاً مس 
الفقی. وشيوخ والیعلاوی» تونس ۱۹۷۸ 
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إفتتاح الدعوة الزاهرة. مخطوط بمکتبة جامعة القاهرة, برقم أ 
AA‏ ويمكتبة حسین الهمدانی الضاصة: وظهرت لها طبعة | 
فى بیروت. بعناية وداد القاضی, بیروت ۱۹۷۰(وهه الثخيرة لم l‏ 
تستخدم) ؛ وتحقيق e Dachroui‏ تونس ۱۹۷۹ e)‏ تستخدم) e‏ 
> شرح الاخبار. مخطوط بدار الکتب, برقم 57 ٠ل/اح.‏ 
النویری (شهاب الدین. ت ۰)۱۳۳۲/۷۲۲ نهاية الارپ فى فنون الادب. | 
مخطوط بدار الكتب يرقم 544 معارف عامةء مجلدات ۲۰ إلى | 
7 نشر مته ۱۲ جزءء ط. دار الکتب الصرید. i‏ 
ب المطبوعات الهربية 
[براهیم جلال, Sall‏ لدین الله الفاطمى» وتشييد مدينة القاهرق» سلسلة الف | 
QUES‏ القاهرة i ۰۱٩۹۲۱۲۳‏ 
ابن الأثير ٠‏ الکامل فى التاریخ» عنى بمراجعة أصوله والتعلیق عليه نخبة من | 
العلماء, مصر ۱۳۰۲۳ ه أجزاء WAV‏ على الخصوص. 
« تاريخ الدولة الاتابكية ملوك الوصل. فى مجموعة: | 
Recueil des Historiens des Croisades:‏ 
Historiens Orientaux, t II lér. Paris, 1869‏ | 
میت قیق طلیمات, بعنوان: التاریخ الباهر فى الدولة الأتابكية, | 
القاهرة ۰۱۹۱۳ 
أبو البسقاء» کتاب الناقب الزيدية فى أخبار اللوك الزیدیة؛ تمقیق درادکه ! 
وخریسات فى جزءين: عمان. | 
احمد توفيق المدنىء السلمون فى جزيرة صقلية وجنوب إيطالياء الجزائر. ‏ / 
أحمد صبحی, نظرية الامامة لدی الشيعة الائنی عشريةء دار العارف. | 
أحمد عیسی؛ مخطوطات ووثائق دير سانت کاترین بشبه جزيرة سپناءء ۽ 
مقال بالجلة التاريخية الصرية. الجلد الخامس ۰۱۹۵۱ صفحات 

۱۲۵-۵ 
آحمد مختار العبادی» سياسة الفاطميين نحو ا مغرب والاتدلس ,صحيفة معهد | 
الدراسات الإسلامية فى مدرید, الجلد الخامس, Ve‏ ص | 
۳ وما بعدهاء. 


سس )تا 


؛ ودراسات فی تاريخ الغرب والاندلس, الطبعة الاولی. NAA‏ 
. فى التاریخ العباسی والفاطمی c‏ ط . الإسكندرية. 
إحسان عباس» العرب فى صقلية, مصر ۰۱۹5۹ 

۰۱۹۸۹ من كتب مفقودة قى التاريخ, بيروت‎ obs. 

[خوان الصفاء رسائل» طبعة زنزبار ۱۳۰۳ ۰ 

2521 یسی » "I‏ وارض السودان ومصر والاندلس» مأخوذة من dass Qus‏ 
الشتاق فى [ختراق «GLa‏ تصقيق de Goeje‏ و Dozy‏ » طبعة 
Leyde‏ , ۰.۱۸۱۶ 

أربع رسائل إسماعيليةء تحقیق. عارف تامر» سلمية — سورية QNAOY,‏ 

اہن اسحق. AGS‏ فتوح مصر واعمالها, القاهرة» ۱۲۷۵ هب. 

أسامة بن منقذ. کتاپ الاعتبار آي «حياة أسامة؛ تحقیق Derenbourg‏ , ط. 
Paris.‏ ۰۱۸۸۹ 

اسد رستم» الروم» فى سیاستهم وحضارتهم. ودینهم» وثفافتهم. وصلاتهم 
یالعرب» فى جزاین» بیروت 04-4400 

الاسفرایینی (شاهبور بن طاهر) التبصیر فى الدین» وتمییز الفرقة الناجية 
عن الفرق الهالکین, القاهرة ۰۱۹۶۰/۱۳۹ 

الاصفهانی, مقاتل الطالبیین, النجف ۱۳۰۳ ه. 

«Oslo Biblioteca Arabo-Sicula بعنوان‎ Tial اساری, المكتبة العربية‎ 
. ۱۸۸۸۷ 

أمينة بيطارء سوقف آمراء العرب والشام والعراق من الفاطمیین حتی آواخر 
القرن الخامس من الهجرةء دمشق ۰۱۹۸۰ 

الامینی» محمد هادی, ape‏ الغدير فى age‏ الفاطمیین. النجف. 


د0ل نوبرق کر ریق ورزر 


——< 


نزن ha‏ مد نز مد دید اتا ید شود 


فيد 
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ابن أيبك الداوداری» الدرة الضية فى أخبار الدولة الفاطمية» من کتاب كنز الدرر 
وجامع الغرر. وهو الجزء السادس » تمقیق صلاح الدین منجد. 
القاهرة ۰۱۹۱/۱۳۸۰ 

ابن إياسء تاريخ مصر.ء العروف ببدائع الزهور فى وقائع الدهور» الجزء الاول» 
يولاق ۱۳۱۱ه-. 

أيمن cal d‏ دراسة تقدية لمصادر وتاريخ الفاطميين فى مصر. القاهرة۱۹۸۲. 
ءالدولة القاطمية فى مصر, القاهرة ۰۱۹۹۲ 

البارونى الخفوسی (ت (IAE ٠/١75‏ الازهار الرياضية فى Las‏ الملوك 
الأباضية۔ 

الباز» الشرق الاوسط والحرب الصليبية, ۱۱۹۲-۱۰۰۰ القاهرة NAW‏ 

الباشا ( حسن). الاگقاب الاسلامية فى التاريخ والیثائق والاثار. القاهرة ۱۹۰۷ ۰ 

باهور, دلیل مختصر عن التحف القبطی, القاهرة ۱۹۱۲ ۰ 

پتلر. فتح العرب لمصرء 456 فرید آبو حدید. ۰۲ ۰۱۹۱/۱۳۷۵ 

البرغوثی. الوزیر الیازوری, القاهرة ۰۱۹۶۸ 


ابن بعرةء کشف الاسراز العلمية بدار الضرب الصرية. تحقيق قهمی عبد 


البغدادى» الفرق بين الفرق وبيان الفرّقة التاحيةء القاهرة ۱۹۱۰/۱۳۲۸ ۰ 


البكرى» الفرب فى ذكر بلاد إفريقية والفرپ» تحقيق “Paris, De Slane,‏ 
"7 ۰۱*۹۱۱ 


البلاذری» فتوح الیلدان؛ ط VAN, Leyden‏ 

البلوی» سيرة لحمد بن طولون حسققه محمد کرد ihe‏ دم شق 
۱۹۳۹/۸ 

البنداری» تاريخ دولة آل سلجوق» ۱۹۰۰/۱۳۱۸ ۰ 

البیرونی, الآثار الباقية عن القرون الخالية, تحقیق London, Sachau‏ ۰۱۸۷۹ 


ترتون» أهل الذمة فى الاسلام» ترجمة وتعلیق حبشی. الطبعة الثانيةء القاهرة 
A . AWW‏ 


CPS CIE FSE III TIPIIEE 


تميم بن Sall‏ لدين الله الفاطمى» ديوان» ط دار الکتب, القاهرة ۱۹۵۷/۱۳۷۷ 
توفيق call‏ السلمون فى جزيرة صقلية وجنوب إيطالياء الجزائر AAYE‏ 
اين تيمية؛ كتاب مناهج السيرة النبوية فى نقض كلام الشيعة والقدرية. بولاق 


١‏ ھ. 
القاهرة ۰۱۹۶۷ 


أبن چبیر, رحلة» تحقيق نصار» مصر „ANOO‏ 

جروهمان» أوراق البردى العربية؛ جمع وتعليقء نقله بالعربية حسن إبراهيم 
وعبد الحميدء القاهرة NAVE‏ 

جعفر بن منصور اليمن» کتاب الکشف تحقيق Strottmann‏ , القاهرة „AALA‏ 
الائمة الفاطمبین, حققه وقّدم له کامل حسین وشميرة, القاهرة 
Aof‏ 
Rivista degli Studi Orientali, Vol VIIE ,3Josaph de Somogi‏ 
« التتظم فى تاريخ اللوك والامم» فى عدة أجزاء؛ الهند .—A W'8A‏ 

جوزیف نسيم» العرب والروم واللاتین فى الحروب الصليبية. NAA‏ ط 
AW‏ 
»دراسة فى وثائق العصرین الفاطمی والأيوبىء» الحفوظة بمكتبة 
الإسكندرية, المجلد ۰۱۸ NAM‏ 


الچوینی» کتاب تاريخ > هانکشای؛ تصمیح سيد چلال الدین» طهسران 
waa ۲‏ 


^ 2 7 رک ی نیا شیر رت 
سم اي يس ونر و[ © 2 2 شر رورم 
"Fe,‏ 


REATARD ی‎ PE PP VA ANA AN EN NAN PA, NAN اانا باج‎ 
يضح‎ AAA NRA AAA ERA AAA AA NAAR NBN? 


- -- NT AAA انك نت‎ AA تا‎ LA ANR AA RAA AA ان‎ NA NA SA A SA UL ANA ANA ANA SR SANA NA SAN ANA TATA AA AA CUT AAA NA 


ابن الحبال (۱۰۸۹/۶۸۲)» وفیات المصريين فى العهد الفاطمی, تحقیق 
صلاح الدين النجد, مجلة معهد الخطوطات العزبية, ١١۹٠ء‏ ص 
YYM-YAA‏ 

ابن حجرء الصابة» الجزء (ell‏ القاهرة. —AVYYA‏ 

ابن حزم» الفصل فى الملل والأهواء والنحل ۳ اجزاء» الطبعة الأولىء القاهرة 
A TTS‏ 

حسن إبراهيم» النظم الاسلامية, بالاشتراك مع على إبراهيم» القاهرة ۱۹۳۹ 
القاهرة ۰۱۹۶۱ 
.عبيد الله المهدى. إمام الشيعة الإسماعيلية وم سس الدولة 
الفاطمية فى بلاد الغرب, بالاشتراك مع طه شرف القاهرة 
AEA‏ 
تاريخ الاسلام السیاسی, القاهرة NALA‏ 


» الیمن: البلاد السعيدة urd)‏ مجموعة |خترنالك) » العدد «Y‏ دار 
العارف ۰۱۹۵۸ 


« تاريخ الدولة الفاطمية فى المغرب ومصر وسورية وبااد العرب | 


ANE مد ید‎ ACL CON RAR AAA RNA ADU. 


MAOA 
الکفاية والاعلام فيمن ولي اليمن‎ e (NEN JANY) ابو الحسن الخزرجى‎ 
« 5832)2( برقم‎ ( B-N. ) وملکها من ملوك الاسلام, مخطوط‎ 
تحقیق لبعض الفصول على يد راضی دغفوس, فصلة من‎ 
۰۱۹۷۹۰۲۸ مدد ۱۰۸-۱۰۷ مجلة‎ . Les Cahiers de Tunisie 
حسن سلیمان مسصمود» علاقات القاطميين بالدول الإسلاميةء رسالة‎ 
۰۱۹۶۷ ماجستير بجامعة القاهرة»‎ 
۰۱۹۵۰ الملكة آروی سيدة ملوك الیمن. القاهرة‎ > 


PELLE SEL LOST EL SLA RO EL EL SSL SE EL LL SIT IEC TENTE CETTE LE ST CL TOP LL EEE TEE TELL TOILE ET LE SLT LS SDS RÉ SSL SEE LT 0 tt‏ ;© زک ر رت رک رک ا رک رک ر رک ر یو 


حسن عشمان» البحر الاحمر کطریق تجارىء القاهرة VANS‏ 

ابن حسولء تف ضیل الأتراك على سائر الاچناد» باعتناء عباس العزاوی, 
استانیول ۱۹۶۰ 

حسين أمين, تأريخ العراق فى العصر الاسلچوقی» بغداد ۰۱۹۱۵ 

حسين مؤنس وآخرون» تاريخ مصرء القاهرة. 
» المسلمون فى حوض البحر المتوسط, مجلة الجمعية التاريخية 
المصرية, sale‏ . 

حسين الهمدانی» بحث تاريخى فى رسائل إخوان الصفاء وعقائد الإسماعيلية. 
بومبای NA Yo /\¥o8‏ 
؛ الصلیحیون والحركة الفاطمية فى الیمن, القاهرة ۰۱۹۵۸ 

اين حماد» آخبار ملوك ہنی عبید وسیرتهم» 7/47 : تحقیق Vonde-‏ 
Y. rheyden‏ اچزاء. \AYV. Paris-Ager‏ 

الحمادی الیمانی» کشف أسرار الباطنية واخبار القراسطة, ۱۹۳۹/۱۳۰۷ 

حورية الحياة الاجتماعية فى العراق زمن البویهیین» مصر ۰۱۹۸۰ 
فى مسجل Collectanea‏ , الجلد الأول ۱۹۶۸ ۰ص ۱۸۵ وما 
بعدها. 
» الفرائض وحدود الدين (فی نسب الخلفاء الفاطمیین) » تحقیق 
حسين الهمدانی, القاهرة ۱۹۵۸ ( مطبوعات الجامعة الأمريكية 
بالتاهرة). ۰ 

خاشع الملعاضيدى. Uys‏ بنى عقيل فى الموصل» رسالة الاجستیر بآداب 
القاهرةء القاهرة ۰۱۹۱۱ ونشر بقداد AASA‏ 
؛ العلاقات الفاطمية البيزنطية, الجلة UJI‏ 3 يخية: يغداد العدد؟, 
ANN wa AVE‏ وما يعدها. 
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؛ من بعض آنساپ العرب. اعالی الفرات» بقداد ۰۱۹۸ 

الخشنی (محمد بن الحارث) , کتاب طبقات علماء إفريقيةء تحقیق محمد ابن 
ابی شنب الجزاثر ۰۱۹۱/۱۳۲۲ 

ابن الخطیب اعمال الأع لام » القسم الشالث » تحص قیق العبادی والکتانی » الدار 
البیضاء ۱۹۱۶ gay)‏ الجزء الخاص بتاريخ ا مغرب وصقلية) . 

ابن خلدون, القدمة القاهرة sA AYYY‏ | 
» العبر ودیوان البتدا والخبر. فی V‏ اجزاء , القاهرة ۱۲۷ ه. 

ابن خلکان » وفیات الاعیان ۰ اجزاء القاهرة ۱۲۹۹ ه. 

خمس رسائل : بين ابی الحلاء وداعی الدعاةء نشر الطبعة السلفية بالتاهرة 
.-AM'£A‏ 

ابن الداية. سيرة احمد بن طولون « تحقیق Berlin, Vollers‏ , ۱۸۹6 وتحقيق 
شوقی ضیف وآخرون, القاهرة ۰۱۹۰۶ 

الدباغ» معالم الایمان فى معرفة آهل القیروان» تونس ۱۳۳۰ ه. 

دراج» عیذاب. مقال بمجلة نهضة إفريقية؛ اغسطس ۰۱۹۵۸ 

الدرجینی(حوالی (AVI OV‏ کتاب طبقات الشایخ بالغرب. فى جن ين. 
حققه [براهیم طلای 

دوریش النخیلی, فتح الفاطمیین للشام, الإسكندرية ۰۱۹۷۹ 

دونلدسن» عقيدة الشيعة , تعریب ع . م القاهرة "۰۱۹۶ 

ابن آبی دينارء کتاب الونس فى أخبار إفريقية وتونس» تونس ۱۲۸١‏ ه. 

الذهبی « دول الاسلام. الطبعة الاولی c‏ حیدر آباد ۱۳۳۷ ه. 

الرازی ( لحمد بن حمدان) » الزينة فى الصطلحات الاسلامية, تحقیق حسین 
الهمدانی. الجزء الأول ء القاهرة. ۰۱۹۰7 

الرازی ( فخر الدین) c‏ اعتقادات فرق السلمین والشترکین» تحقیق النشار. 
القاهرة ۰۱۹۳۸ 

الرازی ( محمد بن زکریا) » رسائل فلسفية, نشرها Kraus‏ , القاهرة ۰۱۹۳۹ 


E:‏ اک کیک کیک STE‏ کی هک هک LE LPS ET SEP‏ أ 
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راضی دغفوس, العوامل الاقتصادية لهچرة بنی هلال وبنی سليم من مصر 
إلى افریقیا» اوراق مچلة العهد الاسبانی العربی ۱۹۸۱ ص ۱۶۷ 


وما بعدها. 
الراوندی : راحة الصدور وآية السرورء نقله إلى العربية الشواربى وغیره» 
القاهرة. 


الروذراورى ( ايو شجاع) « ذيل كتاب تجارب الأمم لمسكويه؛ تمقيق Amedroz‏ 
> مصر ۱۹۱۱/۱۲۲۲٤‏ . 
القرون: الشامن والتاسع والعاشر الميلادىء ترجمة إسماعيل 
العريى i‏ بيروت ۱۹۸٤‏ . 
تعريب زكى حسن وحسن محمود. القاهرة ۰۱۹۰۲ 


. زاهدی علی» تاريخ الفاطمیین فى مصر à‏ حیدر SUT‏ ۱۹۸ ۱ 1 
الزاوی (طاهر) » تاريخ الفتح العربی فى لیبیاء طبعة دار العارف بالقاهرة. 


|ابن أبى زرع » الاتیس الطرب بروض القرطاس فى اخبار ملوك المغرب» 
وتاریخ مدينة فاس» تحقیق Paris, Tornberg‏ , ۰۱۸۲ 

زكي محمد حسن» 43S‏ 5 الفاطمیین e‏ الفاهرة ۰۱۹۳۷ 

الزهرانی» نظام الوزارة فى الدولة العباسية ۹۹۰-۲۲۶ ه 6 بیروت ۱۹۸۰ . 
« نفوذ السلاجقة فى الدولة العباسية» بیروت ۱١۹۸٤‏ . 

ابن زولاق» کتاب أخبار سييويه الصری» تمقيق محمد بن سعد الديب» 
القاهرة ۰۱۹۳۳ 

ساويرس بن القفم» سير الاباء البطارقة للكنيسة القبطية فى الأسكتدرية 
تحقيق Evetts‏ (فی Paris. ub. ( P.O.‏ , ۰۱۹۰۷ ۰۱۹۱۰ 
۵۰ وتحقيق Seybold‏ + طبعة بيروت ۱۹۱۲-۱۹۱۰ وتحقيق 
عبد السیح وسوريال وبرمستمرء طبعة مصر ۰۱۹۶۸-۱۹۶۲۳ 

أبن السبکی, طيقات الشافعية الكبرى. القاهرة ۱۱۲۹ ه. 

السجستانىء كتاب cea adi‏ تحقيق غالب e‏ بيروت MV‏ 
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السجلات الستنصریا: «سچلات وتوقیعات» وکتب لولانا الامام الستنصر 

بالله أمير المؤمنين صلوات الله عليه » إلى دعاة الیمن وغیرهم e‏ | 

قدس الله ارواح جمیم المنین» , تقدیم وتحقیق عبد المتعم ماجد. و 

دار الفکر العربی؛ القاهرة؛ ۱۹۵ .وله طبعة ثانية ۰۱۹۸۰ 

سرور » النفوذ الفاطمی فى جزيرة العرب, الطبعة الثالثة, القاهرة ۰۱۹۰۹ 

النفوذ الفاطمی فى بلاد الشام والعراق فى القرتين الداع | 

والخامس بعد الهجرةء ط ۲ء القاهرة ۰۱۹۰۹ | 

| مصر فی عصر الدولة الفاطمية» مجموعة الاگف کتاب, القاهرة‎ ٠ 

۰ الدولة الفاطميية فى مصر » سیاستها الداخلية ومظاهر $ 

الحضارة فى عهدهاء القاهرة M10‏ | 

ء سياسة الفاطمیین الخارجية, القاهرة ۰۱۹۱۷ i‏ 

الآداب, Nasal‏ ۰۱۹۱۷۹۱ ص ۹۰ وما „Lasag‏ 

سعد زغلول» فترة حاسمة من تاريخ المغرب» موقف ليبيا فيما بين قيام أ 

الفاطمیین فى إفريقيا ونقلتهم إلى مصرء فصلة من مجلة GUS‏ | 

الاداپ والتربية» الجامعة الليبية, الجلد الأول ۱۹۵۸ ۰ j‏ 

» تاريخ المغرب العربی» الإسكندرية. | 

السلاوىء الاستقص الأخبار دول المغرب الأقصى ٤)‏ أجزاء القاهرة 

۱۳۱-۰ 

ابن سعيدء الفرپ فى حلي الغرب والشرق» Leyden‏ « (۰)۱۸۹۹-۱۸۹۸ | 
السمعانی e‏ كتاب الأنساب, تحقیق Sybold‏ « فى مجمو TP‏ 
Gibb. Mem. Series XX, London, 1912.‏ 

سوقاچیه. دمشق الشامء لمحة تار ay‏ تعر یپ Ett‏ لیستانی» 3024 j MAYA Ca‏ 

£ 

$ 

$ 

| 
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سیمنوف i‏ حول الرق فى عهد الدولة الفاطمية فى مصر, الجلة التاريخية, 
بغداد ۲ العدد الثانى: ص ۱۹۷ وما بعدها. 

السيوطىء حسن الماضرة فى اخبار مصر القاهرة » فى جزأين» القاهرة 
2-۷ 

سیده کاشف. مصر فى فجر الاسلام, القاهرة MAGY‏ 
à‏ مصر فى عهد الا خشیدیین, القاهرة .\4c:‏ 
المجلد VY‏ القاهرة ۰۱۹۱۷ 

آبو TOW‏ کتاب آلروضتین فى آخبار الدولتین» نشره عيد الله بن السعود» فی 
چزاین» القاهرة ۱۲۸۸-۱۲۸۷ ه. 
AAA‏ 

ابن شداد ‏ الاعلاق الخطيرة فى ذکر آمراء الشام والجزيرة» تحقیق وتعلیق 
Domnique Sourdel‏ . الجزء الأول » القسم الأول « دمشق 
1567 . 
الغرفة التجارية بمدينة الإسكندرية ۰۱۹6٩‏ 

شهاب الدين حقيقت مذهب الشيعة؛ سمى در حقيقت دین» تمقيق Ivanow‏ 
NI‏ 

الشهرستانی » الملل والنحل « تحقیق London. Ja. Cureton‏ ۰۱۹6 

الشیال (جمال الدین)» مصر والشام بين دولتین, القاهرة ۰۱۹۶۷/۱۳۹ 
,مچمل تاريخ دمیاط, ا(اسگندرية ۰۱۹۶٩‏ 
۸ مارس MAO‏ 
٠‏ وحدة مصر وسورية فى العصر الإسلامى» مجلة جامعة 
الإسكندرية؛ إبريل NASA‏ 


A‏ يبب ب ب ب PP‏ لر ارګ رو مړ درن رورا ررر ررم رر 


اا ییو تن M‏ 


| 


SAN VA AN AAA NASA NA AAA VA VA LAS AA VA A NA NA RAA UNA AAA AA NAAR AU AAA LA ARR AAA VA A AAA AA AA UA AA VA VA A AA VA AA AA UA MA, UA VA تا‎ UA A AAA LA A A ARCU A UA VA RA VA, A ANA AA LA VA AAA AA AA AAA 


LA AL K‏ وم ره 


> مجموعة الوثائق Ly oblast‏ وثائق الخلافة وولاية العهد 
والوزارة؛ جمعها وحققها واعدها للنشر مع درا اسات تحليلية 
مقارنة» المجلد الأول القاهرة ۰۱۹۶۸ 
العصر القاطمىء القاهرة ۰۱۹۱۷ 

nl‏ أرميئية بعد الفتح الإسلامى إلى مستهل القرن الهچری. القاهرة 
AAYA‏ 

الصابی ( (E JYAE‏ کتاب التاجی فى آخبار الدولة الديليمية, تحصقیق 
si, Saber Khan‏ . 

آبو le‏ الارمنی» كنائس واديرة مصر. تحقیق وترجمة Evetts‏ « ط. Oxford‏ 
MM.‏ 

أبن صاعد . طبقات الأممء نشر شيخو ease‏ ۱۹۱۲ . 

صبحى لبيب , التجارة الكارمية وتجارة مصر فى العصور الوسطىء مجلة 
طبعة لاهور ۰۱۹۳۳ 

أبن الصیرفی» کتاب قانون دیوان الرسائل, نشر علي بهچت > القاهرةهة ۰۱۹۰ 
ترجمة إلى الفرنسية Masse‏ , القاهرة ۰۱۹۱۶ 
الاشارة إلى من نال الوزارة» تمقیق عبد الله مخلص, القاهرة 
Bull. de l'Inst. fr. du Caire yè) ۶‏ (- 

طلائع بن رزيك» دیوان» جمعه الامینی» بفداد NAVE‏ 
AAYA ۰‏ 

الطوسی » فهرست کتب الشیعة. کلکتا: Moe‏ 

dla‏ شرف. تاريخ الاسماعيلية السیاسی, الجزء الاول» ۰۰۱۹۶۷ دولة النزارية. 
القاهرة ۰.۱۹6۵۰ 


29 کی و کي يکي مر هم و‎ A LR NRA جر زرط رت کر‎ POP TP PESTE PET 


Jule‏ العواء منتخبات |سماعيلية» تحقیق, دمشق ۱۳۷۸ ه. 

عارف تامرء القرامطة, پیروت — بغداد. 

عاشور, شخصية الدولة الفاطمية فى المركة الصليبية, الجلة التاريخية 
المصرية, ١١ء‏ القاهرة (VA‏ ص ۱۵ وما بعدها. 

عباس الهمدانی» نبذة تاريخية عن الدعوة الإسماعيلية فى شمال الهند فى 


مراحلها الأولى, مصر BELA!‏ 

عبد الباقی, عبد المجيد» تاريخ الیمن, المسمى بهجة الزمن فى تاريخ اليمن . 
تحقيق حجازى: القاهرة ۰۱۹۰۱6 

أبن عبد ce SE‏ كتاب فتوح مصر والمغرب والاندلس» نشره London, Torrey‏ 
MY‏ 


عبد الحمید یونس, الازهر. بالاشتراك مع عثمان توفیق, القاهرة ۰۱۹۶۲ 
» الهلالية فى التاريخ والادب الشعبىء القاهرة ۰۱۹۵ 
عبد الرحمن فهمی, الفسطاط وصاحبتیها العسکر والقطائع» القاهرة NAN‏ 
عبد الله بن آيبك الدواداری sal)‏ بکر) e‏ الدرة الضية فى آخبار الدولة الفاطمية, 
يد صلاح الدین النجد, القاهرة ۱۹۱۱/۱۳۸۰ ۰ 
الهجرة القاهرة, ۰۱۹1۷ 
القاهرة ANY? A‏ 
عبد "mI‏ بكو مرداس الکلابیون ui‏ حلب وشمال الشام, 6 . 
عبد التعيم حسنین, المهدى المنتظر, الهادی النبوی, مجلك ۰۱٩‏ صقر ٤۷١١ء‏ 
ص١‏ وما بعدها. 
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en 


n 


ابن العبری ) چریجوریوس) ؛ تاريخ مختصر الدولة» تحقیق صالحانی, بیروت 
Bruns 34123, »‏ و Kirsch‏ . بعنوان: "Chronicon"‏ 
العدوی» الاساطیل العربية فى البحر الابیض التوسط, القاهرة ۰۱۹۰۷ 
AAVAJAYAA‏ 
ابن العديمء زبدة الحلپ من تاريخ حلب تحقیق سامی الدهان» فى جزاين, 
دمشق ۱۹۰۶-۱۹۰۱ , له ترچمة من Blochet‏ , بعنوان: Hist.‏ 
d'Alep. Paris, 1900.‏ 
ابن عذاری» البيان الفرب فى Few‏ الفرپ» فى Y‏ آجواء. تحقيق Lévi-‏ 
Provençal‏ و Colin‏ , ط . WAEA. Leyden‏ ط. بيروت ۰۱۹۵۰ 
فى جزاین. 
عريب بن سعدء صلة تاريخ الطیری, القاهرة ۱۲۲۱هب. 
عطية القسوصی, أضواء جديدة على تجارة الكارم: من واقع وثائق الجنيزة, 
المجلة التاريخية d aed‏ ۲۲ ۰ ۱۹۰۷ ص ۱۷ وما بعدها. 
> تاريخ Uys‏ الکنون الاسلامية, القاهرة ۰۱۹۳۲/۱۳۲ 
على إبراهيم: تاريخ ج وهر السقلی قائد nd]‏ لدین الله الفاطمی, القاهرة 
J/AY'oY‏ . 
علی بیومی ela t‏ الدولة الأيوبية فى مصر» مصر ۰.۱۹۵۲ 
على مبارك باشاء الخطط التوفقية الجديدة لصر والقاهرة, فى ۲۰ جزءا, 
بولاق SANSA‏ 
علیان. قرامطة المراق فى القرنین الثالث والرابع الهجریین, القاهرة ۰۱۹۷۰ 
علية الچنژوری» إمارة الرهاء القاهرة ۰۱۹۷ 
عماد الدين محمد تاریخ دولة آل سلچرق› اختصار الفتح بن علی» مصر 
AA ۸‏ 
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اختصار الفتح بن c ule‏ تحقیق فتحية البنداری, ۰۱۹۷۹ 
ابن العماد ape)‏ الحی) e‏ شسذرات الذهپ فى أخبار من ذهب, القاهرة 


۰ و( 
عمارة اليمنىء النکت الصرية فى آخبار الوزارة الصرية Paris, Derenbourg‏ « 
AAAY‏ 


»تاريخ الیمن» وعليه الخت-صر النقول من کتاب العبر لابن 
خلدون,» ثم آخبار القرامطة للجندی» 34-152 London. Kay‏ « 
.NASY‏ 

1156 فروخ. إخوان الصفاء بيروت‎ NT 


الإسكندرية ۰۱۹۵۹ 
.مقدمات العدوان الصليبى.ء الأمسبراطور یوحنا تژیمسکس 
وسياسته الشرقية, القاهرة ۰۱۹۲ 


۰۱۹۱۷ تاريخ الأمبراطورية البيزنطيةء القاهرة‎ ٠ 

ابن العميد (جرجس)» تاريخ المسلمين؛ تحقيق وترجمة Erpenius‏ , طبعة 
Lugduni-Batavorum‏ , ۰۱۱۲۵ 

عنان, تاريخ الجمعيات السرية, القاهرة AAYA‏ 
٠‏ مصر السلامية, وتاریخ الخطط yi‏ سلامية. القاهرة NAVY‏ 
IA‏ 
٠‏ تاريخ الجامم الازهر القاهرة ANEY‏ 
ء الحاکم پامر «Ll‏ ط ۲, التاهرة ۰۱۹۵۹ 

عوض خلیفات» نشأة الحركة الاباضية» عمان ۱۹۷۸ . 

غالب» تاريخ الدعوة سماعيلي؟ منذ آقدم العصور حتی عصرنا الماضر. 


-à 


ذمشق. 
. تاريخ العلویین؛ اللاذقية NAVE‏ 


AAAA AVANA NA ASA AAA SARA A A ON NA TA RR A NATA TS A عن‎ VAI AA AR AA TUA A SUR AA AAA ARA AAA AA AU NAN AA VAR VA A SARA UA AUR UA AA نتن لحان‎ AAA SAN AVATAR SUR TUR JA AURA ARA RAA AA VA AA TUR APA TUA AV AAA NUR 


م ر رر 


> اعلام الإسماعيلية» بیروت NAVE‏ 
ابن غلبون. تاريخ طرابلس الغربء السمی التذکار فيمن ملك طرابلس» وما 
كان بها من GLa ME‏ تحقيق الزاری, القاهرة .—A ۱۳۶٩‏ 
الغزالی» فضاثم الباطنية: تحقيق Leyden da. Goldziher‏ ۰۱۹۱۱۰ 
» المنقذ من الضلال» أو الملل والنصل, دمشق NAVE JV OY‏ 
قاروق عمر الوزیر یع قوب بن كلس الیهودی» مجلة مركز الدراسات 


الفلسطينية, بقداد ۰۱۹۷۲ 
فایز cosa Scu‏ موقعة ملاذکرد» وضدا ها فى القتسطتطينية» الإاسكندرية. 
AAAA‏ | 


فازيلييف » العرپ والروم» الترجمة العربية شعيرة؛ القاهرة -40\. 

آبو الفدا (إسماعيل) الختصر فى أخبار البشرء الطبعة الحسينية, القاهرة 
.M'Yo‏ 

فيصل السامر. الدولة الحمدانية, بقداد ۰۱۹۷۲ 

فضيلة الشافعی» تاريخ الفرقة الزيدية, النجف NAVE‏ 
مکی, الرباط NAVE‏ 

قطب الدین النهرالى (ت۱5۸۲/۹۹۰) الإعلام بأعلام بيت الله ela‏ 
Wust 3.305‏ « ط. Leipzig‏ 18617 


القفطىء انباه الرواة على انباء النحاة, تحقیق ابو hail‏ ؛ اجزاء. الفاهرة 
LUE‏ 
بشذرات من تواریخ ابن الفارقی وس بط الجوزى والذهبى, 
تحقيق Amedroz‏ بيروت ۰۱۹۰۸ 

القلقشندی» صبح الأعشى فى صناعة الانشاء. فى ۱4 جزءا, القاهرة 
۱۹۱۹-۴۳ 


جو ونور ندب PET PAT S OT IEEE‏ سک سک سک سک سکس سکس سک وو سک کیک مک دک سس جوج وب وب نونح ربوس ۳ 


أجزاء» الکویت NAVE‏ 
VW‏ 
آل کاشف الغطاء, اصل الشيعة واصولهاء الطبعة العاشرة, القاهرة ۰۸ ٩‏ 
pls‏ حسين ١‏ فی الأدب الصری الاسلامی: القاهرة ,NAYA‏ 
«نظرية الثل والمثول, القاهرة ۰۱۹6۸ 
فى أدب مصر الفاطمية, القاهرة BLLL‏ 
الاتاپ» stall‏ الخامس عشر الجزء الأول, ۳ , ص لأه - 
ء طائفة الدروز» تاریخها وعتائدها, القاهرة ١٠١۹١۲‏ . 
الأعشى فى صناعة الانشا (الجزء الثالث) ء تاليف 3335 
نص عربی» الجزائر. 
ابن كثيرء (عماد الدين)» اليداية والنهايةء dea. ٠١‏ القاهرة ۱۳۰۸ه/ 
كحالةء معجم قسبائل إلعرب القديمة Lig ally‏ عدة أجزاء ء 
۱۹۹۹۸ 
كرد على» كتاب خطط الشام» دمشق ۰۱۹۰۲ 
» البزرة: تأليف بازيار العزيز بالله الفاطمى ابي عبد الله 
ابن المسين, نظر وتعليق: دمشق ٠۹۵۲‏ . 
الكرماني (حميد الدين), راحة المقل» تحقيق كامل حسين ومصطقی 
التاهرة Ae Y‏ . 
» الرسالة الواعظة فى نفی دعوی آلوهية الحاکم بامر الله 
٠‏ تحقیق کامل حسین, فصلة من مسجلة كلية الاداپ, المج 
عشر, الجزء الاول, Ao Y gabe‏ 


لاني يرن عرص انح اي توت تمرح رخ وم وروم ور رو ور ووو روب ورم 


ae ea hee ee ee ee athe ne تین خاي كبن‎ nnd 


, الرسالة الدرية في معنی التوحید والوحد. ورسالة النظم فى 
مقالة العوالم» تحقيق کامل حسین» مصیاف ۰۱۹۰۲ 
» كتاب الریاض ‏ تحقیق وتقدیم» عارف تامر. 
الکلینی, الکافی e‏ طهران ۱۲۸۱ ه. 
الکیالی» سيف الدولة وعصر الحمدائيين: حلب ۰۱٩۹۳۹‏ 
کریسول The Foundation of Cairo. «Creswell‏ , ترجمة رجب» فى مجلة 
التتطف, نوقمير ۰۱۹۳۶ 
- الکندی, کتاب الولاة وکتاب القضاة, وبه ذيل مأخوذ معظمه من كتاب «رفع 
الاصر؛ لابن حجر العسقلانی. تحقیق Guest‏ بيروت ۰۱۹۱۲ 
ء الکیلانی » العلاقات بين جنوة والفاطمیین فى الشرق, الإسكندرية ۰۱۹۸۱ 
»اول مخاولة صليبية لغزؤ مصرء على ضوء وثيقة لاتینیا 


لد دی زد AAAA‏ 


الإسكندرية ۰۱۹۸۷ ۱ 
لويس برنارد» القوی البحرية والتجارية فى حوض الب حر التوسط, ترجمة 
Lan‏ محمد tune‏ القاهرة. 


» لحوال الإسماعيلية والقرامطة, ترجمة عربية » بیروت ۱۹۸۰. 
لینبول» سيرة القاهرة» ترجمة عن الانچليزية, من حمسن ابراهیم وعلی . 
إبراهيم وأدوار حلیم» f VL‏ 
ماجد (عبد المنعم) العلاقة بين بغداد والقاهرة فى عهد الفواطم» مجلة 
الرسالة, العددان EY‏ ۷۰, ۰۱۹۶ 
۵-۳ ۰.۱۹۵ 
العدد ۲-۰۱ 


ARIA ۹‏ رد دزد A NAN‏ دی زد ی ی ات[ 
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CS 


» ما الفه العرب à‏ الثة سنة الاخيرة فى دراسة التاریخ 
وغبره. الفترة الفاطمية من OV-T OA‏ ۰۱۱۷۱-۹۱۹ 
البحوث فى الجامعة الامريكية فى بیروت؛ ۱۹۶۹٩‏ - 
الحاکم بأمر الله, الخليقة المفترى علیه. القاهرة ۱۹۵۹ .وا 
ثالثة. 
»الامام الستنصر بالله الفاطمی, القاهرة ۰۱٩۹۱۰‏ 
العسلاقسات بين الشرق والغرب, العصور الوسطی:» , 
AL‏ 
ء الناصر صلاح الدين الایوبی؛ ط۲ ء بیروت ١1551‏ . 
.الاطلس التاريخى للعالم الاسلامی فى العصورالو 
ترجمة وتقدیم الکتاب zal, Yb. Wusténfaid‏ ۱۸۰ 
الفکر العربى). 
اسس السياسة المربية للقاطمية فى مصرء مجلة | 
الثقانی, العدد ۰۷ الجزائر فى جوان ۰۱۹۱۷ 
, الوسوعة الأفريقية مواد: المعنٌ لدين الله. جوهر اله 
النعمان بن حیون, العزیز باللهء ابن كلسء الحاكم بأمر الل 
اللك, الستنصر باللهء طلائع بن رزيك, القاهرة. 
» موسوعة المضارة الا سلامية بعمان مادة: الآأمر Kat‏ 
عمان. 
ءمشروع لكتابة تاريخ الامة العربية, النظمة العربية لل 
والثقافة والعلوم» توئس (الدولة الفاطمية) . 
> جزيرة كريت بين ال خشیدیین والفاطميين والروم: فى 
خاص بعنوان, الكراسات التوسينة, فصل الثلاثة ot‏ | 
والثانية, لسنة ۰۱٩۹٩۱‏ ص VO‏ وما بعدها. 
مارتینو ماريو مورينوء المسلمون فى صقليةء بيروت AV‏ 
SU‏ رياض النفوس فى طبقات علماء القيروان وإفريقية وزهادهم وى 
نی وسیر من اخبارهم» تصقیق حسین مژنس, ال 
ALT‏ 
ابن المأمون؛ اخبار مصرء نصوص حققها آیمن فژاد. العهد الفرنسی AY‏ 
الاوردی, الاحکام السلطانيةء مصر ۱۹۰۹/۱۳۲۷ 
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الخزومی(ت۱۱۸۹/۰۸۰)؛ المنهاج فى علم الخراج» 55 313 Cahen‏ العهد 
الفرنسی, منتخبات NAA‏ ۰ 

متز, الحضارة الاسلامية فى القرن الرابع الهجری, نقله إلى الحربية آبو ريدة, 
فى جزأينء الطبعة الثانية, القاهرة ۰۱۹۶۱۷ 

ابو الحاسن (ابن تغری بردى) e‏ النجوم الزاهرة فى أخبار ملوك مصر 
والقاهرة طبعة دار الكتبء بالقاهرة [AY Y‏ ۰۱۹۳۳ 

محمد بن تاويت التطوانی e‏ دولة الرستمیین اصحاب تاهرت؛ صحيفة معهد 
الدراسات الإسلامية فى مدرید؛ ۰۱۹۵۷ ص ٠١5‏ وما پعدها. 

محمد حسين الظفری, کتاپ تاريخ الشيعة, CAM 0 Y‏ 

محمد عکوش. تاريخ ووصف الجامم الطولوتی, القاهرة ۰۱٩۹۲۷‏ 
> مصر فى عهد الاسلام, القاهرة ۰۱۹۶۱ 

محمد ماهر حماده» الوثاثق السياسية والإدارية, العائدة للعصور العباسية 
التتابعة ۰۱۲۵۸-۸۹۱/۹۱۵۱-۷ بیروت ۱۹۷۵-۱۳۹۸ 

محمد مرزوق» مساجد القاهرة ومدارسها قبل عصر الماليك» القاهرة ۰۱٩۹۲۲‏ 

محمود |سماعیل, الأغالبةء سیاستهم الخارجية, التاهرة ۰۱۹۷۲ 

محمود مکی, التشیع فى الاندلس» ص حي فة العهد الصری للدراسات 
الا سلامية بمدرید, العدد۲-۱, ۰۱۹۵۶ 

أبن أبى مخرمة» کتاب تاريخ شغر عدن» مع نخب آخری» تمقیق Löfgren‏ « 
Leyde tapla‏ « فى جزعین, NAY‏ 

السعودی السبمی, الوصية: ط . النجف, بدون تاریخ. 

مسکویه, کتاب نجارب الامم. 34355 Amedroz‏ « فی جزأین» ۰۱٩۹۲۱۰ Oxford‏ 

مشرفة. القضاء فى مصر من الفتح العربی إلى الفتح الفاطمی, القاهرة ۰۱۹۶۵ 
ء نظم الحکم بمصر فى عهد الفاطمیین, الطبعة الأولى, القاهرة 
AALA‏ 

مصطفی بيرم» تاريخ الازهر, القاهرة ۱۲۱۲ eA‏ 

مصطفی طه بدر: مصر الا سلامية من الفتع العربی حتی زوال الإخشيديين, 

۹ . 
مصطفی كامل شملول. عروية مصر من قبائلهاء القاهرة ۱١۹۷١‏ . 


مصطقی مسعد» الإسلام والنوبة فى العصور الوسطی, القاهرة NAV)‏ 
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معهد الخطوطات العربية, فهرس الخطوطات الصورة, القاهرة dog‏ 
القدسی, أحسن التقاسیم فى معرفة الاقالیم» تحقیق De Goeje‏ . ط . 12706 


. AVY 

القریزی» البيان والاعراپ, تحقيق Wust‏ , ط . Gottingen‏ ۱۸۶۰ وتحقیق 
عبد الجید, القاهرة ۰۱۹۷۱ 
> الواعظ والاعتبار فى ذکر الخطط و GUY‏ فى ۶ اجزاء, ال قاهرة 
AVY‏ 


»اتعاظ الحنفا بأخبار الأئمة الخلفاء تحقيق الشیال, ال قاهرة 
۸ , ویعض نتف من نسخة مصورة من مخطوطة طوب HI‏ 
سرای؛ فى مجموعة الوثائق للشيال» وتمقیق جديد للجزء 
الاول, القاهرة577١:أما‏ الجنء الشانى IL,‏ حققه محمد 
حلمی» ۰۱۹۷۲۳۱۹۷۱ 

»كتاب السلوك لمعرفة دول cel sll‏ ۲ , الجزء V/V‏ تصقیق 
زيادة» القاهرة „NAON‏ 

مشذور العقود فى ذكر النقود. النجقف, ۹ wa‏ 

ء إغاثة UY‏ بکشف الغمة» تحقیق زيادة والشیال (الطبعة الثانية) e‏ 
القاهرة ۰۱۹۰۷ 


ابن مماتی. کتاب قوانین الدواوین» نشر سوریال, القاهرة ۰۱۹۶۳ 

مؤلف مجهول. البستانی الجامع» تحقیق Cahen‏ فى .8.5.0 دمشق, AAYA‏ 
مژلف مجهولء رسائل إخوان الصفاء ط. بمبای ۱۳۰۵ه-. ومصر NAVA‏ 
المؤيد فى الدین» سيرة المؤيد فى الدین داعی الدعاة» ترجمة حياته (Cali,‏ 


٠‏ دیوان المؤيد فى الدین داعی الدعاه, تمقيق کامل حسسین» 
القاهرة ANA‏ 


منصور الكاتب» سيرة الاستاز جوذر, تمقیق کامل حسین وشعيرة, القاهرة» 


vie de l'Ustádh Jaudhar. Alger, بعنوان؛‎ Canard وترجمة‎ 
1958. 
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ابن ميسرء تاریخ مصرء تحقیق e Massé‏ القاهرة NAM‏ 
» المنتقى من آخبار مصرء وهو الجزء الثانی من آخبار مصر. 
حققه أيمن فژاد, العهد الفرنسی ۱۹۸۱ 
ناصر خسرو» زاد السافرین» تحقیق 127127 رط AAYY. Berlin.‏ 
» وجه الدین» تحقيق .\4Yo, Berlin te, Kaviani‏ 
» ديوان» طهران ۱۹۲۹ . 
> خوان coUa yl‏ تحقيق يحيى الخشاب, القاهرة. 


القاهرة ١١٠٠ء‏ وله ترجمة فرنسية من Schefer‏ » ط. Pairs‏ , 
AAAY‏ 


ابن Gls‏ دیوان خطب ابن GUS‏ بیروت ۱۳۱۱ه. 

ابن الندیم» كتاب الفهرست تحقیق e Fluguel‏ فى جز gyal‏ ط Leipzig.‏ « 
۱۸۷۲-1 . 

۰ ۱۹۹۹ الإسكندرية‎ » £l. نشأة التشیع وتطوره»‎ "EN 

نظام اللك. سياسة نامه (أو سياستنامه)ء تحقيق وترجمة ,Schefer‏ ط. 
«Pairs‏ ۰۱۸۹۲۰۱۸۹۱ 

نظیر حسان» الحرب و السلام زمن العدوان الصلیبی, التاهرة ۱۹7۰ 


النعمان: کتاب الهمة فى آداب اتباع الائمة, تمقیق کامل حسین, القاهرة 
ANALY‏ 


. ۱۹۵۷ الاقتصار» تحقیق میرزا,‎ US. 

» اساس التأویل» تحقیق عارف jali‏ بیروت ۰ . 

piles >‏ الاسلام, تحقیق أصف بن على فیضی, فى جزاین؛ 
القاهرة .155١-1١56١‏ 


0 تأویل piles‏ الإسلام؛ تحقيق محمد حسن الأعظمي , القاهرة 
AL‏ 
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.قضية إقريطش فى عهد S ati‏ لدين الله, تحمقيق فرحات 
الدشراوى» حولیات الجامعة التونسية, ۲ , ۰۱۹۱۵ 
تقولا زيادة» Try‏ بیروت ۰.۱۹۵۰ 
النویختی» فرق الشيعةء صححه وعلق عليه محمد صادق. النجف VAYA‏ ۰ 
النیسابوری, استنار الإمام وتفرق الدعاة فى الجزاثر لطلبه ؛ تحقیق «Ivanow‏ 
فى مجلة جامعة القاهرة. العده ۶ ص ۰۱۰۷-٩۳‏ 
۸ وفی وثائق الشیال, القاهرة ۰۱۹۵۸ ۲۲۰-۲۰۵ . 
ابن هانی الاندلسیء دیوان, بیروت SAM Y‏ 
حجج اولئك اللئام. تحقیق Fyzee‏ ء ط Calcutta,‏ ۰۱۹۳۸۰ 


الهمدانى (sans wl)‏ » صفة جزيرة العرب» تحقیق Muller‏ « فى جزأين: 
A41 . Leyden‏ . 


أبن Les‏ مفرح الكروب فى أخبار بنی أيوب» تحصقیق الشیال» القاهرة 
۱۹۱۰۳ نم 6-6 تحقیق حسنین ربیع» القاهرة 
NAVV /\AVY‏ 


ابن الوردی» تاريخ: الجزاین ۰۲-۱ مصر ۱۲۸۵ هب. 

الواقدی» فتح البهنسة والفیوم من آرض مصرء القاهرة ۱۳۸۰ ه-. 

ياقوت؛ معجم البلدان, À‏ اجزاءء القاهرة ۱۹۰۱/۱۳۲۲ ۰ 

یمیی بن حمزة md )۱۳۶ ۹-۱۲۷۰ [VE o VM og ddl‏ لأفئدة الباطنية 
الطغام» حققه عون» دار العارف . 

یحیی بن سعید الانطاکی, تاريخ: أو صلة کتاب أوتيخا "Eutychius"‏ المسمى: 
التاریخ الجموع على التحقیق والتصدیق, تحقیق شیخو» فى 
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جزاین» بیروت ۰۱۹۰۹ وتحقیق وترجمة Krachkovsky‏ و Vasi-‏ 
۷ , ط . VAY. Paris‏ 1 
الیماتی dans)‏ بن محمد)» سيرة الحاجب جعفر بن على وخروج المهدى 
من سلمية ووصوله إلى سجلماسة, تحقیق ۰۲۷220۷ فى مجلة iS‏ 
الاداب. جامعة القاهرة ۱۹۶ ,3 «Canard Lan‏ بعنوان : 
L'Autobiographie d'un Chambellan du Mahdi Obeid. le‏ 
FÁtimide. Hespéris 3è: 4é trim, 1952,‏ 
\A* f « Paris. L Caussin‏ . 
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د - جدول الأعلام 


NY ۰۷۱ وما بعدهاء‎ A الأمويون‎ NW - VU إبراهيم ينال‎ 
. ۳۷۳۰ YAV, YEN .۱۲۷ الابخاز‎ 

اتسن ۳۲۷۰۱۸۱۰ وما بعدهاء آنوشتکین (الدزیری) ۱۳۰ 

آحمد بن طولون ۱۲ وما بعدها» آیوب ۲۷۱ وما بعدشا. 

احمدالکرم ۱۹۸۰۱۹۲ وما بعدها بادیس ۲۰۷ وما بعدهاء ۲۱۳ 
الاخشید AY‏ وما بعدهاء ۲۶0 البجة ۱۹۰ 

اخوان الصفا VV‏ 


بدر الجمالی ۳۲۵ وما بعدهاء ۳۶۳ 
البربر VV‏ 
برچوان۱۲۰, ۱۲۷ 


۱۶۵ محسن‎ gal 
۲۰۲ ۰ ۸۷ VA الادارسة‎ 
Yo إدريس عماد الدین‎ 


الارمن ۱۱٩‏ برش VEN‏ 
أسامة بن منقذ البساسیری ٠٠١‏ وما بعدها, ۱۹۰ 
أسماء بنت شهاپ ۱۷۱ ase Sy‏ ۱۲۲۰۱۲۰ 
إسماعيل بن جعفر الصادق. VE‏ البلفار ۱۲۲ ۰ 
الإسماعيلية VE‏ ومابعدهاء VV‏ | بلکین ۲۰۵ وما Lasag‏ . 
AA‏ بهرام ۲۵۶ وما بعدها. 
الأغالبة ۲۳۰۰۷۹ البوریون ۲۷۳ ۰ ۱۳۷ وما بعدها 
أفتكين ۱۱٩‏ ۰۱۲۱۰ ۱۲۲ البريهيون ۱۲۰ ۰ ۱۸۱ 
الافضل شاهنشاه VY‏ وما بعدهاء بنيامین ٤۷‏ 
۷ ۰۳۰ ۳۷۲ تاج dli‏ شادی 
آتسنقر ۳۲۷۱ ۰ ۳۷۵ 
الأكمل ۲۳۰ ۲۳۹۰ تتش ۱۸۵ ۰ ۰۳۲۸ ۰۱۳۷۵ ۳۷۱ 
آلب ارسلان MM‏ ۲۷۰۰۳۲۱ تميم بن للعز ۲۲۱ 
إلدكن ۳۲ توران شاه MN‏ ۱۷۸ 
الم ر ali‏ اطمی ۳۶۱ Las LC‏ شمال بن صالح ۱۲۲ 
Yos‏ ابن الثمتة ۲۲۷ وما بعدها 
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پنو حماد YYA‏ 

حمدان بن الاشعت ۱۰۰ 

آلحمدانیون ۶,۱۰۱ ۱۱۰,۱۱۶ ,۱۱۸ 

حم زقبن على حميد الدين 
الكرمائى ۲۷۸۰۲۸ ۲۸۸۰ وما 
بعدها 

آپو حمير سبا We‏ 

ابن حوشب ۱ ۱۰۸۰ ۱۷۹۰ 

بنو خزرون ۲۰ ۲۰۸۰ . 

ابن خلدون VEN‏ 

VO خمارویه‎ 

الدرزی ۱۳۱ Lasag Lay‏ ۲۸۲ وما 
Lasas‏ 

YA الدروز‎ 

دیصان ۱۰ 

الرازی ۲۸۰ 

رزيك ۳۰۹ 

الرستمية ۲۰۲ 

رضوان بنرولخشی ۳۵۵ 

ابو ركوة ۶۲۸۹ ۰۲۱۲ ۳۲۱ 

زناتة ۰۸۷ ۲۰۲ 

ابن زولاق ۱۷ 

زنگی ۳۷۷ 

ذويلة 


الجرجرائى ۱۳۲ 

جعفر الصادق VE‏ 

جعفر بن الفلا ۶ ۱۰ 

جعفر بن يعفر ١۱١۷‏ 

١5 جوذر‎ 

جوهر ۹4 وما aaa,‏ ۰۲۰۳۰۱۲۱ 
YEE‏ وما بعدها 

۸٩ حباسة‎ 

الحافظ. Yor‏ وما بعدها . 

۰۲۰۱۰۱۸۷۰۱۵۲ MA الماکم‎ 
ومابعدهاء‎ ۲۱۱ Dass Lag 
Cay: YVE ومابعدهاء‎ YEO 
.Y* Y وما بعدها,‎ YAE بعدها‎ 

حسان بن الجراح ۱۲۸ 

الحسن بن طنج 45 

حسان بن gola‏ ۱۳۸ 

الحسن الاعصم ۱۰۲ ومابعدهاء 
۱۳ 

حسن بن على الکلبی YYY‏ 

الهمسن بن الصباح ۲ ۳۶ وما بعدها 

المستيون ۱۸۶ وما بعدها 

الهسن بن علی ۲۷۲۰۲۷۱ 

الحسینیون ۱۸۰ 

بتو آبی الحسين الکلبی ۲۳۲ وما 
بعدها 
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ضرغام ۱۳۷۸ ۰۳۷۹ ۳۸۰ 

آبو palla‏ ۱۰۱وما بعدهاء ۱۸۰ 

آبو طاهر الذهلی 

طغتکین (طغدکین) ۳۷۳ 

۱*۹۰ ۶ ۱۵٩ طفرلبك‎ 

طلائع بن رزيك YOA‏ وما بعدها 

ابن الطوير ۱۷ 

الطيب ۳۰۲,۳۰۱ 

طيى ۰۱۰ ۰۱۰۵ ۱۳۲۷ 

الظافر ۲۰۷ 

الظاهر ۳۲۳۰۲۳۹۸۰۳۰۲ 

العاضد ۲۸۰ وما بعدها 

عامر الزواحی WA‏ 

العباسیون ٩۱‏ وما بعدها , ۱۶۵ 

عبد الرحمن الثالث. ٩۱‏ 

ابو عبد الله شکر 

أبى عبد الله الشیعی VA‏ وما يعدهاء 
۱۹۹ 

آبو عبد الله القضاعى ۱۸ 

عبد الله بن ميمون ۱۶۵ 

بنو عبد القوى ۳۹۹ 

عبد المستنصر ۱۷۵ 

عبيد الله المهدى ۲۹۸۰۸۵ 

۲۵۰ ۰۲:۰ ۰۲۰۰ Sy Sad 


Y ۲۰۱۷۷ الريدية‎ 

زیری بن مناد 

سابور ۱۸۰ 

سالم بن راشد ۲۳۲ 

ست الملك ۱۳۰ ۲۳۷۰ 

سحنون بن سعید ۲۱6 

سعيد الجنابی ۱۸۰ VAY‏ 

السلاجقة ۱۰۹ ومابعدهاء (YN‏ 
۳۹۹ 

سنان بن علیان ۱۳۰ 

السيدة آروی ۱۷۱ وما بعدها ۰۱۸۳ 
Yoy‏ 

سيف الدولة الهمدانی ۱۰۱ ۰ ۰۱۱۶ 
۵۵ ۱۱۸ 

بنو سلیم ۱۱۶ 

السلمانیون ۱۸۶ 

بنو شامة ۱۸۲ 

شاور ۳۷۹ وما بعدهاء YAT‏ 

أبى الشلعلم VEN‏ 

شیرکوه ۲۷۷ وما بعدهاء ۳۸۱ 

صالع الرادسی ۱۲٩‏ ۱۳۱۰ 

صلاح الدین ۰۳۷۷ وما بعدهاء YAY‏ 
وما بعدها 

صنهاجة ۲۰۶۰۸۷ وما بعدها 
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القائم الفاطمی ۸٩‏ 

YAO قراقوش‎ 

الترامطة ۱۰۰ وما بعدها ۰ ۱۸۱ 
بثو قرة ۲۱۱ 


قرغویه ۱۲۰ ۰ ۱۲۲ 
ابن قرهپ ۰۳۲۱ ۲۳۲ 


قرواش القلد ۱۵۳ 

قريش بن بدران VAM ۰ ۱۵۵ NOE‏ 

قسام التراپ ۱۲۲ 

۱۸۰ ANE ؛٤۸سیق‎ 

٩۶ , ٩۳ کافور‎ 

اہو کالیجار VEY‏ ۱۶۹۰ 

الکامل بن شاور 

كتامة8لا ومابعدهاء ۰۹۵ ۰۲۰۶ 
۷ , ۰۱۲۹۰۱۱۶ 

پنو كلاب ۱۳۳۰۱۲۹۰۹۶ 

الكبيون ۱۳۰۰۱۱۶ 

ابن كلس ۲۷۳۰۱۲۷۰۱۲۵ وما 
بعدشا 

كنز الدولة ۰۳۲۹ ۶۰۱ 

لمك بن مالك WA‏ 

]515 الکبیر ١75‏ وما بعدها 

لواته ۳۲ 

الأمون البطائحى ۲۶۷ 


es © سس‎ 


عضد الدولة ۰۱۳۹ ۰۱۶۰ ۱۶۱ 

۱۵۶ ۶۱۵۲ عقيل‎ yu 

علاقة 

على بن آبی طالب ۷۱ 

على بن السلار Yo‏ 

على الصليحى VA‏ وماپعدها 
۱۹۱ 

ابو على بن الافضل MA‏ 

عمارة الیمن ١١ء‏ ۰۰ 

عماد الدین زنکی ۳۷۰ 

عمارة الیمنی VAN‏ ۰۰؛ 

عمر بن الخطاب ۰۱۹۹ ۳۹۵ 

عوصلة بن يكار 

غازی ۳۷۷ 

۳۷۹ ۰۱۰۸۰۱۳۱ Sad 

الغزنوية ۰۱۷۹ ۱۸۰ 

٩۷ , ۱۲۹ فاتك‎ 

الفافز ۳۰۷ 

ایو الفتوح الحستی ۱۸١‏ وما بعدها 

الفلاحی ۳۱۱ 

القادر بالله ۱۶۲۰۱۶۱ ۱۶۳۰ 

القاضی الفاضل ۳۹۰ 

القائم بالله ۱۰۰۱۰۲۰۹۰۰۶۲ 
وما بعدهاء ۲۲۱۰۲۰۳۰۱۹۰ 
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محمد بن [سماعیل M o‏ الوسیع لون ۱۸۰ 

محمد بن چعفر ۱۹۱ , ۱۹۶ الوّید في الدین ۰۱۵۱۰۱۶۹۰۲۰ 

محمد بن عمار ۳۰۹ ۳۹۰۵۰۷۸ 

NAY YEON! gy acá. pot Yo محمود بن مصال‎ 

محمود بن نصر Yro ۳۲۵ ,NYÉ‏ 

الرداسیون ۱۲۶ ناصر الدولة ہن حمدان ۳۲۱ وما 

بثو مدرار AV‏ بعدها 

بتو مزید ۱۰۲ ۱۰۶ أبن Gla‏ ۱۳۲۰ 

السبحي ۱۷ gy‏ نجاح ۰۱۹۱۸ ۰۱۷۲۰۱۷۰ ۱۷۲ 

سرحر ۳۷۵ ابن تجیب الدولة ۰۱۷۱ ۱۷۷ 

الستعلی ۳۶۰ وما بعدهاء ۳۳۷ وما نزار ۳۲۸۰۳۲۲ وما بعدهاء ۲۶۷ 
بعدهاء ۲:۰ نصر بن محمود ۱۳۰ 


۲۸۹ الملستنصر ۱۰۱۵۶۰۱۱۳ ۱۵؛ النصيرية‎ 
۳۷۵ «tu نظام‎ las ns وما‎ WAVE YYA YY 
۲۷ ,۱۸ النعمان بن حیون‎ sLasay Ling FV ۸ 


۱ وما بعدها. نور الدین ۳۷۷ وما بعدهاء 
المعن بن بادیس VY‏ ۲۳۷ النورمان ۲۳۸ وما بعدها 
معن الدولة ۱۳۹ ابن هانی ۰۲۳۳ ۲۳۶ 
الم لدین الله AE‏ ومسابصدها: | هزار اللوك ۳۶۹ 

۰ ویعدها بنو هلال ۲۲۸۰۲۱۱۰۱۱۶ 
القریپزی ۰۳۷۸۰۳۲۲۸۱۷ VAL‏ ابن الهيثم Y Y‏ ۳۰۲ 

۲۰۲ بنو واسول (بنو مدرار)‎ t-\ 
الیازوری ۰۱۱۷۲ ۲۳۶ وما بعدها‎ VAY بتو مکرم‎ 
^ الملك الرحیم ۱ پانس ۳۵۰ وما بعدها‎ 
۱۷۸ ملك شاه (ملکشاه) ۲۷۰۰۱۱۶ يحيى بن ملك‎ 
وما بعدها‎ ٩۰ آبو مناد باديس ۰۲۰۹ يزيد بن مخلد‎ 
۲۰۵ منجوتکین ۱۲۳ ۱۲۶ يوسف بن زیری‎ 
۲۳۲,۲۰ المنصور القاطمی‎ 


AA AAA‏ معا تیک UL ASA JA‏ یج ی اک وخ SUL A OR AA‏ اک ی وه یدای کی یک اک اد اک شک A A AD A A CAE‏ اک ی SA ALTA AULA TUR AA AUN EEE TEE EE‏ دحا ها اک ایادخ نانک 


an 


REY V7)‏ ور ET‏ وبرج PT‏ جحو دع وت روح ET PTT SET‏ رل سر يزور PET TE ET EE‏ زک PET PET EEE PET‏ عوبر ب و بجيو عر TE TEE‏ جوج عو DETTE‏ جور و رول UP Hp, a‏ إن ار ار عو حر ف يرا 


۵ ججول البلدان bably‏ 


ترکستان ۱۵۷ 

Av تروجة‎ 

۳۲۵ , ££ oua 

الجزيرة ۰۱۲۰۰۱۱ ۰۳۷۰ ۳۷۷ 

جنوة ۳۷۰ 

AV الجيزة‎ 

الحبشة ۲۰۰ 

الحجاز ۰۱۷۲ SAE‏ وما بعدها 

NFN NAYE ۰۱۲۳۰۱۱۸ ح لپ‎ 
۳۷۷ , YVo , NYY 

الحلة ۰۱۰۳ ۱۱۲ 

الحوف الشرقی YAY‏ 

خراسان ۱۹۰ 

۰۱۲۲۶۱۲۱۰۱۱۸۰۱۱6 دمشق‎ 
YVI. ۳ 

دمیاط ۲۲۵ 

VA رقادة‎ 

۳۷۷ ء۳۷١٦‎ YA الرها‎ 

رومية ۲۳۰ 

الریف ۹۸ء ۰۳۲۵ ۲۸۳ 

زبید ۱۷۷ 

السبخة ۳۷ 

سجلماسة ۲۰۲۰۷۸ ۲۰۲ 


VAY الاحساء‎ 

إخميم ۲۶۸ 

۰۳۹۱۰۳۲۲ ۰۲۱۱۰۹7 الاسكندرية‎ 
۶ FAV ۲۳ 

إستا 

أسوان ۶۰۱ 

آسيا الصغرى ۱۱۷ 

أطفيح ۳۸۱ 

آقرانسة 

إفريقية AA‏ وها بعدها 

YEE الوت‎ 

الاندلس ۲۰۳ 

أنطاكية ۰۱۱۸ ۳۷۲۰۳۱۹ 

VAY ۱۸۰ ۰۱۰۰ ۰۹٩ البحرین‎ 

برقة Lay ۲۰٩‏ بعدها 

البصرة ۱۰۰, ۱۸۱ 

بعلبك ۳۲۸ , ۳۷۷ 

بغداد ۱۰۱ ۰ ۱۰۲ 

بلییس ۰۳۷۹ ۰۲۸۰ ۰۳۸۱ ۲۸۲, 

٤٤ بلهیب‎ 

بيت القدس ۳۷۰۰۱۲۷۰۱۲۰ وما 
بعدها YAY YYY,‏ 

بیروت ۳۷۳ ۳۷۶ 

تاهرت ۷۸ء ۲۰۲, ۲۰۳ 
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سس 


سلمية ۸۰ الفسطاط ۰۳۷۶۰۱۹۷۱۸۹۰۰ ۳۸۶ 
الصعید ۰۲۲۳۰۱۳۱۳ ۰۳۸۱ ۳۸۲ فلسطین ۳۷۳۰۱۲۱ وما بعدها 
الشرقية ۲۷۶ الفیوم ٤٤‏ 

صقلية ۲۳۱ وما بعدهاء القاهرة ۹۸۰۶ ومابعدها, NY‏ 
صنعاء 177 وما بعدها, ۱۷۷ ۹ YOR‏ ۰۳۲۱ ۰۳۲۹ ۰۳۸۲ 
صور ۰۱۲۰ ۰۳۷۲ ۳۷۲۳ yay‏ 

Y: Y قرطبة‎ YVE ۰۲۷۳ صیدا‎ 

طرابلس ۰۳۷۳۰۲۰۸۰۱۱۷ PVE‏ قزوين ۷۰ 

عدن ۱۷۹ القسطنطينية ۳۹۱۳۰۱۳۱۰۱۲۲ 


العراق ۱۳۷۰۱۷۱۰۰۱۰۱ وما nar‏ 
بعدهاء ۰۱۲۲۸ ۰۳۷۳۱۳۲۱ ۳۷۵ | قفط 1۰۲ 


العریش ٠۷٤‏ القلزم ۲۷۰ 
عسقلان ۰۱۰۱ [YN T YALYYY‏ قلورية ۲۳۲۰۲۳۰ 
PVE ۳‏ قورسقة ۲۳۳ 
العسکر ٩۳‏ توص ۱۲۲۹ ۳۵۹ 

۲۷۷ القیروان‎ ۳۷۲ ۰۳۷۲ [Se 

علوة ۱۹۰ الکوف؟۰۱۰۱,۹۹ ۰۱۵۶ ۰۱۷۷ 
عمان ۰۱۸۲۰۱۰۰ VAY‏ ۱۸۸ 

۳۱۳ كوم الریش‎ AVA lige 

عين شمس ۲٤٤١ ٤٤‏ كوم شريك ۳۱۲ 

غدیرخم VE‏ مالطة ۲۳۰ 

فاس ۲۰۲ ما وراء التهر ۱۷۹ 

فج الأغيار VA‏ الدينة النورة ۱۸۰ 

الفرما ٤٤ء‏ ۵:, ۲۷6 المرية ۲۳۳ 


AAA 
ASIII NN ANANAS AA UA AAA کح هه کح‎ USA TUN NASA OANA اک کی یداع‎ NA AA AA A UA AA AAA ARUM AA RIVA AU RARES 


Se AAA 


PA TELE LINE ET EEE a Wyvereeeoeoveseecrerreeaseeeverei EL RAR LA LE اب‎ AR LS ورب و ا و وو عور وو‎ RS ورور وو وم‎ AR À AA 


الفرپ ٠١١,56 VV‏ وما بعدهاء النوبة ۱٩۹۰‏ وما بعدهاء ۲۱۲ ,۰ 


۱۲۰ نصيبين‎ Yve, Y6 
۳۹۲ نيقية‎ ۲۳۶ NYE التس‎ 
٠١٠١رجه‎ IRE ملازکرد‎ 


الهند ۱۷۹ 


مكة ul, ۱۸۰۰۱۸6 NAL‏ ۳۷۶ 
الهدية ۸۸ء ۲۷۷ اليمن ۱۱۲ وما بعدها 


۳۷۷۰ 


O eers‏ ا رز ار یره ار 


اللتان ۱۷۹ 


Y الرصل‎ 


AA ANA A AURA‏ مد ات يت ی ی لا ايان ال ات ايبن تان TA VAMA TANA TAMARA SUA NA‏ يني ان ححا 


ANAT SP AVATAR ارس‎ 
وی جرج ی ی حيسي‎ AA SA VENN AEA TR AR NAN SARA A AR AT 


| 
\ 
\ 


همه هه هه داماد SS TET‏ 


ANA ها‎ SANA ACA A NIA SUA SUA A A PA A SA UR NA 
a: ANA 
AAA NATA TUA TAPA A VASOS SARA ANA NAN دزد رتدب‎ NA AAA LA VA LA RAA VAE VA VA VA SA A DA SA SAAS ARTA. SAR LS NA RAR AN SA NA AARAU RASE AGAMA AARAU AAA 
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تأنى من of‏ الفاطمیین جاءوا من الضرب إلى مصر بناء على دعوة الصربین أنفسهم؛ فلم يكن 
الصریون سعداء فى ظل حکم ولاة المباسیین الإخشيديين؛ فقد کانوا يتطلعون إلى مستقبل جدید مع هذه 
الدولة الإسلامية الفتية» ليبنوا مصر الاسلامية» التى لا تقل عن مصر الفرعونية. فلما وصل جیش المعز لدین الله 
الخليفة الفاطمی من الغرب إلى الإسكندرية؛ سارع الصریون بارسال وفد منهم إلى جوهر قائد جیشه؛ باتفاق 
جمیع طبقاتهمء کالقائد» والكاتب » والقاضی» والتاجر» والسلم والقبطی. 

والحقيقة أن الفاطمیین» وهم أسرة علوية» اعتبرت خلافتهم فى نظر المصربين خلافة شرعية» منافسة |[ 
للخلافة العباسية» وذلك OY‏ المبدأ الدستورى القائم وقنذاك» كان ينص .على أن الخلافة الشرعية تكون فى آسرة [] 
النبى» وعصبیتها نکون فى قریش. لذلك لم يكن يطمع الصریرن مثل غیرهم من شعوب الاسلام فى حکم 
أنفسهم بأنفسهم. فهده الأفكار فى الوطنية لم يكن لها وجرد فى وقت الفاطمیین» والفكرة المسيطرة على 
المسلمين أن تهمهم شرعية الحکم. 

وقد بنی جوهر فى مصر عاصمة جديدة سميت القاهرة» تفاژلاً بأنها ستقهر أعداء الأمة الاسلاميت, 
وهی توجد فى مكان عاصمة مصر القديمة منف عند رأس الدلتاء وأصبحت من يومها عاصمة مصر إلى الآن؛ 
حيث شبهت القاهرة بيد المروحة؛ لوقوعها عند ملتقى فروع النيل وقنواه» ما يؤكد أن الفاطميين سحرتهم 
الهوية المصرية؛ فسعوا إلى ربط مصر القديمة بمصر الإسلامية. 

بل إن خلفاء الفاطميين إلى نهاية دولتهم؛ ولدوا جميعهم فى مصره واعتبروا أنفسهم مواطنين 
مصريين؛ يتبين ذلك ما أجزوه لها فى مدة حكمهم فى الکم والمقدار؛ بالعمل على ازدهار اقعصادیاتها 
ورخائها» وامتلاكها الدموذج الحضاری المتميزء الای أسهم بإبداع فى مكانة مصرء ومن يومها أصبحت مصر 
هی الرائدة عند المسلمين جميعاً. 

بل وخلفاء الفاطميين كانوا «ملتزمین» فى مصر بإحساس قوئ نحو قضايا العرب؛ الذين بدأت تظهر 
عندهم إحساسات قوية نتيجة للعراكمات التاريخية» ولعيشهم فى دار الإسلام فى (طار حدودی محددء i‏ 
ولصیرهم الواحد. فکانت إرادة الفاطميين ظاهرة بالقفز إلى مستقبل عربی آفضل هی شغلهم الشاغل» بيدما À‏ 
كانت الدولة العباسية قد أصبحت Lee‏ و ركاماء of,‏ الانسان العربی یائس من وجودها. 

حقاً إن الخلافة الفاطمية قد تميزت بالذهب الشیعی؛ إلا أن هذا المذهب أصبح فى مصر فى إطار 
| يتأقلم مع روح مصرء وانعكس على كل مظاهر الدولة والحياة. ومع ذلك ؛ فقد بقى المذهب السنی؛ الذى 

| كان مذهب غالبية المصريين فى أول عهد الفاطميين مع المذهب الفاطمى ظاهر الشعار بملاحظة الورخین؛ | 

بحيث أصبح وجود المذهبين الكبيرين معآ فى أرض مصر AA‏ رائدة؛ ولا سيما أن المذاهب الإسلامية فى ذلك | 
الوقت كانت 2 “كل qus‏ مثل مذاهب الاقتصاد فى وقتنا . 
ty}‏ . عبد pet‏ ماجد 


